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تمده الله ب رحمته وأفاض علینا من ب رکانه 


و تفا سلومه امین 
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حجة الاسلام فى عصره فضاة العلامة اليس 
شر ۵ الگرری 
الوق ق بوم الاحد ۱۵ من ذى الععدة عام ۸ ۵ 
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که عن الكتايين الجليلين 


المد ته الذى أقام فى كل عصر من رذب عن دين الله وشريعته » 
بر آهن يجاو | حقيقة وتقطع دایر الدککن من شرا ر خلقته» والصلاة 
والسلام الآتمان ۷۱ كملان ء زو عدنان » سيدنا جد وا له 
و یره وتان شم باحسان 1 مأ انقمع الأطل نحت مقامع البر‌هان . 
أا بعل فى معد ارم أن کون له تقرى توقفه عند ودود الله وعقل 
يز به ان اتدلیل والشیه » ومن حرمیما ققد حرم ار كله , 
و احتوشه الشر ل 8 بافضانه کک 
إذا خلف کشا مضل ما اناس انزلقر! فى إحسان الظن بکل من ک 
e ۲‏ سف عن مدز و ره و لا ی 
خطفرا کتا ضارة بدون ودع حاجن نب ك ماعله اجماعة , 


e‏ أمام کل بحث الشيخ الخرانى المعروف باین 
تيمية لصفی + وتلميذه الزرعی ی باين قم الحوزية ؛ ومما قد 


E‏ لاصول ؛ مم مع 
قضأة الإسلام : صو 5 للمجتمع م الا سای من کک عتا 
والعمل عمأ عليه 0[ میا ۷۹ 


باطل ارامما 5-3 غالدة 4 اش دول 0 اپور مېا » ER‏ دأر 


لزمان » ونم آناس یسعون فى إحياء مالهمأ من الا راه الشاذة على فتور 


سے ۽ س 


من ال ممم » وضعف فى الم » فتجدد شر هما » فوجب الرد علہما من 
جديد » فعلهما وزر ذلك ووذر من تبعبما إلى بوم القيامة . 

ومن آم الکتب فى الرد علهما فى شواذهما العملية کتابان جلیلدن 
آلفهما فى هذه الأيام , مولانا العلامة احدث الجريذ السمیدع » والفقیه 
الناقد الحقق الصوق الاو رع » صاحب العزمات الصادقة فى ألذب عن 
الدين امین » عا [ تاه الله من ذ كام بالغ » وعم واسع ؛ يزيلان ظلبات 
تشكيكات الشککن ۰ ذلك الرشد الکییر » والتحریر الشییر , 
صاحب ال و جدالطای » والفيض ألما › الشيخ سلامة التضاعی العر أى» 
أطال الله بقاءه فى خير وعافية » وأدام نفع المسترشدين بعلومه فى کل 
او ادى لله سبحانه بالاطلاع على الكتابين » فقأصيحت 
مهمأ قرير العينين ؛ داعبا أو لفرما العظم بكل خر » یامه بهذا الواجب 
الذىحولدو نکل ضر وطير » فأوشما کتات ( بر آهین اللات السنة 
الناطقة » على وقوع الطلقات المجموعة منجرة أو معلقة) » وهذا الاسم 
شوم عن :سي الکتاب وموضوعه . وقد عانی قد مولفه حفظه 
أنه الرد على شرار الشذاذ التلاعین Eb‏ امسن . بتمومهبات 
بپرجوها دم ما تضافرت عايه أدلة الکتاب والسنة » وإجماع هذه 
الامة » عل توالى لقرون » من وقوع الطلقات امجموعة منجزة كانت 
او سعلقة عند دق فرظ و مار اش اي رد 
السحيد ‏ الحجة ؛ وأيان الحجة » حى استبان خروح هؤلاء الشذاذ 
على أحكام الکتاب والسنة وإجماع هذه الآمة » بحيث لابرضی 
احریص على دینه أن بتخذم قدوة فى شىء مما شذوا فيه عن الماعة . 
وقد وفق المزلف حفظه الله توفيقا عظما فى تصفية الجو من عثير عتارم 


سینت g‏ س 


وی دتا آثاروه حول تلك السائل من شپات مصطنعة تنی» عن 
اتطماس هار مثيرمها فى باب الفتوى » و حرمانيم من عقل مىز بين 
الدائل وا لشمة » زيادة على حرمانهم فى شرع ألله من التقوی ‏ و 
۱ آر من الکتب الولفة ق الرد عل هو لاء عل کشت > ما شارت هذأ 
وی دة السيك , واستیفاء الحجة » ووضوح البيان » هكذا 
رن ارب التقوی ‏ وذلك فضل الله ته من لشاء . 
نه عا ل مقدمة فى تارم ! لقول سدعه 4 عدم وقوع الطلقات الثلاث 
۳ عة » منجرة كانت أو معلقة » وعل بابين آوطما فى وقوع اثلاث 
إلجمو عة وانات , أن خلاف ذلك بدعة شذعة » وبعد تمريد ذ كر فيه 
أربعة فصول و > الفصل الول فى سا 
دلالة الكنتاب على ذلك أوضم دلالة » والفصل ای فى دلالة الستة 
غل ذلك نصا لا احتال فيه » والفصل ا بات الشیه 
واستتصال عرق المغالطة فى المسألة » والفصل الرابع ف إثبات أن 
مأ عليه اجاعةمن حم المسألة ول اتعقد عليه الإجماع الیقینی,» رعم كل غالط 
أومغالط » عبت لاكر نأدقاعتبار للغالط فى ذلك » وهناكذ كر اله 
الطريفة ( ص 54 ) الى حکاها أبن رجب عن الاعمش من غير شیم 
وقد أخرجها الخطيب فى الكفاية ( ص ١٠١‏ ) بسنده حيث قال : 
آخبرنا أو سعد المال ی آنا عبد الله بن عدی الحافظ ثنا مد بن 
عد ألوهاب بن هشام ماع بن سلبه الله ىثنا ابو أسامة عن (لاععش . 
ل آخر القصة الطريفة . ثم ذكر الباب الثاى وهو فى وةرع الطلاق 


ملعلق عند ي 0 وف ید ار ۱ 
وفوع ذ ذلك من کےا ب الله وسنة رسوله باستیعاب ؛ عم ذ کر الفصل 


سس إا سے 


و الصحابة والتابمین ؛ وإجماع مجتبدى الامة عل 
وقوع الطلاق العا ق بقسميه إذا وق اه ق عليه » حیث يظور 7 
لا اعتبار أصلا بغالط بری خلاف ذلك لاق الفصل ألثالك 
عن كو ومات الشذاذ فى هذه المسألة » وفض ح دختيلهم بما لا مزيد عليه 
تی حمحص الق وبعد أن من کال أن الثلاثة ثلاثة 
۷ واحدة , وأن تليق الطلاق لس بلغر بل واقع عند وقوع الشرط » 
و بعدأن ؟ ششف عن 000 فى المسألتين » ناشد آصصاب الشأن 
أن سو دو | اق اش لتر اريك ف الاین صو ا | الأنكحة ای 
ی ۳ 7 الخطورة فى الاستمرار على الأطل ع » ق را 

انكام » فى ف عن کن أحوج ما ون فيه إلى أو TEE‏ بت 
بر ض من حضيض اران الذى وفعنا فيه » إلى ذروة استعادة 
مجد الاجداد » انتمنی له من أعماق قلوبنا أن E‏ > وقلوبا 
واعية ترجع إلى | اه ق بعد وضوحه کوضم | تصیح . وما ذلك عل الله 
فز بز ( وم الكتاب ب الاول فى ص ۱۳۰ ) . 

وا الکتان | الثالى فمو ( البراهين الساطعة رد بعض البدع 
الشائحه ) ففيه عرید ومدخل ‏ ومعبار حرف به اهل الابتداع 4 
ار الخلاف ف أصول الدن ر الل 
وفای أماعة على | ا أصول الدين والاجتهاد فى الفروع > وعذر القائلین 
a Mik‏ لفرقة الناجیه وموقف الصحابة رضی ألله ع 
من المبتدعة فى أول بو ی ١‏ وتکلم على عل الكلام وأعة 
السنه شه 1 و الفرق بين کلام أهل الحق وكلام أهل الباطل 5 والشمة 
والمجسمة > وسی هذه الدعة فى منصه التارعم » ودعأة نه و ۰ 


و 


دة ۷ ست. 


ویبان شطحات ابن تيمية الخطرة فى باب م , واطال 
التشبيه والتجسم » والکتب الداعية عه إل التشیه والکتب الرادة علما؛ 
ودلالة کات لقه على التنزيه من التجسيم والتشیه . والکشف عن 

شبه أهل التشییه » والاستواء , والتزول » وحدیث الجارية ف السو ال 
۳ الامام أحمد من القول بالتجسم والجهة و حوها ‏ و الرد 

عل إنكار خلود الکفار فى النار ء و و الرد على من يزعم ستوط القضاء 
9 الصلاة عمدا بأوضم حجة » والرد على من أنكر الزبارة 
ا بأوسع معان الرد » ویان مالفة ذلك لاجماع آنمة امدی وخماً 
أبن تيمية فى فیم حديث ( لا تشد الرحال ) وحدیث اتخاذ القبور 
مساجد » وحدیت د لا تتخذوا قبری عيدا » وقول البيضاوى فى بناء 
الساجد فى جرار الصال جين » وإقرار الحافظ ابن مجر ذلك . التوسل 
بالا ذنماء وی توس . . حك النذر فى مذهب آلشافعی رضى أنه عنه 
جک (هدا ب الاعال سل | اختلاف المذاهب والتوسع فى يان 
58 هراب أعتقاده قف ا ع وأفعاله sS‏ 
والإفاضة فى أن القدر لا يزيل مسو لبة العبد إفاضة تكتسم الشكوك 
والكلام | تین ق 1 وب 06 بزعات يعض 
العصر بين » وبسط افو ف السوة و ت الله وسلامه علمه 
خام اللا نساء 0 ل 
کش النقاش فبای | المدة الاخبرة . 

ويرى أبن تيمية فرقا بين حياته عليه السلام وبين اتتقاله إلى الرفيق 
اال فی جواز التوسل به . وهذا رأی باطل » بدل هل بطلانه 
حدیت عثهان بن حنيف عند الترمذی وغیره » بل قال التق الخصنى فى 


— ا س 


دفع الشبه (14) : إن هذا الفرف بين الجياة والمات ا المنافقين 
من الم: ود فاطال وأ اطاب ؛ وتأيد عا قله عن قاضى القضاة أبى الحسن عل 
القوتوى الشافى فى شرح التعرف» - وهو مو جود ف التیموزهة س , 
والذى أخذه شيخ ا راف من البود لا تحصر فى هذا الفرق » بل 
أخذ أرضاً ضا الول بتجويز حلول الحرأدت ف الله سبحأنه من کتاں 
امعت ( ٤٥ ٣‏ و ۷۱و ۷۷و عم ) لاب البركات ابن ملكا , 
صرف ايرد التسم » وهو احتاط ف الببارة وأقتصر على مثل ال 
رالإرادة؛ له يتخير بالنظر | إلى ما قل حدوت الشی* وما بعد حدو له 
وعد أن هذا | التغير غير ضار » وان تمه و سح دائرة هذ | الكلام 
عله يشمل الضحك و اد والخحركد راجی “والمن؛ والكلام عرف 
وصوت » ومأ إلى ذلك من عوارض الاجسام > 5 جد ج رأءته البالغة 
على إثباتها له فى منباجه ومعقوله » ورده عل E‏ > مع أن 
ذلك يسد باب الول حدوث الاجسام , بدلیل لول | طوادث فہا . 
وهذا ودی إلى ان و جود الصانع جل جلاله » وهذأ الخرى ا 
من قباس الغائب عل الشاهد » لأثنانرى الشخص شاا م کلام شا 
فبتغير علينا تعا لتغير الشخص المعلوم ؛ قلر فنا عل | لله مبذ ا 
فى أطا واره بعلا ره يدوم التغير فى عل الله خاشاه من ذلك > لان ن عل 
لله لا يشبه عل الخلوق 00 ف غير جرد الاسم + )و كذ 
ا TE‏ ر بل عل أي e‏ »> و 
اعد بالمتجددات حص, ول أرتساى متغير » فلتترت الام إلى الاذهان 
نضرب مثلا فقول : إذا فر ضنا أسطو | وانة كبيرة علها وان من الاعلام 
العريضة | لمتوازية » من أسود وأبيض وأحمر > إل غير ذلك > فلا شك 


س ها سب 


أن باصرتنا لقوتها تری تلك الاعلام الملونة بمرة واحدة بدون ماض 
ولا استقال » ومن‌غیر تقدم لون‌عل لون, خلاف العلة فانتا إذا وضیناها 
على ام الود ب ون باصرتما لضف أ اع ىضر ام بق 
لسواد » ثم فى صعراء من البياض , ثم فى و ا كا 
وإبصارها تغير من سواد د ال باض الى حمرة وهکنذا > وماذلك إلا 
من ضحف باصر تا باللظر ال باص تا الى تبصر میم تلك الاعلام 
الملونة عرة واحدة» وكذإك علينا غير من حال إلى حال » من ضیف 
علبنا بأطوار هذا الشخص > خلاف عل علام أ لدوب الذي لا فين مه 
رمان ولا ' مكأنء وما ضرینا ذلك اث إلا برد قرب اتید 
ولا فان هذا 0 او اسان المتكامرن على نن الجسمية 
والشکان» بأن المقدار الخاص لا بد له من خصص » وكذإك المكان 
رالتخصيص ننا الوجوب ؛ وفیلسوف‌البود مومی بن ميمون #ضى فی 
دلالة الجائرين عل تنزيه أله تعال من التجسم اانا لا تتاف ور 
الاسلام » وين الجسمية بأدلة يسوقها » لكن رى دليل المتكامين 
السابق ذ كره غير يجد ‏ فى زعمه ‏ ححيث يدع أن المقدار الخاص 
ناكا » فلا 00 أن بز بل او برد ارد 
المتكلمون بكلامه هذا , ل كن غفل هذا الوودى عن أن | ادعاه و جرب 
هذا المقدار الخاص لا بغنى نعلا فق هذا .الات لان مدعى قدم أى 
جسم من الاجسام مكنه أن دعی ا | القدار وأجب له فيفتم 
عل نفسه بأب e‏ أجسام مستننية عن الصانع , ولس هذا عذهه . 
ومن ال 00 باذ منه هذ | الرأى الساقط فى نقض دلبل المتكلمين 
مع ظهور انتقاضه 5م ذ کر ناه > تارکا لمقدماته اس والعشرن 1 


ست و | س 


احتمة لن الجسمية عنه تعالى » کا قعل فى معتوله فى هامش منهاجه , 
حينها حاول الرد على الامدی ف ادعائه تخصبسه مقدار أو مكان ۽ 
والشی" لا يكون فاعلا وقابلا فىآن واحد إلا وهو حادث » فلسر 
بصنع أبن تيمية فى الموضعين » فاذن هو لا يتحاثى أن باخذ أسواً 
ما عنر | الورد و سبع ا عقلى ف تأسد معتقده فى الت 
وهذا غاة ف الذلان ء ذ, رف لضياع مواهب هذا المبتدع ع 00 
بالتةوى و تورع من عالفة | ای یی وقع . نسأل الله السلامة » 
ولس کل ما يصدر من کل فیاسوف دللا < عقلا تاهضا م رأّت ء 
وصفوة القول أن او لف العلامة ال ا ا الله » وق تلك البحرث 
فو احص ۰ عل تناسق وجودة سأن» تتسايق معان تلك | ا مماحصف 
إل بنبرة قوية فنستقر فأ » وحول دون تسرب 
ال ل آذمان الستسین ؛ اه sS‏ آراه 
ا ضير أ » وكافأ فضلة الاستاذ اانا شر أأسيد جم الدن بل الولى 
مرف اج مد أمين الك کردی مكاناً 


تمد زاهد الکوثری 
٤ 2‏ رجب سنه ۹ هم 


اد به الذى تفضل على عاده امخاصین > فأحيام بالع م » وج یط 
0 عشون به فى النأس » و ایدم بروح منه ¢ فأزال عنهم فى الحق كل 
یت الو حلة الما النبوى ؛ وفادة ة الدن آحمدی 


فيه كر ف امن 5 و انتحال المطلين ء 3 اويل آخاهلن 6 


ص 


و اد لله الذی ۳ عفظ كتايه و ی مانه ومعانه , 5 قال وهر 
أصدق المائلن (إنا تحن تنا اد ی رو 


عل نهّله ان امم فی‌استذکاره ومد زسته ع 4 = ده 


نيه المصطق البيان لك ل خن ؛ وفى هدى أصعايه وأئمة دينه أهد 


كل شی . 


6( 
8 
م 


أحمده على ما نمی من البدع مع کترتها » وأبان من سنن ادى مع 
ازتشار المنايذين لحاء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ول 
الذين آمنو| | تر جوم من ااطلبات إلى اأنور ؛ وأشبد أن سيدنا ومولانا 
مدا عده ورسوله تمام أهل رسالته » وختام هله نبوته وصفويه من 
یج بربته » حبیه الاحب , وخايله الا ل . الاهم صل وسل وبارك 
عليه ا يليق عقامه الارفع لديك , وعل آله وعترته ‏ وعل أصمابه وأئمة 
دینه حماة شر يعته » واجعلنا اللهم على نهجهم القوم» وثيتنا على هدام 


المستقم » حى نلقاك عليه غير حرفين ولا منحرفین , إنك سيم الدعاء 


آما بعد فقد من الله عليناء وله امد على ما أولى » بادحاض شه 
المبطلين » القائلين فى اه وصفانه بما لا يليق صمادالاحمی » و تقدسه‌الاعل 
یکتاینا ( فرقان القر ان بین صفات الخالق وصفات الا كران ) فإنهم 
نسبوا إلى کتاب اله تعالى ما افتروا عليه سبحانه من الجهة والمكان 
والجركات » وما إلها من لوازم الجسمية» فابنا فى ذلك الکتاب من 
دقائق كتاب الله ما ينادى بنبساوتمم » ويصيح بشناعة مقاتهم » إلى 
۳ من العم SBE‏ الحريس عل دنه عن الاطلاع علبا 5 
و اجتلاء عر اليا : 

وحن بحول أنه تعالی وقوته » عامدون فى هذا الکتاب إلى كشف 
لخطاء عن بدعتين رخو علمما ستارآ كتين من اوه والوبرجالمريف 
والمرج المصطنع ؛ بنسبة هاتين البدعتين إلى کنتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع سلف الامة إلى سنوات من عهد عمر بن الخطاب وإلى الحققين 
من التابعين 9 باحسان » إلى زمان خوضبم ذهما » وهو القرن الثامن 
ا مجر ى وما( القول بأن الطلاق الثلاث المجموع بكلمة واحدة أو فى 
يلس واحد لا بقع إلا واحدة ؛ والاخری القول بأن الطلاق اعلق 
على وجه امین ولو ثلاثا لا بقم أصلا ) وقد خصوا السدعة الآولى 
میم بفزید من الثرثرة والهويش » وجد فى تسج واه من الشيه الى 
وها حججا > حى إنه ليخيل إلى من لم بعط البحث حقه آنمم على ثىء 
وألله بعل إنهم لکاذیون . 

فکان لابد فى النصيحة لله ولرسوله ولكمتابه » واطلای احق من 
اهل هذا الوقت من تخصیص کل مما ياب فى هذا الکنتاب . پشتمل 
الباب منهما على فصول بحسب مأتدعو له حاجة السان الفاضح لشم 


والجالى لاصداء ما ما ران عل قلوب ایسطله من تهريشيم » ستی تخت 
شه لله تعالى حجج الق اتضاعا, وتتضاءل شه هو لاء المتدعة 
افتضاسا ' وستختم الکتاب إن شاء اله تعالى خائمة فى بیان شىء و جز 

من أحوال أمة هات تین حت بكرن المؤمن عل يئة من أ اسم . 
قأباه سبحانه عبد و إياه نستعين . 

وستعز أ ٠+‏ لالب لاح الات ك 
هذا الکتاب معنا صابراً غير ضجر ولا ملول ۰ أن منهاج رسول اہ 
ص لقه عليه وسل وطريق زا العظام : ؛ وأكايه الكر! م » وسيل 
المؤمنين من أهل الق الفقراء بالکتاب والسنة و استناط | ۲ 07 

هر أ ن الطلاق الثلات اجموع بكلمة واحدة لا رقم إلا ثلاثا ٠‏ وأن 
ق عل و جه مرن أم لا و آقم عند وقوع | ا معلق عابه لاحالة, 
وأن قول أو لك اابتدعة لا »وز الافتاء به » ولا العمل به للشخص فى 
نفسه ولا الفتوی به سرآ | »ولا تقايده بوجهمن الوجوه ‏ وأنه أضعف 
عاعکد و الاقوال | لضعيفة فى المذاهب الى يدولون عنبا : 
ار ا أن يعمل بها فى حد نفسهء لان لقائلها دلیلا ما نی 
٠ ۳9‏ وستبين لك أ بضا إن شاء الله تعالى أن هذين ارأين فى الطلاق 
المجموع والمعاق لا نت | آن یا ق الکتب زلا لتحذر الامة مهما؛ 
و تنفیر الخاصة والعامة عنبما ٠‏ وسترى تهبرخ جوأيذة الفقهاء امحدئن 
و العلماء المدقةين بأنه ناض فبماأ قضأء لاضی إذأ قضی هم وکا دا 
قضى بأشباهمما من کل ما الف الکنتاب و صرح السنة وإجماع الامة . 

وقل أن ندخل بك إلى الاب الآول فى إدحاض الدعة | ارو 


اسم )امه 


بالادلة الصريحة , والبراهين الواضحة » حب أن نتقدم إليك بنبذة يسيرة 
فى تاريخ هذه البدعة حتى تعل من و لدت وكيف نشأت ی ترعرعت , 
ومن الذی تولى تغذينها حتى بلغت الكهولة فى عصرنا وق قطرنا . 
والرجر من کرم الله عز وجل أن يعجل إزهاتبا فى آخوات لما 
خبیثات غير طات عل آیدی الغيور.ن على دين الله » اخلصین یاراد 
وسيل الله » ومأذ [كعل الله بعزپز(ومن بقنط من رحمة رولا الضالون). 
فى نار بدعة عدم وقوع الطلاق الثلاث 

بأ العلم الخبير نيه المصطق صل الله عليه وعل آله وسل بما یکون 
بعده‌من انقسام الامة إلى فرق تزيد على السبعين » كلا فى النار إلا واحدة 
وهی الملتزمة طريق رسول أيته وأصعايه عليه وعلهم الصلاة والسلام : 
وأن عمر بن الخطاب رضی الله عنه هو الحجاب ين الامة وین هذه 
الفعن الناجمة عن تلاك الفرق » فق الصحرحين « أن مر بن الطاب رضى 
الله عنه سأل آهل مجلسه ذات يوم : أدم حفظ قول رسول اله صل الله 
عليه وسل فى الفتنة ؟ فال دذيفة : أتاء . . . . اطدت, إلى أن قال 
عمر لحذيفة « إا آسال عن الفتنة الى عوج کوج البحر » فقال سدذيفة 
-وکان آعمهم يما رکون بعد رسول اه صلی الله عليه وسل من الشرور 
والفتن » لکش سؤاله الرسول عنها ‏ مالك وطا با أمير المؤمنين ؟ إن 
بينك ویینبا بابا مغلقاً . قال عر : سکس لباب آم فت ؟ قال حذ يفة: 
بل یکسر . قال رضی الله عنه : ذلك أحرى ألا بلق إلى بوم القيامة ‏ 
الوا حذيفة عن اللاب من هو ؟ ذقال : الباب عر . 


مت حأ س 


هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام » حيث أخبر أن الفان 

لایر مادام مر ی , فسکان ک) آخبر . فلا انتقل عمر رضى أله عنه 
إلى جوار ريه بدأت بذور الفان تنمو وتتشعب حی ظرر مصداق ما 
آخعی به رسول الله صل الله عليه و نز ارف . وكان من أشدها 
ص الإسلام وأفسدها لامور الدین ؛ فرقة الروافض ومن ادع جم 

من الشيعة خعلوا مختلقون الا كاذيب على رسول الله صل الله عليه وس 
وفترون الاباطیل عل أحعاية الكرام ؛ لاسما أ الشيخان أبو بكر ومر 
رضی e‏ ع وعد دای ين 
رواة السنة المطورة امن عله لنسان أو سو م حفظ أو قلة صسط 
ا أنه الصواب ‏ و شون عله ما شاه ألفورى E‏ 
1 كتنف الغموض بعض عبارات الروا از لان اراد كان ظاهراً إذ ذاك 
بقرای الاحو ال » أو برواية أخرى واضة كفل وضوحا بکشف 
دلگ الّموض ؛ فيعمدون إلى ذلك القول العاعض الت فتخذ و نه 
ذريعة ة لأغراضبم من صحویل المسلين عن دنهم » وافساد و 
وأعمالم فى عباداتهم ومتاملاتوم وأنكحبم نا ٠‏ فاذا أعيام 
وجود الغلط ق الرأوى» أ والغمرض» م جدوا عل أنفسبم كافة ق 
الكذب والاختلاق 

فين هذا الصنف الروافض ومن شايعهم من|خرأنمم البتدعة ومهم 
ولدت هذه الدعة ونیا حضانبم ترعرعت‌وق حشالش خلط يعض الروأة 


أ و حوض عبارأتهم رعت » وعلى الا کاذیب وتصحيح ما لا مج كت 
واستفحلت » ولولا ما من اله به من حفظ هذا الدين إلىأن يأف آس الله 
لضاع | الاسلام بعبك هؤلاء الفسدین» وتلاعب أو لتك المارقينء ولکی 


یه س وله المد جعل من حماة هذا العم جم أبذة نقاداء وفتراء 
ستصرین » وحراسایسپرون على حماية الق » ويفتشون عن ناك 
الكشرات » حتى يكشفوا الناس عن حقيقتها ؛ م 
قيقية خی يحذرها المسلدون . فك من غلط لبعض الرواة کشنه 
احققرن» وم من غوض ف عبارات ابض یناب خون المدققون . 
هن آلنوع الاول : ماروى الإمام مسل بن الجأ اج النيسابورى بسئده 
عن أبرب عن مد بن سيرين التابعى الیل قال ا 
تحدثى من لا أ تم أن أبن جمر طلق ١‏ مرأته ثلاثا وهی حائض فام أن 
لا ال اعرف الحديث . تی لقیت با غلاب 
پوس بن جبير الباهل ‏ وكان ذا ب دی ۳ أبن عمر 
خدثه أنه طلق اس أنه تطامقة و ما ان ر . اديت . 
و اا لسند قله الإمام الليث ين سعد عن ابن ۱ 
أنه طلق امرأته فى ایض تطليقة وأسحدة ٠.‏ ثم قال مسل رضی الله ۱ 
عند: 0 اللیث فى قوله تطليقة و أحدة) قالالإمامالنروىرضى ! لله عله 
١‏ ( بعتی آنه حفظا وأتقن قدر الطلاق یمه یه و مه کال 
عيره ولا علط فه وجعله ثلانا كا غلط غلط فيه غيره ) | ھ 
وعلاب بالفتم والتشدید . والثبت ‏ یز بفتحتین - اجه واه 


ع فر 


والراد به هنا التلبت وقوة الضبط وكال امفظط والإتقان ٠‏ ولا ابی 
ا تك التأمل فى قول إ أبن سير بن : وجعلت لا أعرف ادست 
للا ای الخديث» فانه صرح فى أن ن المعروف عندم 


رف الطلاق بالثلاث المجموعة لا يكرن دجعيا ولا تحل المرأة بده 


1۷ مت 


رجا "۳ تسکم زو جا غيره فسا حح ل هت وت 
ارتفع اللپس » وزال عنه الاشکال . إلى آشاه لهذا کثيرة يعرمما المتتيع 
الروايات وأحوال الرواة وواسع الخيرة فى هذا الشأن . 

ومن النوع E‏ تمدن (ٍسخاق عن داود عن عکرمة 
عن عا د ام أته ثلاثا فى مجلس واحد 
خرن علا حر ا شدیدا ا لى الله عليه وسل كيف طلقتا ؟ 
قال : لاثا ی محلس و ا-حد . فقال اانى صل الله عايه 0 : إا تلك 
و احدة فارهعها [ن‌شنت . TT‏ ا امد وأو سل و ضيحد 
2 هذا من الاشکال والخموض ما فى حديث مس عن أبن سيرين من 
مك عشرین سنة صدثه من لا یتهمه آن این عبر لق امرآنه ثلان 
وأ يمر اجعتبا کا ص . ۱ 

وکا جود الامام اللنث رضی الله عنه 00 هزه القصة على 
و جهها الصحيح جود الا مام اله ع الطلی مو لا نا | أو عد الله الشافعی 
روالة هزه الصة خد ها سنده اضق کنتاب الام له د ا ان 
ابن عبد يزيد طاق امرآته اابتة مم أنى إلى النى صلى الله .عايه وسل فقال 
ای طلقت اسای الستة » والله ما أردت إلا واحدة . فقال النى صلى الله 
عليه وسل أركانة فو ما ردنت إلا واحدة ؟ فقا ال رکانة : وألله 
ما أردت إلا و احدة» فردها إليه النى صلى الله عايه وسا » ناميه 


٤ 
ا‎ 1 


گر ای لا ی الرواية ال جو ده» و ات ف الغموض 
عن حل يرث ان ۱ ی ۹3 زال , رو اه م ET‏ ويك الأيث ع ن حل شست 


ان مسا ان e‏ عام هذا إن شا شاع أله ل لاا 


سب ۱٩۸‏ ب 


هذا ومازالت هذه البدعة الر أفضية يرتفع دخانها حینا و تخبو نارها 
آحانا > حتى اندس بين أهل السنة زعانف دخلاء على الل » نالوا بين 
العامة لقب العالية » ورتبة الافتاء , ووضعوا تصانیف حشروافسا 
كل غت > و جوا فا نقولا كاذية عن الصحارة والتابعين ومن بعدم , 
آم قائلون بهذا الرأى الميتدع الذی يذكره الدين و تتفیه السنة الصححة 
و ضافو | إلى ذلك تفقهات كاذبة هی بالتخرصات آشبه » أو هی عل 
الاصم ف الخرافات أدخل » وم بحمد الله مكشوفون لأهل الع 
الصحيم فتر موم و بینوا عوارم . 

من هؤلاء رجل ف القرن الخامس المجرى يقال له أبو جعفر أحمد 
ابن مد بن مغيث الطليطل المتوفى سنة تسع ونمسین وأربعاثة » انتحل 
مذهب الإمام مالك ری الله عنهء وألف كتابا له سماه (الوثائق) فنقل 
فيه هذه اللقول الكاذية ؛ ونقل عبارته بتهامها القرطى المفسر فى تفسير 
قوله تعالى ( الطلاق مرتان ) فى المسألة الخامسة, بعد مانقل عن العلیاء 
اتفاق أ الفتوى على لزوم الثلاثة احموعة . فنقله كلام ابن مخيث بر مته 
عقيب هذا كالتصر منه بأنه مخالف للإجماع . وأن كلامه شاذ لا بعول 
عليه . وأصر ح منه ما قال شيخ احفقین أبو الحسن على بن عبد السلام 
الال فى شرحه ( المجة ) على أرجوزة ابن عاصم المسماة ( بالتحفة ) 
المطبوع مصر فى صفحة ۲و۳ و نصه: وماذكره بعنی ابن عاصم من أزوم 
الثلاث ولو فى کبة و احدة, هو الذى به القضاء والفتيا ا فى (المتيطية) 
بل حک بعضهم عليه الا تفاق , و بعضهم الاجماع ثم قال: ( قالوا إن حک 
الجا م به ينقض ولایکون رافعاً الخلاف .. إلى TEE‏ 
2 توازل الإمان عن أبن العرنى والمازرى نما قالا :لم شقل القول 


چ 


الشاذ إلا ان مغيث - لا أغاثه الته ‏ قا لما ثلأثا . اه . وهذامبالغة فى 
الانکار بل قال بطم مأذحت درکا قط ولو ات من علل 
الطلقه ثلاثا فى كبة لذعته ددی ».۱ ه ٠‏ کلام الرجه ننصه , 

وسياتك نی لباب الاول ان شاء من کلام ا کار علماء آهل السنة 
وأجماعة ۳ اج له صدر الاصاب ۰ E‏ له أهل اقسات ومع 
أن العلياء شكر الله سعهم ل يدخ روا وسماً فى تريف ابن مفیث فى نقوله 
و ار 0 معہث > فل و لن ھل و ال ل 2ك ی ال رن الان هن تدخ ق 1 
تارها اد كاهاء و عل تقول هو لاء فضل و أل كيرا > و تيه 
عل ذلاى من | تيع E‏ بعر هدي من رنه ۳ 

ذل الرجل هو حور ن شمه 8 فام علماء ذاك الحصر مره لله 
عرو جل و عرة عل دل 4 صدر ار سوم ااساطای من الملاك الناصر 
( مد بن قلاون ) عنم هذا و من هذه الفتيا والتندكيل بكل من 
أذ فى . و سنفصل 1 نج أخر هن هز | ا لات إن ا ارت 
تعألى . فقبرت هذه الدعه من نو معد و ترا و <و د 000 


>٠‏ وق بطرن مصنفاتهم » محاطة ۳ من التسكتم 


ی هذا اله هرن و لسع ناس من اا 
لما بأهل أيقظوها من سباتها , و بر ها من رقادها » و عادو ها جزعة 2 
وعاد د العلياء سيرتهم الاو فصن وی ارم ی 
يم أله مه الفقه المت شي لعلف نيا ۳ اتن خرن اي 
زو 2 2 0 أ 2 يم خست 
تلطعی | RAF‏ 
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ع SSR‏ 
el 21‏ جع ره ف ا تناو لما البحت شوه من کتانه » 
وفر ارا من الو عرد الشديد الذق اء هده الآنة الشريفة الى صدرنا 
مها هذأ المقام تناو ل را اش خن الأوضوع و عله من 
ان ار ارگه ی ذلك ونا راما هو ارسلاه ال ار رازه 


وول تنأو ا ۳ کرت الوضوع ضا وا تأ من آل ر ص م اسان ره 
أن هل | المشروع لضع ۳ 00 عليه م 0 الرد 
اد ال وراج 0 وسدين صفحة فسكلنت رح الفتنة 


وتا ذا اخرنا ر الله شيخ الاز قو اا القع ی 0 عاد المشروع 


4 


لى الور مزة اخری » وصدر به مهرم مدکی واصبحت هانان 
نت سمل زا فى هذه الديار الأصرية ولا لوم عل و لاة 
لاس فإنهم وکلوا الوضوع إلى من يعتقدون أنهم إخصائيرن ( فإنا لله 
وإ اله ر اجعون ) . 

و انا مع تام هذا الخطب ۰ تقد الاعل ۴ أن رتدارك اا القامون 

E‏ ده هذا الخطأ الكبير . فير جعوا بالناس الى مذهب أهل 
السنة واجاعة ويستصدروا مرسوما آخر برضی ألله ورسوله . 

مر ظ ظور بعد ذلك فى عالم | الط وعات د شتصر فيه عن روج 
هاتين البدعتين سب . بل يزيد علم‌ما آن الطلاق اد كا نوع داع 
1 صلا کا هو مذهب عض الشسعة ا بدع فى مسائل الطلاف يشمن منبأ 
ا تف هیا انز > فایری له العلامة احمق » وامحدث الفشه 
ژر وه اده الاجل ( الشوخ مر زأهد لسکوثری ) و کل 
لاس ام بدار السعادة سابقاً » نزيل مصر الان یکنتاب ماه ( الاشفا 
5 أحكام الطلا ق) شن به صدر السنة ونصر به الق الذى عليه کک 


سب ۳۳ ست 


2 


أبان فيه عن اطلاع لا حد » وفقه لا ارى » ودقة فى البح لا تليق 
إلا بأمثاله » وسنهیه هذا الکتاب سعضش a‏ عبار اه الساطعة 4 
ولولا ماثر ی من زيادة حاجة الناس إلى البيان ما كنتينا فى هذا الموضوع 
شنا مهد الكعاني لك ى » الطبوع سنة بضع و سین ولا ئماثة 
وا ؛ فليغتنم قراءته من أراد أن يقف على جاية الق .. 


وقد تحر ینا فى كمتابنا هذا وضوح العبارة فلا نبالى بشىء من انکر ر 
فى سبيل مزید التقریر » وتوخینا أن تق للقاری» الکرم بأدلة الکنتاب 
فش ام یروس و الطلع عايه على بصيرة . قفا 
غير مقلد . ولذلك سیناه ( براهين الکتاب والسنة الناطقة على وقوع 
الطلقات اجموعة منجزة أو معاقة ) . وإذ قد فرغنا من هذه النبذة فى 
تاريخ هذه البدعة » فقد حق لنا أن ننتقل بك إلى لب الكتتاب وأيوايه . 


فى أن من طلق ام أنه ثلاثا جموعة بكلمة واحدة وقم عایه الثلاث 
وأن القول بأنه لا بقع أصلا أو لا بقع EY‏ 
وقول خارق لإجماع الامة» حالف للکتاب والسنة» وفيه فصول . ٠‏ 
هسك 

اعم أنه قد اتفقت كلءة علماء الامة الذين م أهل السنة واجماعة من 
الصحاية رضى الله عنهم والتابعين و آتباعیم» والامة اجتبدین المتبوعين 
المرضيين » عل آن من قال لام آنه : أن طالق ت آو طلقتك تالا 
أو طلقتك البتة ونوى ثلاثا » أو كو ذلك » فقد لزمته الثلاث؛ ولاعل 
له امرأته حى تنكم زوجا غيره , ويطأها فى ذلك النكاح ويطلقها 
وتنقضى عدا من هذا الروح الثای . وام يقولوأ رضى الله عنهم بذلك 
جر افا أو تشديداً على المطلةين » وحاشام من ذلك » ولا إماممم ف 
ذلك کتات اه الناطق › ومقتدام شه سنه تیم الصادق » عايه وعلى 
| له و علمج أفضل الصلاة واأسلام . ولا خلاف بيهم فى لزوم الثلاث 
وإما الخلاف بينم فى جوازه وحرمته . وستسمع فى هذا الباب من 
حججرم الناصعة » و بر أهينهم الساطعت من کتاب أله وسنة رسوله 
صل الله عليه وعلل آله وسل . ما يوضم لك الا یت 
الغطاء عن تلبيس لك البتدعة الذين انخدع بتشفیهم كثير مرن 


المنسوبين للع له سوام ۰ 


الفصل الاوك 
فى أدلة الکتاب 
من ذللك قوله تعالى : « والمطلقات بر بصن بأنفسين ثلاثة قروء » 
و آن کل مطلقة من الثیباء الدخول مهن ذوات الاقراء غبر 
الخوامل > علما آن تاتظر و 2٤‏ عن الزو اج مدة ثلاثةقروء . والفروء 
جح قرء با متح وا ل ون و بضم أوله وهو الط 5 هو مذعب ناس مخ 
الصحابة والتابعين ومن بعدم ومنهم الا ماما مان مالائ و الشافعی رضی الله 
عنهم أجمعين ۳ احض کا هو آجرین من ذكر > و ما نهم الإمام 
أو حنیفه رضی الله عنهم ؛ ووجه الاسةدلال أن 0 ی الا 
الك ريمة جمع على باللام» وهو من صيغ العموم . ققد حكمت الا 
عل كل مطاقة ذا التربص و وم تفرق سن طلاق وطلاق فرق ليا 
الطلقة الو احدة والائزتن و الثلات » جمرعة كانت ۳1 مفر 49 » منجز 1٠‏ 
كان ااطلاق أ ما ۱ رججياً كان آو i‏ > وهذا کا کیت ف المدخول 
موقن لاسام ۱ 
وقالت الا الاجری فى الزوجات غير المدخرل موز ولا جناج 
ات ون و مالم عسوهن آو تفرضوا هن فريضسة ) 0 
فى الابة ا ی بعدها ( وان طلقتموهن من قبل آن عسو‌هن وقد فرض 
0 مدير ایک ف الایتن الک رعتین على الطلاق فى حيز 
دا الشرط وهی وه ار بو ی نا راان 


PN‏ ة فی سیاق الثرط کی 


ج 6 ۲ لدم 


کا هو موضح فى عله من کتب أصول الفقه , فالعی : لاجناح علي 
إن کان منک طلاق ۳ سوفن ...۱ . وق الآية الثانة : إن كان 
مب م طلاق من قبل أن عسوهن ...الخ . (فطلاق ) 0 من 
( طلقتم ) فى الموضعين عام کا ترى » إشمل الطلاق الثلاث الجموع بکلمة 
واحدة وغيره > وكذلك قوله تعالى ( والطلقات متاع بالمعروف ) 
O‏ هه ا دن AN‏ 
و بعض غير هن . 6 هو مفصل فى ألم و ی وم ضرف سحانه فی هذا 
الطلاق فى هذه الایة والابات ال لی تلوناها علك يخ طلاق مرف ۲۱ 
: ف ا ين أن تکرن المطلقة قد طلقت فى طبر أو فى حيض . 
فى أدلة الکتاب قوله تعالی ( یم | اي ذا طلقتم النساء فطلقوهن 
رم وهی الاطبارکا هو دا ات الشافی 
والا مام مالك ومن وافعّمما : ۳ مستقبلات لعدتہن وهی ا لض کا هو 
رأى الامام أن حنيفة ومن وافته والام عن قبيل المطلق کا لاخ 
وهو مقيد هنا بالعدة ذقَط . ومعناه : إذا أ اردتم تطلیق نسائ م و 
هذا الطلاق وهن ف العر الذى 0 جامعن فيه . ولافرقق ذلاك الطلاق 
بين أن یکون مفرقا أو جموعاكا هو مذهب الامام الشافی ومن وافته 
فى أن امع فى ااطلقات غير حرام مى كان ف الطمر » وإنما تفید الایة 
الكرمة على رأ. بهم تحرج الطلاق فى وقت الحرضققط , سواء كان مفرةا 
أو جموعا. وال رم هیا للجمع . ومع ذلك فهم قواونب 
مور رای ۳ مق رقا 5 ول الاخرون 
بذلك اللزوم » إلا أنهم يزيدون مع الحم بلروم الطلاق جموعا الحم 


بتحر يه إذا وقع فى الطرر » فان جمع الطلقات حرام عند غير الامام 
الشافى إذا كان بكلمة واحدة أو بكلمات فى مجلس واحدء بل ولو 
كان فى طبر واحد . ولهم على ذلك من السنة المطررة ما عل رم 
ولا وها ري ا يحذد الورع من الوقرع فى خلافه » ولا پلرم 
ف توق اطق اکن م ان اد مه ره اس وف و 
لفروع » وهو أنلا تکرن طالبة له كختلمة . وكونه معصية فى الطیر 
إذا جمعه عند من قال بتحرم المع لا يلم من کونه معصية آزه 
لايازم وقرعه مفرقا كان أو رعا » فان الله تبارك وتعالى قد قال فى 
هذه الآية الكرفة ( ومن شعد دود الله فقد ظ نفسه ) » ومعناه : من 
يخالف أوامر الله فى هذه الآبة وغيرهاء كأن أوقع الطلاق فى الحيض 
أو جمع ثلاث » فقد عرض نفسه للضرر » فلو ۸ يكن طلاقه واقعاً 
ها یی 

وقال عر قائلا ف بعدهأ ( ومن ,شق الله معل له خرجا) » 
يعنى من لم بتعد حدود الله التى حدها فى كنتانه ويا عل لسان رسوله 
عليه وعلى أله أفضل الصلاة والسلام » معلله مخرجا من الضيق ف الدنيا 
والاخرة ویدخل ف ذلك دخرلا أوليا عدم مخالفة آوامره تعالى » 
وإرشاده سبحانه فى آمرالطلاق » بأن بطلق‌لعدة ولاج مع بين الطلقات 
فان جمعرا وإن ل يكن حر اما عند الشافى فر مكروه آوخلای الأول . 
من فعل تلك التقوى مل له مخرجا ما عسى أن يقع فى شأن الازواج: 
من الغموم والوقوع ف المضايق » ويفرج عنه مايعتريه من الكروب . 
وقد صح عن الإمام على کرم الله تعالى وجبه فى تفسير هذه الابة « لوآن 
الناس أصايوأ حد الطلاق ماندم مطلق قط » . وصح عن الخير ابن عباس 


رضی الله عنهما آن سائلا سأله عن قرب له طلق ین ثلاث جموعة » 
فقال للسائل : « إن صاحبك ل يتق الله تعالى فلم عل له مخرجا » » وسیأی 
نامه إن شاه لله تعالى . فقدأفادت هاتان الایتان الكر يتان لروم الطلاق 
لمن طاق وعا أو مفرقا » ماحا كان أومعصية بالمنطوق وذوى الخطاب 
فى الاول وبا مم رم فى الما دي الات لق وله تعال (فطلقوهن لعدتین) 
حك اما الامر » فلم بيده بخیر. آلوقوع ف العدة ء فدخل فى آفراده 
جز شات هذا الطلق من طلاق وع أو مفرقءوإلى قوله سبحأنه ( ومن 
يتعد حدود الله فقد ظ نفسه)» حیث لرمه من الطلاق ما کان فى غنية عنه 
و امتثل الآمر . وإلى قوله تعالى ( ومن تق الله عل له مخرجا ) حيث 
وغ ادي فى امتثال ما أمرم به بهذأ الوعد الشريف » ورهمم من خالفة 
الامر وترك التة قوى بهذا الوعيد المأخوذ من مفپوم الآية » كانه يقول : 
من لم يق اه EE‏ ماحرم عليه أو ماهو خلاف ا ان ضار 
المطلقة بطلاقه! فى ال ميض » أو جمع الثلاث دفعة » لزمه ما قال EE‏ 
مایندم ویقع و فلس ملد أن جعل له خخريها فلیذق وبال 
تا هته و خيرم أو كالصريح ف أن من خالف الله و له فق 
أمى طلاق أ رأته فطلق على مالا شغى > لرمه ماقاله , فضاق عليه الامر 
فلا بلومن إلا نغسه یا لقوق أدلة امه راد الم 
إذا كان معصية › ادا أو متعددا » و غا ۳ مفرقا » فانتظ . 
ومن أدلة الکتاب قوله تمالی ( ااطلاق مرتان ) . ۱ 
اع أن اابتدحة القائاین بأن الطلاق الثلاث المجموع لا بقع أو بقع 
واحدة » قد شنیوا عل الناس ببذه أجملة الشريفة » حسبون اا 
مدعام ,وهی بر دة عا أأصقوها به . فأنت فى حاجة إلى شىء من البسط 


م عه 


فى تفسيرهأ فالق | ۷ وا ارت ا ۱ 
فقول تال( هرتان ) تثنية مرة , ی و اد 
من المر أو المرود ؛ يقال ام سور > والفعلة 

رة . تقول : مرت عليه مرة م ا 

اقات كان > صلاة أو زكاة أ اهناف أ نيعا | وأكلا أوذرا أ 

نكاحا أو طلاقا . فالمرة من الا كل والشرب أ كاة واحدة وشرية واجدة 

ومن التلفظ تلفظل واحد > ومن الطلاق طلقة واحدة . إلى غبر ذلك . 

0 الاحاد من راسف قسمین , مها : مالا بکون فى الوجود الا 

مرتبا » الواحد بعد الأخر » كل كلات والتلفظات و 

ا دفعة وأحدة حيئا » وعل دفعات حينا آخر ؛ كالعقود والاعتافات 
والطلقات » من کل ما یکون وجوده متوقفا عل ESN‏ 

بعت هؤلاء العبيد الثلائة ‏ مثلا ‏ فتقع ثلاث يعات » لكل عبد 

ليعة پذا التلفظ الواحد :لو اكليف مف هنا الوم و سالك 
وبعت الثالك . وكذلاك فى الإعتاق ۰ تعتق العبيد بصيغة واحدة » أو 
بصيمغ متعددة . وكذلك تطلق المرأة طلقتين أو ثلاثا بصغ متفرقة 


أو بصيغة وأحدة . ومذا تعل أنه ليس من خصرص المرتين التفريق 
تا موا كسا الا لاستمال فكلمة تین فى اللنة » والكتاب وال 
على وجرین » والمقام بعين [جد هرا . إذا قلت : جنته مر تین كان معناه مرة 
بعد آخری > لان اص ء التعدد لا کون إلا كذلك ٠‏ وإذا قلت : 
أعط ی + والاخر ره مرتن 1 ام اي »بل ال 


عل | مضاعفة الا وأو 2 مره E:‏ من الا عطاء » ومن هذا الا 
قوله تعالى فى موّمنی اهل الکتاب ( أولتك تون اجرم مر تين ) فان 


المعى عل مضاعفة الاجر فى أأرة او احدة من الا بتاء ء قسمی 
الا نين من ار در نان . و منه أ ضا قوله سأ نه فى آزوام رسوله 
عليه وعليم | الصلاة والسلام ( ومن شنت منکن لله ورسوله وته 

صا نوا ا جرها مر تین ) فانه ل لاس معناه نو تما إناءة بعد ا 
ومر ه ار »5 هو ظاھر ¢ لا ۹ تعطی : مر وأحدة أجر.. 
تفن : واقعتان هنا عل 4 وان 000 دفعة ب 5 


1 
3 ت e‏ 5 ۱ 1 1 
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7 و عه مر م ی( ۳ 4 
ل أ 5 ۲ و 00 ۱ 
آل له اجره م نين ) فل 1 ركا و ی 
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0 2 
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ج و ۳ میت 


وسیجیء لك [ذا فرغنا من تقزر الزن فیا آله لا مسك ل 
المتدعة فى هذه الاب ظ عل هذا |[ القول ولا عل ذاك , قال امام 
ا و جعفر مد بن جربر الطبرى » المتوفى سنة تسم وثلامائة رضى الله 
لم ل تأويل له تعالى ( الطللاق مرتان فاعیساث ععروف ۳ 
رم بإحسان ) . اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فقال بعضهم : 
هر دلالة عل عدد الطلاق الذى ا لار جل فيه الرجعة عل زوجته ‏ 
والقدر الذى تبین به زوجته مره » ل من طر رقن عن عروة بن 
الزيير » وعن قداده لسددين » عن أب الدع 9 ۸ وعن‌عگر مه 
اسافته أ لماكل ماوت جو ادو و اعد وان الرعل کن وطاق ماقام 
0 جع أمرأته قبل أن تنقضى عدتها كانت أمرأته . فنضب رجل 
الانصار على ام رأتهء فتال لما E‏ ربك ولا لین می . قالت له 
150 اطلعك حن إذ ا دنا أجلك راجعة ك ثم أطاةك . فإذأ دنا 
أجلك راجعتك اق 00 النى صل الله عليه وسل > 
فا رل ا ره تما ار الاب فاستشل الناس 
ااطلاق جد ردأ من کان طلق › دمن | ۳ ن طلق ۲ وف 2 
روابة قتادة م کاز ن آهل الجاهلية بلق أحدم اعر 1 م یر جعرا لا سيد 
ف ذللك . هی اء رأنه ما راجعہا فى عدنها » جعل ا صير إلى 
لد قرو et‏ لم این ز ید : 
« کر ن الطلاق قبل ١‏ ن جعل الله الطلاق ثلاثا لس له امد رطق الرجل 
ره مائة » ثم إن ا قبل أن نحل كان له ذلك وطاق 
أن حل ارتما » ثم استا نف ہا طلاقا بعد 


راه حی 
ذلك لیضارها بر ۱4 ذا اه 5 أنقضاء عي از رأجعما 9 وده 


س م م 


ذلك مرارا ء فلما كان ذلك جعل اله الطلاق ثلاثا : مرتين م بعد ار تين 
إمساك مروف أو تسريم بإحسان » ثم قال ابن جرير : « فتأویل 
الآية على هذا الخبرالذى ذ كرنا:عدد الطلاق الذی لک أيها الناسفيه على 
آزواجک الرجعة » إذا كن مدخولات بهن تطلیتتان .ثم الواجب على من 
رامع منک بعد التطلیقتین (مساك مدر وق آو تسریم باحسان » انلا 
رجمة له بعد التطلتتن إن سرحها 6 الثالثة « . ثم حك الوجه الثاق 
عن عبد الله » یمن أبن سعرد . وء ن ان عباس وباهد . ثم قال : 
« وتأويل الابة عل قو aT‏ الى سندتها وأا دج إن 
آردم طلاق ناک آن تطلقوهن ثنتين فى كل طور واحدة 2 
الوأجب بعد ذلك علي : إما أن مسکوهن معروف أو لسرحر هن 
باحسان » ثم اختار القول الأول حيث قال : « إنه أولى بظاهر التنزيل » 
ان الآية : فعا ذل عل عدد الطلای الذى ۹ ون الرجعة معه 
والعدد الذى يكون نه || لتحرجم وبطلان الرجعة . وذلاك آن أله تمال قال 
فى الایة الى بعدها ( فان طلقها فلا عل له من بعد حتى تنک زوحا غيره) 
فعرف عباده القدر الذی به درم 8 رأقعل زوجرا إلا بعد زوج »ولربین 
فما اوقت الذى موز الطلاق فيه والوقت الذى لا جوز ذلات فد اه , 
Se‏ ق‌مفتتم سورة الطلاق » وهو قوله تغالى 
( فطلقوهن لعدتهن ) . ومارواه ا دمام الطبری فى سبب زول قوله تعالى 
(الطلاق مرتان ) عن عروة وقتادة وغيرهما » هو مارواه الامامان مالك 
والشافى رضى الله عهما والترمذى وأبو داود والنسای وافا و ره 
وان أفى حاتم . فينبغى أن يكون هذا القول راجحا إن لم يكن متعینا 
و هو أوفق بالنظم » وأ کثر ملاءمة لسایق ام اكه ولا حقرا » فان 


الله قال ف الآية التى قلبا ( وبعولتهن أحق ردهن فى ذلك إن أراذوا 
إصلاا ) . والبعولة : جمع نعل » وهو الزوج . ومعنى السکلام الكر م 
«وأنواج المطلقات المدخول يبن أحق برجءتبن فى ذلك التريص » وهى 
مدة العد ء و کان معلوما المخاطين ومعم ولا نه م أنه لا آمد للطلاق 
ولا مانع من الرجعة » مادامت فى عد > وإن طلقم ل لف تطامقة الو احدة 
م , آراد ال جل جلاله بعد هذ | الكلام أن ؛ ةمد عدد الطللاق 
وأمد کک فنسخ هذا احم بقوله ‏ الطلاق مر تان) رحمة منه بالمطلقات 
والمطلةين جميعا . أما الرحمة ہن فانه قد أ ذال عنبن الضرر اد من حر 3 
اا 1 الم مث لا تصح إلا بعد طلةة وأحدة 7 
طلقتين بمرعتین أو مفرقتين » حى لا تکون المرأة لعبة لاهواء العاشن 
من ا قار بت أنقضاء ؛ م ینشیء طا طلاقا آخر 
فتعود إلى العدة , وهكذا دواليك . فأى ضرر عل المرأة أ كر من هذا؟ 
لا هی آج‌فتتز وم »ولاف 0 ة مرو » ولذللك اقتضت الرحة ‏ 
الاطة هذا و E‏ ما الر مه بالرجال : فانه تارك وتعای 
بفضله لم >عل الطلقة من الرجا e‏ الک کا ۳ ذلك 
ماك ف التق ل كالبيسع والهبة . حيث يكون ذلك 
الماك من غیرحاجة إلى نكر ار اب صا اه 
على إبقاء العشرة بين لزوجین وأن يكونلار جال و الشساء ترو ار 
باه القاطعة » فكشيراً ما یندم الرجل على تسرعه فى الفراق » فأمد اله 
ا لعأ کر رن . وجعل من الطلاق ماه و رجی » وجعل عدده 
مر تبن عفر فتن ۳ #رعتين 2 لون له وما ملسم ۾ فال سبح أيه اسا 
لح الاول الذى كان قبل نرو ما ( الطلاق مرتان ) على معنى أن أ کثر 


ف 


تس 


الطلاق الذی تکون بعده الرجعة طلقتان اثنتان » وبعل منه بالاو أن 
سك ا . وعل كذإك من هذا اسکلام العزيز 
إذا طلقها الثالثة انتبی آمد الطلاق .ولا تحل له رش 0 
۳ فى الاب وت دیول يعن ثلاث مرإت » فان هذه 
الآية مقيدة با مر تين » فيك تون المعنى : إذا علدم أن عدد الطلاق الرجعى 
نتان » ومنتباه : طلقتان » فرقا أو جمماء فاعلوا أنه إن طلقا ثلات 
هرات مفرقة أو جموءة » فلا رجعة له علبا . ولا حل له حى : 
زوجا غيره . وكان الظاهر أن أول طلاق يزيل المرأة عن ملك, کا فى 
0 ارو چین » 
كت ن بكرن الطلاق لالا للملك » لا ربلا له ذا کان 
ویو فقط . وكذلك ١‏ الثانية ء فان ججمحهها فكذلك : e‏ 
فوت على نفسه بعض الآناة الى أعطاه الله [باها “ققد ظل نفسه ببذأ. 
فان طلقها الثالثة فقد آتبی ما ینیما وصارت أملك لنفسراء بل لا تحل 
له إلا بعد أن يطأها زوج آخر فى نكاح صحيم » ليكون أغيظ له , 
وأزجر عن ارتکاب مثل ما ارتک ب .فان جمع الثلاث فى لفظ واحد 
أو فى ألفاظ متعاقية و هو يريد إنشاء الطلاق » أو متفاصلة فى مجلس 
واعنه ١‏ أو طبر و احد فد لزمه وقوع الثلاث ؛ وفرت عل نفسه كل 
ما اعظاه | لله من الاناة والترت . فايذق وبال استعجاله . وعل هذا 
لا كون فى الا یه | الکر عة دلالة على حرمة ام بين الطلفتین والطلقات» 
ولا على وجوب التفريق » ولذلك احتج بها الإمام الشافتی » ومن 
رأى رأ يه على إباحة المع فى أدلة آخری مفصلة فى تبه رضی أله عنه. 
(r)‏ 


مت )۳ س 


وعل هذا القول مانان مسرقتان لان العدد ۱ الذی تصح الرججعة 
بعده » والعدد الذى لا تصم بعده » و ليس ليس فما دم تعرض لوقت الطلاق , 
وقد تكفلت | الآية ال نآ ول سورة الطلاق ان الوقت الذى يحرم 

شه الطللاق . وهن قال عرمة es‏ اا 
اقرا ل الثانى » فقال : إن معناها : الطلاق المشروع دج بكرن مفررقا 
المرة بعد المرة » فق الأوليين بكرن رجعيا » وفى الثالثة لا تمل لى الا 
000 , فتقتطى على هذا الول اجات الف وتحريم | سم ه وقد 
شلہت اک الاي زا اون 
أو لا ودام کرن ان س وحراما » فعل کل ا 
لا متمسك للستدعة مبذه | سك ذا رن 
هذا» لان دوس تج الطلاق جما . ألا بری 
انظرار جعله أنه منک | من القّول وزورا » ومع هد الزمه حکه ٠‏ و ليس 
لاون صرمة ‏ فى ساجة إلى تكاف | رتكاب هذا ۱ التأويل الذى هر 
أبعد من مو أفتة النظ القر ۳1 . ولم فى السنة والآثار ما يكنى للاحتجاج 
لرآیم . 

ولذاك عدل احققون من السادة الحنفية عن الاحتجاج على هذه 
الا الایة وا كرام بدل امن الستة و ار الصحابة کا نله 
عهم العلامة الشييخ مد بخيت عليه الرحمة فى کتابه القول الجامع ). 
وقال الشريف الحسينى الحقق السید مود الالوسی فى تفسیره ( روح 
امعان ) فى تفسیر هذه الآبة ( الطلاق مرتان ) هو إشارة إلى الطلاق ‏ 
المغيوم من قرله تعالى : ( و بعو هن احق بردهن ) وهو الرجی - فبو 


مسد و 


يشير إلى أن اللام للعپدا- وذكر أن معنى ( مرتان ) اننتان . قال : 
د ونؤيده العبد کالفاه فى الشق الأول » فان ظاهر ها | التعقيب بلا مبلة . 
و ی ه يعقيه بلا فصل . وهذا هر الذى مل عليه الشافعية الآية؛ 
ولعله أليق بالنظم حيث قد اجر ذ كر امین إلى ذ كر آلابلاء | ألذى هر 
طلاق ب ار 1 اب المطلقات من 
العدة وال ر عة » ثم ا جر دلث إلى لد زر أحكام الطلا ف المعقب ار جعة ؛ 
ثم اکر ذلات إلى بان الجاع والطلاق اثلاث e‏ بسبب ازول » 
فقد خر آخرج مالاك والشافی والثر مذی وغیرم رضى أله عهم عن ع رو ةه 
ا 

وقد رأنا أن ند م السکلام عل هزه الایة الكرمة 4 بعارة مو لیا 


e 


الامام ا ماع و ث إذأ جمعت تبر کاب 
رضی الله عنه وتیمنا بكلام» الیمون ٠‏ ال رضی أله عله فى کتایه 
( اختلاف اديت ) أل اط بوع على هامش الجزء السابسع 00 
١‏ (الام ) له دضی ی فى طلاق اثلاث اجمرعة ) م سا 
و رت بك طاوس عن أبن عباس وأجاب عنه ما سأك تفصيله 0 
قصل الثألك بعد هذا ثم قال رضى الله عنه : ه فان قل :فل من 
ور یی اي احدة فى كتاب أو سنة 
او ام این عاذ؟ رات فیل نم م ساق سنده إلى عروة فى سلب 
نزول الآية السایق لا ذ ره من أنه | كن لاطلاق أ امد ولا لأرجعة 
نهاية ما راجعپا فى عدتبا ؛ فول أللّه ( الطلاق مر تان فإمساك #عروفی 
أو ترح باحسان ) فاسة تقبل الناس الطلاق جديدا من بومئذ» من كان ۱ 


نت ۷۳۳ س 
منهم طلق أو لم يطلق . ثم قال رضى الله عنه ,وک اله فى الطلاق أنه 
مرتان فامساك معروف أو تمسر باحدان » وتوله ( فان طلقبا )۰ هی 
وات أعلم «الثلاثء فلا نحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره » وجعل 
حكنه بأن الطلاق إلى آلازو اج يدل على أنه إذا حدث تحريم المرأة 
بلاق ثلاث وجعل الطلاق إلى زوجبا فطلقها ثلاثا #وءة أو مفرقة 
حر‌همت علیه بعدهن حى تنکم زوجا غيره: کا كانوا علکین عتق رفيقرم» 
فان أعتق واحدا أو مائة فى كلة لزمه ذلك پلزمه كارا » جمع السکلام 
فيه أو فرقه , مثل قول لنسوة له : نتن طوالق ‏ ووالله لا أتريكن _ 
وان على کظرر أى . وقول : لفلان على كذاء ولفلان على كذا. 
ولفلان على كذا فلا يسقط عنه چم الکلام معنى من العای » جميعه 
كلام » فیارمه يجمع کلام ما يمه بتفريقه ) 1ه . 


فبذا كتاب أله فى جلة آبات منه » بعمومه وإطلاقه ومنطوقه 
ومفرومه؛ ينادى بلزوم وقوع الطلاق الثلاثإذاجمع فى كلة أو بات فى 
مجلس أو مجالس» ولا خصص السنة الشريفة هذا العموم » ولا تقید هذا 
الا طلاق ولا تستیی منه . وإلبك الادلة الواضة على ذلك من السنة 
الصحيحة اانبوية فى الفصل التال . 


فى حجح أهل الق من السنة الصحيحة الثابتة على وقوع اثلاث 


معصية , بل تستلرم وقواعه على ما آوقعه » واحدا أو اثنتين أو ثلاث 
جمعت أو فرقت فى طبر أو حيض . 

قال الزمام اليخارى رطى الله عه فى كتابه ( الجامع الصحيسم ) 
الذی هو أصم اک E A‏ اله عز وجل ١‏ باب من اجا 
الطلاق 2۳ لقوله تعالى ( الطلاق مرتأان ۾ رھ ل مه رضی 
أيه عنه لاثية الشريفة على القول الذى اختاره أ رمام الطبر یق تف ۳ 
واشارة مله رضى ره عنه کا جزم به أبن التين رجه الله و أن روم 
لثلاث لن أوقعها جمرعة لااختلاف فيه بين من يعتد مخلافه 00 
ألسنة » د واعا الاختلاف ؛ بهم فى الجراز والتحريم : . قلت : وإشارة 
منه أيضا إلى أن القائل بعدم 00 أو بوقرع الثلاث واحدة 
وید ا وا ن کی خلافه » وقد أصاب 

۳ الإصاية . والعجب من الحاففل رحه‎ e 

فى الفهم كيف يتعجب من ابن التين فى کلامه هذا » مع ۳ 
الإجماع فى عبد عمر على لزوم الثلاث . وأى قيمة بعد الإجماع تكرن 
لول جاء خارقا له وخارجا عليه » وحكابة الحافل للإجماع آخر 
الحث كالتصريح مأ نمه أ ۳ ن مخیث لا نعو ول عله وبأن نو له سأقطة 
م قال البخاری : 

(1) حدثنا عبد الته بن يوسف أخبرنا مالك عن ین شب 
أبن سعد الساعدی آخبره أن عر عراً | العجلاق ؛ جاه إلى ءا عاصم بن لی 
الانصاری م ساق الحديث فى قصة عر عر هم أمرأته وتلاعنیما , قال 
سبل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صل الله عليه وسل ء فلا 


500 
فرغا قال عوير : كذبت علبا يارسول اه | إن آسکتا ؛ فطلها اوا 
ای و و 


فن هذا الحدیت الشريف الدلالة الوا عا بل أن لزوم الثلاث كان 
أف اة متقرر | عندم وآن هذه القصة من عرعر رضى الله عنه قد وقعت 
TS‏ ی 2 
عر هرا رضی الله عنه کان عتقد أن اللعان لا كن فى التفريق » وأا 
ی ال | مره , وأن ن الواحدة والاثتتين لا تكن فى إباتها البيذرزة 
الکری الى يريدها ؛ فطلقما الثلاث لتحصیل هذه ال بينونة » وكان ذلك 
هم الل ناس ف السجد بعد بعد العصر » و کان الناس معه عل هذا الاعتماد . 
والنى صل و a‏ الله صل ألله عليه 0 
ليترك عوكر! والحاضرين ليعتقدوا أن لطلاق الثلاث النجموع يفيد 
ید ولة الكبرى أو كان هذا الاعتقاد طا ؛ بل جاه فى هذه القمة فى 

سان أن داود بسنده عن سبل بن سعد فى هذا [ اسر , قال د فطلقما ثلاث 
0 أله عليه وسل اه رت سول الله صل 
آله عليه وسل » . ل أن قال : « قال سبل : حضرت هذأ عند رسول 
تس التلاعنین أن شرق ينما 
تا أبداء . فانظر إلى هذه الز بادة الصرعة الصحيحة عند أنى 
داو د ؛ وهی قرله ( با نفذه رسول | أله صل الله عليه وسل ) , 

(۲) وقال البخارى أيضا فى هذا الیاب : حدثى عمد بن شار یرثا 
يحي عن عبيد له قال : حدثى ام بن تمد عن حائدة أن ا 


امرأة ثلاث زوجت فطلق » فستل ي مل اف علیه وس :2 


ست ۳6 سم 


لرل ؟ قال : لاء حتی پنوق عسیلتباکا ذاق الأول » فل يسأل رسول 
الله صل الله عليه وسل - فداه آرواحنا - عن الطلاق اثلاث أ كان 
مفرقا أو تخرعاء بل آقی کاتری بأنها لا تحمل للاول الذى طاق ثلا 
إلا بعد ذوق العسيلة من الثاى . ولو كان اجموع لا يلرم به إلا طلقة 
واحدة رجعية کا يقول أولتك الجاهلون » لا ترك رسول الله صل الله 
عايهوسل الانتفسار عن کیفیةطلاق هذا المطلق الاو فا با م تفر« 
صل الله عليه وسل -- السائلعل قطما أنه لا فرق فى لزوم اثلاث ين 
مو عه و مفرقه » وقد ذ كر البخاری رضی اله عله ۲ هذا الأب ین 
هذین الحدثين حدت قصة امرأة رفاعة | الثرظ - بض القاف وتم 
الراء ‏ وأنپا قالت لرسول الله صل الله عليه وسل : ل ندحا طق 
فت طلاقها . وكان هذا الطلاق من رفاعة آخر ثلاث تطلیقات کا رو اه 
از اللفظ » فى کتاب الآدب من صحیحه, ليشير إلى 
هذا المعنى الذی قلناه , وهو أنه لا فرق فى لزوم اثلات بين المجموع 
والمفرق منه , وهو اتفاق بين علباء الآمة من محقق أهل الستة .و ليشير 
بذ لتقي ا روش را مد إبقاع الطلاق رعا من حيث 
المع کا لا معصية فى إيقاعه مفرقاء وهر الرأى الذى برج له » وعايه 
لام اف ون اه 

() وقال الامام مسل بن الحجاج سس فى صحيحدقبل كتاب 
رضاح بأبواب : حدئنا تمد بن العلاء الحمدائى حدثنا أبو أسامة عن 
أيه عن عائشة › , أن رسول الله صل هل وس سل عن 
المرأة يزو جما الرجل فطلقما فتعزوج رجلا فیطلقها قبل أ أن یدیل باه 


ص + مه 


أتحل ووجها الاول؟ قال : لاء حتی بذوق عسيتهاء ثم ذکره من 

طر بقين إلى هشام بن عروة , م قال : حدثنا أ a‏ 

على بن مسهر عن عبيد الله بن مر عن پر بسن موی شه قالت 

د طلق رجل امرأته ثلاثا فزوجما رجل ثم طلقا قبل أن یدخل برا 

فأراد زوجیا الأول أن ينزوجها فسئل رسول اله عليه وسل عن ذلك 

فقال : لا خی بذوق الآخر من ایا ها ذاق الاول ی 
بقية طرق الحديث . 


فتأمل رعاك الله هل قال رسول الله صلل لله عليه وسل 
للسائلین : هل كانت طلقة ثالثة حى e‏ أو كان 
الثلاثة جمرعة حى تكون طلقة واحدة رجسة ؟ کا «قول أولئك 
الزائغون . آفلا یکون فى ترك سوال الرسرل عليه الصلاة والسلام عن 
ذلك أبن الان للامة جمماء أنه اجموع فى 
مر و 


() وقال الإمام أ بو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النساق 9 
سنة وضع و ژد" عائة فى سلاه « باب إحلال المطلقة ثلاما والسکاح الذى 
يحلا به خر هذا الاب . 

أخبرنا مود بن غيلان . قال حدثنا وكيع » قال حدثنا سفيان عن 
علقمة بن مرئد عن رزين بن سلمان الأ رى عن ابن عمر قال سئل 
النى صلى الله عليه وسل عن الرجل يطاق امرأته ثلاثا فیزوجبا الرجل ؛ 
فیغلق الباب » ويرخى الستر » ثم يطلقها قبل أن بدخل بها » قال : 


E 


د لا نحل للآول حى مجامعها الاخر ». قال أبو عد الرحمن : وهذا 
اول القت ايف : 

قال محشيه احشق السندی : ه أى من الذی قله كا فى الکری  »‏ 
یت کتاب لسن الکری اشا أيضا ب وقد تام ارتا سید یی 
المسيب التابعى الثقة بالاتفاق , فاغتفرت الجبالة فى رزین » فان النسانی 
روأه عن عمرو بن على عن مد بن جعفر عن شعية عن علقمة بن هرید 
عن سل ن زرر وسل ولقه | بن ی حاتم وغيره عن سال بن عبد | ۳۳ 
فق اليل رخ الا لنى صل أنه عليه وسل فالرجل 
تکرن له المرأة فطلقها . . . الحديث » و يقل ثلاث » فکان النساق 
ما ساق ححديث رنین لقوله فيه ثلاث » وقال : إنه أولى بالصواب » 
وهر كا قال رضى نى أله عنه ء قإنه لو كان الطلاق دون الثلاث لم يحتج فى 
رجوعما إلى الاول إلى ذوق العسيلة . 

(ه) وروی الإمام النساق أ ایضا بسند کل رجاله ثقات عن مود بن 
لند قال : 

« أخبر رسول الله صل الله عليه وسل عن رجل طلق مر أنه لاف 
تطلیقات جميعا فقام غضبان . م قال : أيلمب بکتاب أله وأنا بين 
آظبرع ؟ حتی قام رجل وقال : يارسول الله ألا أقتله ؟ » ومعنى هذا 
الحديث أنه أمضى عليه اثلاث وأا لزمه اها و امال کنر 
الاذن ق مر اجعتا وکات ألله بسن ف أن | أطلقة تلاا لا عل لمطلقها 
إلا بعد زوج » فطلب المراجعة بل اليل إلها يمد لب » أو کالمب 
بكتاب أله تعالى » ومن أجل ذلك اشتد عليه غضب الرسول صل أنه 


عليه وسل » وقال « أيلعب بکتاب الله وأنا بين أظررك ؟ ول يأمره 

بر أجعتبا؟ا فمل عليه الصلاة والسلام مع أبن عمر حين طلق ام رأته فى 
الم ا واحدة » فإنه عليه الصلاة والسلام مع تفبظه على أبن مر 
چا رو | ه البخارى ومسل وغيرهماء اة عر ارام وها ظاهر دا 

إذ لو كان له مر اجعتما بعدهذ! مالاق !ارت شامموع لمره بر عة م 
ولن مَول : : بأن جمع اثلاث معصية أن تج بنضبه صلل لله عليه وسل 
فى هذه الحادثة » عل أن ن جمع ثلاث معصية مم إلرأمه إياها . 

بر وي لام 
ای اي ا آمره لابن عمر بالمراجعة 0 
العلامة الفقیه احدث الشيخ عمد بن الخضر بن مايأبى ا 
e 5 ۳‏ الطلاق الثلاث دفعه » يما لا يستطمم 
العالم دفعه ) : بعد احتجاجه مذا الد يق وبان معناه فلن زو 
عله : « و هذ | الحديث لاشیء أصرح منه فى لزوم الثلات دفعة » وإ مضاء 
النى صلى ا ذلك بدہی من قوله  :‏ أبلعب بكتاب الله ؟ » 
لآن اللاعب بکتاب اله لا حيلة له عنده » مع ما ظرر فيه من الغضب , 
ولع ۳ 

(7) د وأخرج البق ف سننه » والطبراق وا لدار قطنى باسنادین مهم 
آحدهما عن سويد بن غفلة قال : ه كانت عائشة نشة التعمية عند الحسن بن 
عل بن أنى طالب رطى الله عنه: فلا مات على قالت له: لتبنك الإمارة أو 
لا ققال امسن ری الله عنه یقن على وتظبرين الشات ؟ اذه 
فأنت طالق ثلا ٠‏ قال فتلفعت نساجبا وقعدت حى انقضت عدتبا 


بد م ابت 


وبعث إلما بعثبرة آ لاف متعة » وبقية بقیت طا من صداقرا . فتالی : 
متاع قليل من حبيب مفارق : فلما بلغه قوطا پی وتال : لو لا أفى جع 
دی أو حدث أل أنه "عم جدی بقول عاره وعلى | له الصلاة درل 
« ما رجل طاق امرأته ثلاثا مبمة أو تلا عند ۱ الافراء لم عل له حى 
2 لح زوجا غيره » ر رأجعتها » و فى الرواية الاخری بلفظ د أو طلقبا 
لجال ل له .. الج فيكرن فى هذه الرواية التفسير للببيمة فى 
قو له تلا دا مبيمة ؛ قال الطائيل ۱ أبن رجي الحنيل فى كتايه ه يان مشکار 
الاحادیت الواردة : ف أن ن الطلاى الثلات وأحدة » بعد أن سای هذا 
احدیت ‏ واسناده تيم ولا نص ف المسألة أبين من هذا لا شی 5 


)۷( واخ الطبرای عن عبادة بن الصاست عن ی صل الله 
عليه وسل : أنه أ أخبر برجل طلق ما فال : ما ثلاث فله » وأما تسمانة 
وسبسع ولسعرن فمدوان وظ إن شاء الله عذبه ٤‏ وإن شاه غفر له » ۱ 
ومثله فى سند عبد الرزاق عن جد عبادة إلا أن فيه عللا ونحن تمد 

أله ق غنية عنه . 

(۸) وآخر ج الإمام الحافظ أبو السن على بن عر الدار قطن 
اوق سنة راو تاعل بن 
مد بن عبيد الحافظ آخیرنا عمد بن شاذان الجرهرى » آخبر نا 5۹ 
منص رر . وأخيرنا شعبب بن رزيق أن عطاء ٠‏ اراسان حدم عن 
الحسن قال أخبرنا عبد الله بن عمر أنه طلق أمرأته تطايقة وهر e‏ 
ثم أراد نما یقت أخرين عند رین » فلغ ذلك دسول 
أنه صل الله عليه وسل فقال : ديااين تمر ما هكذا أ | أمرك ا » إنك قد 


الات السنة » والسنه آن تسل الطیر فتطلق الكل قرء ( ی 
تطليقة ) قال فأمرنى رسول الله صلل الله عليه وسل فر اجعته ٠‏ خم قال : 
إذا هی طبرت فطلق عند ذلك أو آم‌سك : فقلت : : بارسول أل ارات 

رانا نكن ل أن چ وتان لان كانت فين سات 
وتكرن ممصية » . وأخرجه الطب رای قال ه حدثنا على بن سعيد الرازی 
حدتا حی بن عنیان بن سعيد بن کشر هی حل را اف ؛ دنا شعيب 
بن دزی قال دتا الجن . دا عبد الله بن غمر » الحديث . وكلا 
لسندين جرد.وما طمن به الشذاذ مدفرع وتعليلم ساقط»قشيخ الدارقملن 
حافظ معروف ثقة عا قاله الط ومد بن شاذان ثقة مأمون 
وا ھا ومعل بن منصور روی عنه اماعة وال 
يعقوب بن ألى شیة : متقن فقي مأمون ثقة فما تفرد به ,فا ظنك به 
إذا شررك » وترك أحد لہ لا ره أنه 1 يدعه الوم ف الحديث ؛ 
ولا بالكذب فيد » بل الو كان كشي ارو وه کی باعل 
من أن یکذب » وهو کا ترى سوء ظن لا يعتير قادحا فى شخص معين 
عند الإنماف » ولذلك روى له الماعة كابم 5 نقلناه لك عن الخلاصة 
وقد تابعه عثهان بن سعيد بن كثير فى سند الطبرای » وعثيان بن سعيد 
هذا قال فى الخلاصة وثقه أحمد وابن معين » وکل منہما رواه عن شعيب 
أبن ذذيق » وشعیب وثقه الدار قطنى وان حبان وقد روى شعيب هذا 
الحديث عن عطاء الخ رأساق مرة » وعطاء وثقه أبن معين وابن ی أف حاتم 
وهو من رجال مسل وأ لأربعة » وما يرى به من الوم فى بعض حدیته 
5ك تتاب انيس ى رذق ا فيكون شعيبقد 


ست 0 5 سے 


مه من الحسن رول ما عه د من عطاه » وقد ثات ساعه مهما جمیعا 
قبل لاد زرعة : هل لق الحسن ای عر ؟ قال : نعم . وأما شيخ 
لطبرای عل اين سعد فوثق + قال نی بیع الزراند : غلبن سعید 
الرازى قال الدار قطنى ليس بذاك وعظمه غيره . وکذاك حى بن مان 
ثقه النساق وقول ان عمر رضی أله عنه وعن أيه فى هذا الحديث : 
قلت با رسول الله ( أرأيت لو طلقتها ال ) زيادة ثقة غير عنالفة فبی 
مقبرلة » وم ینفرد بها عطاء بل تابعه شعيب بن رزیق کا سبق . قال 
العلامة المحدث الشیخ جمد زاهد الكوثرى ١‏ والحاصل أن هذا الحديث 
لن بزل عن مر تة الا حتجاج مما احتوشت حو له شباطن الشذوذ » . 
قر بعك : فبذأ الحديث الشريف صرح فى لزوم الثلاث مع كو نه معصية » 
E E‏ ۱ ۱ 

6 وهن أصرح أدلة | السنة وأوضرا وأصحرا عا ی دقوع الثلاث 


إن مس 


بكلمة و احدة . حدیث ركانة بن عبد يزيد الصحان أبن ن الصحای رضی أن 
عنما فى طلاقه امرأته البتة » فقد رواه الإمام اا لا رعا 

مد بن إدر یس الشافتیو هو من‌هو إتقاناومعرفةوخيرة بالرو اوح آل 
الرواة , و خحه ‏ ذانه قد ی نیب بسن وکلاهیا فى 
ليزه الخامس قال رضى اه عنه فى الاستدلال عل أن البته فى الطلاق 
قد نوی مہا الثلاث فلرمه ما نوی قلنا ری بح ألله صل الله 
عليه و سم : « آخبر نا عجی مد , ای و 
عن نافع بن مخير بن عبد ين يد أن ركانة بن عبد يزيد طلق | مت 
المزئة التةع “م أفى إلى النى ل أقه عايه وشل فقال ای طلقت أمرأق 


ا 


سپیمه ات وألله ما أردت إلا وأحدة » فقال الى صل أله عليه و 

لركانة: واه ماأردت إلا راحدة؟ فقالر کانه. والله مااردت إلا واسدق, 
فردها یی صل اله عليه وسل فطلترا الثانية فى زمان عمر » والثاائة 
ف زمان أن رضی الله عنما 5 م قال رضى أنه عنه بعد نحو ن 
وسین ورقة ( الحجة ۴ المنة وما آشبها ) شاق هذا الحدريث الشر يف 
بنفس هذا السند . ثم ذكر سندا آخر فالسكلام على تحر تان النساء 
فى آدبارهن » ثم ذ کر ديا عن عمه عمد بن عل عن عبد أنه بن على بن 
السائب » فسأله السائل فال رضی أله عنه : « ع ثقة وعد الله بن عل 
ثقة » ۵۱ , ققد احتيم بهذا السند فى مسألة البنة فهو سند لامطعن فه‌عنده 
وك بهذا الإمام الأجل حجة فالتصحيسم . ونافع بن جير قد وثقه ان 
خان برد که البغوى فى الصحابة کا فى الإصابة نان لم يكن ذلك تا 
فانه من كيار التابعين ویکنی فى مثله ألا یذ کر جرح 6 لا خن على أهل 
هذا الفن فرجال السند ابم معروفون فن رمام بالجبالة من أهل البدع 
أو المتسرعين ق‌النقد» فمو الجاهلورواه الامام الحافظ أبو داود سلمان 
أبن الأشعت اتان ق سل 4 عن ده رجال گن الشافی لسسدة 
فسات عله فكان ذلك تصحيحا منه لهذا الحديث من جبة هذا السندفان 
قاعدته فى الستن أن ما ر واه وسكت عليه فرختج به. ثم رواه بسندآخر 
عن الز رين سعيد عن عبد أله بنعلى ن‌پزید بن ركانة عن یه عن جده 
2 أنه طلق ام أنه له فا رسول اله صل تە عله وسل مال :ما ی 
وال واحدة . قال : أ ه؟ قال :ا فال هر على مأ اردت 8 والز بس 
ضصف ومع دای فإنه قال 2 وهذا اصح من حل بث ان جرخ آن رکا 


ت 


طلق أ E‏ اه بي آمل يتدوم أع ه» وحديث أبن جرڅ 
رواه عن عن عض دا عن عكرمة عن | بن عباس » فرذا من أن 
داود إسقاط لحديث أبن ج جرج عن رنبه الاحتجاج به » و تصحییح مله 
لحديث از بير بن سعيد . وقوله فى السند ( عن جده ) الضمير عافد عل 
عل فان عل بن يزيد حدث عن جده ركانة » وركانة صاحب ألقصة 
لا بزید : وصححه كذلك أبن ماجه قال : « باب طلاق البتة > حدثنا 
ا نأف شية وعل بن تيد وا وکع هن جریر 5 حازم 

عن از د بد بن سعيد به » کی داود سندا ومتنأ . م قال سمعت با الحسن 
على بن تمد الطنافى قول : ما أشرف هذا الحديث » قلت :وعل هذا 
هو أحد شيخى 3 بن ماجه فى هذا السند قال فيه الذهى فى التذكرة ه هو 
الحافظ الثبت حدث قزوين وعالما . قال أبر حالم : ثقة صدوق » فهو 
تصحيسم من هذا الحبر لهذا الحدیث أيضاء وإن كان من رواية الزيير 
ان سعد و فلا دع فى ذلك فان حدیث الشافی الصحيم من روأية ین 
السائب شاهد له » ورواه الترمذى عن هناد بن السرى عن قسصة عن 
ی بو ل ل تمد 

أبن أجماعيل » يعنى البخاری ‏ فقال إنه يضطرب فيه » تارة قبل فره ثلاث 
وتارة قل فيه وأحدة » اد . 

وظن هرن متفر أن جرد هذا الكلام بستط الا حتجاج 
ذا الد مث »› وفاتهم أ ن هذا الاضطر اب إعا هر عند عدم التحقیق › 
ويان ذلك آن‌الاضطر اب القادح هرمالاعکن ال جرابعنه » إذ الحديث 
الح ب ماوقع الاختلاف ف متنه أو سندہ أو کہما مم تساوی 


سر 6 میت 


الرواتين وتعذر المع » وحدیث البتة ليس من‌هذا القبیل کا ستقف عليه 
فى منافشاتنا مسبم فما تشیئوا به من السنة الشريفة . 

وحم هذا الحديث آیضاً ابن حبان والحاك والدارقطى وأخرجه 
عن ألى بكر النيسابورى عن الريسع بن سلیان عن الشافعی . وسساق 
لسنده و متله المتقدم عنه رضى اله عله « وعن مد بن کی بن مردأس 
قال نانا آبو داود السجستای آخبرنا أحمد بن عرو , بن السرح وأبوثور 
۱ برأهم بن خالد |( مکلی وآخرون قالوا ١أنأنا! E‏ 
م قال وال اقا دوم | حدیث يسم » » “مساق من طر , بق آخر عن 
رفک وی که توس E‏ 
بن سعيد عن عبد لله بن على بن يزيد بن ركانة عن أيه عن جده , وقال : 
غير أن أا نضر لم يقل : أبن يزيد بن ركانة . عم ساقه من طرریقین عن 
عبد الله بن المبارك عن الزيير بن سعيد » وقال فى أولاهما : أشيرق 
با بو سود و و دی 
امرآته البتة فأف رسول اله لله صلى الله عليه وسل فقال إنى طلقت امر 
البتة , فتال : ما آردت ؟ فتال : و رو وال ی 
قال فبی واحدة » وقال‌فیا خراهما: عن الزيير بن سعیدعن عبد الله نعل 
أبن السائب عن جده ركانة بن عبد يزيد أنه طلق أمرأته بنحوه . 

ال ا ا ی ی 

بن على بن يزيد » وعبدالله بن على بن السائب » أحدشيوخ إسناد الشافى 
e NE E re‏ كع 
ويعل من روابة الز ير بن سعید للحدیت عل نحو مارواه الشافعی أن 


یزان كان متا قد أجاد حفظ هذا الحديث » ومن م صصحه ية 
هذا الشأن » وقال الشيسخ ا الطیب. ق..کتابه التعلیق الغنی عل سان 

ارقا وال ان کو لكان دوو اهار ادو وجا ول 
یا أله تعال » اه e‏ 
الرأى الباطل المبتدع » ویقول فى بعض هذا التعلیق : إنه هو مق عندی 
وهی زلة من عام نتق » عفا أله عنا وعنه . 


(۱۰) ومن أدلة السنة على مذهب أهل الحق ما ثبت عن أنس بن 
مالك رضی الله عنه « آن رسول الله صا لى ألله عليه وسا سل عن رجل 
کارت ص أمرأة فطلة ۱ ثلاث فزوجها بعده اقل آن دخل 
عات وی رو اة ت فات عنبا قل آن‌بدخل ما أحل زوجم الاول4- 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل : لاحتى وق إل لآخر ماذاق الأول 

منءسیلتها وذاقت من عسیلته» . قال فى جمع اازوائد: رواه أحمد والبزار 
وأبو عل والطبر نكن لد فيط وراو لصحيس الا مج ان 


دار » وقد و نمه | رونا" م وأير زرعة وأبن حبان وفيه کلام لا بضر ٠.‏ 


(۱۱) ومن الادلة ماق الجمع ایض ۰ عن ان عن أن رسول الل 
صل الله عليه وسل قال : ٠‏ المطلقة ثلاثا لاعل لزوجما الأول حى تكم 
زو جا غر ه SS‏ میرن ور يل 
إلا ا مل حد ارك عائشة » وهو دو هد ورال اى بعل رجال 


أ لصح 8 


(۱۲ ومنبا ما أخرج ۳ داود فى السن قال ( باب سخ ااا 
(؛) 


س + سے 


يعد التطليقات ت الثلاث ) ثم ذ کر بسنده عن ع؟ رمة عن أبن عباس قال 
نكن هقی و( وااطلقای بسن الس ثلاثة قروء) الآية . 
وذلك أن الرجل كان إذأ طلق امرأته » فهو آحق رت وان طلقها 
ثلاثا فنسخ ذلك » وقال : ( الطلاق م‌تان ) . 
افا سر ا و 
رسول الله صلى الله عليه وسل : تنادى بأن الق المنزل من السماء أن من 
جمع الطلقات الثلات فى ثلاث لا حل لمطلقبا إلا بعد زوج : بروما 
تسعة من أصحاب رسرل ل الله صل الله عليه وسل : سهل بن سعد الساعدی» 
وعبادة بن الصامت ۱ وأم الژ منين عائشة » واين عر » وان عاس» 
ون[ بن مالك » وعلى أو ابنه ا حسن » وحمود بن لبید ؛ وركانة . رضی 
الله عنهم أجمعين .اذا بعد الق إلا الضلال ؟ ۱۱ 
الفصل الثالث 
دق کشف الذطاء عن تبيات | المجتدعة على الناس 
ودفح نع شههم || لی سوها حججا » 


0 حاددث بوب ةشر شة » روأها العلياء وفهمو 0007 
وج پا هر بت الا ده 9 سن شاد وضعدف مسد و نوه 
أومؤولة قد فرغ أهل الحق من دام | ء ؤعلما المطلون حججا ورفضوا 
مها الاحادیث الصحيحة الكشرة الى لاتقبل نخاً ولا تأويلا . ولکنه 
احوی والضعف فى العم ب خر جان عن ال مادة , و«طرحان بصاحمما إلى 
غير سيل أو منين . وسأ بك علها » واضعاً بدك على الحق 3 0 يلها 


ات 
ی 1 آرهقك يحدلممالممل ؛ وثرثرتهم الشوشة للفهم فىهذا الفصل 
واه اسان : 
شا : )۱( ماجاء فى بعض روابات <ديث أبن مر رضی اه عنهما 
فى طلاقه امر آنه فى الحيض من أندطلقها ثلاثا ء و امه ال لنى صل الله 
عليه وسل أن براجعها و نز رها شتا أو فردما . 
فهذا صريم فى أن الثلات واحدة » وهو كذلك لوکانت رواة تایه 
وكيا غلط من الراوی و تقول باطل . فان الو اة امحفوظة أنه ا 
طلقها وأحددة , وقد روى مسل عن أبن سبرن 1 
بحدثه من لا ينهم أن ابن عمر آم برجءة اعرأته وقد طلقا فى الحيض 
ثلاثا » وجعل لا يعرف وجه الحديث حى لقيه يونس بن جبير . وكان 
تك مداه مأمو نا خدثه ا كاتف طلقة و احدة» وکذلات رواه الثتقات 
الاثبات . ورووا أنالنى صل الله عليه وسل <سبها عليه واحدة» . 
وروی البخارى ومسل وغيرهما بالاسانید الصحيحة عن ابن عمر نفسه 
أنه كان إذا سئل عن الرجل «طلق امرأته وهی حائض يقول للسائل "٠‏ 
أما إن كنت طاقتها واحدة أو اثنتين فلاف أن تراجعها إن النى صل اله 
عليه وسل او ,وان كات طلا ثلائا فمدعصيت 07 ویانت 
منك ام رأ نك . ولذلك قال مسل : جرد الليث فى قوله تطِقة واحدة . 
ودام مر و 0 النکتاب . فرواية الثلات فى طلاق 
أن مر رو اة ساقطة لا مد جم | الاجاعل معاند . و کیف تج با . 
وود .قال الدارقطی عن عبد الله عن تاو انان عرد رم( 


کر ۰ ف 


0 أنه 8 وی حائض رة 7 لحر رت ؟ 8 5 وال و کزلال وال صا 


این كيسان » وموسی بنعةبة و إسماعيل بن أمية »ليث بن سعد» واین 
أى ذلب » وابن + جرخ » وجابر وإسماعيل بن | برأهم بن عدّبة عن نافع » 
عن الى عو .و دعن زا أته تطايةة واحدة » . وكذلك قال الرهری 
عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير والشعى والحسن ۱ ه . 

(۲) ومنها ماجاء عند أب داود » عن ابن جرج » عن بعض أل ای 
رافع عن عکرمة » عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : ه طلق عبد يزيد 
أبو ركانة واخوته أم ركانة ء ونكم امرأة مر مزينة » چاءت 
النى صلل الله عليه وسل » فقالت : مايغنى عنى الا کا تى هذه الشعرة 
لشعرة أخذتها من رأسها ‏ قفرق بينى ويينه » فأخذت النى صل اله 
عليه وسل حمية » فدعا بركانة وإخوته . ثم قال ل جاسائه : أترون فلانا 
موس مسیون نعو فال الى صل اه علیه و سل لحبد پزید: 
طلهّما ففعل و ثم قال : ر جع ۱ مرأتك أم رکانة وإخوته . فةال :اف 
الو اام ل بو 
هو أبن هاشم بن المطلب بن عبد مناف > وهو جد الامام الشافى . وق 
سند هذا الحديث مرول » فان بعض ! ل أف , راقع هد كال الحاظ ق 
الإصابة 3 لا اعرف من ها ؟ وقال غيره : هو مد بن عسد اله ا 
رافم » ونقه ابن حبان ¢ وقال البخاری : مشکر الحدث . قال البحاففل 
فى الإصابة : « فان كان هذا الحديث مفوظاً مى قصة آخری وقعت 
لا ار كا لدع نضه را وهی طاهر من اسان ان بو 
قلت : وينينى أن حمل هذا الحديث على أن هذه القصة كانت قبل أن 
نلسخ ار اجعة بعد اثلاث مه وی ذلك أ بو دأود لسنده 


س 6۳ سب 


الصحي.ح اس یه وان ار كان ادا طای ار دقر 
أحق برجعتها » وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلاك . وقال ( الطلاق مرتان ) ام 
ولذلات ما كمان رضى الله عنه يفى ق‌الطلاق الثلاث إلا بالبيذونة الكبرى 
کا سای ولا حجة لاحد بالمنسوخ کا لا مخ . 

على أن البغرى قد آخرح فى الصحابة من طریق الزعفرای عن 
الشافى عن عمه إلى آخر السند المار « أن عبد يزيد إا طلقها البتة » 
كقصةابنهركانة , فلامةمسك هم فبه حيائذ. لمكن الذى يظه ر آن‌هذا غاط 
من الز عفر انى أو من دونه , فان الثقات الاثيات رووا عن الشافعى بسنده 
هذا خبر ركانة لا أيه كا تقدم ك عند أف داود و الدارقطنی . 

(م) ومنهأ ما ا الإمام أحور عن سعد ن ابر اه غ آره عن 
عدن و و ماعن ازع اس وطن أله 
ما قال « طلق رکانة من عبد بزید ااه ثلائا ی مجلس واحد» فزن 
علا حز نا شدیدا فسأله النى صل الله عله وسل کف طلقتها ؟ قال : 
ثلاثا فى مجلس و احد » فقال النى صل انه عله و :اما تلك واأحده 
فار جعرا إن شنت » فارعا ۱ ۱ 

و لثبوت النسخ فا اه رون العلا دز وة عن الاد الآدلة 
الى لا تدع مجالا للرية فيه لثبوت هذا النسخ أجاب عنه العلماه بعدة 
او ۱ 

والمواب الذی لا نشك فه آن هذا غلط من :عض روانه » فرعأ 
کان من ابن اسحاق فى هذا الحديث وقد جوده الامام الشأفی رضی الله 


عله » ورواه عل الصو اب . و هو آن رکانة نا طلق الع . . الحديث 6 


تاق 


وفدسبق لك مفصلا ,واشافعی ورجال سنده من أهل بيت ركانة : وأهل 
بيت الرجل أعل به . قال القرطى فى أحكام القرآن « قال أبو عمر يعنى 
الامام الکیر الحافظ بن عبد لاير س : رؤاية اشاقعی لدبت ركانة عن 
عمه آم ۱ وقد زاد زبادة لا تردها الاصول . فوجب قوطا شمه ناقلهأ 
والشافعی وعمه وجده آهل بت رکانة کم من بنى الطاب بن عبد مناف 
وم أعلم بالقصة الى عرفت طم » اه > ولا ستغرب الغاط عل مر 
بنأسحق وهوثقة فإنه قدوقع هو وغيره ق‌ماله وبعرف الغاط برواية من 
جود الحديث کا معت فى قصة ابن عمر فى طلاق أمرأته فى الیض, وکا 
وقع فى أمر ابن سيرين وقد تقدم على أن الترمذى قال فى ابن اسحاق 
فسه فى باب العلل : ه کلم بض آهل انیت فى سبيل بن أن صالح 
ومد ین ای وحماد بن سلبةو تمد بن لان »وأشياه هو لاء من الاعة : 
إعا تكلمرأ فييم من قبل حففارم فى بعض ما رووأ. و لا ینکر أن أبن 
اساق ثقة فى المغازى . فالصحیح ف خبر وا هو ما رواه الشافعی . 
فسقط الاحتجاج بر ابن (سحاق وربما كا نالغاط من داود بن الحصين 
لا سما وروايته هنا عن عكرمة . وقد قال الحافظ الكبير شيخ الإمام 
البخارى على بن المدينى « ما رواه داود بن الحصين عن عكرمة فنكر, 
بل قال مرسل الشعى وسعيد بن المسيب أحب إلىمن داود عن عكرمة 
عن أبن عباس » . وقال أبو داود « أحاديثه عن عكرمة متا كير » 
وأحاديثه عن شيوخه مستةيمة » . ولا يصح عن الإمام أحمد عسين 
هذا اللحدرث فضلا عن تصححه وهو القائل فى حدت طاووس الان : 
إنه شاذ مردودء ول يأخذ بمقتضاه فان مذهبه كسائر الآئمة القول بأن 


س و۵ سب 


الطلاق الثلاث المجموع بقع ثلاثا » ولا بقل تصحیح أف يعلى له وفه 
ما معت ذانه رواه بهذا السند . 

وهم رضی الله عم جواب آخر يندع به التناق بين هذه الرواية 
اا د لسن ان 
E‏ و dg UCSD‏ 
لئلات ذ کر فیه عل العنی ۱۰۰ ه .و مدا أجافي E‏ الذ ی 
مرف التو سنة ست وعدي و قال : « واصحه آنه طلقما الغ 
وأن الثلاث ذ کرت فيه على المعنى » ١ه‏ . ويوضحه قول الامام النووی 
رضی الله عنه فى شرح مس : ه ولعل صاحب هذه ألروأبةالضعيفة أعتقد 
أن لفظ البتة شتضی الثلاث فرواه بالمعنى الذى فرمه وغلط فى ذلك » . 
أه . قلت : وسیه أن البتة كانت شائعة فى إيشاع التاقارت اء ندل أن 
عك الحديث على الصواب وهو أنه طلقم البتة » غيره إلى لفظ (ثلاثا) 
ونما غاطه الشییخ رضى اله عنه لان الثلاث لا تحتمل غير الثلاث » 
واابتة محتملة لاثلات و الواحدة , ولذلك حلفه رسول اه حل اله عله 
وسل على أنه ما آراد إلا واحدةء فلبا حلف آمره بالمراجعة عليه 
الصلاة وااسلام » وقد أجاب عنه الحافظ ف الفتح بپذا . وهو ثالث 
اجوبته » وقال : إنتعليل هذه الرو ابة برواية آل بيت ركانة تعايل قوى 
قال « فهذه الحكدة بقف الامتدلال عدبت ان عاس » . اهقلت : 
وبأحد هذین الجوابين ينت الاضطراب عن حدیت طلاق البتة > فا 
فالكدهي سا هنف أن الا اس سر حت تساوخ 
اروایتان » ویتذر المع , وقد بان لك واضا - عمد الله س أنه 


22:0 


لا تساوی ولا تعذر » فان الم مسكن کا نقلناه لك عن الحفاظ أب بكر 
ابن العرف » وز ی الدين المنذرى » وأبى ز کربا حى الدين النووی » 
مانب ن أن فلس ی مان واه ابن تدای خی 
لانها عن داود بن الحصين عن ع رم عن أبن عباس . وقد علست 
ما قال فا بر داود » وعلى بن المدنى إمام أهل الحديث الذى قال فيه 
ا الله حلق علا لهذا الشأن »> اما رت ليوأ أن ركانة طاق 
ام آنه البتة إلى آخر الحديث » فانبا رواها أبو عبد الله الشافی و ححا 
فانه احتج بها فى موضعين من کتاب ( الام ) والشافمی ورجال سنده 
سيا الو لا ا 
المطلب بن عبد مناف » وم أعل بالقصة الى عرضت هم َ6 ااا 
عن أبن عبد البر . ومن مثل الإمام الشافی فى التصحيم ؟ وهو الذى 
قال فيه الإمام مد بن الحسن : « إن سكام أصعاب الحديث يوما فبلسان 
الشافى » » وقال الحسن بن محمد الزعفراق ١:‏ كان أصحاب الحديث 
رقردا فأيقظهم الشافی فتيقظوا » . وقال الإمام أحمد بن حنبل : 
وما أحد مس بيده محبرة ولا قلبا إلا وللشافی فى رقبته منة » فهذا قول 
[مام آصحاب الحدیت و أهله , ومن لا تختافون ی ورعه وفضله . 
وعصح هذا الحدیت أبو داود أيضا من طريقالشافعى كا بوخذ ذلك 
ا عن التضعيف له » وقاعدته أن ما سكت عليه فو صحييم 
عنده ولذلك قال الدارقطی جازما  :‏ قال أبو داود وهذا حدیت 
صحیح » . وقد آصاب . ولا رواه من طريق الزبير بن سعيد رجحه عل 
حدیث ابن جرج . فقول ابن القي «إن أبا داود | بصححه » غفلة شائنة 


سب ٩‏ مت 


حمله علها الموىلرأى شیخه, فإن قول أبى داود : وهذا صح » إا يعنى 
به الحديث من طریق الزبير » ا هو واضح لن آنمف د ولا م يدو 
هذا الحدبت ااترمذی إلا من طریق الزيير توقف فيه وسأل عنه‌البخاری 
ولو رواه عن الثقات الذین روی هو او داود عن الشافی بسنده 
ما و قف فى صحته إن شاء الله تعال . 

وصححه آیضا | بن حبان والحاک . قاين یکون التساوی بين هذه 
الرواءة الى وصفنا لك عا یه ها تارفن سکر مد 
فر أل الطعن بالاضطر أب ولله آخد . بق بعد ذلك و لاء الشواذ حدیت 
yy‏ حصب فهمهم - يعولون > وهو علييم 
لا ھم لو کانوا یعلمون » کا سبتضح ا 

(4) ذلك هو ما رواه مس فى صحرحه من طر یمین عن عبد أللهبن 
طاوس‌عن أبه عن |. ن عاس وهن طريق له عن | یب 
طاوس عن این عباس . و لفظه ‌الطر یی الا يعن ١‏ 0 . قال : 
د كان الطلاق على عبد رسول الله صل الله عليه وسل وأف کر و سنتن 
من خلافة عر طلاق الثلاث واحدة» ذال عمر بن الخطاب : إن الناس 

قن ای فى | مر قد کانت هم فه أناة .فلو أمضيناه لیم ؟ سا 
عليهم ۰ وف الثانية أن طاوسا قال ۳ عباس  :‏ نع أنما ؟ كانت الثلاث 
جمل وأحدة عا اه لله عليه و سم وأف E‏ > وثلاثا من 
إمارة عمر » فقال أبن س : اعم . وقال 2 ام ناا 
الصر CT‏ هنانك » ألم ركن الطلاق الثلاث 
على عبد رسول الله صل الله عليه وسل ۳ , ,كر واحدة؟ فمّال قد كان 
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ذلك ار ی وم رو وهای ام .وق 
0 ی داود عر رشان را شال له | بو السیباء كان که 

اسوال لان عباس قال : آما علبت أن الرجل كان إذا طلق ار 
ثلائا قبل أن بدخل ما جعلوها او وک لله 
عليه وسل وأف بكر وصدرا من إمارة عمر ؟ قال أبن عباس : بل 
الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن بدخل بها جعاوها واحدة على عبد 
رسول اله صل عیسو یپک وصدرا د نإمارة عرقلا أ النامن 
تتاموا فا قال آجیزهن علبم » . قال اانووى : وقوله : كانت طم فيه 
یی وی لانتظار اارجعه » . قوله ( تتايع الناس فى 
الطلای ) هو ياء مثناة من تحت ين الالف والعين . هذه فى روأية 


کان 


افهور ؛ وضبطه بعضیم بالموحدة وهما بمعنى » ومعناه أکش‌وامنه 
وأسرعوا إليه الکن بالمثناة إنما یستعمل فى اشر» وبالموحدة یستعمل 
فى الخير والشرء فالمثناة هنا أجود . وقوله ( هات من هناتك ) هو بكس 
التاء من هات » والراد ببنانك آخبارك وأمورك المستغرية . والله 
أعل اه . واطناة جمع ( هنة ) بفتحتین . ۱ 
وقد فهم هؤلاء من هذا الحديث الشر ف أن معناه أن جعل الثلات 
واحدة كان على عبد رسول الله صل الله عليه وسل بعلیه وأمره» حى 
0 صلاة والسلام ولم ينسخ ذلك » وأن الام كان كذلك على 
أن بكر والصدر من إمارة عمر مشهوراً بين الصحابة كابم وم بين 
مفت‌به, ومقر للفتياء وسا كتعلباحتى كانإجماعا, مكذاقر ره اینالم 


ميد قم جد 
وشيخه » فلا كان بعد سنتين أو ثلاث خالف عبر سنة رسول الله صل 
لله عليه وسل الظاهرة الشهورة . وخرج على هذا الإجماع » فأبطل دين 
الله بز اه وخرق الإجماع ووافقه على ذلك من كان معه من الصحابة » 
وفهم عمان وعلى وابن عباس وابن مسعود والزيير واینعوف : وکثیر 
لا حصونء فل يشكروا عليه وأقروه» بل أقوا بهذا الرأى الخالف 
للسنة والإجماع ‏ كبرت كلة رج من أفو اهم إن شرلون إلا کذبا 
حى اجترا ااشوکانی وشيعته فقال فى عمر « وأين بقع هذا المسكين من 
رسول الله صلى الله عایه وسل + وفال هو وغبره د ]نا مأمو‌رون تابد 
رسول الله صل الله عايه وسل » ولسنا مأمورين بالاقتداء بعمر » کلبات 
حق لا يراد با إلا الباطل . 
ومن للدين والسنة و احافظه على الإجماع 5 هدم کاه یبد عس 
وأصحاب الرسول وأجمعوا على ذلك الهدم . وعمر هو الذىكانإسلامه 
للدين عزا » وخلافته للاسلام نصرا . وأين دعاء رسول الله صل الله 
عليه وسل « اللهم أيد الدين بعمر » . قاطا ثلاثا . وقوله الشريف لعمر : 
« ماس لكت خا لا سلتااشیطان فاغیر خاث»وقرلهالشر بف «اقتدوا باللذين 
من بعدی : ألى بكر وعمر » وقرله عليه أفضل اصلاء والسلام : إن كان 
فى أمتى محدیون فإن منیم عمر » . والتعایق بالشرط هنا لتا کید الجواب 
کقول القائل : إن كان شىء فان الامر کذا إذ هو تعلیق على مقق فهو 
7 حصرل المعلق . وقوله صلى الله عليه وسل : « إن الله قد جعل 
الحق على اسان تمر وقلبه ». . . إلى مالا حصى من أحاديث صحاح 
وحسان فى مناقب عمر رضى الله عنه , وقد أجاب الله دعاءرسوله‌وحتق 


اه ین 


رجاءه , فکان عمر کا دعا ورجا صل انشدعليه وعل له وعل عمر وتلم . 
ومن خر تاره رضى أله عنه و جده شل الناس عن أأسنة الشر شة 
عتا » وأحرصهم علما إذا وجدها اتباعا ؛ وأبعدم عن القرل بالرأى 
عند العلل بالسنة » وأعظمبم تحذيرا من ذلك . فكان يقول : « إن 
أصحاب الرأى أعداء السئن أيهم السئن أن بموها فتالوا برأم 
فاا إا وإيام وکا ما برع اراق پاجتهاده فتبلذه السنة فيرجع عن 
رأبه نا . وكأن بالغ عند الحادية ال نی لا عمط ذا جه ون اوس لزاه 

e‏ : د أذكر اه أمرأ حفظ عور ی 
ألله صل ألله عليه و سم فی هذا شا إلا اه »ع فدرم الحافظاون ؛ فخرون 
من ذلك با شاء الله فلا يعدو أن يفتى به . والتتسم لكاتب الان 
والجرامع والسانیدیری على ذلك شراهد كثيرة لا نطيل الکنتاب 
بل درا 
مدان كن الاو کف O‏ بر قلقب 
لزم لزومابينا أن يكرن أصحاب رسول ادص الله عليه و[ةدأجمعرا 
على الصواب أولاءثم عدلوا عن هذا الإجماء إلى الإجماع عل الطأثانيا فى 
عبد عمر . وهل يقول بهذا إلا من لا يعرف عذاية أله يرسول أله صل 
عليه وا وأصحابه وما هى ‏ واه - إلا مقالة الرافضة والزنادقة .ولا 
أدرى والله کف تصور من فه مس من دين أن أصحاب رسول الله 
ف عبد عمر جمعون على برك السنة الثابته وشترن بتیضها > وتتبعهم 
أجماهير من السلف والخلف > ولا صی هذه السنة وعحافظ علا إلا 
آفراد متدعون يعدون على الاصابع فى الاجيال المتماقة » یتسترون 


سب (" ست. 


بالفتوى بها - سبحانك اللهم هذا ہتان عظم و افا 
دؤلاء المتبدعة لوةرعبم فى هذا المضيق وتورطبي فى هذا المأزق »جعارأ 
مختلقون المعاذير لامير المؤمنين و شولون إن ذلك من الاجتهاد الجايز له 
ومن التعزير الذى هو إلى الامام .وهو كلام إن دل على سیه فا یما دل 
على سفه قائله أو استهزائه من حدم . وهل يسوغخالفةالتصو الإجماع 
a‏ 

فلندع سخافات هؤلاء وما اجترحوه على انف ا خب 
المسليين وحسيب المشاغبين . ولننتةل بك إلى جادة الصواب فى فم 
هذا الآثر الشريف على ما قال اعلباء بكنتاب الله وسنة رسوله وهدى 
أصحابه علیم جميعا الصلاة وااسلام . وم على ذلك أجوبة عددة 
مفصلة فى الطولات ذ كر منها الحافظ فى الفتح عانية, وذكرها العلامة 
اضر المكى الشتقیطی ى کتابه السابق وغیره من الافاضل الرادین 
عل هذه البدعة » ولا طیل عايك بتفصيابا کارا فان غرضنا فى هذه 
الرسالة أن نتخیر للقارىء الکرع ما هو أدخل فى مم الق » وأقرب 
إلى الظوور » وأبعد عن الغموض ؛ وهو ما ألمع إليه مولانا الإمام 
ایو عبد الله الشافعی رضی الله عنه . 

و رتسوف اوعدن NS‏ الصرباء كان عصر جمع للع 
وسوال عنه , وطالب له , لا سا وهما من اصیحات أن عباس الذى 
أقبل على العلل كل الاقبال عقب وفاة رسول اله صل الته عليه وسل » 
مع رضى الله عنه من عل السنة والكتاب فى الزمن السیر مالم جمعه 
الكبراء فى الزمن الكثير » حى كان عمر رضى الله عنه بقدمه على صفر 


کک 


سنه » ویدخله فى مجلسسه الخاص بين شیوخ المواجرين وال تیان وله ىق 
ذالك تمص مشهورة ق [ظپار غزارة علبه وفضله ود وجلساء ابي عباس: 
کطاوس وأن الصیباء » کون لدم من العلل ما یستفر بون خفاءه عل 
غیره » وف ذللك الوقت قد عل عن ابن عباس وغيره أن الطلاق كان 
لا آمد له ق صدر الاسلام لا اود لار جعة > وا الله فضله سخ 
2۳ بالا سین من سورة القرة ة ( الطلای مرتان فان طلقا فلا حل 
له . . . الاية ) و بيذت سده رس ول الله صل أله عليه وسل مأ هو ممَدضی 
الکتاب من أنه لا فرق فى الطلاق الثلاث بين الجموع مه والمفرق فى 
أن المطلقة به لا حل حى تسکم زوجا غير مطلتهاء واشهر ذللك من 

اال أن غامن وغرة موق اسلا للك مه عد ارا 
لقوله تعالى ( الطلاق مرتان ) وكان قد بلغ طاو سا وأبا الصهباء أن ناسا 
یلغهم الناسخ ۳ | با منسوخ جلا وردوا الطلقات الثلاث الجمرعة 
الا اد وان لاعن لم يشتهر إلا فى عبد مر » ۳ 
لله عنه » هو الذى بالغ فى اٍظباره ورد الناس فيه إلى السنة وهو أن 
الثلاث ثلاث فرقت أو جمعت» فعل الجاهل وأ النافل فاستبعدوا 
نظر | لشبرة هذه المسألة عندم ‏ أن کون ناس قد خن عاہم 
الناسخ فى عبد الرسول صل الله عليه وسل » وف عمد ألى بكر » وق 
أوائل عبد عمر » فارادوا أن يستثبترها من أستاذه الحبر أبن عباس 
ولذلك کار الاق للقصة فى الطريق الثاية أن طاوسا قال لابن 
عباس أتعل . . . الم . وقال ابن عباس : نعم » وفى الطريق الثالثة أن 


۳9 
أا الصمماء قال لان عباس : هات من هناتك E‏ حدئناعن هذا ابر 
الت المد 


فإذا كان الآمركاؤصفنا للك وه وكا وصفنا ‏ إن شاء اله لميحتج 
الخبر إلى كشي ركلام ؛ فان الجواب (عءا ,کون على قدر السؤال والسائلين. 
والسائلون علبون فى هذه المسألة منسوخهها و ناسخبا » وكل ما يسألون 
فة هوا هل هناك ناس جملوا الناسخ وعملوا بالمنسوخ»لاسماوالناسخ 
قرأن س 3 وأحاديت كشرة» ولمم موا اال مس عن 
ان عباس 0 ولذلاك قال طا وس لاحر ا Se}!‏ نت‌الثلات بعلو أحورق 
على عرد النى صل ed‏ جک » وف من مارة عبر ۳ 
ف بز ده اير عل أن يال اعم فإنه م أن اة ایا يريك أن ر 
عن شىء اده » هو و جدود جاهلین با ماس وخ زه المدة 04 فلاس ار 
حاجه ل 5 ا ر هم الناسخ » فهم به عاطون 6 و هده تلو ه 6 و که 
آجذوه ؛ فلو أن سائلا سالك هل صلل الناس إلى بيت المقدس عا بل عبد 
كه ار صا ی » لقأت اد 0 وت 
ا لمنسوخ e‏ ۲ ¢ فول اير لايق الاوك 
« كان الطلاق . . الخ ان وا وال طاوس 6 وضته الطر بى الثازة 
وا الطريق الما له : ات را ۳9 ر وهو اوا باء کان 4 طاوس 
اة e‏ > وعادة سم الى امتاز مها وت مارد بس ع الطرق فی 
اد الوا<د ف 1 ون أوا<د لعن القأرىه عل م و ala‏ 4 
مه انز 07 عطاءه 


انه 


وخلاصة الكلام الذى يستفاد من هذا الحديث أن عالمين جليلين 
من ملازى حبر الآمة استبعدا ماقل “امن أن الناسخ خن على ناس 
حی آشاعه آمیر الزمنین عمی » وو افقه کبراء الصحاية 00 » لعلمم 
ك , وکف لا علوته وهو قرآن يتل > وأحاديث وقصص 
شأهدو E‏ أللّه عليه وسل ؟ کک 
ابن عر وفبا کا سبق أنه قال لرسول الله صلی الله عليه وسل ه أرأيت 
لو طلقتبا ثلاثا؟ أكان عل لى أن أراجما؟ فال 0 
عليه وسم له ( لا ) كانت تبين منك وتكون معصية» آلیس من ذ 
وكا وطلاته ار 1 ته البتة » وقد شاهدوأ النى صل ل عي وسل لاير 
يرجعتهأ إلا بعد | أن حاف له عليه اأصلاة والسلام آنه ما آراد بالتة إلا 
وأحدة . وفى ذلك أبن البيان أنه لو أراد مها الثلاث لالزمه بها ولم عل له 
مرأجعتها : . . أليس من ذلك غضب رسول الله صلى أنه عليه وسل عا 
الرجل الذى آخبر عليه الصلاة والسلام بأنه طلق امرأته ثلاثا . بل قام 
غضبان ول یامه بالمراجعة كا أمر بها ابن عمر حين غضب عايه إذ کان 
قد طلق امرآنه ق ا لمن و اخ ةو إل آخر ماسیق لك من آذلة آهل اطق 
من ا والسنة . فعى کلام ابر لصاحبه رضی أله عنهم. 
الطلاف الثلاث فالعرد الشريف النبوى بهل وأحدة بعدالنسخ من لم بطلع 
عليه » وم يرجع فى فتياه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا إلى من 
عل الناسخ من كاه » وكذلك من عمل بالنسوخ » أو آقی به فى عمد آي 
بكر والصدر من عرد مر م جع ال أ بكر ولا إلى عمر فليا تتایع 
الناس فى ذلك بعد سنتين أو ثلاث من خلافة عمر . آشتیر حى بلغ تمر 
شمح الناس کمادته » و أظرر الفقَة وبين مقتضی کات الشر يف » مع 


الله 
5 
رف 


داق ت 


الاحتاط کمادته فى البحث عن السبن ذه الحبارة وهی تو له رضی ألله عنه 
, إن الناس قد استعجلوا فى آمر قد كانت شم فيه أناة: فلو أمضيناه علهم » 
عى رضی الله عنه أن العدد الذی أناط به الله فى كتايه البينونة الكبرى 
هو الثلاث فرقت أو جممت لا فی مها غبر آن الذی فرق الطلقات 
تأدب ما آرشده الله اليه ول بالاناة اا نى أعطاها الله له » والذى جرا 
فى که آساء ٠‏ الادب فل يقبل أناة | لله الى منحرا له وسلك نفسه ملكا 
لاحبه لله له » جمع ما ندبه الى تفر یقه , فو أولى أن بلزم بوقوع الثلاث 
وأحرى أن عرم من رجعة امر أنه . فاستعجاله معا لاينبنى أن يهى 
عليه عدم زد و ما ۱ فأى معنى سمسات يه من 4 هل اثلاث ال مجموعة ر جع 
قفا الحو ال در هو الإتيان بالعدد على أى وجه کان من جمم 
أو تفريق والفرق للطلقات متأدب بأدب اله الذى آدبه به » ومع ذلك 
لزمته البينونة الكيرى مى تم له عددائثلاث . فالذی تأدب واستعجلبا 
أولى باک الذى هو لزوم الثلاث له 


ا أما قول : ال a‏ 
بو طاب من عا ء الصحارة الخاضرين ر آجد مهم سنه خصصت 
هذا ااعموم الذی دل عليه الکتاب » أوقيدت إطلاقه » فعمل با کاهی 
عادته من الر جو إلى السنة ‏ فل د من جماعة عاب رسول الله الذين 
في عهده إلا الموافقة والاقرار التام على [مضاء الثلاث اجموعة, 
کم آحدهما رسول ألله 
صل الله عليه وسل يول : « أعا رجل طلق امرأته ثلائا عند الاقراء أو 
(ه) 


ثلاثا جیما لم تحل له حی تسکح زوجا غيره . وفیم ركانة الذى حلفه 
رسول اه صل الله عليه وسل على أنه ما أراد بالبتة إلا و احدة » فعند 
ذلك أمرهبرجعتها.وفيهم سول بن سعد الذى روى إنفاذ الثلاث المجموعة 
من رسول لله صلى له عليه وسل ع عر 5 العجلای سوين حلف با 
عقب اللعان . وفهم عبادة بن الصامت وعائشة وغيرهما من روی عن 
دسول الله صل الله عليه وسل سنة فى هذه المسألة . وقد سبق کل ذلك فى 
الفصل الذى قبل هذا . فعن‌قوله رضى الله عنه : فلو أمضيناه علييم . أى 
هل عند أحود منک مانع من هذا الامضاء من ثىء حفظه عن رسول اله 
صل الله عليه وسل بعد نسخ المراجعة بعد اثلاث » فلما لم يكن نیم جميعا 
إلا الموافقة والتأدد لما أيداه من حكة لروم الثلاث لمن جمعها أمضاه 
عليهم . يعنى صنم فيهمايقتضيه الدليلمن کاب الله وسنة رسوله وإجماع 
امجتهدين من علاء عصره ؛ فرد الجاهلين بالناسخ عن العمل بالْسوخ ¢ 
وأشاع الناسخ . وك له رضى الله عنه من أمثال هذا . 

هذا نكاح المتعة » قد أجيز فى عبد رسول الله صلى الله عليه وس » 
3 دسخ وحرهه رسول ألله إل نرم القامة » کا رواه البخارى و مس 
وغيرهما وفى بعض الرواءة الصحيحة ه أن رسرل الله صلى الله عليه وسل 
أمر من ينادى فى الناس :ه ألا إن نكاح المتعة حرام حرمه الله ورسوله 
إل بوم الشمامة » ومع هذأ وجد ناس ١‏ يلغم الناسخ إلى عرد عمر فأعلن 
الناسخ أمير المؤمنين وأشاعه فى الناس , وحکیت هذه القصة على نحو 
ما حک عن ابن عباس » بل عل وجه أغءض ؛ فتد روى الإمام مسل 
وغيره عن جابر بن عبد اه قال د کنا نستمتح بالقيضةمن الدقق واه 


ا مسب 


الا یام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل وأ بكر وصدرا من 
كزان شويع را ای فا مرف رها اس قاری ان امون 
عن نكاح المتعة كان من عمر رأيا خرج بدعل السنة » وحاشاه من ذلك 
a‏ وهی اه قروا و ایا 
هل | تم أن قرل ل ولس فى مثل هذا الخبر « إنه مرذوع لان ۳ 0 
في عرده صل الله عليه وسل لابد أن أن ان ون ون اطلاقء بل 

تداك مام يدل الدلیل على سول وه و نی قول - چار رضى ألله عره 
كنا نستمتع » إلى آخره : أنه كان ناس لم ,بلغهم الناسخ فءلوا ذلك 
فى هذه العرود الشريفة من غير أن ماخ ذلا رسول اه صل أله عله 
وسل ؛ ولا أبا بكر » ولا عمر فلا بلغ الآمر أمير المؤمنين عمر نبیعنا 
نبيا عاما ء إعلانا للناسخ » وتنفيذا لامر رسول الله صل الله عليه وس 
لا خروجا عل الله ورسوله - معاذ الله من ذلات س 

فكذلك شغی آن تشم حوديث أبن عباس هذا فى أن من جعل 
ثلاث و احدة فى عبد رسول الله صل الله عله وسل والعبدين بعده إبما 
هر عدد قليل لم يبلغهم نسخ الراجمة بعد الثلاث » أو لم یفپمرا شول 
ذلك للاجموع كا فرق » ففعلوا مأ فعلوا عن غير عل من رسو ل الله صل 
الله عله وسل » واه بعده + والعالین > ی تدایع الاس 
فاشتور حدى بلغ بلع اميل الم مسن عمر فا علر ن الناسخ و أنفذ حم الله ورسر له 
روافته بدو ععره من الصحابة والتابمین » ومن بعده من الاعة 
ابر عبن رضی الله r‏ أجمءين ۱ 


و ود سم هم لا ء ا دنه هذا اراب و نسکاح امه » وشذوا عن 


نی 


الآمة فى هذا الحديث وجعلوا بدون و يدون الاباطیل فتعوذ بأيله من 
ال مورى 3 ۱ 

وما أحسن ما قال العلامة الخضر رحمه الله تعالى فى كتابه السابق 
ذکره قفا ی وی و الاجوبة عن هذا اطدست و نصه « وأنا أقرل 
إن -حديث أبن عباس الذى فى مسل جيب عن نفسه مرضم للمرأد منه 6 
وان ذلك : هو أن ابن عباس لا أخبر بأن الطلاق الثلاث المجموعة 
ف زەن عمر کان مو چا التحرع قبل زوج اکتنی ببذا الإخبار عن ذکر 
اطلا عم على ناسخ » لعلبه بان کل مومن يعلم آن عمر ومن معه هن 
جميسع الصحابة الذين فيم العشرة الميشرون بالجنة ما عدا أبا بكر رضى 
الله تعلل عن أجميمع » لا معون عل آمر لا مستند هم فيه ¢ انبم 
معصومون من ذلك كا أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام 
ولعلمه أيضا بأن كل مؤمن بعل أن سنة عمر سنة النى صلى الله تعالى عليه 
وسل »> لقوله عليه الصلاة والسلام كما آخرجه أحمدوالترمذىواين ماجه: 
« اقتدوا باللذين من يعدى أنى بكر وعمر ». وقوله عليه الصلاةوالسلام 
فا خر جه امد وَأ داود و الترمذی وان ماجه فى حد بث 
طويل . د علي بستی وسنه الخلفاء الراشدین الردین عضوا علبا 
بالنراجذ » وزیا ع والامور الحدثات » .. الح فبعد أمره صلى ان علیه‌وسل 
بالاقتداء به » و باتباع سنته رکون الراغب عن سنته رضی ايه تعالى عنه 
داعا فن كتانق له ال اوه تسر هبرض عليه معترضا على 
لله تعال ورسوله , لقوله تما (وما تاك الرسرل دوه وما اك 
عنه فان وا ) . واللی صل اه تعالی عليه وسل آمر رالا فتد اه ره ری أله 


E جه‎ 


۳ اكوم عافن سرون ات هال 
في أن مر حم وا مر عل الثللات دفعة انا قاطعا لعصمة » ول 
دك آن ذلك کان جا للاطلاع على 500 الذی عرى 
فيه الهم إلى عمر للاستتناء عله : IEE‏ خ فق اد ت 
الذىلم يذ كرفيه تمر رطى الله تعالى عنهفالتى صل ۳ د وسل لايأم 
07 والاتباع من ليس استقها أبدا وإلااكان صل له تعالى عليه وسل 
مرا باتباع اطا » وكان اله جل جلاله آمر | اتباع فق ام ر باتباع 
, والقائل بنی هار مر کک غاا أله تعالى هن 
ذإك , اه , 
ونظير هذين الحديثين ما أخرج مسل وغیره عن آم المؤمنين عائشة 
رضى الله تعالى عنها قالت « کان فما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر 
رضعات بح رمن ؛ ثم نسحن بخمس معلومات بحرمن؛ فتوف النى صل اله 
عليه وسل وهن مما يقرأ من القرآن » فان ظام مق تلاوتها فى 
عيد رسول الله صلى الله عايه وسل » وهر باطل إجماعا ذان نسخرا عل 
عبد رسول الله صلی الله عايه وسل » ونما مرادها رضى الله عنبا أنه کان 
رژها من لم بعلم نس تلاوتماء کا أن مراد ابن عباس بكون الثلاث 
واحدة على عبده صلل الله عليه وسل وعبد أب بكر أن ذلك كان عن 
3 بعل الناسخ وی رن و الشريفة » 
| شیر وبلخ مسامع أمير المؤمنين عمل فيه ما آسلفناکا عل 
المع 


ومن نظائر هذه الاحادیت الثلاثة ما روى الدارقطنى ؛ ون ع ماجه » 


سد وكيا س 


وأبو داود فى سنته » واللفظ له عن جابر بن عبد اقه قال : ۾ بعنا آمرات 
الاولاد على عبد دسول الله صلى الله عايه وسل وأبى بكر » فليا كان عر 
نانا فاتهينا » . فظاهر هذا الحديث أن بيع أمبات الاولاد هو السنة 
الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ول تنسخ » واستمر العمل بها 
ف عرد أن كوو أن عمر خالف السنة ‏ وحاشاه من ذلك ل فى 
عن ذلك الیسع . والذى يدل عليه البحث الصحيسم عن السنة المطورة ؛ 
والفبم المستقبم لکتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » أن 
یسم أمبات الاو لاد كان جائزا فى أول الامرء ثم نسخه الله ورسوله » 
وأن من باع فى عمد یی بكر فرو الذى ل بعل الناسخ » ولا بلغ ذلك إلى 
مسامع أمير المؤمنين عمر نهی عنه إشاعة للناسخ وإعلاما شك الله الذى 
توف عايه رسول الله صل الله عليه وسل . فقول جابر بعناأمبات الاو لاد 
0 . الح معناه أن الذى فعله منهم هو الذى لم یلخه الناسخ ۰ وأن عمر 
إا نبى تنفيذا ا عليه عن رسول أله صل الله عليه وسل من نس البيسع» 
فق خبر الصحيحين عن ألى سعيد « قلنا بارسول الله إنا تأت السبايا و غب 
أتمانهن فا ترى فى العزل ؟ فقال ما عليكم اقا ا ماعن یه اند 
إلى يوم القيامة إلا وهی كاثنة » . وفى روابة للنسافى : «فكان منا من يريد 
أن يتخذ أهلا ومنا من يريد البيسع » فتراجعنا فى العزل » . . . الحديث . 
وف دواية لمسم «فطالت علينا العزبة ورغبنا فى الفداء وأردنا أن نستمتم 
ونعزل ». فق هذا الدلالة الواتحة على أنهم كانوا يعلدون أن الامة إذا 
ولدت من سيدها لم حل له التصرف فها بالیسم فیفوت عليهم منها» فان 
بیع لو كان جائرا المستولدته بعد ولادتها لم تكن بهم حاجة إلى العزل 


حى یسألراعنه , إذ الاستلاد لا يفوت علييم شین حيةاذ » و بنحوذلك 
قال الببيق ره اله . وروی البق وابن ماجه » والحا م , وصمحه عن 
ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسل قال : « أعا أمة ولدت من سيدها 
فبى حرة عن در منه » . وهذا الحديث وإن کان فى سنده الحسين بن 
عد الله ب حك مان وده ذه ؛ فقد قال فيه ابن عدى کا 

ق البذب و ۳ أر فى حد شه هت »> . أه. ون ده 
ماروى الدارقطنى من طر بين عن عبد لله بن عمر قا ل « إن النى صل 
لله عليه وسل ى عن بيع أمرات الاولاد » وقال : لا بعن » ولابوهين 
ولا يورثن » يستمتع بها سيدها ما دام حيا » فإذا مات قبی حرة 4 . 
ورواه موقوفا على عمر . وصحم ابن القطان رفعه وقال کل رواته ثقات . 
ومنه سا أن قضاء عمر كآن تتفیذا لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسمء 
ون من فعل خلاف ذلك قبل ذلك كان ماه الناسخ حى آشاعه عمر 
وروی الدارقطنى أا عن دون الست نع رضن الله عنه أعتق 
آمرات الاو لاد وقال عمر أعتقرن رسول الله صل اله عليه وسل . 
وسعيد قد رأى عمر وعع هنه , وضعف عبد الرحمن الإفريق فى هذا 
المد بره ما سبق من الصحاح » على | أنه قد ولقه ی بن سعيد القطان 
وقال فیهالبخاری وهو مقارب الحديث » فلس بمعاً على ضعف ها ترى. 
وروی الماک وصححه أن أم ابر اه لما ولدت قال صلی أله عليه وسل 
وأعتقا ولدهاء . قال الزركثى : وذكر اين القطان له إسنادا آخر 
وقال إنه جيد . وروی أبن حبان فى صحيحة والموق عن عالشة رضى الله 
عنها قالت ء ما ترك رسول الله صل اله عليه وسل دينارا ولا درسما 


ولا دا لا »ال المل فن شرجه على لہاج « وکانت مارب من 
جملة املف عنه صل الله عله وسل ول ثبت أنه أعتقها ی حائه 
ولا علق عتةها بوفاته صلى أله عایه وسل . اه وقال الكال فى الفتس « وعا 
يدل عل صحة خديت أعتقما ولدها ما قال الخطانى » ثبت أنه صلى اله‌علبه 
وسل قال « نا معاشر الانبياء لا نورت , ماتركنا صدقةء فلو كانت مارية 
مالا لبعت وصار با صدقة » . أه 

وقد احتج أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه على حرم بسع آمرات 
الاولاد بالقرآن أيضاكا رواه البوق ‏ فإنه كتب إلى عماله بالافاق د إن 
لله تبارك وتعالى قال ( فبل ا إن توليتم أن تفسدوا فى الارض 
وتقطعوأ ارحامع) وأى قطيعة قط لع من أن أن تباع أم اعرىء منک » فلا 
تياع أم أمرىء منک نت وان لا بحل .وروی ال ما م فالمستدرك 
وصححه » وان الذذر عن بريدة قال کنت جالسا عند عمر إذسمعصاتحا 
فسأل فقيل جارية من قريش تباع آمها فأرسل تلاو تدروو را ا 
فل مض ساعة حتی | تلات الدار والحجرة ؛ خمد الله تعالى وأثى عليه 
كم قال : آما ما بعد » فهل تعليونه ؟كان عا جاء به مد صل الله عليه وسل 
طعة 0 : لا . قال وا ا عقأ (ملعيم) 

. الآية . “م قال : وأى قطيءة : أقطع من أن تباع أم أمرىء فیک؟اقالوا 
فصن بد ۳ فکتب فى الافاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم » 
وإنه لا عل .اه .فق هذا الا بر الإجماع ومستنده من القر أن العظم » 
وقد تقدم اك من ااسنة ما يؤيدة أ سا وق اد - . 

ولعد : فقد حق لا بعد ذلك أن نهر الق عن الحولان فى هذا 
الميدان» وجریه فى ميدان آخر وذلك ما تراه فى الفصل الرايع . . 


الفصل ارابم 
SER‏ 

وهو إجماع المحابة ومن بعدم عل لو اثلاث لمن أ جا حون 
من عبد عمر رضی الله عنه إلى ظهرر المبتدعة.وكاءات بعض أ كابر العلباء 
التقدمی والمتأخرن فى ذلك . 

أما م فقبك لله أنه لم حفط عن صبحال واد بعد إعلان م 
E‏ الا اتخات عمر ۳ 1 نالثلاثوا<رةءولاأ حت 
مد بث و لا اة , واعا احفوظ عن أ دار الصحاية و اجتردین دنهم قعيد 
و بلروم الثلاث لمن جمعها فى كلمة صرصة أو محتماة ماه 
أرأد الشلاية , فد م صح نقل هد د الا عن مر > وعیان»وعل والسادلة 
بت ای ال تن عمر » وزید 
این انوا هر رو عادو اصامت وس ان مالك » و عانشة 
وغيرثم رضى لله عنهم » ولیس لهم مخالف » ولا منهم منک على من آفی 
بذاك :وم يقل الوأحد منهم ن : إن ذلك هر رأى عمرء أوافيك 
[قدد ار او وس » کا ستسمعه فى کلامهم رطی ألله 
عنم ) ؛ وهلا الاجماء اع اذل ؟ ورد لك من فتاو ثم ماتطمينبه إل ماقلاً. 

احرج ماما الشرام ی دی أله عنه فى کتاب ب (الام) )عن عمر ر دی 
ألله عه أ أنه كان | إذأ سنل عن طلاق الرجل ١‏ اشرات E‏ ا 
ولا بأمره رجمتپا الا ن حلف له اما ارف لا الواحدة . فا ل إل 
ای من عمر برسول | کک وف فعله › مع 37 


1 ۷7 ات 


و و 
إلى عمر بن الخطاب رجل طلق ام رأته ألفا ققال له عمر « أطلقت؟ فقال 
إنما كنت ألعي فعلاه بالدرة وقال إنما يكفيك منذلكثلاث». و أخرجه 
ان ی شيبة أيضا بسنده و لفظه « عن زيد بن وهب أن رجلا بطالا كان 
بالدينة طلق امرأته ألفا » فرفع إلى عمر فقال إنما كنت ألعبءفعلارأسه 
عمر بالدرة وفرق بیپما » وانظر هرنا ٍل استحضار آمیر الوّمنین للستة 
النابتة وهی قول رسول الله صلل الله عليه وسل « ثلاث جدهن جد » 
وهزفن جد : انکاح والطلاق والرجعة » رواه أبو و وغيره-حيث 
ل يعباً بقول الرجل إنما كنت أاحب . 

وأخرج أبن ام نات ات yea‏ الان 
بن عفان فال [نی طلقت امر ی ما فقال ثلاث عرسا 9 
سرد هون ۱ 

کر الحافظ ان رجب فى كنتابه السابق ذ کره قصة ا عن 
کرت أنه قال ه كان بالكوفة شيخ يقول ممست‌عل بنآیطالب‌یقول 
إذا طلق الرجل أمرأته ثلاثا فى مجلس واحد رد إلى وأحدة .و 0 
واحد إلى ذلك ؛ بأتون ويستمعون منه » فأتيته وقلت له : هل “معت 
1 بن أف طالب قول ؟ قال سعته بول إذاطلقالرجلأ 0 
واه ةباين البو العو قلت ان نب ها من عل ؟ فقال أخرج 
لك كتانى فأخرج كتابه ذإذا فيه : سم أله الرحمن ن الرحم هذ | ما ععت 
على بن أف طالب يقول : : إذا طاو ی الرجل امرأته ثلاثا فى مجلس واحد 
فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكيم زوجا غیر؛ . قلت ی وك ! هذا غير 


— ولا س 


الذى تقول . قال الصحي.م هو هذاء ولكن هؤلاء أرادون علذلك»اه 
ونظير هذه الا كذوبة على أمير المؤمنين على أ كذوية | بن القم على أمير 
امؤمنين عمر أنه بعد ما طمن ندم على ما فعله فى مسألة الطلاق الثلاث » 
ولا خجل هذا الرجل من أن فى سند هذه الرواية خالدينيز يدي نأ ىمالك 
الذى قول فيه ابن معين لم پرتض أن يكذب على أيه حتى کذب على 
الصحابة , اه وللعلامة الکوتر ی حقیق طريف فى كتاب (الاشفاق)ق 
تصحيف خالد إلى ملد » فاينظره من أراد أن تفگ وضع عن عل 
واو ع وو 
معن ا ساموت لمان أفنطالك رض ات ع , فقال « [ 
طلقت امرأق پوت اه وم سناد 
عر ف رواته وفتواه أن الطلقة اذا بحوعة تين الينونة الکری 

و آخرج ابن ألى شية بسنده أن رجلا قال 


وت 


مأثّة فقال تأخذ منها ثلاثا » وسبسع وتسمون بحاسبك هبار ات 

ay‏ رجلا جاه 
إلى ابن مسعو د فقال إنى طلقت ام رأق تماق تطليقات فقال ما قيل لك ؟ 
00 لى بانت‌منك . قال صدةرا هو مثل مأ هولون » اه وبلاغات 

لك 5 پا موصو ل سند و تھی عليه أهل العم اا قال الإمام 
0 : بن امام بعد ما ساق هذا ا . « وظاهره الإجماع على هذا 
اراب »اھ قال الكال رحه ألله : « وأسند عبد الرازق عن علقمه وال 
5 رجل ا أبن مسعود فقال 5 طلقّت أ اهر ۳ سا و لسعان فقأل له 
أبن مسعرد م ثلاث تینما وساترهن عدوان .اه وأخرج الطحاوى 


بسنده عن عبد ألله - يعنى این مسعود - أنه قال فمن طلق ام أته تلد 
قبل أن يدخل مه ' قال لا محل له حتى تدكم زوجا غيره .| م 
وأخرج الإمام مالاك فى الموطأ بسنده aT‏ بن 00 
9 د جاء رجل إلى عبد الله بن عم عمرو فسأله عن رجلطاق! مر تارا 
أن عسپاقال‌عطاء فقلت له طلاق السکر و احدة ققالعبدالته:إتماأ نت 
ورب میدس رهبا عت کک نکم زوجا غيره » . اه . 
فانظر - بصرك الله إلى قول هذا الفقية الكير الصحابى الجايل این عرو 
لعطاء بن يسار زجرا له عن التسرع فى الفتوى | عا نك امن اسه أ نج 
إلا صاحب حكايات وأخبار وقصص لا صاحب فقه ومعرفة بالحلال 
والخرام » فا لك والسکام فى هذه ا کار هان الو و اضح 
أنه لا سول بأن الثلاث واحدة إلا قليل الفقه 


وأخرج الطحاوى پسنده فى شرح ( معان الاثار) عن مالك بن 
الحارث قال « جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمى طلق امرأته ثلاما 
فقال إن عمك عصی الله فاد الله واطاع الشيطان فل يجعل له مخرجا . 
فقلت كيف ری فى رجل صلیا له » فقال من تخادع الله مخادعه » ۾ اه , 
وأخرج أبو داود بسنده عن مجاهد قال ه كنت عند ابن عباس خاء رجل 
فقال إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتی ظننت أنه رادها إليه, ثم قال 
ينطاق أحدم فيركب الموقة ثم بقول با ابن عباس يا أبن عباس .وان الله 
قال ( ومن تت أله عل له خر جا ) وإنك ۸ تتت الله فلم أجد لك ر جاء 
عصیت ربك » وبانی منك أمرأتك » ون الله قال ( أا النى ات 
النساء فطلةرهن ) فى قبل عدتبن » .. وذکر ابو داود روایةهذااطدیت 


ا 


من‌طر یق‌سعید بن جبير » وعطاء » ومالك بن الخارث » وعمرو بندينار 
كلهم قالوا عن ان عباس ف الطلاق الثلاث . أجازهاقالوبانت منك».اه 
1 ؛ هل قال اين عباس ق فتواه هكذا رأىأمير المؤمنين عمرخارجا 
عل ما كان فى عرد الرسول والخليفة بعده فلمذا فتی ؟ أم تراه ما استند 
إلا إلى كتاب الله » ولا اعتير من خالف هذه الفتوىفيجعلم|طلاقارجعيا 
إلا اس ( إن النافتین خادعون الله وهر خادعبم ) 
بن عباس رطى اله برق ده وى كل المطلفة ثلا تابده ونزوجخروجا 
ايم ورأيه . أفسكون بعد هذاشك لباحثمنصف 
ومقّب عن الق غير مصاب باه وك نی خان م منى اثلاث عل من 
جیما ما کان إلا عضیا للك الله ورسوله الذی كان قد خن على من جملما 
واحدة من ناس قلياين ل يكن بلغبم الناسخ . وأن حدیث این عباس«کان 
الطلاق الثلات واحدا عل عبد رسول الله صل الله علره وسلء .اخ» 
لس عل الظاهر الذی به فاهوا » وفه وهموا و(عا هر عل المعنى الذى 
قرره العلماء وله فبموا أن ذلك كان من قايل لم يلخم الناسخ» ولم یعلبه 
الرسول صل الله عليه وسا . ولا الخايفة بعده ولا الخايفة الثاش إلا بعد 
سنتن أو ثلاث. فاع ذلك وتا کده » ولا تتبسع مول لذن لا لوزن 
وأخرج أبو داود وغيره عن کل بن [باس ن السكير ن أن 
ی ی لله ن عمرو بن العاص سلوا عن لكر مانا 
جرا ادا :کرم قالوا لا فل له ستی 7 كيم زوجا عو 
وأخرج مالك بسنده إلى معاوية بن أف عياش قال : « كنت جالسا 
مع عبد انه بن الزییر وعاصم بن عر اا عو بن [باس ن الك 


VA —‏ 35 
فتال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن دخل با فاذا 
تربان ؟ فال ابن الزبير إن هذا الامر مالنا فيه من قول » فاذهب إلى 
عبد الله بن عباس وأ هزيرة رضی الله عنهم فاهأطما ثم اثتنا فأخير نا » 
فذهب فسألما فقال ابن عباس لان هريرة أفته با آبا هريرة فقد جاءتك 
معضلة فقال أبو هريرة : الواحدة تدنها والثلاث تحرمما حى تنگم 
زوا غيره » : وأخرج القصة ابن ألى شيية عن نافع فزاد : وقال این 
عباس هی ثلاث وأنهما کانا عند عائشة فتابعتهما على ذلات . وأخرج 
الطحاوى عن سعيد بن جبير « أن رجلا سأل ابن عباس أن رجلا طلق 
أهرأته ماثة فقال : ثلاث تحرمرا عليه وسبع وتسعون ف رقبته» إنه از 
5 لله هزو[» . 
عند أ بن أف شية عن طاوس عن قیس , ا و حازم « أن المغيرة 

أبن تس رجل طلق امرأبّه مائة فقال : ثلاث حرمبا» وسبع 
وتسحون فضل » . 

وعنده أيضا بالسند إلى عمران بن حصين رضی اله نبما أنه 
سثل عن رجل طلق امرأ:» ثلاثا فى جاس واحد فال عمی‌ریدوحرمت 
عله | ا ۱ 

وذكر الحافظ فى الف فتح فى باب ( من قال لامرأته أنت على حرام ) 
عن ذيد بن ثابت وآخرین سمام » فى ا رام أنه ثلاث ولا سال عن 
نيته وأسند الملحاوى وغيره عن أنس فى الثلاث بموعة آنا ثلاث . 

وقدمئا لك عن عادة بن الصامت ما رواه عن رسو ل الله فيمن طلق 
لها . وال أن خالف عبادة ما سعده من رسول اه صل اه عله وسل 


و 

فرولاء ثلاثة عشر صحایا : الخلفاء الثلاثة . والعبادلة الآربعة وأم 
المؤمنين عائشة وأبو هربرة وأنس بن مالاك والمغيرة بن شعبة , وعبادة 
وعمران بن حصين »وغي رمم من نذ کره اختصارا على آن‌لثلانهاجموعة 
ف که و اد أو جلس واحد تقع ثلاثا » ولا يعرف هم خالف » ومن 
0 نهم أو عن واحد منهم خلاف ذلك فى المطلقة ثلاثا بعد الدعول 

فقد أفترى . 

قال الحافظ فى القع :ای رتم فى هذه المسألة نظير ما وقع فى 
مسألة المامة ‏ وذكر ديثها ‏ ام قال : فالراجح ف الموضعين حرم 
للع وإيقاعالثلاث للإجماعالذى ا نعقد ق عبد عمر عل ذلاك و لاحفظ 
أن أحداق عردعمر خالفه‌ق واحدة میم وقد دل إجماعم عل و جود ۱ 
ناسخ وإن کان خی عل يعضهم قبل ذلاك حى ظبر جعم فى عبد عمر 
فا مالف بعد هذ a‏ .واجمهرر على عدم أعتبار اش 
اختلاف عد الا تفاق » . 

قال العلامة الط ۳ بعد نقله هذا المکلام عن | اف : د و عنی 
بألرأج مم الراجم من جهة الدليل لا من جرة الاباحة والحرمة » لقرله 
لام الذى انمد ف عبد ععر عل ذلك » وما کن مالفا للإجماع 
لا تطلق عليه أل مرجوحية؛ بل شال‌فه خارق ق للإجماع ما قال‌هو منا بل له اه. 
وهو كا ذكر رضى ألله عنه . 

قال الحافظ زین الدين عبد الر حن بن رجب الحنبلى فى كتابه السابق 
ذكرهه اعل أنه لم شيت عن أحد من || لصحارة ولامن التابعين ولا من أعة 
السلف المعتد بقولهم فى الفتاوى فى الحلال والحرام ثىء صرح فى أن 


— چم مسبت 


الطلاق الثلاث بعد الدخول مسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد » قال 
ولا نعم من الامة أحداً حالف فى هذه المسألة مخالفة ظاهرة » لا حکا 
ولا قضاء » ولا علا ولا افتای ولم بقع ذلك إلا من نفر يسير جداً 
وقد أنكره و علمهم من عاصرم غانة الا نکار » وکان أكثرم يستخن 
بذلك ولا ظبره » فكيف بكرن إجماع الامة على إخفاء دين اله الذى 
شرعه على لسان رسوله ‏ واتباع ع اجتپاد من خالفه برأيه فى ذلك . هذا 
لا عل اعتقاده البتة» اه , 

قال العلامة المحدى الكرثرى عقب هذا : ١‏ ولعله ظرر ذا لكان ان 
إمضاء عبر للثلاث حك شرعی مستمد من الکتاب والسنة » مقارن 
لإجماع فقراء ه أأصحاية فضلا عن التايعين بعین ومن بعدم . ولس عقوية 
سياسية ضد كم شرعی »فاطنارج عل مضه عمر خارج على ذلك كدوام 

وقال ابن عبد الب فى الاستذ کار بعد ما حكى إجماع ا وو 
ذلك جماعات التابعين وأئمة الفتوى فى أمصار المسلمين . ۰ إلى أن قال : 
وما أعل أحداً من أهل السنة قال بثبر هذا إلا الحجاج ن أواطاة ود 
ار بن إسحاق » وكلاهما ليس بفقيه ولا حجة فما قال . ونقل عن بعض 
أكاني داود عنه الال : ليس الحجاج بن أرطاة. ومن قال و له من 
الرافضه من بعترض به على الإجماع لانه ليس من أهل الفقه . قال وم 
ختلف | أضات داود عنه ی آنه قائل بوقوعرا مجتمعات » اه 

وقال الفقيه انحو الکال بن امام فى شرح الداية بعد ما نقل نحو 

ما سبق عن الصحاية : وقول لعض الحنايلة القاثابن مذأ اذهب - عى 
أبن تمه ة, Is‏ ل لله عليه وس عن ماثة ألف عبن رأنه 


سه [ اس 


بل صم لک عن هو لام | ۱ عم عشر عشرم الةول بازوم 00 
بشم : e‏ ۱ تحن شرن شا مال : أما أ 
ل أحد منهم أنه شالف ا 

حين أمضى الثلااث e‏ مائة ألف 
أن دچ ی كل لبلزم فى جلد كبير حكم واحد . عا ٠‏ قبل أنه إجماع سكو . 
f‏ أ ثانيا : فان العبرة فى نقل الإجماع نقل ماعن التهدين لا العوام: 
اسانة الالف الذين توفى عم رسول الله صل لله عايه وسل لا تبلغ 


عدة آجتهدین الفقهاء میم | کروی او وزید بن 


a 


2 


ثابت ومعاذ بن جبل وأأس وأبى هريرة رد أشاعنهم وقلیل . والباقون 
يرجعون لیم ويستفتون منهم . وقد أثبتنا النقل عن أكثرم صرعا 
بإيقاع الثلاث ول بظبر هم مخالف . فاذا بعد الق إلا الضلال ؟ وعن 
هذ نا لو حك ساك بان اثلاث بم واحد واحدةلم ينهذ حکه ,لاه 
لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف ».٠ه‏ بنصه . 
وقال البدر مق فى شرحه لصحيح البخارى « ومذهب باهر 

اتعلباء من الصحا بة 4 والتابعين ومن 07 هم الاوزای والتخى 
ا حنيفة وأصحابه ومالك وأكابه وال ثراو 
وأ ابه و 


ی و اه ود 
إحاق وأبو ثور و بو عد وآخرون كثيرون على أن من 
طلق ثلاثا وقمن ولکنه یم . وقالوأ من خالف فيه فهرو شاد مخالف 
لآدل السنة وإنما سعلق به به أهل البدع ومن لا يلشفت [أمه اشذوذه عن 
الماعة الى لا جوز عل م التواطو على تحريف الكمتاب والسنة »ام 
وقوله رضی دز بام ی عند أكزم. 

(3) 


نح ت 


وكذلك نقل ابن المنذر الإجماع على وقوع الثلاث امجمرعة فى 
المدخول بها . وما حكاه أبن حجر فى الفتح من أن ابن المنذر نقل 
الخلاف عن بعض أصحاب ابن عباس ف المسألة فليس کا شعی فان 
ابن المنذر إنما حك الخلاف ف المطلقة ثلاثا قبل الدخرل > وأما بعده 
فليس إلا الاجماع على لزوم اثلاث . على أن القول بعدم لزوم الثلاث 
ف غير المدخول ماعا لا سول عليه . 

قال أبو عمر رضى الله عنه فى كتاب الاستذ کار فى باب طلاق 
الیکر ما نصه ه وعن رونا عنه أن اثلاث تحرم التى لم يدخل با درا 
حتى تنكم زو جا غيره کااد خول م پا سواء س على بن م أنى طالب وان 
مسعود این عباس واین عمر وعبد الله بن مرو بن العاص وأبو سعيد 
الخدرى وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن مغفل وأبو هريرة وعائشة 
وأنس» وهو قول التابعين عمن ذ کرنا . وبه قال جماعة الامصار : اين 
ای ليلى » وا ن شبرمة » وشیبان » والثورى ؛ والحسن بن حى » ومالك 
و آبرحنیفةوالشافی وأ یم أحمدوإسحاق وأبوثوروأ بوعبيدو الطيرى 
قد مضی هذا يجودا فى باب الطلاق وذ کرنا ما عليه أهل السنة وااعة 
ق طلاق الیلات م-معات ف ى الدخول اء وذكرنا أن الاحتلاف فق 
ذلك فى غير المدخول ہا من الشذوذ ۳ علیه لان حدیی 
طاوس عن أبن عباس فى قصة أب الصپباء لم بت تابع عليه طاوس » وأن 
سار أصحاب ا, بن عباس يروون عنه خلاف ذلك , على ماقد يناه فا 
قد مضی وما كان أن عباس لبروی عن انی صل اله عليه وس شین 
“م خالفه إلى رأى نفسه بل العروف عنه أنه کان سول : أنا أ أقرل لک 


سنه رسول اله صل لله عليه وسل وأ 9 تم تقولون أبو بكر وعمرء قاله 
را كي ره 0 :7 
قصه أنى الصیاء لا بص معذاه وود أو ض نیزا نا ذلك بلغ وسعنا فى 8 
كتاب الطلاق u‏ سین زر 
هلا صح ممتاه » , 5 عنى إن حمل على الظا ر الذى فيمه ال ع 
فهم على N‏ شا الإماء ET‏ 
E 2‏ اشا ه وججواد ب ابر هما فى منسوخ 

0 من النأس لم يعامرا ناستخه |! ل أن آشاعه ا اهر بای 
هلا غار عله ول کون اوس مع اا عه و يۇ وله و 
عد الر mm‏ قال أ خرن أبن 
طاوس عن أيه قال کان أبن عباس إذا سئل عن رجل طلق امر أتدثلاثا 
قال لو اتقءت الله جعل للك مخرجا لا بز يذه على ذلاك» وهذه الروآية 
لطاوس عن أبن عباس كرواية سار أصحاب ابن عباس عزه لان من 
لا مخرج له فقّد لرمه من الطلاق ما أوقعه » . 

وأصرح من ذلك ما قال الحسين بن عل الکراببی فى أدب 
القضاء . فال أخبرنا على بن عبد الله وهو ابن الدیی س عن 
عد الرز ا عنابن طاوس عن طاوس أنه قال : دمن ی 
طاوس أنه کان بروی طلاق الثلات واحدة فسگذ ره » . 5 قله 

فى الإشفاق . 

قلت : وساد الکرایسی فى غاية الصحه . وطارس هو اراوی هذا 
الحديث عن ابن عباس . فیکون هذا الكلام من طاوس نفيا منه لمعنی 


عن 6 مش 


الذی فرمه | اشذاذ من هذا الحديث » وتأويلا له بالمعنى الذى أسلفنا لك 
أو نحوه من الاجوبة الى ذكرها العلياء فى تأويل هذا الحديت . 
فلا تكون رواية طاوس شاذة حبذ » لان الشذوذ فہا فا يكرن ذا 

حمل الحدديث على ما قال أو كك الواهمون والراوی عم يمعنى ما روى, 
فرو ول بأن يؤخذ عنه انى . . ومن هذا تعل أنه ليس مقصود طاوس 
ئى رواية | بن عاس مطلةا ۰ کف وهو الراوی عنه ؟ ! و عا مقصوده 
أن ظاهره الذى شادر إلى الجاهل لفن هر اذا يو قد أذ ك طاو وس عصر 
المتدعة الخترعين ذه الا كدو القائاة E‏ مر عدل عن السئنة 
الصحيحة امبر رة الثابتة الى هی رد الثلاث إلى الواحدة إلى ره 
وهر : جعاما ثلاثا ‏ وحاشاه رد ی الله عنه ‏ ور رأى استنادمم إلى 
ظاهر روانته ٠‏ لنديث أبن عباس > فن رضى الله عنه روايته لهذا 
الحديث على هذا المعنى الذى زعموه وأشاعره » وإنما معناه كأ مر أن 
الثلاث كانت معل و أحدة م ن ناس قال لم بعلیو| الناسخ ؛ حی أشاعه 
أمير المؤمنين > وأقره عليه جتبدو عصره من الصحابة والتابعين رضی 
اد اس رارك قار : فى الاحاديث کا قدمنا . ری الله طاوسا 
واینه خی جزاء . وکانت وفاة طاوس سئة ست ومائة » وقد ظررت 
المتدعة قل هذا التاريخ بکشر . 

ومن کی الصيحابة : الإمام الكبير أبر الوليد الباجی 
البالى او ود أربع وتسعين وأربعالة فى ۳ . قال « ومن 
الدليل عل ما تقول » يعنى لزوم الثلاث | ن أوقعرا بكلمة واحدة ‏ 
إجماع الصحابة » لان هذا موی عن أبن تمر وتران بن حصين » 


سس #0 سب 


وعد الله بن مسعود واین عباس وأبى هريرة وعائشة زضی الله عنهم . 
ولا عغخالف ف طم | ۵ . 
وكذلك حی الاجا اع الإمام الحافظ الكيين أبو بكر بن العربى 
التوق سنه ضع 0 وخ#سياثة . قال فى عارضة 0 وهو 
e‏ طلاق السنة ) فى المسألة | لسايعة و إذأ 
1 ن الطلاق واحدا نفذ وأجبر على الرجعهة » وإن کان ااطلای ثلاثا 
ی يؤمر بالرجعة ؛ ویکون ۲ ما عند الله یمن فى مذهب الإمام 
و حكى رأى المبتدعة جعله واحدا . واحتجاجیم حدیث 
د بن اصن عن fe‏ رمة عن أبن عاس الذى س لنا کلام ی 
ود دت أ ال اكلام عليه مستوفی أيضا . 
عم قال : والعارضة الأناق اند معان الأول أن ن الصحيح ف 
حديث ركانة ‏ يعنى أن الصحیح ف القصة هو مأ رواه الترمذى عن 
ركانة نفسه وهو أنه 0 البته لا تلاا . والثائى أنه منبش أن عمر 
رده إلى الامضاء وماذ | تريدون من د دث رده عر والصحاية 
موجودون . فل یکن منبم من رده عليه . هذا ابن عباس ری (مضاه 
اثثلایه ‏ كية > وهو راوی هذا اطدت الذی ز عم ۰ فيل ی 
بالحديث رده راویه ؟! وعمر الخليفة مطلعإن هذا إلا سوه ری وخطاً 
فى المذهب . الثالت ء أنك إذا ۷ ستقربت ااروادات ت لم جد 
هذا المذهب عضدأ ؛ , 


بل تاه متفر دا. أه. 


۳۳ ر إلى قوله ( والصحابة موجودون قل يكن منېم من رده عليه ) 
لس هذا منه رضى ألله عنه تصر عا جع على أبلغ وجه ¢ 


ونقل الإجماع کذاك ۳ ات از ۳ ارازی الماص ي 

کا آسحکام ا ن أ حص على وقوع اثلاث 
و آقرال الساف . قال « فالات والمتة و وإجماع الساف توجب 
الثلات معا ون کا کال معصية » حي تی على مذهیپم . 

و نقله قله الإمام الاجل عمد بن الحسن الشيباق صاحب الامام ألى 
حنيفة رضی له عنبما فإنه ذكر فى كتاب الاثار له بسنده إلى ان عباس 
و تاه رجل قال [ق‌طلقت ام ان ثلاثا. فقال يذهب حدم بتاطخ بالتتن 
ثم يأتينا 1! اذهب فقدعصیت ربك و بانت منك إمرأتك لاتعل لك حى 
تكم زوجا غيرك » . قال الامام الشیبانی « وبه تأخذ وهوقول العامة » 
لا اختلاف فيه » اه . فبذا صرح فى نقل الاجماع على لزوم الثلاث لمن 
جعرا فى که واحدة کاتری . 

وقال العلامة الحةق فى الاشفاق مالفظه ١‏ بل عد أحمد بن حنبل 
#الفة ذلك خروجا عن السنة حبت قال فى جواب كته إلى مسدد بن 
ص رهد عن السنة 0 لاتا فى لفطل واحد فقد جرل وحرمت 
عايه زوجته ولا ګل له أبدا حتى فى تسکم زوجا غيره . وهذا اطواب 
آسنده القاضی أو السین این ی سل الیل فی طقات النابلة عند 


مدا 


2 


۱ 
| 
ې 


E مور را‎ E E oa a ترك ی‎ 

من الستة لآن الروافض كانوا خالفون ذلك تلاعا منم بأنكحة 
5 ۱ 

وف عد الامام لول بعدم لروم‌الثلاث خروجا عن السنة الإعلان 

أن القول بلزوم اثلاث لمن أوقعرا بلفظ واحد هو إجماع أهل السنة » 


سب AY‏ سب 


لااختلاف فيه بينهم » وعل‌ذاك متقدمو علا مذهبه » و احدت القول 
فهم بخلاف ذلك إلا من أحمد بن تيمية ومن؛اغار به من بعده , 

فا أنت ذا ترى الإجماع عل القرل بلروم اثلاث قد نقله الم اقات 
0 الاثبات الامام أحدينحنبلء والإمام دين الحسن وأبو بكر 

لرازی اطصاص, والمكال بن لهام وغيرم من الحنفية » والحافظ الإمام 
9 وول ا و العرن » والقرطی 
المفسر وغيره من | الالكة , و اف ارو عدن و اسان . 
و اافظ رت ل وه .دومن عم تری اجممین من 
أئمة المذاهب المتبوعة قد اتفقت كلتهم ما عل أنه لصم | ۱ 
لشاذ جعل الثلاث واحدة .أن أوقعها تموعة , ولا العما ولا الک 
به قضأه » بل صررسحوا بأنه نقض فه قضاء اا ماكو علا 
به نأفذأ آ ولا رافعاً لخلای . تری ذلك متصوصاً فى شرح | طدایة لاسکّال 
ابن لهام . ونی کاب | البجة لاي الحسن على بن عبد السلام المالى 
وفى کتاب التحفة للفقيه الكير أبن حجر اطیتمی | الشافی » وفى کتاب 
نبأية احتاج للمحقق الرمیی + + ص ۱۱۳ الشافعى ء 


والان تنك بعبارة جامعة للعلامة احنق والورع المدقق فقيه 


الشافعمة ۰ | و فته أشي حون بن 2-2 الطلاوى تعمدذهة أنه بر "تفه 02 
رسالته د الاغاثة لإغاثة سكم الطلاق بالثلاثة » ختريها عه المستفيض ی 
e‏ أوقعها شمو دة استدلالا ريات مه مالين لبقن 


3 


لقم قال « وا اماه فا ند فى أبن الق » ٠‏ من از TT‏ 
عنهم وأفتوه اف مر رضی اه عنه فما ر اه و أمضاه عا على معنى آنبم كانو| 


ین مت 
تبل قضائه بوقرع الثلاث جمعين على آنهم لايفتون إلابوقو ع الواحدة , 
فهو متوقف عل إثبات أن جیع ماتقدم من فتاه ء الصحابة بوقوع الثلاك 
وقعمتأخرا عن قضاء عر بوقوع الثلاث ‏ ۸ «تقدم منه شىء عل قضائه , 
eS‏ ه بل شافيه قول أبن أن بير 
مالنافيه قول . اذهب إلى عبد الله ابن عباس وأبى هريرة فإ تركتهما 
عند عائشة إلى آخر ماتقدم . وذلك أنه لو كان هذا بعد قضاء عمر ماخ 
على أبن ابر . لآن عمر فعل ذلك عشورة من ن الناس » وحاصل كلا منا 
۳ ن جمسع ما أطال به يرجع إلى ثلالة آمور . الأول زعم 
أن کے اب ألله و سنه رسوله صل الله عليه وسل دالان عل أن الطلاق 
اثلاث بقع واحدة . وقدعلت أن الام مخلاف ذلك » وأنسنة رسول 
لله صلى اله عليه وسل نطقت ولرتزل ناطقة بوقوع الثلاث » التای‌دعوی 
أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه اجتود بد هنی عصر 2 ی صل ألله 
عله وسل وعصر أ ا وصدر من خلافته فى آم‌الناس فرأیااصلحة 
فى الحم 00 0 بذك ووأفقه من ق عصره و دلأت 
شتذى دعو یتال نه قبل حکه بذاك كانت الفتوى من میم بوقوع 


2 
1 
اثلاث و ارو ی ۱ 


ee 


هذه الدعوی‌الهاانه فبو ی حك اال 
إن لم تقل هو مستحيل لآن ذلك بتو قف على عل أنه لم يفت e‏ 
الثلات قبل قضاء عمر . وکف ,تسر لاحد ذلك ؟. وأما الدعوی‌الاننة 
فانکارها واجب على كل مسل یس باه واليوم الاخر لان حك عمر 
بذلك یکون ناسخاً لکتاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسل لاه 


رافع لما جاء! به . والنسخ لایکون إلا فزمن اللبوة أى فى حياة المصطق 


صلى لله عليه وسل » ولذلك قال علاء هذه الله : إن الاجماع لاینسخ 
انه لاينمقد إلابعدوفاته صلى الله عليه وسل» أما قبله فالاحکام إنما تتلق 
منه صل الله عليه وسل عن ربه لانه لاينطق عن الهوى : 

وباعلة فتد بان للك أنه لا يجوز لاحد يمن بات واليوم الاخر أن 
ف بأن لطلاق الثلاث يقع واحدة ولا يعمل به فى حق نفسه لانه 
مذهب باطل لم برد به کتاب و لاسنة بل وردت سنة رسول الله صل الله 
عليه و سل خلافه وأنعقد الإجماع عله کا علت کل ذاك ۰( من طح 
الرسول فد أطاع الله ) (ومن بطم الله ورسوله و خش ايهو تقه فأوانك 
م الفازون ) اه گر و فه . 

فقد تبين لك پذا که أنه لاصحة لقول أبن تيمية وتلیذه ومن ادع 
ہما أن جعل الثلاث واحدة ثابت بالکتاب والسنة والإجماع القدم 
وأن قرشا هذا منكر من القول وزور . فالكتاب والسنة والإجماع 
- الحق الذی لا يجوز الخروج عليه أن من طلق ثلاثا ولو فى كلب لرمه 
و أمراته إلا بعد زوج . وین لك أضأ أنه لاحعه عل 
ان دہف أن جعل‌الثلات ء احدة هوقفول عل وان‌سعود وعبداار ہن 
ان عورف وألدس بنالعرام ر طی ألله عهم مس وإن عر اه 9 وضاح) 
راف ال او کی ی وتا ی وا 
لك فتوى الامام على وابن مسمود برقوع الثلاث ثلاناً . وصح عن 
عرد اھ س عورف آن‌امر أنه ا الطلاق 11۳ إذا طورت فا نی 
با طبرت آذنته فطلقها فى مرضه لاا » وحكاه الشافى فى الام مت 
به على إباحة جمع الطلقات الثلاث فى کل وأن المع لن سدعة , وول 


E 
ورد ذ کر تطلته ثلاثا فى مرضه بأسانید ماح عن عروة وان الر سر‎ 
وكها فى مل أبن حزم. و کف بصم عن الزبير مانسبه إليه اين مخت ؟!‎ 
وابنه عبد الله أعل الناس به ؛ وا سئل عن الطلقة ثلاثا قبل الدخول‎ 
قال : إن هذا الام مالنا فيه قول کا قدمنا للك عن الما وی | ان‎ 

شیه ‏ فر کن آبوه کا زعم هو لاء لای به أيه تاقلا له عنه » فانه 
و ام از هه پل ۱ بن عباس ا 
إليه تام لیعلیرا ب نع جع إليه وأخره ۳ | ضكر ذلك , و استفاده 
هو وصاحبه شاع ین عر . 

وبعد ‏ فاق الذى لامعدل عنه > ودل عابه 
السنة الصحيحة الصر 44 وإجماع جتهدی الامة من 


3 
أو 
اف 
2 
أ 


عبد أمير اؤ منين عبر 
خلفا عن سلف هو ان ون ی ۳ أو ات از مته 
الثلاث وبانت منه امرأته النونة الکبری ولا كل له !' ابید نیج 
يطؤها فى نكاس صحیح لا متا مفت ۰ ولا مضاء ا ولا بحم 
» فانه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق . ومن e‏ 
ىء أو لايازمه إلا طلقة وأحدة بائنة دوعي , ققد خالف کتات 
الله » وعارض سنة رسو ل أله هواه » واتسع yy‏ 
الامة » وباء من الله يما یلبق بعدله » فالحذر الحذرمن الاغترار عاموه ره 
الممرهرن وتشدق به الثثارون » هذه نصبحتى لکل من آمن باه والیرم 
الاخر, وا أرأداانجاة لنفسه » والخلاص من عقو بة ريه . و بده‌اللصیحة 
تخت الباب الأول فى بیان بعالان هذه البدعة , ولندخل بك إلى الباب 
ای من هذا الكنتاب فى إبطالاليدعة الاخریعل نحوماسلكنا هذا 
الباب بعون الله 


فق آن من عأق طلاق ا امس فعل ثیء آو ترکه و تصدیق کد 
ونع عالاقه عند وقوع عاق عایه el‏ الطلاق أ جموعا ؛ ان 
القول بذلك او اك ا واف هاه 


إجماع اهل الق الور اتابعين ومن بعدم من ا 

اما عن E‏ أن اقول بأن الطلاق أا اا ولايقع 

إن کن عل و جه EEE e‏ السنة ‏ والقائل 

به خارج على إجماع آمل | تی الذين يعو لعل إجماعيم فال وفيهفصول. 
۱ ا 

اع أن ال .ل الستديرة » والصاء ر السلمت لو تأملت صدق النظر 

فى هذه الشريعة المزلة على نينا | المصطق صل الله عليه و سل ءارأ | مماجامعة 


4 


لصاح المكلفين كأهم ٠‏ كأفلة اه الدذوية و دب الحقيقية فى 
الدارن متضمنه ل مشاکارم کارا فردية کاز ا جت أع.ه اک 
ال و ه بلغ الاوضاع > وكيف لا وکا با وضع فی من | 9 سکم العلم 
تارك و كل من جرد عن اوی وسل من العلل . وقد 
إو 6 ١امتوون‏ تاق اس أن ات وتو یوت E‏ القسمة : 


وأنتشر ذلك ی فتماء ال . والذى عب أن ¿ نلفتك إليه هرتا أنه لا 


كان الزو اج و حسن العشرة س الرو جين من ام مصام اأنوع الا نسای 
أباحه | أله ی 6 9 زدیا إلية ورغنما شبهفةال تعالى :(فانكحو| ماطاب 


کک ا ا ری مثل الذى 
بن بالعروف ) وف السنة فى هذا المعنى ره لکش 
وقد يطرأ على هذا الار تباط ال ا ا د اه تین 

وما بكرن معه الفراق أصلم للزوجين أو لاحدصا من بقاء هذا العقد » 
فشرع الله تعال لسكل من الووجن طرق الل لهذه المشكلة > فأحل لما 
ان كانت هى الکارهة أن تفتدى من زوج ا مال . وأباحله قول ذلك 
فقال سبحانه ( فان خفتم م ألا يشما حدود الله فلا جناح عاہما فا افتدت 
به ) و هو e‏ لفته بالخلع . وان كان الضررعاهداعل | ی الز وج 
وقد اطلم منبا على مالا صبر له على اا فقد أحل له الطلاق مع حفظ 
الحقوق الطلقة كاملة بودم! لما باحسان » ونجز طلاقها .و قد رکو لمن 
المرأة فى حق زوجها E‏ يأمرها بترکما فس تمر على 
فادها وا كشا ولا ۱ يكون من المصلحة تاجن الطلاق » فأحل له 
الحكم العا م أن يجمل الام إلها فى الفرقة علق طلاقرا عل فعل‌مابکره 
أ 8 . اتكون هى الجانية على نفسبا إن خالفت » والختارة 
للفرقة إن شا کست » فقول مثلا ( إن خحرجت بغير إذلى فأنتطالق- 
أو إن ل تسى عشرة الجيران . ۰ ) وهذاه و ما یسی بتعلق‌الطلای 
فاذا خالفت فخر جت بغير إذنه ؛ ااا TT‏ ما جعل 
سيبا فى طلاقبا » بعلها واختيارها . فوقع المسبب لا عالة فازمبا الطلاق 
وكانها هی الى طلقت نفسبا . 

ومذا شن لك آن حاجة ادوع ماسة ال كر .عالطلاقوأنها 
لا تقل فى بعض الاحيان عن حاجتهم إلى الزواج» فإن هذا الارتباط 


مت 6۳ مت 


آزوجی قد پمرض له من المشاكل مالا حل له إلا به . ولهذا ترى الم 
المتحضرة الى كانت تعيب أشد العيب على الاسلام فى تشريم الالاق , 
قد شرعت تتخلص من قبودها وتتمنى أن لو کان ها هنا اتشريع 
الاسلای a‏ المشاكل من غير آن توضم لما حلول نائعة عا 
يتعال عنه تشرییع الحسكم العام . 

از أيضأ مما قلنا أن الطلاق إذا لل يكن إلا منجزا وم يشرع 
التعايق لكان امدم إلى بناء عقد الزراج أسرع » والتفریق بين الروجين 
أجل . ولكانت الآناة الى ينبغى أن تکون ين الروجين آبعد ,ذاتتضت 
حکة لتشریع العليا أن تتاح الفرصة لاتروى فى القسك بذا العقد فيعلق 
طلاقها على ما تستطيمع أن تتجنبه إن كان فما إبقاء عل العشرة و بقية من 
حسن الصحبة » ولذلك قال الفقناء : شكر لله سعهم : فى بیان وجه 
الحاجة إلى تشریم تعليق الطلاق : إن المرأة قد تخالف الزوج فى 
بعض مقاصده فتفعل ما يكرهه وتمتنع عما برغب فبه ویکره الرجل 
طلاقبامن حیت إنه أبغض الماحان وهو مع ذلك يرجوموافةتهافيحتاج 
إلى تعليق الطلاق بفعل ما بکرهه أو ترك ما يريده فإما أن تمننم عا 
بكر هه وتفعل ما حبه فیحصل غرضه وتحسن المشرة, وإما أن تمخائف 
فتکرن هى الختارة الطلاق . ا 

م اعم أن الطلاق فى الشرع هو حل عقد امكاح بلفظ مخصرص ٠‏ 
کالطلاق و ره ,و آنه , اون منجرا کقوله « أنت طالق»ولاخلاف لسى 
ولا لمبتدع من هؤلاء فى وقوعه می أن به بشروطه الميينة فى كس الفته 
ونا على صفة أو شرط کقوله « آنت طالق وقت کذا . وان 


نت ةد 


قدم الحاج فانت طالق » . م المعلق تارة لا بکرن على وجه الدين كامثلنا. 
Us‏ لول على وجه ألعين وهو ما كان القصد الاول فده إلى ارت آو 
انح ا د إن لم #سنى العشرة » أو إن كلمت فلاناأو 
إن ل يكن الخبر کا أقول فأنت طالق » فإن المقصود الأول ف المثال الأول 
حا على حسن العشرة » وق الثانى منعپا من کلام فلان ‏ وفى الثالث أن 
يصدق فما أخبر به . فا دام لم حصل المعلق عليه فعقد الروجية بحالهوإن 
حصل المعلق عليه وقم 0 ۱ 3 يقصد الطلاق عند وقوعالمعلق عليه 
مسف بر حأنا للا . أو مانا أو موجبا لاتصدين , 
ولا خلاف سن أهل ١‏ لمق من الامة الصحابة والتأیمین وهن يعدم 
من ادن المعتبر بن ف وقرع هذا الطلاق المعلق ع مى حققت الصفة 
| و الشرط ؛ سواء اء کان على وجه امین أم لا . ول يقولوا رضی أله عم 
ذلاك رجا بالغيب » ولکن مقتدام فى ذلك کتاب الله وسنة رسول‌صل 
ی يقتضيه الفيم الصحییح هما ڳا ستسمعه فى الفصل 


الأول من هذا الاب 
الفصل الأول 
ی أدلة الکعا أب والسنة سنه عل وقو وع ! الطلاق العله ERE‏ 
ھی حصل أ الغا ق عليه 


آما الکتاب فقوله تعالى ( والمطلقات بتر بصن با نفسپن ثلاثةقروء) 
وقول تعالى ( الطلاق مر تان ) وقوله تعالى ( فان طلما فلا تحل له ) الآية 
وقوله تعال (ولا جناح علی م إن طاةتم النساء مالم #سوهن)و قو له سبحانه 


عن سا 


( وإن طلقتموهن من قبل أن #سوهن ) إلى غيرذ للكمن الا بات‌النیذ کر 
فا | الطلاق فان الصيغ فيا لعموم کا سبق إيضا-ه فى الفصل الاول من 
الاب الاول ٠‏ وقوله تعال : (فطلقوهن لعدتهن ) وقد بنا هناكأن الاس 
من قبيل المطلق فیتاول جميمع جزثياته على البدل » فتشمل عمرمات 
الكستاب وإطلاقاته الطلاق بأقسامه كلما » منجز! ومعلقاء كا نالتعليق عل 
سا الدين أم لا. هذا ما | بقع الخلاف فيه ين أهل الع بأصر لالفقّه 
ا لقواعد ع هه أن العام مسك به فى حیاقرسول‌اقه‌صل 

أله عليه وس و بعده 0 أن المطلق نارول يسع جزئاته كالعام »إلا 
أن تناول ام سول الشمول ؛ و تناول ااطلق عل سيل الیدلکا لا 
خن عل [ هله . ولا خصص طذا الءموم ولا مقيد هذا الإطلاق . فبل 
يستطييع من | دعى من المبتدعة عدم وقوع الطلاق المعلق مطلتا أو إذا 
کان عل وجه مين أن يأى بآية من کتاب اله أو بعش آة تقول إن 
الطلاق المعلق مطلقا أو عا ان یت مالا سيل هم | له 
إذا فهموا االكتاب! العزيز على الو جه لصحي فى نہد کف اشاهدو ن 
للوحى المشافبون للرسرل من أحخابه الكر ام . وکا فبمه الامناه من حملة 
الشرع العارفون مواقم آلفاظ السکتاب العزيز » واستعالاتما فى المعاق 
ال طبرا اشرع ھا کا سیتضیلات عندكلامناعلى شه هملز اثفةوخيالاتهم 
الاطلة طة وتقو لانهم عل كتاب | لله وتحريفهم لا لفاظه عر ن معانها . 

3 اسن : شا جاه فى فيح البخاری وال رضی الله عده : ( باب 
لشروط ف الطلاق ) قال الحافظ فى الفتم : أى تعليق الطلاق . ثم ساق 


التخارى سل 6 عن اف هريرة رضى ألله عنه قال : د نهى رسول نله صل 


لله عليه وسل عن التلق » وأن بتاع المواجر لاعرایی »وأ نتشترط الا 
طلاق تا ... » الحديث . يعتى نی رسول الله صل ات علیه رس[ المرأة 
أن مل تروجها بالرجل سيا فى طلاق المرأة ة الى ف عصمته ,ومن‌صور 
ذلك : ألا ترال به حى يقول إن تروجتك ففلانة طالق . فعاق طلاق 
أمرأته على ترو ا افإذا روجا وقع ااطلاق انه اوم يع لیکن لنبى 
دين مولعل مده افر ان ی نينا ہا وضع !| لبخاری هذه التر مج 
عل هذا الحديث : ورحمه اله ما 06 : وما أعمق فقبه و 
الخارى فى کتاب E‏ لا ا 0 
بسنده عن النى صلى الله عليه وسل قا وال : « لا ها ل لامرأة تسأل طلاق 
أختها تستفرغ صحفت تا اما قرف اه . ولا شك أنمنالصور 
اتی يشملبا انبى أن #عل زواجما سيا فى طلاق الى معه بأن تحمل 
الرجل على أن يعلق طلاق أمرأته على زواجيا > فلوم يقع الطلاق 
مادخلت هذه الصورة فى النبى » و انا داخلة قطعأ كا لا خن على متأمل. 
تب وی ی عندحصر [المعلق 
من يفهم لفات اابشر المية ویعرف الشريعة المزلة » فإن مقتضی 
تست الك رطية اليم بالشروط على تقدير حصول الشرط . فالعلق فى 
قول القائل : إن فعلت كذا فأنت طالق هو الطلاق .ومن الي نأ نالتطليى 
مفوض من الشارع إلى الروج وهو فعله يوقعه ؛ إن شاء منجر! وإن شاء 
معلقا » و یکون التعليق تطایقا حقيقة عند ودود الشرط .فإنكانالتملق 
عند حصول المعلقعليه لذوا لا أثرله فى حصول المعاق كبرل أو انك 
اللانون ‏ خر المکلام عن مدلوله » وتخلف المسبب عن سیه » وفقد 


لمعلول مع و جود علته » ولا بقول هذامنلهآدن‌فیی‌یالمقول والقول 
و كيف يتوقف إنسان فى حصول المعاق عند وقوع العلق عليه ؟ ! 

وإن ذلك تشرد له أحكام الشربعة كايا | المعلقة بال لشروط :لو جوب 
علق عل شروط مى حصلت شروطه حصل لاالة » والصحة | المشروط 
ها شروط مى عققت شروطبا يتت الصحة . فالصلاة وااتكاليف مى 
كان البلوغ والعقل وبقية شروط الوجوب حصل الوجر رب » وإذا أوقع 
آم o‏ مما امار مستوفا سار شر وط صیحتا - جات رك جر 
و کذاك الصیام وسائر العبادات والمعاملات المعلقة وه زیر 3 
ا ا لشارح : : إن :أن زا ذا وجب علي 
کذا وان فعا كذاو5زاخ صم مج العمل لعمل اأفلاى . فا الذى 3 
الطلاق الق عل شىء عن هذه القاعدة العامة ال ی نشرد طا الشرع 33 
والعرف العام ولغة نه العرب لزل م الكتاب بل سا لات ی‌آدم؟ 

فان جعل ثىء مو قرفا عل 7 حر مت إذأ ذاوقع الأولوقع التافيمنالمعانى 
۳ ی تتوارد على قلوب بی آدم ویقصدون | بلغاتهم 
را | اختلشی اللغات . نعم الشروط نی فى كلام المطلقين ان ساب وعلل 
سوام ال اوها أسبانا وعللا بتعليةهم , وقد ٠‏ قر ن ألله ذلك اطعل 
مم مهم » وألزمبم عقتضی ما المز مو | وان انوا کین ق برض ذلك فان 
8 مق على و جه امین فبو داخل فى حموم التعلیق 

عل انل تفوس ال وان[ 0 00 د اأناطقة سُفوذ التعليق 
و ازوم مقتضاه اد اکن عل وجه ألعين . الا ری إلى قولهتعالى (وا-خامسة 


AR‏ لله عليه إن كان من الكاذيين ) وإلى قوله سبحانه ( والخامسة أن 
(۷) 


حم )۸ ب 


غضي الله علبا إن کان من الصادقين ) فكل من هذا وهذا فى لابين 
الكريين تعليق على وجه الهين ٠‏ فان كلا من المتلاعنين يقصد بذ 
الشر ط التصدرق . فهر من القسم الثالث من أقسام التعليق على وجه الوين 
کا م قریا۔ 

وعد بينت السنة الصححة لروم مقتضی هذا التعليق إن كان المعلق 
عايه وهو الكذب حاصلا فتقع عليه اللعنة وعلبا القضب عند نحق 
الكدتب من اج فف سنن ی داود عن أبن عباس أن النى صل الله 
عليه وسل حين أمر المتلاعنين أن تلاعنا أمر رجلا أن يضع يده عل 
فم الملاعن عند الخامصة ويقول له [نبا موجية ٠‏ وكذلاك رواه النساق 
وزاد فى حق الملاعئة ۳ لما لفت الخامية قال رسول الله صل الله 
عليه وسل « وقفوها فإنها موجبة » ولو كان التعليق الخارج خر اليين 
لغوا من القول أو موجبا للكفارة لما أوجبت الخامسة لعنة ولا غضيا 
وهر وأضحإن شاء الله » وق‌القرآنو السنة وأشعار العربالفصحاء , من 
التعليقات الى فيا الحث أو المنع أو التصديق ما لا حصی مع القطم 
حصول المشروط فما عند تحدّق الشرط کا بعل ذلك بالاستقراء الصادق 
( فان قلت) ألا يصدق الهين الذ كور فى الکتاب والسنة على هذا 
الضرب من التعليق حيث كان خارجا مخرج این فيشمله كه الذى هو 
اعان الكنارة فقط ؟ ( قلت ) : لا ء فإن ألفاظ الشارع تحمل على 
حقائقها الشرعية » ألا ترى أنه إذا أمر بالصلاة أو هی عنها ل يشهم 
مها إلا الحقيقة الشرعة . وكذلك الزكاة والصيام وا وغيرها . 

وحقيقة ألهين الشرعبة هو ما کان حلفا بالله تعالى أو باسم من مان 


عدا ف قيب 


أو صفة من صفاته ٠‏ لا تطلق المين شرعا إلا على ذلك . وتسمية هذا 
التعليق سنا عرف جادثك بعد عر النبوة 4 فکف يدحول حت 
التصرص الواردة فى حك الآيمان حى يقال فيه بالكفارة ؟ هذا 
ما لا ستة ا ل ۱ 


م 


من ذلك عنه وفضله ‏ بل لا تطلق اللغة العر ية الهين عل د دذا النوع 


فص 


من التعلیق إلا بضرب من التجوز . 


أل 00 عل أعانته وفضله و قواه » وبلوغه رنه الاجهاد . مولانا 
تق ألد ۱0 الكاى الس الانصاری اأتوق سنة 
ست وسين وسيعاثة فى رسالته 4 الممياة ( بالنظر الحقق فى اخلف 
بالطلاق المعلق ) وهی فى نحو ثلاث صفحات وضعبا كمادته يسلو يه 
الرفيسع ال ذور؛ برد. ما على أحمدينتيمية فى أبتداعه + القول الذى لم يسبقه 
| له مبتدع > وهو القول ال N‏ فقط فی الحلف بالطلاق المعلق 
کین باته عز وجل » وقد فرغ نها قبل وفاة أبن تيمية بسنوات . وقد 
ركنا منها مالا تشتد الحاجة إل اه کش ترا ها ا 
سنا سام رها فى هذا الفصل ل عع ت شید شىء من الزيادة حى تعرب من 
الم الذي لا بعلو عل أذهان الكشر ؛ وعنى بطيعبا ونشرهأ 
الفاض 00 الدين القدسى شكر | لله عمله » مع أخخت ها فى هذا 
الموضوع أبسط وأوضح وأ کن وأشق ف[ e‏ 00 
ال آیضا ساها ( الدرة | المضة و فى الرد على أبن تيمبة ) وما ال 
فبا العلامة احدث الكوثرى أرل هذا الحث من كتابه الإشفاق 


ست هم سب 


قال « وکنت أظن أن الدرة المضية وما معا من الرسائل لاف الحسن 
السبك المنشورة قبل سنين لم تدع وجه ارتیاب فى مسألة التعليق لمن اطلع 
علباء .اه 

و ره ناطق بوقوع الطلاق لقسسمية المنجر والمعلق 
على وجه امین آم لاء مى حصل وود و 
اله عليه وس ناطقة بهذا الوقوح أ بضا وکن بکتاب | لله دليلا و ستة 
ثليه عليه الصلاة والسلام مرشدأ ا مسألة وفوع الطلاق العلق 
فى حاجة إلى الاستدلال علا بالقياس على العتق . ومن فعل"ذاك من 
العلباء فاتما أ أراد مز ید التبصير للتفقرین ت اہن القم على هذ هذا 
القياس ومشاغياته لاتنفعه بثىء فان القرآن والسنة فما كل الكفاءة 
لأهل الق من علاء الآمة فى الاستدلال على هذه المسألة . ولذلك لم 
يتوقف أهل الفتوى من الصحابة والتابعين ومن بعدم فى الإفتاء بوقوع 
الطلاق المعلق على وجه الهين حين وقوع المعاق عليه کا ستقف عليه فی 
الفصل الثأى . 


الفصل الثاق 

فى فتاوى الصحابة والتابعين وا إجماع جتبدی الامة على وقوع الطلاق 

لمعلق بقسميه إذا وقع المعلق عليه » وأن القول لاف ذلك لا يعول 
عليه فی قضاء ء ولافتياء وأنه لایصم للشخص أن يعمل به فى حد نفسه » 
اه لا ستند له لا ری والقول بارأی خروجا عن ماع من ید 


ذه اديت 


أخرج الإمام مالك فى الموطأ ‏ بلاغا ‏ ووصله أبن عد ابر _ 
عن ثلاث من الصحابة : عمر بن الخطاب » وعبد الله بن عمر » وعد الله 
ابن مسعود» أنهم کانوا مولون و بطلاق أمرأة ۶ قبل 
أن نسكحمامإن ذلك لازم له | إن نكما » قال أبو الوليد الباجى «بريدو 
أن بول إن تزوجدك فأنت طالق . أ و دول إن تروجتك فدخلت الدار 
فأنت طالق » ۵۱۰ . فپذا مہم رضى له عنم قول بازوم الطلاق المعلق 
مى وقع العلق عله » ولو كان التعلیق قبل نكاحها مى أضيف إلى 
نکاحپا . وظاهر أن هذا قول بلزوم الطلاق له إن علقه بعد نكاحيا 
من باب أولى . . وستراه مصرحا به فى فتاوام الآدة : 

و أخرح الامام البخارى فى حه عن نافع تعليقا على 1 الجزم 
وا خی ی ی الحققون لمارفرن ی 

- قال رضى الله عنه : ه وقال افع طلق رجل أمر ته التة إن 
خر جت » ققال ان ما خر قد شمه وا ی 
بشىء » . أه , فبذا تعليق عل وجه الم هین فإنه بريد به منعبأ من اطتر وج 
0 ذا حصل الخروج ؛ فل بقل اور ا إنه كين تكن 
فہا TEN‏ نه لا طلاق عليه فى خروجها » بل فى بوقرع الطلاق 
عل ا حالف إذا وقم المعلق عليه وهو الخروج ۰ وآنه لاا عله إن 
لم خرج » وهذا هو ما تقتضيه دلائل الكتاب وال لك 

وأخرج البق فى سلاه بسند رمح عن عبد ألله ود و 
اته عنه فى رجل قال لا مرأته :ه إن فعلت كذا وكذا فبى طالق 
ففعلته ‏ . قال هی واحدة وهر احق بباء اه . تأقى رضى أله عنه 


لس اء سس 


بالوقوع کا ترى .وم بقل إنها مين تکفر .ومن مثل أبن مر ق‌ورعه 
وفةمه؟ ومن مثل أيبه الخليفة الراشد ؟ ومن مثل أبن مسعود فى درنه 
وعله ؟ وقد صح فيه عن الرسول صلى الله عليه وسل ه أنه ملء علباء 
وودد فيه عنه عايه الصلاة والسلام قال : ه رضيت لامتى ما رضه ها 
أبن أم عبد » يعنى عبد أله بن مسعود . 

وأسند أبن عبد البر عن أم المؤمنين عائشة قالت « كل مين وان 
عظمت ففبها الكفارة إلا أاعتق والطلاق » . فرذا حكم منها بنفوذ 
الطلاق والعتق عند وقوع المعاق عليه وم تعتبر الحلف بالطلاق عنا 
تشر أستثنته کا تری . 

وقد ذ كر هذا الآثر أحمد بن تيمية فأسقط منه « إلا ااطلاق والعتق» 
ليوم المطلعين على تصانيفه أن عائشة على رأبه فى أن الحلف بالطلاق 
المعاق ليس فيه إلا الکفارة -وحاشاها أن تخرج على کاب الله وسنة 
رسوله - وإنما حى الأآثر بدون هذا الاستثناء بعض اللذويين کا ذ كره 
أبر الوليد الباجى ف المنتق . قال الباجى : د ولا نعل هذا الأثر يصح عن 
عانشه « - يعنى بدون استتتاء الطلاق والغتق - » وصدق رحی الله 
عنه فإن الذی صم عنما مسندا هو أن الکفارة فى الهين باه لا فى امن 
بالطلاق أو العتق كا أسنده أبن عبد البر فى الاستذ کار والتپید . فعدل 
أبن تيمية عما رواه انحدثون مسندا إلى ما ذكره بعض اللو سن منقطعا 
حرفا ناقصا , وهل هذا إلا ا موى يعمى ويصم وحمل على كل شر ؟ 

وصح عن أمير المؤمنين على رضی الله عنه أنه رفع إليه رجل آراد 
أن يسافر فأخذه أهل امرأته فل يزألوا به حى احلفوه أنه إن لم يفعل 


سس ۰۳ ۱ جح 


فر ی وس ای اد یی ان ۱ 
عليه فرفعوه إلى أمير الومنن لفرق ينه وبين امرأته » فنظر فبا 
بنظره الاي ری الّه عند فرآه مکرها بنیر حق عل الف 
ولا مين على المكره فى رأى كثير من أهل العم - وقال إضطدتمره 
حتی جعلما طالقا . وظاهر آنهکان يرى الوقوع لو لم يكن الحالف مكرها 
ولا مضطدا . 

رصح عن ن أ ذر رضی اله عنه أ نا ألمت عليه فى السؤال عن 
شىء فقال ه إن عدت سألتنى فأنت طالق » فقد وقع التعليق على وجه 
البين من هذا الصحانى الیل ؛ وهو بری بلاشك أتبا لوخالفت وسألته 
لوقع الطلای عليها . 

ومن هذ اع آن تمایق علی وج جه الهين قد وقع فى عصر الصحابة 
الكرا رام وسئلوا عنه وأفتوا فيه بوقوع الطلاق عند حصول المعاق عليه 
بل وقع التعليقمن عر وو اد رن ان التعليق لم بقع ف 

عصر الصحابة لانه لم يكن يحاف به فى عردم ولذلك ل يتكلموا من 

قول هذا؟ الست فى حل من أ أن تعتبره من الگذاین ان كان 
بك تقول : ومن ذأ الذى تقو ل هذا وقد لبت عنهم خلافه ق ۱ فى الأثار 
ل و شيخ المبتدعة أحمد بن تيمية 
فان شنت أب من ذلك فهو مع كونه بقول إن الصحابة رضى , ألله عنهم 
ی یا ة مول : إن الصحاية کہم على زافق أن 
ألفين بالطلاق ل س فہا إلا الكفارة كالين بلته تعال , وبعد الآ 
المع یلك . أيصم أن عنح هذا ااشخص کل تلك الآلقاب | الشائعة له 


و 


ف هذا الزمان ؟ شيخ الاسلام ؛ والامام اجتهد » والصلم الا کر و . , 
ال . ولمل الصف يقول هر أولى بأن بلقب فا ابتدعه بأنه شیم 
اطفترین على دين الله » والگذاین عل حملته » فدعنا منه ومن افتراءاته 
وانظر إلى عصر الصحابة : فعمر وابنه »وع وعائشة » وان مسعود 
وأبو ذر معبم فتون بوقوع الطلاق عرد التق و المعلق عل و جه 
العین » و لیس لهم مخالف من الصحابة ولا من التابعين » وقول الصحاءة 
و حدم حجه معتبرة عند جماهير العلاء احثقین » فکیف والکتاب 
یناصرم » والسنة تژیدم » واجتبدون بعدم على ما آفتوا به . 

فېل ایر عد الله بن مسعود لم يسمع قرله تعالى ( قد فرض الله 
لك تل أعانم ) وقرله تعالى( ولكن يؤاخدم ما عقدتم الآمان 
فکفارته ) الا . .٠‏ أو سیم ولم يفبمهماكا فبمهما شيخ الابتداع , 
فيجعل آلیین بالطلاق داخلة فهما حى لا بقع الطلاق وجب الكفارة , 
اصح أن بظن هذا بان مسعود رضى أله عنه ؟ وهو الذى ثبت عده أنه 
ما تزلت آية من کتاب الله عر وجل إلا وهو یط ین تزلت ؟ وفم 
برلت ؟ وأنه لو ع أ حراً اع كتانب أنه ماه لذرب إله أ کاد الر بل 
وهل ,صح أن يظن ذلك بأمير المؤمنين کرم الله وجه وهو باب مدينة 
غل الرسول کا ثبت من وصفه دضى الله عنه ؟ وهل جوز ذلك عل آم 
المؤمنين الصديقة بنت الصدیق , وهی منأُفقه منأخذ الکتاب والستق» 
وهل بطر ذلك لك فى ابن مر وأيه وأبى ذر وم من م فتبا وفضلا؟ 
وهل صح أن بقول قائل إن صاب اإرسول عليه وعلمم الصلاة 
والسلام م یفهموا کاب الله على وجهه » حتى جاء رجل فى القرن 


الثأمن ففهم مالم يغهموا فقال مالم بقل به سی ولا مبتدع : إن ق عبن 
الطلاق الکفارة لا غير . إن صم أن يحوز أحد هذا فعلى العل العقامء 
وللجبل الرفعه وألعلاء 11 ! 

وأحب أن تلتفت معى إلى القصة التى حكيناها لك عن الامير عل 
کرم الله وجبه ‏ قائها كانت فى مجلس القضاء ۰ وهو يجمع الكش من 
الصحابة والتابعين » وقد جاء أهل المرأة متلئين باعتقاد وقوع الطلاق 
عابأ أوقرع المعلق عليه؛ وم يتعكر الامير ولا أهل مجلسه عابم القول 
بلزوم الطلاق عند وقوع المعلق عليه » ولم يقل أحد منهم ولا من خيرم 
(با من اس فيا إلا الكفارة , وإنما منم من الوقوع ما ظبر لاخليفة 
لراشد الذى دعا له رسول الله صل الله عليه وسل أن ثبت التهفى القضاء 
قلبه ولسأنه ء من أن الرجل كان مكرها بغير حق على هذه الهين . نقضی 
بعدم الوقوع بناء على هذا وفهم القصة على غير هذا الوجه احراای 
أو حرف هو ظاهر لصف - فهذا ‏ ادك الله عصر الصحأية 
الكرام رضی اله عنوم ل قل فه عن أحد منهم إلا الا فتاء بو فرع 
الطلاق المعلى على وجه الهين عندحصول المعاق عليه » وم يرو عن آحد 
سم أذ نکاد على من أقَى بذلك ولا القرل بانه لا حنث نه أوقه 
لکا فقط » بل كلهم دض الله عنهم بین مفت بالوقرع ومقرالفتوی 
وسا كت علا مع الرضا بها . والمسألة الى يترافم فبا إلى القضاء ء 
ويقضى فا الخافاء , ويكثر الرجوع فما إلى الفقباء » كسألة تعليق 
الطلاق الكشر ة الوقوع بين الزوجين ليست ما خن فما فتری المفتين 
حی يقال لعله لم يعم بها أحد غير من آفی بها » واستفی » هذا 


ع وا 


ما لا سيبل إلىالقولبه من در الامور قدرها؛ فإجماع الصحابة رضی ال 
عنم على الق ولبلزومالطلاق المعاق ما لايشك فيه عمق رزق الإتصاف , 

وم ينقل شيخ الابتداع ولا أذنابه عن أحد مم بعینه رضی الله 
عنهم القول بعدم وقوع الطلاق المعلق » ولا قال إن الصحابة كلهم 
عل ما قول فقرر لکت ودره : فإنه کذب أولا عليهم رضى ان 
عنم بات المسألة لم تقع فى عبدهم » لانه ‏ يكن صلف بالطلاق 
العلق فى عصرم ٠‏ قال وأذلك لم یتکلموا فباء وكذب انیا بنسبة 
رأيه إلبم . 

وتكايس بعدهتليذه ابن القم خکی فى مصنفانه ما صح عن الصحابة 
ف فتوامم بوقرع الطلاق المعاق وزعم أنه تعليق على غير وجه انين 
فزاد على أستاذه فالتحريف المكشو ف والجه ل الفاضم . فن ذا الذى 
يغهم وعنده قليل من الفقه أن قول الرجل لامرأته ( إن خرجت فانی 
طالق ) . أنذلك التعليق ليس على وجه الهين؟ والحالفبه لابقصد أ لا 
بهذأ التعليق إلا منعبا من الخروج وطلاقه! إن خالفت فخرجت . 
ولا تعجب أمبا الفةبه من ذلك فإن الحرى إذا غلب غطى عل العقل حن 
شكر الضرورى أو كاد . 

فاستمم الان إل فتوى أعة التایمین ومن بعدم دضی الله عنهم . 
ولا أرى أحسن فى تلخیص ذلك وحقیته من عبارة الامام الفقیه التق 
الورع المجمع على جلالته وأمانته وتحقرقه أف الحسن رضى الله عنه . 
قال فى كتابه « الدرة الحضية » مأئصه « وأما التابعون رضى الله عنهم فأئمة 
العم منهم معدودون‌معروفون‌وم الذين تنقل مذاهبم وتاويهم . وليئقل 


ام كك 


هذا المبتدععن أحد مهم بعينه نصا فى هذه!اسالة غير مانسبه إلى طاوسء 
مع أنه يدعى إجماعرم على قوله مكابرة کا فعل فى الصحابة , وقد نقلنا من 
الكتب المعروفة الصحيحة كامع عبد الرزاق » ومصنف ابن أبوشية › 
وسان سعيد بن متصور » والسان الكرى لبق » وغيرها » فتاوی 
التابعين أي الاجتهاد » وکام بالأانید الصحبحة آنهم أوقعوا الطلاق 
ای ر الکنار : وم :سید بن سیب ا 
التأبمين » والحسن البصری » وعطاء » والشعی وشريح » وسعيد بن جبير 
رطاوس ومجاهد » وقتادة: والزهرى » وأبر مخلد » والفقماء السبعة 
تا المدينة » وهرعروةبن الزيير والقاسم بن تمدن أ بكر » وعبيد امین 
عبدالله بن عتبة بن مسعود » وخارجة بن زيد » وأبو بكر بنعبد الرحمن > 
وسالم بن عبد الله بن عمر » وسامان بن يسارء وهؤلاء إذا أجعرا عل 
مسألة كان قوم مقدما على غيرم ؛ و کاب این عسعود لسادات وم 
علقمة » والاسود » ومسروق» وعبدة السلبای » وأبو وائل شقيق بن 
سك » وطارق بن شهاب » وزد بن حبيش » وغير هؤلاء من التابمین : 
ابن شبرمة وأيو مرو الشيباق » وأبو الأحوص ؛ وزيد بن وهب, 
والم ؛ وحمر بن عبد العزيزء وخلاس بن عمرو . كل هؤلاء تقلت 
قتاويهم بإيقاع الطلاق » لم ختافرا فى ذلك . ومن م علباء التابعين غير 
هؤلاء ؟ فبذ! عصرالصحابة وعصر التابعين كلهم قائلون بالإيقاع» و يقل 
أحد إن هذا ما >زىء فيه الكفارة . وأما من بعد هذين العصرين 
فذاههم معروفة مشپورة » كبا تشد بصحة هذا القول كأ حشفة, 
ستيان اروم بالك وکام برع و يانه زان و 


س زه د 


وأ ثور » وابن الذثر وا بن جر ر الطبری . وهذه مذاهیم منقولة بین 
أيدينا » ول ختلفو أ هوا ۰ ذاذا كان الصدر الاو وعصر 
الصحابة رضى الله عنهم > وعصر التايعين فم باحسان عدم وعصر 
تأبعى التابعين لم ينقل عنم خلاف ل وهذأ المتدع يسل 
ای هه الا عصار ألا نه م يقل [مام بهد لاف قو لا فكف 
يسوغ مالفة قول استقر من زمن الى صل أله عليه 4 وسل » ول الان 
قول مدع صد نقض عری الز سلام » وخالفة سلف الامه ؟ أ كن 
الق قد خن عن الامة كبا فى هذه الأعصار المتتابعة حى ظبر هذا 
الرائغ به أظير به 1٩‏ رميات اوه واضم لذوی الیصار 
ارات ار الو اليقين (أ 2 ن شرح الله صدره لاوسلام 
فهو على نود من دبه فويل للقاسية قرب من ذكر الله أو لك فى ضلال 
بين ) ولکن قن عميت الصا والناس سراع إلى الفعنة 0 

فى المحدثات وود قال النى صل لله عليه وسل دكل عحدثة ضلالة »أ 
عبارته . فرضی الله عنه وجزاه الله أفضل جزاء عن هذه ۳ 
ولرسوله وللامة . 

وقد نقل الإجماع على هذه المسألة أئمة أثبات وسادات ثقات منم 
مولانا الإمام أبو عبد الله الشافی ‏ والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» 
وأبو بود ومد بن نصر المروزىء وابن الماذر فى آخرين لا یهمون فى 
أماتهم وصدق نقلوم . ناذا بعد ای إلا الضلال ؟ ! ! 

نعم : قد قال بعدم وقوع الطلاق المعلق مطلتا الظاهرية والروافض 
ومن اتخدع بوهم من الشيعة » والاجماع على الحق واقم تیلهم » وکل 


بد يقي اه 
قول جاء بعد الإجماع فأهل العل على أنه لا يعبأ به ولا يعول عايه فىإفتاء 
ولا عمل ولا قضا. ولا حك حام » ومن نسب اليه القول بعدم الوقرع 
من أتباع الا عة قرو مكذون عامه | أو خدوع تشغسات أواتكالمشاغين 
كائنا من کان . وكذلك الةول بأن الثلاث امجموءة تقم و أحرة .و لشیخ 
إلا الابتداع وشيعته شغف عظم بنسبة ما ابتدعوه إلى الک باه الاعت 
وبعض أتباعوم > حی يلوا إلى قارىء مصنها: هم نېم متبعون لامبتدعون 
ونم ت لى آثار | لسلف الصا . ولولا ما يسر الله من حفظ هذا ادن 
مه الحفاظ اتقات الفقهاء » لضاع الدين بتضغيب آولئك المبتدعة 
ET‏ الى موها فتبا . 
وابن تدمية أراد أن يظبر عظبر الحقق التصف فخالف إخوانه 
المتدعة وفصل ف الطلاق ا لمعلق فقال : « إن کان لا عل وجه امین وقع 
وان كان على وجه امین لم بقع » وزأ د عليهم فى هذا العدق آن عليه 
الکفارة الر اجة ف ان ق ال امد و . فانفرد بابتداع 
القرل بالكفارة فما | يشرعه الله فيه . 
وإف لا آدری كيف مخطر لفقيه عالم بأسرار الشريعة أن نج بكفارة 
ألعين بازته ع لى من حاف بطلاق اراش والمعى ی ألذى وت لاجاه 
لفان | ا لحنت بالمين باه تعالى غير متصور أصلا فى الحاف 
بالطلاق ويبان ذلك : أن من حاف باه على فعل أو ترك أو تحقيق خر 
لوعن ارد كينا حلف عليه وآ اجه وب 
دی إن حنلت فى عينى فلست معظما لله عر وجل ؛ ولا مر 
سمه العظم الى يب على كل مؤمن مر اعاا , ما 


س و ست 


صادا فا أ حبر به ۾ فاضت أل حمة الامية أن وتو و 
بر لا و اف ای دق ند ' بل وسم 

3 عرده و ندیه إلى الحنث إذا كان غير !داوف عليه أولى أن 9 

وشرع له الکفارة جبرا لذلك التقصير الذی آلرم نفسه به عند الحنث . 

ن هذا امن برجد فیمن حلف بطلاق امرأه , ررقع الق 

؟ فاما | أن يقال بوقوع المعلق الذى هر الطلاق وهو ما عليه إجماع 

ی عله الكتاب » وتشير إلله السنة کا سبق بأنه .وإما 


ن يقال ؛ بعدم الوقوع » وهو ما عليه الروافض والفئة الاخری | ماه 


۹ 


تن نان 


ع 
eure ۵‏ 


المعروفة باس الظاهريه » آما أن يقال ف مين الطلاق بالكفارةالمشروعة 
نصا مه الاخلال مه ید لال سقله عاز ۶ 
لجر ما حصل من الإخلال من تعظم أسم الله فذلك ما يعقله عام شم 
شيا من روانح أسر از الشريعة » فان ن الجالف بالله تعالل عير ون الاعنك 
ولا كفارة عليه حيتذ » وين أن حشت ویکفر : هل عقل ذلك ى 
ا حالف بالطلاق ؟ اللبم لا » فإنه إن قيل بعدم الوقوع فلا با 
وان قبل بالرقرع فأى كه هر وهل صح ۰ ن قال ق 
اخالف با لاق إنه عر إن شاء أ انتا 9 عليه 
وإن شاه دفعه بشفارة ؟ قال الامام تق الدين : هذا لا قول عاقل ولا 
من مارس الشريعة ولا من فبم مقأصدها » فان الطلاق حل قيد السکاح. 
فاذا احل فلت شعری ماذا عمّده بعد حله ؟ ولا شا ف کین اثلاث ع 
وقد قال الله تعالى : ( فان طلقما فلا تحل له من بعد حتی‌تکم زوجآغیره) 
ولو ay‏ | 22000 من الله ومن اللاس ؛ ar‏ 
غصص عم اطری وة الرباسة والطاعة وقول | الكلمة . أ الهم أعذنا من 


س [ ۷ سب 


هذه البلوی وقنا شر اموی و حظوظ الغو س برحمتك اد 
0 بن الق » وهو الخادم الامن عا لى بدع أستاذه المروج لما فى 
٠.‏ كانه أ ا ۷۳ ن علمأه 
0 الرأى ففزع إلى هذا الكلام | عجيب الذى ستسمعه ذال : 
« وعل هذا القول- يعنى عدم وفوع الطلاق العلق Se‏ رات 
ES e‏ 
شعرى هل أحصام حى بلغوا | العدد ؟ و نهم العتیرون از 
لا يلغرن جم القلة وباقهم 0 رضی سا و ۱ 
رعاع أتباع کل ناعق » ین بن أل لقال و e‏ 7 
ریم عر رك تفه ی لكان وا 2 ۰ عل أنه لو سل له هذا 
العدد الذى ادعاه ذإنها كثرة مأهى ق النظر الصید. سم إلا قلة . و تلا القلة 
ادا ات نالك با و 0 54 فيذهب جفاء وأماما 
شفع النأس فمکت فى | الأرض ( وأى قمة لك ة جاهلة منايذة لإجماع 
أمل الق ه ن الصحابة والتابعين هم بإحسان ؟ وقد قال تعالى ( قل 
لا ریا یی و ده انیت فاتقوا الله با ول 
ی الله تعالى اه رسوله عنده ا 
ن آرل الآلباب وأن يتم نا بالفلاح الذى وعدم به إنه ذو الفضل 
. ولعلا حسب أن ذلا ث کلام انفردتا بقوله فى الظاهرية قاس 
اا یام هایس وآواشر خرش . 
قال الاما م الفقيه الاصول أبو بكر الرازی المعروف بالصاص 
5-0086 أصوله : لا يعتد مخلاف من لا يعرف أ آصول الشر سة : 


HES‏ د 


ولم يرتض بطرق المقايس ووجوه اجتباد الرأى کداود الاصهان , 
والگراسی وأضر اما من السخفاء الالء لان هؤلاء إنما كرا 
شیا من الحديث ولا معرفة لهم بوجوه النظر ورد الفر وع واطوادت 
إل الأصول م یله العاتی الذى لا ستد مخلافه ره نيناء او اديع 
على أصولها من التصوص ثم ذ کر بعض سخافات داود بن عل ال آن 
قال قرو انا من المای و اند من الميمة فثله لا یمد مخلافه على أهل 
عصره إذا قال قولا مخالفرم به فكيف لاه على من تقدمه ؟ وقول 
أيضا فى كل من لم يعرف أصول السمع وطرق الاجتهاد والمقايس 
الفقبية أنه لا يعتد بخلافه ون كان ذا حظ من المعرفة بالعلوم المقلية : 
بل يون هو سا عبزلة العانى فى عدم الاعتداد مخلافه » . اه قلت وأو 
بكر رحمه الله كان قريب العبد من عصرم وأدرك دعامهم ثانه من أهل 
القرن الرأبع وهو الةرن الذى استفحل فيه أمرم » فر أعرف بهم 
ومن ظن به أنه إا قال ذلك حسدا ويغيا فتد جبل قدر هذا الإمام 
وإخوانه من أثمة الدين الذی لا م م إلا النصيحة له ولرسوله 
والمسلمين . 

وقال ابر الاجل أبو إسحاق الاسفرایی : د الور أن نفاة 
القباس بع الظاهرية لا ياغون رتبة الاجتهاد ولا يوز تقليدهم 


القضاهء ياه 


وقال شيخ أمة الشافعية فى عصره إمام الحرمين رضی الله عنه : 
2 راعشققرن من علیاه الشأوصة ۷ شمون لاهل الظاهر وزیا 8ع وقال 
ف کتاب أدب القضاء : وعق قال حبر الاصول آبو بكر إن لا أعدم 


د ةا هت 


من علماه الامة ولا أبالى خلافهم ولا وفاهم » . وقال [مام در مين 
أيضا : « کررنا فى مواضع من الاصول تب ازا الظاهر 
ليوأ من علباء إل ربعة وإ ماه ت22 إن ظررت العف ه e‏ ذا 


که عه التاج ا كانه الطقات 


أقول : ومن نساحم من أهل ال عل مع م هذه اه الظاهرية فقد ضر 
اه سا 0 من حیی لا 7 . ومع ذلك فان هؤلاء 
المتساعين لا يعتبرون 57 إلا حيث م 0 إجماع فان تقدمپم 
الإجماع اله فانه لا عتبر قو وهم هم وخلافهم باتفاق یسح 
العلياء . وقد حمل بعض الافاضل كلام إمام ار مین عل أبن حزم 
وأتاعه ليبرىء داود وأتباعه من هذه الملات » وهو ذفلة منهم عن 
التاريخ » فان مذهب ابن حزم لم يكن قد بلغ المشرق فى عبد إمام الخر مين 
حتى قول فيه ذلك . فكلام إمام الحرمين مول على من تقدمه من 
الظاهر ید داود وأتباعه قطعا وأما | الذى ابان عن عوار ابن حزم وأتباعه 
من متأخرى الظاهرية فهو الامام أبو بكر بن العرف الالک الحافظ 
0 الفقيه الكبير , قال فى کتابه العواصم من القوأص ۰ وهو 
ار الک تنه اه گر اذاه r‏ حزم ولاه : وهی 
سخيفة تسورت على مر ته ليست ھا و تسکلمت بكلام ل تفومه » 
تلقف وہ من خو اہم اوارج» حيث قالوا - حين حكم على رضى اللهعنه 
يوم صفين - لا حك إلا لله فقال ,وی عله 25 ی ارتا 
باطل » . يعنى الشسسخ رضی الله عنه أن قول هؤلاء الظاهرية ( لا تتبسع 
إلا اکتا والستة ) کقول اخوانبم الخوارج ( لا حك إلا 9 


)۸( 


ES 


فنق على كلام اله ريبقين قول الإمام كرم الله و جبه ( کبة حق . 2 ( 
تم قال الإمام | بن العرى : « وكان. أول بدعة لقيت ف رحلی القول 
بالاطن؛ فا عدت و جدت الول بالظاهر قل ماه به المغرب سخرف کان 
من پادية أشيلية يعرف بابن حزم » نشا وتعلق عذهب الشافم ی 
انتسب ال اود كم خلم الكل و استقل دفسه وزعم أنه إمام الامة 
n‏ إلى دين الله مالس فه وشول عن 

لعلماء حالم یو لوا تتفیر[ للقلوبت کک ».ا ه. قال فى 
و وی واف بر دن العرى ما و العم ومتانة 
ألدين مان فى النقل الا اهلة الاغمار » . | ه 

و ما نقلنا لك عن هؤلاء الاعة شین للك جليا مقدار خديعة أبن 
القم للأمة وشيخه وشي مما فى قولحم ببذه البدع الخالفة الکتاب والسنة 
وإجماع اء الا أن عل القو ل ا أ | رخ وا عام 00 
هذه الفئة الظاهرية . فرا أنت ذا تری أعة و والحفاظ خر جونهم 
و علباء الامة ویر موم ماهم أهل من السخف والماقة والتقول 
على دين الله وع اكات :درم لآ وا ی 


فل یسوغ لعا ذی دین آن تخد ل هو لا مدا وان جحل 
لموضم قيمة ووزنا؟ فا ظك يمن جعل فرطم هو القول وفتوام ص 
0 الما وحمل النا س علما فیقرل إن الطلاق اثلاث بكرن 
. والطلاقی الما ق لا بقع مطلقا ‏ أ و إن کان خارجا خرج امین » 
تن الشافعية وحقةهم أن حجر فى صفة احتاج عند قول الات 
دولا بحرم جمع الطلقات وقیل حرم» a‏ ان و 


ل ۱۱۵ شت 


فلا خلاف فيه يعتد به وقد شنم أئمة المذاهب على من خالف فيه . وقالوا 
اختار من ا 0 ر ۳ به » فأقى وه وأقتدى به هن [ضله ارته 
وخذله » ثم ذكر خير مسل الذی سك به هؤلاء الشذاذ» وأجاب عنه 
بأجربة اختار منها ما اختر ناه » وقدمنا لك بسطه ف الفصل الاخیر من 

وبعد : فقد استبان لك فی هذا الباب أن آبات الکنتاب العزبر شاملة 
الطلاق بأقسامه كلها لا فرق بين منجز ومعلق خرج مخرج الین أولا ‏ 
حا كة بوقوعه » ومن نظر فى الشريعة رآها معل الطلاق شدید النفوذ 
خی او وت على امازل مع أن الحاذل لم رقصد إيقاع الطلاق وإنما أ به 
مس ددا [لامظ او أقصد امر ل واللس 3 لقصد الایتاع ومع IE‏ 
فقد حك الرسول عليه الصلاة والسلام بوقوعه عليه إن تلفظ به قاصداً 
ماه ص اف 2 و له عليه ااصلاة والسلام » ثلاث جد هن جدو هر هن 
جد الطلاق » . . الخ فكيف إذا كان الطلاق مقصودا للحالف به ؟ 
والمعلق للطلاق قاصد طلاق أمرأته عند وقوع المعلق عليه لا عالة . 
وقول هو لا ء الدع إنه مصد الطلاق أصلة مكايرة وإنكار لالحقائق 
الظاهرة . ومتی حصل المعاق عليه حصل التطليق لا عالة . وقد فوض 
لله التطليق إلى من بيده عقدة النکاح . والتطليق فى النجز حاصل عجرد 
الكتافقل (صیده الطلاق مر بدأ معناه سس م وإن كان هاز لا 4 وق العلق 
حاصل عاد وفوح المعلق عليه .فالطللاق المعلق الل إلا طارفا عل صفة ) 


وإن كن فحن | راه منع أو حت » فقول القائل إن دخلت الدار 


ESE 


وا طالق ا تله حك ماه على التحقيق رت طالق 5 دخول الدار 


ولذلاك لا سمى هذا يمينا شرعا ولا لنة ومن أطلق عليه لفظ المين فهو 
عل صرب من التجوز أما هته مو طلاق عل حصول صفد ٩‏ 


قال الإمام الحافظ الفقیه ابن عبد البر : وأما الحلف بالطلاق والعتق 
فليس بيمين عند أهل التحصيل والنظر وإنما هو طلاق بصفة أو عتق 
بصفة إذا أوقعه موقع وقع على حسب ما يب فى ذلك عند العلباء ,کل 
عل [صاه > وقول المتقدمين الاعان بالطلاق والعتق (عا هو كلام خرج 
على الاتساع والجاز والتقريب . وأما الحقيقة فإنما هو طلاق على وصف 
وعتق عليوصف ما ولا مين فى الحقيقة إلا بالله عر وجل » اه. وهو 
کلام فی غاية التحقیق ولا یعرف آهل لتحفیق خلافه . وقد انم إلى 
دلالة الکتاب والسنة إجماع امجتهدين من الصحابة والتابعين ومن بعدم 
من علياء الامة . والمبطل المبتدع لا متمسك له فى شىء من الادلة » 
ولکنه لا يلم شيا موه بپا عل العامة , فمحسبونها حججا » ولا پأس ‏ 
آن تشیر لك ال تاك الشبه و و الّه تعالی ؛ و ذلك هار امح 
الفصل الثالث بعون الله تعالى . 


الفصل الثالث 
فا ذيبن ده هو لا ء المتدعة بدعتهم 5 إلى هی القول بعدم و قوع الطلاق 
ای واه وه ارو Sag N‏ 
الحنث فى الهين بلله عز وجل وبيان آنها آوهام لا تثبت بين بدی النقد 


ات 


العلى الصحيسم و خیالات بينها وبين فم کتاب اه كا بين الظلبة والئور » 
وكا من الباطل واق 
قالوا : إن الطلاق ۳۳ عل قسمان مالا متضمن منما ولا حثا فبو 
واقع نحو : إن طلح النهار فبى طالق أو هی طالق وقت کذا . أو عند 
جیء ا جاج و كوه . وما بقصدبه منع أو حث کین خرجت أو إنل تفعلى 
كذا فأنت طالق . قالوا فو هذا معنى المين‌فان العينيقصد منها ذلك فلیکن 
9 الطلاق المعلق عينا وليدخل ف الاعا أن الىق ةر له تعالى (ذلك کفارة 
انم ) ( واحفظوا | £ ( ( قد فر ض الله اک تة ما أ( وق 
06 الله علء ليه وسل : « رما < حلفت عل عین رات غر‌ها خرا ما 
إلا کفرت عن عبی و فعلت لته خر نو تاه من الا حادیت 
الشر ده الواردة ف هذا اطعی . وزأد على هذا اسان الا بتداع الناطق این 
لب فتال « أن ات رسول الله صلل الله عليه وسل قد نقل عنهم 
الفتوی یعدم الوقرع فى الطلاق المعاق عل وجهالمين »> والفتوی بالوقوع 
فما كان عل غير هذا الو جه فليو خذ بفتو ام فى ألأوضعين » 3 ۳ 9 
الاثار فى القول بالوقوع ما هو حجة عليه کا سنبينه لك إن شاء 
فسان رسای ی رن ار وع لا فى الطلاق المعا معاد 0 وجه 
مین ألذى کلامه فيه , وإعا هه ف العتق العلق 0 ذا و 5-5 
هذا اافصل آنه خحانه 0 وحرم الترفیق . وأخطا الصواب » وب 
فى ااسکارة وخالف الله ورسوله مسا هیاس الم 
وسلك غير سیل مشا مح آشوی »و انتصارا لشيخه 0 


الابتداع 5 ن ت م 


۱۱۸ = 


فأما الآبة الاول وهی قوله تعالى ( لا بژاخذ > اه باللغو فى آمانی) 
الاية من سورة المائذة  .‏ وکذلك الایتان ی سورة البشرة و هما توله تمال 
( ولا #علوا الّه عرضة ene (il‏ ( واه غفور حلم ) 
فانما عن الطلاق العلی ععزل وذلك أن اة الاعان فها جمم ین , 
والبين لغة الحاف والاقسام بمعظمعند احالف على فعل أو برك أو حقیق 
خبر » یت لو خالف الخالف فنت أو کذب فى اير كان إشلالا 
بتعظيم احارف به » وکانوا صلفون بالله عز وجل ٠‏ وبا تیم و ام 
وکل ما اعتبروه عظم| عندم حیث لو حنث أحدم عد متكا طرمة 
ماحلف به فزل القرآن وم على ذاك فتصرم نله عز وجل عل الخلف 
به عز وجل » وبين رسوله الکرم عليه الصلاة والسلام فى اديت 
الصحيم أن من کان حالفا فلا عاف إلا بالله عز وجل » ورآهم صل الله 
عليه وسل يحلفون بالكعيةفيقولون : والكعبة» فقال: قولوا ورب الكعبة 
ومعم صلفون بابائهم فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يهاک أن 
علفو | بان و هو فى الصحيسم . وبیان الله ورسوله عايه الصلاة 
والسلام صار معنى المين شرعا: الحاف بالله عز وجل أو باسم من [سمائه 
أوصفة من‌صفاته . لابطاق الهينشرعا إلا على ذلك . ولا كان من المعلوم 
من دين الإسلام » وق الفطر السلیمةآن‌حرمته عر وجل هی أعل حرمة 
4 انتباك حرمة امه تعالى بالحنث من أعظم الآثام » اقتضت رحمة 
أرحم الراحمين أن يعل لعباده خلصا من هذا المأزق » فشرع هم 
الكفارة إذا حنثوا فى أعانهم » فضلا منه على عباده . بل يالغ سبحانه 
فى الرجة. وأبلغ فى الإحسان حيث شرع للعبد إذا حلف على شىء ثم 


حر ]ةا که 


ور و رون عینه تلك » و شعل الذى هو 
خیر وق ذلك بزا ت الا بات‌الکر ما مات :ويل ل آن ندخحل لفق تفسی‌ها 
نافتك إلى أن الطلاق المعلق على أى وجه كان ليس داخلا فى معنى المين 
شرعا ؛ لاما الحاف به عر وجل ولا لنة لاما الحلف بمعظم » والطلاق 
العلق طلاق على صفة » فليس داخلا فى معنى الحلف أصلا ء وكذلك 
العتق المعلق . وقد قدمنا لك عن الفقيه القق الحافظ ابن عبد البر قوله : 
E 33‏ بالطلاق و العتق فايس سمين عزد أهل التحصيل والنظر > 
وإنما هو طلاق بصفة أو عتق بصفة » . .ال ما قال . 

وقال فی ال مج فى ( پاب من حلف علة سوی الاسلام ) قال ابن 
دقيق العد : « 0 اله ىء ححقيقة هر و القسم به وإدخال بعض حروف 
القسم به» و ادخال 1 یت القسم عله كقوله و الله » و الرحهن . 
وقد یطاق على التعليق بالشیء يمين کقوطم « من حاف بالطلاق » فالراد 
تعلیق الطلاق؛و عاہه ا لمشامبتهبالهين فى اقتضاء الحث والمنع» 
اه . فمو تصریح بأن تعايق الطلاق لايدخل فى معنى الهين و حقیفته, وإتما 
إطلاق امین عليه إطلاق مجازی رکون عند القر نة کا ففسائر الإطلاقات 
اجازية . من علق طلاق امرأته عل کل شیء فعلا أو ترکا أو غير ذلك 
كأن هذا تملع م ةا دزا أنه لا آنه لا کون تطلیقا بالفعل الازذا 
حصل العلق ۳1 0 سول انت طالق عند دول الدار أو کلام 
نك ا م هناد ان دأخلا فى حقيقة 2 مين ؟ 

ومن هنا تع أن ول ا متقدمین م ن الافاضل : 0 امان الطللاق 
و العتاق او حلف بالطلاق أ و حاف بالعتاق» مق عل الا تساع و امجاز 


بت ۱۲۷۰ ات 


والتقریب لا أن :ذلا فين قرفا أو لنة . فالاعان لاتتناول تعلیق الطلاق 
ولا تعليق العتق وان خرج خرج الاعان لشبه ما . ومن ثم أجمع 
الصحابة ن بعدم على وقوع الطلاق المعلق » لان الامان لا تتناوله . 
وع أن الكمارة نما هى فى الهين بالله عز وجل وما الق با ما قوى 
شبه ما عل ما ساك قریبا . و لتزید بصيرة إن شاء امه ال انا ان 
فى الابات ليست إلا امن باه عز وجل » ولا تتناول تعلشا لطلاق 
ولا عتاق و لا غبرهما » نين لاك معأ نأ عل ما یسمح به هزأ او لف 
الوجيز فنقول و باه التوفيق فوله عز وجل ( ولا #علو ا الله عرضة 
#مانک أن تبروا وتتقوا وتصاحوا بين الناس ) . 

ص فى تفسيرها عن أهل الع طون ای قد أنه كان ارس 
صلف باه على البر ألا يفعله»وعلى الرحم ألا صلم ولا بصلح بينالناس, 
فاذا قبل له فى ذلك اعتذر صلفه رلت الآية الكرعة تعلما العباد 
ألا عضوا على أءانمم وأنيفعلوا اير الذی حلفرا ألا يفعلوه, ورصاوا 
الرحم التى أقسموا ألا يصاوها » ويفءاوا الصلح الذى حلفوا على رك . 
وأنه تبارك وتعالى يرضى مہم بالحث ليبروا ويتقوا وليسكرنوا صالحين 
مصلحین 7 وس طم فى اة [خری اة ۳ ق سورة اا 5 فرذا 
و جه ق تفسبر الآية 1 والمعى عليه لا بجعلوأ الحلف الله حاجز ا لدع 
عنأن تبروأ ۳ و تصلحو | وين الناس. لا جل حلفم ا ¢ وکفروا 
عن e‏ و فد صح هزأ المع عن رسول ألله صل أله عليه و سم وال : 
« والله لا حلف إن شاء الله عل مين فأرى غيرها خيرا منها إلا کفرت 
عن عد وفعلت الذى هو خير» وروی أبن جرير ف تفسيرها عن فتادة 
رضی الله عنه قال : قوله ( ولا تجعاوا الله عرضة لامادک ا 


وا زر روت 


وتتقوا ) بقول : لا تعتلوا بالته أن بقول أحدك إن تألى يعنى ( حلف) 
لا بصل وعان ولا یسی ساو ولا بتصدق من ماله » مبلا مملا 
ارك ا فیک > فان هذا القرآن إا جاء بترك الشسطان فلا تطعوه » 
ولا تنفذوا له أمرا فى ثیء من نذور؟ ولا انك . وعليه فالعرضة 
فعلة بالضم عى الحاجز والثىء المعترض بن الثىء وغره » وهر من 
قوط انيسن ابن تعرز اضر نب | ذأ انمض ويا بها وار 1 
بين شيئين . 

ومن المفسرين من حمل الابة على وجه آخر . وهو أن قرله ( ولا 
#عاوا الله عرضة ) أى لا جعلوه معروضاً لاحلف . أى لا تبدتذارا امه 
الکرج بكثرة الحلف به فى کل 2 شىء e‏ به » فان ذلاك 
آعون دک على احترام اوه عز وجل دوا كد دک عن هتك حرمة 
الاسم الکرم وا ۶ 0-0 عن ذلك لتبروا وتتقرا وتصلحوا . وهذا 
العی موی عن ام المؤمنين عالشة رضی الله ءا أسنده إلما أبن جرير 
قالت : « لا حلفرا باه وإن بررع » فالعرضة من رهم عرض الثىء 
للبيع من , باب ضرب إذأ (صبه له . وعلیه فقصود الآ اك عه و تاه 
ملگ احترام اسه عز وجل والبعد عن انتهاك حرمة الاسم اه 
ومن اشتد احترامه او لاه سهل عليه البر والتقوؤى ووقع احترامه ف 
لوب العباد 00 آعون له على آن بصلیح بهم . 

قال الإمام ابن جرير : وأو التأوياين بالآية تأویل من قال معن 
ام جعار | الجاف باللّه حجة لح فى ترك فعل الخير فعا بین کو بين 


ألله وین اللاس . وهو ذهاب مده رز هه ألله ل اختيار أأوجه الاول 6 


د 1 وه 


فیک ون كقوله عز وجل : ( ولا اتن آوا وا الفضل منک والسعة أن 
و الأول القری والسا كين والمهساجرين ف سل الله ٠‏ ولیعف, | 
و یصفحوا 1 عبون أن یغفر الله ا نع وألله غفور رح » 

يعنى سبحانه وتعالی : ولا يبتدىء بالحلف بالته ولا یتمادی فى الضی 
عليه من كان من أولى لزيادة فى الدين » والبسار فى الال » ,على أن عتنم 
من إيتاء ذوی القرابة والجاجة ما كان م من ار لما وم ۳ 
إساءة» وليعفرا فلا يؤاخذوم » وليتجاوزوا عن إساءتهم » و لیکفروا 

ن أ ن أعاتهم » فان ذلك مما بوجب غفراف هم ألا تحبون أا الناقضون 
Esk‏ أن شفی الله ل و eT‏ 
أللّه عنه حين زا شفع قر مه ی شافعة »لد بدر منه فى حق 
الصديقة ما برأها الله منه , فقال أبر بكر حين معا « إنا حب أن تغفر 
لا پات مور مها هت ما کل هری عله قل ذلاک 4 وفال.؛ 
« لا أقطع عنه الصلة أبداً » . وفى هذا من الحث العباد على العفو عن 
المسيكين إلييم فالا تستطیسع السارة عنه . ولا 4اوز لعباده سبحانه عن 
المضى عل حلفم به سبحا نه و ند پم إلى الحنث فما بل رط مهم فيه نقلىم 
إلى نوع آخر من فضله» وصنف ا من بره» و اوزه عز وجل فقال : 
( لا پژاخذ ع الله باللغو فى آعانک) . 

وقد ضرت الصديقة وآخرون رضى الله عنهم لغوالمين بقول 
الحالف : إى والله ويل والله » ما جرت به العادة من غير قصد إلى الحلف 
وعقد القلب عليه» ورواه عا البخارى فى حيحه » فک نه تعالى سول : 
لا يؤاخذ؟ بالهين التى سبقت إلا السنتک إثباتا أو نفياً » من غير قصد 


— ۱۲۳ — 


للحلف ‏ ول سکن يواخذ ع : e‏ 
و تو جت إليه تصود؟ > من قصد الخحاف به عز وجل بلا عل ألله من 
الو ما عل من تسرعما إلى عقد القلوب وعزمما بالحلف به عز وجل 
حبت لا عى التسرع کک لدم بعد مضی الخلف وعقد 
امین به عز وجل , أقتضت رحته العلية أن #عل لعاده مر جا من هذا 
مضق » » فشرع طم الکفارة نی آیة ا ی آن ناسا من الصیحارة 
رضی اله عنهم د بهم فى العادة وظوا | نهم لایلغون مير يدون 
من الا بترك الطسات :من تزوج N‏ ماذ لا »ولو بالله 
ألايتعاطوها حى بلقوا ریم » فانزل ألله : ( با أها القق لوالا هی 
طيبات 07 لم ) . . . الایتین . فتالو|یانی اما نصنع بأماننا؟ 
فأنزل | الله الاب الما ال ۰( لا خاک الله باللدوق آمانک) : الاب کالایة 
ق‌سورة البقرة وزادم علا هذا الفضل الأوسع N‏ 
مشروعية الکفارة فلله الحد عل فضله الدی‌لا عصی . 
فقّال سبحازه : ( 3 دغار نه إطعام عشرة ا ان ) . . الاب 
أى إذا أردتم الخلاص من مضيق الحنث ونقيصة الإخلال 1 یا 
من تعظيم الحلف بناء فقد شرعنا لي الفعلة التى تذهب تلاك انقيصة 
عنك وت الور اتن رها القن زناه عدا اک 
وهو الإتيان بإحدى تلك الخصال الذ كورة فى الاب . 
e‏ وج تس ا و 
بل بالغ سبحانه فى هذا الستر الذی يكون بتاك الفعلة من و جين بصيغة 
المالغة وبالتاء » وذلك لا وقر فى | فوس من بأوع حرمته عز وجل 
الحد الذى لا شّادر قدره » الذى يعظلم معه عند عارفه نقيصة تياك حر مة 


ب E‏ حت 


لللف باسه عر وجل, وزاد الامم تا کدا بقوله تعال 0 
كفا فارة أيمانكم ) ثم قال ( واحفظر اما یا بای ال اما 
09 ؛ وإنحافتم فلا يفوتم أن e‏ فإنحقنا هواق دس وق 
احنا مک يليق لسعة ره | فتياعدوا عما يوقعك فى | نتباك حرمتنا, 
7 وقعتم فقد شرعنا الک اخ رج فبادروا إلى استنزالعفونا » واستمطار 
فر تنا » وأعرفوأ فضلنا واش کک ن . ولذلك خم ا 
2 تاك سان اک آاته | لماک 5 50 
فقل ی بر بك ! أدكون هذه الادات ا کیت من بان معناها 
على ما قال أهل العلل بکتاب الله فى طلاق امرأة علق؟ أو فى بين يدخل 
فيه طلاق امرأة ؟كلا والذى أنزل آباته واضحة ! وحفظ کتابه بالسئن 
اللانحة ؟ وأقام عدول عباده حراساً على ما جاء بدكتنابه ونږه من الم 
ما الامان فها إلا الحلف بالته تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من 
صفاته عر وجل وليقل المبتدع بعد ذلات ماشاء له آوی . 
أما قوله عزوجل ( قد فرض الله لک تحلة أعانك ) فلفظ الايمان 
فيا , لاو معناه معی الاعان ف الابات قابا » فان مفرد الاعان 
انب کاس والطلاق ا لمات لسن تن نيه ا 
ويد الاس لك وضوحا غلك سين زولا » ومعرفتك ععناها , فأما 
سيب نزوطًا فقد اختلف فيه . والذی رجحه الجلال امحل فى تفسیره 
حيث اقتصر عليه أن الآبة نزلت فى قصة تحرجم رسول الله صل الله عليه 


فو 


و سم مار رة ا 6 فانها هد ت | له هن مص › وکان وج مأ ملاک 
المين » ول جعاهازوجة» پل كانت عاملنکت ينه . وروی الإمام الطبری 


ج 


پسند يسم عن أبن عباس قال : قلت لعمر بن امخطاب « من ار ا 
ET‏ . وکان بدا لحدیت فى شأن أم إبراهم u‏ 
النى صل و ا ۳ فو جدت حفصة 2 
فضت فقالت یانی اله لقد جت إلى شيا ماجئت إلى ا من 
آزواجك , یی بوی وق دوری وعل‌فراثی ؟ قال اضق آن ا مرا 
فلا أة ربا ؟ قالت : بی : شرمیا وقال لها لاتدکری ذلك لاحد» ف کر تہ 
00 له عليه ع دل الال او ما نی لم ګرم ما ا 
ته إك ؟ تبتغى مرضات أذواجك «أداك كن رفي هی 
و ی لي الا لامته أنه قال حفصة حن وجدت من هذا 
نام بر ام » وق‌رواية أنه لا كان يوم حفصة اا ف 
0 أله صل ره من فى زيارةأيوما ذ ا لها فليا خر جت 
ا إلى جار نته مارية شاءته | إلى بات حقصة فوقع عام ۱ فلبا رجعت 
حفص وجدت الاب معلا »> جلت عند الاب فخرج نی صل اله 
عليه وسل ووجبه ا تفه تال ESE‏ 
E‏ ادنك لد أجل ذلك + آدخلت [متك ہیی م وقعت علا 
ق وی وعل فرأشى: اليس لى عندك حرمة ؟ واستمرت فى عتابا» 
ققال صل الله عليه وسل : أليست هی جارتى قد آحلرا اله ی ؟ وه حرا 
على » ليرضما» ولا تخبری بهذا امرأة منبن . فليا خرج قرعت حفصة 
الجدار الذى بينها وبين عائشة فقالت : ألا أبشرك؟ إن رسول الله صل 
ألنّه عليه وسل قد حرم عليه أمته مارية . قالت عائشة : امد لله الذى 
أراحنا ما  »‏ وکانتا متصادقتين ‏ وهذا القو دق سب نزول هذه 
الا بات هو ة, ل فنا هن مرف السلف وحقق الف . 


۱۲ 


ومعنى الابة على هذا القول : (فد فرض الله لك ) . والخطاب 
لرسول أله صل ألله عليه وسل والامة یحی شرع لم إذا قا لآ حدع لامتهء 
حرمتك أو أنت عل حرام آو حوهما . تحلة لعقد هذه الكلمة » مثل 
ماشرعناه لک فى علة ما نك من الكفارة . فتحلة آماندك فى الأ 
مفعول به لفرض › ام مقام مضاف مذوف » وهذا الضای صزة 
أوصوف محذوف » هوالفعول به فى الحقرقة ١‏ فرض وتقدير الكلام 
حیننذ : قد شرع الله لك فى التحال من نحو هذه الكامة لاماشک تلد 
مثل ماشرع» لک فما سبق من تحلة بو ٠‏ فان حلة الان وهى 
تاره ناك فد 3 0 نزول هذه الأية بآرة المائدة الى 
تفسيرهأ ٠‏ فا أشروع بهذه ألاية صلة جديدة لنحو هذه 0000 Ub‏ 


الرجل لا م4 , 


قال شيخ الاسلام وأستاذ الفقباء وانحدثين شيخ الشایخ زكري 
الانصارى فى شرح المج :لما قال صلى الله عليه وسل لامته ا اف 
على حرام » نزل قوله تعالى ( يأيها النى لم ترم ماأحل الله للك ) إلى قوله 
( قد فرض الله نع ۳۹ أعانم ) ۳ أو جب عم كفار ا 
ماک اه . وبهذا تعل أن لظ آمانک الذى ق‌هذه‌الاية هو کافظ ال ءان 
الذى فى سورة المائدة فى قرله تعالى : ( ذلك کفارة آعانک) - لیس 
الراد به إلا المین الشرعية » ماعرفت , لان الکلام فبا عل تقدیر 
المضاف قطعا » وعليه لا تفید الاية الك ءة إلا أن من قال لامته : 
عوك أن و ماک التى شر حناها ١‏ 
ف سورد الب دج ولا تشرد الارة ا من هذا . فا ما 3 ف هذه 5 


اس ۱۲۷ س 


هىعين أيما نك ف تلكالاية » وقد سبق لناأن تعليق الطلاق لیس عینا شرعاو لا 
لذة حتى يشمله لفظ الامان فى هذه الابة أو تلك » وتحلة آمانک فى الآية 
هو الشبه به الذى هو فى قوله تعالى : ( ذلك كفارة أ يانم ) قنی 
EE‏ به فما واحد وهو الحلف بالته عز وجل » أو باسم من 
أسمائه أو صفه من صفاته فانظر إلى لط, وی و التعصب انا بر تعسث 
العقل حی يول ما لا يقال بل ما لا رمقل ؟ 
آما زُذا قال لام رژته هذه الک( نت على حرام ) أو وها فهو 
ما لا يعم من هذه الآية الکر عة » وصتاج الامر فيه إلى أنظار الفقباء ؛ 
وطم ا عل هذه الانظار فتاوی حتافة حل بسطرا ¢ 
ومذهب إمامنا الشافعی أ نه إن قصد ما طلاقا و ظرار راوفع ۳ قصدهما 
خر ,2 أو أطلق أو رل حرم عيبا | فعليه کفا انه كيان 0 بألله 
ال لا مین » و 2 ملحقة بالهين الشرعية . اما العی 
الا ع لد وا 
سأنه فانتظر . 
ومن الملاء من ذهب إلى أن هذه الكلمة لاكفارة فما أصلا » 

قيلت لر وجة أو أمة» وشولون إن ال ۳ 
E e‏ ی ارز عليه وسل ة فاس آن رک رها و شرب 
Aa Î‏ ج الیم بن كايب فى مسنده بسنده؛ المح 
عن عمر بن الخطاب فى قصة حفصة المارة وسانها نی ۳ صل الله 
عليه و سل » وأنها لم ترتض ګرم رسول الله صبل دز 
و قال ۴ آخره لخفصة ( ذر الله e‏ قال 


6 


و 


ه وهذا إسناد حيسم » ول خرجه أحد من أصحاب الکتب الستة . 
وقد روى البق بسنده عن مسروق مرسلا أن دسول اله صلی الله عليه 
و سا « IS‏ ال أمته وقال : هی على حرام » . فز لی 
اه تا و مر الآ صرم ما حل آله له » وروی أو داود مرساد 
أضا عن قتادة قال : « كان النى صل لله عليه وسل ق‌ بات حفصة 
ا ت مارية معه فقالت فى بی وفى وی فقال : اسکتی فر ار 
لا آقرما وهی على حرام » فزلت الكفارة لمينه بالله تعالى کا مر فى 
الاش قبله . وقد اعتضد هذان المرسلان بالحديث الصحيم الذی رواه 
اليثم فى مسئده وقد سيق › وقد قال شیسخ الابتداع أبن تيمة کا نقله 
شيخ الإسلام التق « من قال بان نی صلل الله عليه وسل حلف مع 
الکفارة فقد قال مالم يله أحدء . وأخرج الطبرى بسند صحییر کج 
قال الحافظ عن ذيد بن سل مرسلا « أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
اصاب ام إبرأهم ف نات بعض نسائه فقالت ی سول أله 
ف بیی وعل فراشی ؟ شعلرا عليه حراما . قالت أى رسول الله كيف 
يحرم عليك الخلال ؟ خلف ما بالله لا يصيبا » فأنزل الله تعالى : ( با 
النى لم تحرم ما أحل الله لك ) . قال زيد بن اسل فقوله أنت على حرام 
لذو . وأخرج ابنجرير إستند صحییح عن مالك عن زيد بن أسل نوه , 
وه أنه حلف ما باه ألا يربها . وأخرج أبن جرير عن مسروق 
مثل ما أخرجه البق عنه ولفظ مسروق فى رواية ابن جرير : آلى 
أى حلف س رسول الله صل الله عليه وسل وحرم فعوتب فی 
التحريم وأمر بالکفارة فى الهين يعنى حلفه عليه الصلاة والسلام باه 
عر وجل ألا يقرب آمته » وعل هذا فقوله سبحانه : اة آعانک لس 


۱۲۹ 
ند بر مضاف بل‌هو الفعول ره ف الحةةة 5 بت نا من رنه از ند له 
الطلاق المعلق فى هذه الاية آظرر وآوضح . 


و بعد : فالجراءة على کنتاب الله وا بات والحجوم على تفسيرها بالرأى 
وا تلا وان ان و الم كدعب ونا انا أجرا 
2 ن هولاء المتدعة عل کتاب EO‏ إلى قوأه تعالى : 
00 قوله ( وإن طلقتم النساه ) وقرله ( فإن طلقم فلا حل 

. الابة وقوله سحانه ( إذا و 


مس 


مسح 


۳۷ الا بأقسامه كا ؛ منجز | ومعلقاً ٠‏ خرج العلق مخرج المين 
آم لاء > منطو قه ومدلوله المطايق ؛ فانه بين عام ومطلق » ود ل العام 
ls‏ الذى ۷ خصص له ولا مقيد » إنما هى دلالة عل الافراد كبا 
لا شد منبا فرد - فيل رجون المعاق منبا بلا مقتض على ۽ بل مع قيأم 
الدلیل » بل الادلة عل دخوله » و دخاونه فى المان المذ كورة فى قو له 
تعا! لى ( ذلك کفارة آمانک ) وقوله ( تحلة أيمانكم ) لیقولوا یعدم وقوعه " 
ويكناة کار الا عان شه مع قيأم | ال دلة ء من الشرع واللغة وإجماع 
الامة على عدم دخوله فما ٠‏ وامتناع تاوله ما . وکلة الاعان لا تتناول 
تعلق الطلاق لا شرعا ولا لة , ولا بدلالة مطابقة ولاغيرهاء وإطلاق 
الإمان على ذلك إنما هو من قبل الإطلاقات اجازية» لا تفم إلا عند 
الفر نة . واللفظ إذا وردق خطاب الشارح ما , راد به حقيقته الشرعية ؛ 
وك لا هم فه عنبا إلى الحقيقة اللغرية فضلا عن المعنى امجازى ا 4 
(a)‏ 


2 o 
70 مع (مکان أخمل علا إلا جاهل لا جود له الخرض ۴ کان‎ 
5 أو مبتدع أو ذنديق يريد نقض عرى الإسلام‎ 


وإذا كانت هذه حالم مع الله وكتابه فهم عل رسول الله صل اله 
عليه وسل وجديثه أفظع جراءة » ولذاك يقول ابن القبم ؛ وإذا كانت 
الهين بالطلاق قد دخلت فى قول المكلف : أعان المسلمين تلرمنی عند من 
ألزمه الطلاق » فدخوها فى قول رب العالمين ( قد فرض الله دک تحاة 
مادك ) أولى وأحرى ؛ وإذا دخلت فى قول الحالف : إن حلفت عا 
فعدی جر فد خو ها ف قول نی صل أله عليه و سم ومن حاف عل ن 
فرأی غيرها خيراً منبا فلیکفر عن بمينه وليأت الذی هو خير أولى 
واو اه درش رلا اه یت هما 
متعمد للضلال والإضلال ؛ فان دخرل مين الطلاق فى قول القائل : 
أعان المسلمين تلزمى ؛ ليس مبناً عند قائليه » على أن امن شرعا أو لنة 
يشمله » وإنما هو مین » على أن عرف قائله يشمله » ومن نظر فى أبسط 
کیتب المالكية الذين عنام بقوله عند من ألزمه الطلاق يرام مصرحين 
بأن الداخل فى قرل القائل أعان المسلين .. الح تاف باختلان 
عرف من بأتى بهء وأما الاعان فى الابة وان فى الحديث فر ألفاظ 
استعملما ار ف الم النی وضعه لدم .الورك موضوع فى الشرع ا 
ایح الحلف به وما أذن الشارع فيه » وهو الحلف بالله تعالى أو اسم 
من أسمائه أوصفةمن صفاته وهللوحلف بأيه أوأمه أو داره شَول هذا 
المبتدع بالزامه بالكمفارة ؟ لانه داخل فى قوله تعالى ( أعانم ) وق 
قول الرسول عليه الصلاة واإسلام « ول-كفر عن يمينه » عل أن الحاف 


2 5 


الاب والام وسار ما سوى الله دا خل فى معي امن لنة . أما تعليق 
الطلاق عل وجه القسم فلس دا خلا ف ۸ی امین را ولا اده 
CEE‏ حمل هذا اأزائغ لفظ !! شارع على غير | اتمه 


الشرعدة والحفةة للغوية > ودعی فيه او الله هزا 


e ااا لها افونا تا‎ Es 
2 عله وسل معر و وه دل فو ی ارخا اد عا اش لصا و و السلام يال‎ 
ون انته پا أن علا انم من کان تج الغا فلیحلف باه او لہ مت»‎ 
وله عليه الصلاة والسلام ۶ دمن داف عل عن 4 مه 0 معناه‎ 

حداف بالّه ۰ فقو له « و لكفر سک N Es‏ وجل 
و تعلسق ا[طلای وید زو ون زا حلفا لا شرعا و لالم 
وان اط عليه ا تلف ذا ۳ هو عل و وه | لاز ۷ صار إل ألا تدك 
القرينة . وقد قاد صلل 0 عليه وب م « فى والله کد ا شاد ا 

E ES‏ 5 ھک وقعات 
الد 4 خر » وقد عمد البخاری فى كتاب اغ انا اال 
رسرل ارت صل أنه عله وس ۱ ( ذ کر ف عدن ۰ وحاصل أعانه 
الشريفة لی ذ کرها لبخاری أنه كان قول عليه الضلاة والسلام:مو الذء 
ام ی اہ 9 وات ا اله 34 ورب ۳ 5 


وال ا 0 || شام دمل ۵ 4 قرده 1 4 کک عله اس لام 


۳ لام ای قال فها و ثفرت عن َه مین .وأعان o‏ هزه 
و رها من کل ما هر حاف E‏ اناما ی 


— ۱۳۳ سب 


هو إجماع علماء الامة حى أن البتدعة الظاهرية الذين قالوا بعدم وقوع 
الطلاق المعلق لم يقولوا فيه بالکفارة . لكن هذا الرجل وأستاذه ومن 
تبعبمالم يرضوأ إلا الامتياذ فى الابتداع والتفؤق فى تشريع مالم 
يأذن به اه ۳ 

وأما الاثار التى نقلرا فى فتوى الصحابة زاعما أن التعليق قبها على غير 
وجه امین فى أربعة : أحدها : ما رواه البق وغيره عن ابن عباس فى 
رجل قال لامرأته هى طالق إلى سنة قال يستمتع بها إلى سنة . وکآن ابر 
فم من غرض السائل أنها طالق بعد سنة فأفتاه بماذكر . وهذا تعليق 
على غير وجه المین کا ذ کر . فانظر إلى بقية الاثار الى نقلبا وهی فتوی 
ابن عمر لمن طلق امرآت البتة إن خر جت بأنها تبين منه مخروجما » ون 
لم مخرج فليس بشیء . وفتوى ابن مسعود رضى الله عنه لمن قال لا أنه 
هی طالق » إن فعلت كذا ففعلته ‏ قال هی واحدة وهو احق ما . 
وقول آی ذر لامرأته رضى ألله عنمأ حين مخت عليه فى السؤال عن 
و وی موی ی او نی ۱ - 
إلا e‏ عدت سألتى فأنت طالق . وكل وا 
هذه الاثار الثلاثة تعليق براد به المح من الخروج والفعل 5 
ا مر قلق فسن قارع E‏ 
به النم أو الحث أو تصدیق الخير : ولو أن هولاء المعلةين قال حدم 
إن لم تخر جى أو إن لم تفعلى أو إن لم تسألى لكان مقتضیا للحث . وقد 
أقتوا بالوقوع ماک نقله فقوله ( فلا حفظ عن الى فى صيغة القم 
إلزام الطلاق به آبدا  )‏ کذب صريح تكذبه نفس نقوله نفسه الى 


ات 11 عد 


قلا . فقرله « وءا امحفوظ ارام الطلاق فى صنه الشرط و از اه 
الذی قصد به الطللاف عبن وو ا تشرط وت إن أن تيال كف شا 
ولا حثاء وهر مراده » فقد كذب وافترى ؛ فان الذى نقله من هذه . 
الا نا ر الثلاثة يقتضى ا صيدة ف م كالذى نقله قول بات العجماء 
إن لم تغرف سن مر لاها وأعرأته 3 ان نفو أن هذا 
التعلة O‏ العجماء يقتضى الحث م آفر 5 ۳2 ف الل ؟ 

راءة عا سود أى الذى قاعت اجج عأ لى خلافه آشد من 


0 هذا آل رجل ا قوله ی هذه 3 لار یه | ا رصفاه 
روا ١‏ لش ae e‏ رط عه فى على آهل 
الم حقيقة المال ومعن الكلام ؟ وهل بلغ أهل الم من البلاهة لاد 


الذى لا و و پا م طالق -وان 


أ 


دريو رش طالق_بآنالاول تعلو ق غير خار جم ۳ امین 0 واأثافضا خارج 


حر دا فلأسمدصيخةقم أو : عین‌طلاقآو ماششی .والصحابة]يفر 7 رافدترع 


الطلاق عند وفوع المعاق عله بن هذا وهذا . 


وقوله الذى قصد به 
ادن فوس ا المعلقين لا مصدون 
الطلاق أصلا » و انا هصدون منم الخارف عليه : اه سوه وم ٠‏ فر 
مالا وجود له الا ق خال فازه لام 0 ات الا لان الطلاق 
مقصود للقائل ذا وقع العلق عليه i‏ لا تنأى بن قصد ا منع واخت 
و قصد الطلای عند و فرع اا عليه > ذانه إعا تنم الوفی عله من 
إبشاع المعلق عله وف وةرع الطلاق و انکار هذا مكابرة لا يسينها 
ال ولا جاهل 
فاستمع الان إلى ما نقله من فتری الصحابة بعدم رفوع الطلا 


- ۱۳ مت 
المعاق قال :م وأما الاثار المنةولة عنهم ‏ يعنى الصحابةالكرام ‏ ف خلافه_ 
أى فى عدم وقوع الطلاق الملق على وجه اليين . فقد روى البق من 
طريق مد بن ی عن ابن عبد الله الانصارى بسنده عن أبى رافع أن 
مولاته » وهى .ليل بنت العجماء أرادت أن تفرق ينه وبين أمرأته , 
ققالت هی یوما بودي ويوما نصرانية وکل مارك محر » وکل مال لما 
سبيل اه » وعليها المثى إلى بيت الله إن ۸ تفرق بینپما ء فسألت عائشة 
وأبن عر -واین عباس وحفصة وأم ساب فكلرم قالوا ما : أتريدين أن 
تگفری مثل هاروت وماروت ؟ وأمروها أن تكفر عن عا ومخل 
پینرماءاه . قات وروی الدارقطنى هذا الابر لاف أبواب اعلاق » بل فى 
آیواب‌النذور عن آن بکر اللیسابرری عن عند ن ی عن مد ن عداته 
الانصاری عن الأشعث فن بكر بن عند الله الزی عن أن رأفع م فرل 
#د فى هذا 'الآثر آرا لفتوى هؤلاء الصحابة الكرام بعدم وقوع 
الطلاق المماق ؟ أو هل تد فيه ذكرا للطلاق ؟ ولذلك لا ذكره استروح. 
إلى قباس فاسد نقله عن ذلك الظاهرى ابن حزم » وترك ما قاله [مام 
المحدثين [جد بن حنبل رذى الله عنه الذى بدعى هذا الرجل وشيخه 
الاتتساب إليه , ااا 
قال ااشیخ موفق الدين القدسی الیل « إن أحمد رضی الله عنه قال 
فى خبر ليل بنت المجماء » إن الصحابة قالوا ما کفری مينك وأعتق 
جار نك » وقال هذه زيادة مب قوضا» اه و نژ ید هذه الزيادة ما روى 
الامام جر فده عن مان بن حاضر قال : و حلفت أمرأة هر وی 


اصبیح فقالت مالى فى سییل الله » وجارتی حرة إن ل تفعل کذا وکذا. 


— o — 


ا و زوجرا فاد فذ کر ذلك لا بن حمر وان عماس فا لا : 
آما الجارية فتعتق » وأما قو ما مالى فى سديل الله فلتتصدق بزكاة ماما » . 
وروی هذا الاثر من طرق «وفيه أيضا فتوی ابن الزيير وجاير بن عبداقة 
بذاک EE es‏ نرا قالت eS‏ 
العتى والطلاق فما الکفارة» اما قصد 8 االمبتدع بذ کر هذا 
أن اأصيدارة ال قمه قل أفتو ها لعد م لروم العتق الذى علفته 
عدم التفر ف ان فتاها وفتأمهاأ 4 قيس الطلاق العلق عاره 5 وهذأ قو 
قاس أبن حز رم وزاد هو عليه لزوم الکفارة » ويرك د الز بادة الى رو آها 
ألا لإمام أحمد وما نها من | الاش ال ر الذی ذ کرناه لك »وفیماالقو ل 
ازوم اعد مق ۰ یر وج الباس الذى این عايه E.‏ ل هذا قاس قن 
درسم 5 ستعر قه 5 وقصة ليل لت الیجماه هزه لا مدخحل لما ۴ باب 
الطلاق أصلا . ولكن الموى إذا غاب هوى بصاحيه » حى بقول مالا 
هو 0 00 ۳ اخصومة res‏ الذى للد كس ص الیلاه 
راز أن ین اش | ی با الحالف اقتضت الحث آوالنم أو 
عقیق ار دان 9 0 ز وجل 5 مد ليه أ حب هذه الود 
و e‏ رف یی | و عق | ربهر اا الالال ناد 
اله تعالى . واا أطلق فل 1 عت مين على تعلیق | لطلاق مجازا لشابهته بالدين 
الشرعية فى اقتضاء المنع أو أحد أخويه فط . وهذا القدر من المشاببة 


یکفی فى تصحيم علاقة الجاز » ولا صحح القول وجرب الکفارة 
فيه » لآن المی الذى وجبت لاجله الكفارة فى المين الشرعية عند 
اش مفقود ف تعلق الطلاق . فانه الا علال بتعظم حر مه الا سم 
الكر م٤‏ وم ى فى تعلیق الطلاق لم حلف بامع» عز وجل » ولذلك م يقل 
e‏ اسلف والخلف المدتيرين فى الطلاق العلق إلا بلرومه 
عند وقوع اعلق عليه وإن عر ه يمينا مجازا » ولا يقل أن مال فيه 
سوى ذلا . 

وقد يعد جد الرعد عه ھک بلروم الک ار ٠‏ ول قله فا نعل 
الا ث شيخ الابتداع ومن اغتر به كاين لهم 
الرسو ل صل الله عليه وسل أنه قال : و کفارژ الاذر كفارة امین » رواه 
مسل . فا مراد بالهين المين الشرعية وقد ی ما الاق اغات الکفارة 
واختلف العلياه فى المراد موذأ الاذر و اختار عند الشافعية أن اراد به 
نذر اللجاج . 


ء و قد صح ف الحديث عن 


وهو تعليق لیام قرية عل ما 2صد به حث أو ماع أو مشق خر 
کقوله : ان ل أفمل کذا - فى ات - وان فعلت ‏ فى انم 
وان م يكن الاس کذا فعل صارة ۳ صیام أو حج أو مثى إلى بیت الله 
أو عو ذلك من القرب » فاذا حصل المعاق عليه فان وفى عا المزمه فذاك 
وإن م يق نه ؤمليه کشا 20 .نمارة لین ]را من‌هذااطدت الشر شب 
A‏ وت و فارة فى امین ۽ فان 
فى ترك القربة النى الزمما إخلالا بتعظم حق وهال الذی الب مه 


بفعل هذه القربة وقد يسمى هذا الاذر يمينا لما فيه من مقتضى المين 


— ۱۳۷ — 


باه تعالى من الحث والمنع وتحقيق الخبر . وقد يطلق الحلف واليمين على 
كل تعليق یقدعتی ذلك کقوله صل الله عايه وله من حلف »له غير 
الاسلام فمو کا قال » . فا مراد بهذا الحلف تعليق کونه مودیا أو نصرانيا 
مثلا ‏ على ما يقصد به الحث أو الاح كقوله : إن ۸ فعل کذا أو 
إن فمل كذا فو ودی أو نصراىء وكقول العلاء : حلف بالطلاق 
أو <لف بالعتاق «نون علقطلاق اعرأته أو عتق ملوكه على مايقتضى 
الحث أو الم أو تحقيق الخبر فكل هذه يطلق علا اليمينوالحافجاذا 
مشا تما بالمين الشرعية , وال حاف لشرعی» وهو المين بالله والحلف با 
نتضاما الم أو ات آو تصدیق اشن لاآنها داخلة ف مس این 
الشرعية واللغوية » والذی رکفر منها امن الشرعية لاية المائدة .و کذلك ‏ 
نذر اللجاج للحديث الشريف الذی رواه مل » وقد سبق قرياء لا فيه 
من المع الذى وجيت لاجله الكفارة عند الحنت فى اليمين الشرعة . 
أما من حاف علة غير الاسلام ذان آراد به الکفر عند حصول العلق 
عله فهو کافر فى الحال» لان إرادة الکفر فى الستقبل کفر فى الحال. 
والحديث الشريف السابق حول على ذلك .وان أراد المبالغة فى حث 
تفه أو منعرا , لآنه لا بريد هذه الملل أصلا ولا الدخول فما وهو 
بايریده الثاس عادة ‏ کک املف ٍن وقع الم علیه » وانما 
کون صلفه ذلك فاعلا مالا بنیش . 

وهل هو حرام أو مکروه تتزیما؟ للعداء فيه قولان . وجمرور آهل 
الما أنه لا کفارة ذه وا ما شغي له ال الله عر وجل.ومن قال من 
العلماء بأن فيه كفارة مین عند الحنث فرجيه أن فيه إخلالا بتعظم 


۳٩ —‏ سب 


حدر مه ة الاسلام وهو ۱ بتعظے حق الله الذى و ست 
لا جاه الكفارة فى العين ااشرعية . وأما مين اطلاق أى تعليقه عت 
يقتضى ات أو المنع » فليس فيه عند الحنث إلا وقوع الطلاق » فإن 
الطلاق متصود للحالف عند 9 ا محاق عابه جز ما »و لا a‏ 
فيه اصلا ک قدمنا ذلك مراراً . و لس داخلا فى المي نالشر عية حى تناو له 
الاب » بل ولا ف المين اللغو ره »وما تسمیته امین مجاز »و لفظ الشارع 
3 ها حمل عل حقیقته الشرعية » لا على ا له 
على انجاز , والآول بدخوله فى قوله تعالى ( ذلك کفارة مادک ) وګوه 
من الا بات والاحاديث قول بما لا دایل عايهء بل قول بما قامت البر امین 
الساطعة عل خلافه» والعمل به ضلال الف للدین + والفتوى به إضلال 
وإخراج للبستفتى عن سبيل المؤمنين نعوذ بالله من ذلك . 

وأما مين العتق وهو تعایقه عبت يقتضى ات أو النع أو تحقيق 
الخبر کیان لم آفمل کذا أو إن فعلت کذا فعبدىحر.قإذا وقع المعلق عليه 
نقذ العتق ولا #زىء فيه فارة عن كو ا 
من اجتهدین ومنهم الا 2 الاريعة . وعل ذلك دلت الزبادة الى رواها 
آحمد ق آثر بنت السجماء فانه روی آنبم آمرو ها بالكفارة فما عدا العتق 
وف صح عن عائشة « کل عين ون عظمت سوی الطلاق والعتق 
ففها الکفارة » فاستئنت الطلاق والعتق كا قدمناه لك فى الفصل الثاق 
من هذا الباب . قال شیدخ الإسلام التق فى کتابه ( الدرة ) الذى ألفه فى 
. الرد على شيخ الابتداء اع فى بدعته هذه ه وقال الشافعی رضی لله عنه لا 
ذكر الكفارة فى نذر الل والغضب إن هذا مذهب عائشة وعدد من 


و الت 


أصحاب النی صلى اه عايه و سل وأن من قال هذا وله ق کل ما حشث 
فيه سوى العتق و الطلاق » فالشافعى قد نآلى عن عائشة والصبحابةالقائلين 
بالكذارة فى نذر الاجاج والغضب آنهم لا يةولون بالکفارة فى || 
والطلاق اه. يعنى و(عا بةولون بلزومرما . وقد قدمنا لك أثر عنهان بن 
حاضر من رواية الإمام أحمد وهو ية:تضى ازوم العتق فائهدم القياس 
اأذى تمك به ابن القم تبعا لابن حزم بانعدام أم آرکانه وهو المقيس 
عليه فما فتوهأ روم اق ولكن هو لاه اادد لا دروا الاثر 
أو همر | أن | لصحاية | أفتوهأ بالكمارة فى كل ما حلفت به <تى ف العتق. 
وحاصل | 0 فى قصة بنت العجماء أن کلامرا شحل إلى ثادثة أممان 
جازه : نذر اج با لمز ام الصدقة ماما والمثى إلى بدت الله : والحاف علة 
غير الاسلام » وتعايق العتق » فأفتیت بالکفارة فى نذرالاجاج؛و بنفوذ 
العتق » وعلما الاستغفار من الحاف بغير الاسلام . على آنا لو قلنا 
الذي اشاذ الذى يقول بعدم نفوذ العتق وبكفاية الکفارة وهوقول 
ادوا ألى ثور لم به يديم قياس الطلاق عايه »فان الحتق قر به التزمت 
عل نا شع ار ام دی الع زا سر 
أل جاج » من ی آنه ۱ ذالم يفعلالة ر بها ی تزه پا لله عز وجا ل فد أخل تعظیمه 
انه » فيصم إالحاقه مدر الاجاج . أما اعالاق فلس هو من الةرب فى 
شا قو قاس : فقّد فه الجامع > بل مق فه الفارق الوّثر. . فأى 
قاس Ia‏ و مر 
عليه . ول تفت اصحاية بعدم لزوم اعتق لبنت الجاء » واعا أفترها 


زوم العتق . وأما عدم ذكر العتق فى الآثر النی حکاه ابن ال »فلمله 


ضع هت 


من تقصير بعض رواته » ورعا کان ذلك من همد بن عبد الله الا تصاری 
حد رواته » فان الظاهر أنه مد ۳ عيد ین زياد ؛ وهو ور 
كا ذكره فى الخلاصة » وقد سبق لك نقل موفق الدين عن الامام أحمد 
أن الصحابة أمروها العق . ۱ 

وبعد فقد تن واضا - إن شاه اله ما أسلفنا لك فى فصول هذا 
الكتاب أن کتاب الله تعالى فى آماته التعددة وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام فى الأحاديث المحيحة الكثيرة كل ممما بنادی بأن الطلقات 
الثلاث إذا جمعت فری ثلاث لا و احدة »سراء كانت فى حیض أو طبر » 
وأن الطلاق العلق واقع عند وقوع المعلق عليه لا حالة سواه كان على 
وجه الدين ام لاء وأن التبا پذلاك هو ما عليه الصحابة والتابعون وأممة 
هذا الدين اجتهدون المرل عل فتيام:و آتباعیم من‌علاء مذاه ما لحققين. 
وأن جعل الثلاث ثلاثا ليس من آراء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . بل 
هو مما اقتضاه الکتاب المزیز » ودلت عليه السنة النبوية الصحيحة کاس 
ذلك بك مفصلا فى فصرل الاب الاول.وقد ھی لله أمير ال مو منين رضى 
الله عنه من هذه الفتریات الرافضية تحقيقا لقول رسول الله صل الله 
عليه وسلء إن الله جعل اعطق على لسان عبر وقلبهءوا نضمأيضاأ نالطلاق 
المعلق لم بقل عن الصحابة فيه إلا الفتيا بالوقوع عند حصرل المعلق عليه 
وان الفتيا دل اثلاث واحدة وبعدم وقوع الطلاق المعلق عند حصول 
المعلق عليه إا هى ما لا مستند له إلا اموی أو الغفلة عن الادلةالصحبحة 
الواضحة الى لا تغتمر الغفلة عنباء وأن القول ذه التبا الخاطئة قولشاذ 
لا يعبأ به ولا سمول عليه لا 2 فا ولا ق عمل » وأنهم صر حرا ق 


سب ع [ سب 


هذا القول بأنه ينةض فيه قضاء القاضی كا سبق نقل ذلك عن الامام 
الكير الكال ابن الام الحنق وغيره من أفاضل المالكية والشافعية 
eS‏ أو غيرم إما تقول على 
دن لس زليه اا کت ان عط البحث 

وظرر مد الله جليا أن أهل هذا القول الباطل خارجون عل کتاب 
لله » منابذون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسل » شأذون عن أصعاب 
رسول اله رضى الله عنهم وعن علياء الآمة وأءتهم لسن يدهم من 
الادلة على فتياه هذه كثير بل ولا قليل » وأن ماذ كروه من‌الاستدلال 
على مدعام هذا ماهو إلا كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حی إذا جاءه 
لم ده شيئا » ومن خرج على إجماع الامة فهو بذلك جدير . 

فان کنت فى رس من هذا فارجع إلى فصول هذا الکتاب وأنعم 
فپ التأمل فسترام أسحقاء ا کت عدا والله يشرد بأنا ما ردنا یذ 
إلا النصيحة للامة » فان لمؤلاء الشو اذ ادعا ءات عريضة فما حاواون أن 
خالفوا فيه الامة وينابذوا فيه الكافة » وطم فى خداع ااناس عن ديهم 
براعة فائقة ؛ فن ابتلى بقراءة کتهم قبل أن يعرف الق استفاد منبا 
ما يسميه الملاء بال جل المركب أو كا قال بض الافاضل ( المركز ) 
بالزاى ؛ فإنه مقع ف اعتقاد الاطل حقاء و اعتماد أن كل من عدام رم 
جماهیر علباء الامةعل الباطل:و أنه لیس عل السنة الصحيحة و لافرم الکنتاب 
الفم الصحيسم إلا أولنك الشذاذء وبأب اتهأن يكون الآ رکذت نان اله 
وعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن لا جمع الآمة عل ضلالة وصدق 


e ۲ 


أله وعده و نصر عبده , عليه وعل علياء ديئه أفضل الصلاة والسلام, 
وثبت فى الحديث عنه صلى الله عليه وسل قال : ه حمل هذا العلل من كل 
خاف عدوله ينفونعندتحريفالغالين واتحال المبطلينوتأويل الجاهلين, 
وقال تعای : ( نا نحن ترلنا الذ کر ونا له حافظون | وان من حفظ هذا 
الد کر أن تصان صول آحکامه وفروعرا بالكُشة السظمی من علاء 
هذا الدين حتى إذا خرج حارج أو شذ شاذ عرف خروجه وبان‌شذوذه 
لا هل الفقه پالکتاب والحذق بعل السنة » مهما تستر هذا الشاذ ام 
السئة و 0 السنة ؛ واقب نفسه ولقه الجاهلون به ۳ اسان 
والتسع السلف > ولذلك کان إجماع | ترد بن و الخروح 
عل ر آية الضلالة ومثنة البدعة » ولذلك تری آلبتدع الماهر فى 
اد بتداعه یال فى انکار ادجاع عل خلاف ما ابتدعه ؛ بل اول نقل 
الإجاع على ما ابتدعه زورا وستانا » کیا ریت من فمل أبن القع وشاخه 
فى هذه المسائل الى وضنا لاا هذه البراهين الناطتَة » ورعا تنال 
المبتدع فأنكر الإجماءات كار أو قال باستحالتها كا هو مبين فىعلأصرل 
الفقه : ولكن البدعة يحمدالتهمفتضحة » والسنة النبوية متضحة ؛ ول يزل 
افتضاح البدعة واتضاح السنة مستمرآ من عرد الصحابة الكرام فن 
بعدم إلى عمدنا هذا : وه امد , وسیکرن الام كذللك ‏ عقميثة الله - 
کا يقتتضيه اديت الصحيسم عن رسول الله صلى اللهعليهوعل | له وصمبه 
وسل « ولن برال طائفة من هذه الامة ظاهرين على الحق لا ضرم من 
خالفيم حتى يأنى آم الله وم على ذلك , قال ذلك عليه الصلاةوالسلام 
حين خرح عليه ذللك امیمی فخطأه فى قسمة قسمما ورماه بالجرر » فتال 


س 

اعدل يارسول الله » فقال رغم أنفه إن هذه قسمة ماأريديها وجه الله 
فقابله حله ا لمر د وقال صلى الله عليه وسل : وحك فنيعدلإن ل آعدل؟ 
خبت وخبرت إن لم أعدل » ثم قالكلة نركها آي بافية على نبرته » 
وبرهانا ساطعا من براهین صدق رسالته صل الله عليه وسل » وهی قوله 
الشريف : ه من رد الله ب خرا شمه فى الدن وبليمه رشده , واعا 
آنا قاس والله بعطی » وان تزال امن هه الام »الخ ماسبق 

وی هذا ا مدت الشرف نذارة ویشارة : آما لدذارة فرى الاشارة 
إلى أنه ان بزال فى الامة من أمثال هذا الخارجى شذاذفى الاجرالالمتماقبة 
ن محلن و ماستز إلى الاطل بام الى > وإلى البدعة ام السئة > 
وعدم وهو بدعی أنه ین . 

وأما الشار ة فى التصريح انه لاخوف عل الدين من هؤلاء 
الهدامينفان دموا إلا أنفسهم » وأن الله حارس ديه , فلا يزال عليه 
السواد الاعظم‌من آمته , لايضرم من خالفبم حى ياتى أمر الله 

وقد حقق كلا الآمرين جميعا : ما أنذر به ومابشر به : فنسأل الله 
تما ىالنجاة من البدع ‏ وأ eS‏ 
فيه ساعد الل » وغطى الخرل القية الاقة من أهل القضل » بل 
انتقل الکثیر مهم إلى جوار ربه » وعجز الکثیر من حماة هذا الدين 
أو جنواعن المجاهرة با سرفون من اجى الذى اتمم الله عله 
وأخذ العبد علهم ليبينته للناس ولایکتمر نه , فساد الفساد بين العامة 
واتشر انول رن السوین ل ااصة . فاصبم لمام الضلال 
ينهم إمام الحدى » وصار شر الدعاة إلى الدعه ملقبا عندم بار لواء 


کا حب 


أأسئة 3 ورافع عل هذا الدين 6 و و دیسخ لا تلا و ااسلین ل وم موا 
إلى نصا العلباء السابقين واللاحقین » بل كال كشير منهم الشتائم جز انا 
لخلص العلباء الناععين 

ونحن مع ذلك 3 سى بالسلف الصا من أشياخنا وبالخاف الا 
من إخخو اننأ ومعاصرينا » فنصدع باخق لا 0 عد إن شاد أله إلا 


شوخ 
و 


و سحه د أله تی .ولا نألوا جدا فما فرض عابتا من النصيحة لله ورسرله 
ولکتا ابه و لاعة المسلمينوعامتهم » فان او 


یه کت و 


وان عرت آنصاره فى هذا 
اوقت یم یا ون قرب را میک انا ۾ أت 
و الشسپات . ۳ ابقية من خی وقابله لمعرفة الق . 
والرجرع عن رجات البطلین» ون بالغوا فى القویه ۽ و أس فافش 
الامة ار أهين فسا شتمل یو أشتد شوعه » 
و e‏ أبدع الى أحاها ذلك 
اارجل الخراق أ همد بن تمبة . و تیه ا فان هأین 
البدعتين اللتين خر جنا من المردة بر دهیا مبذه العجالة إن شاء الله تعالى 
ما راج على الناس أمرهما إلا بتشغيب هذا ۱ 
وإنا حمد الله وتوفيقه لم نقتصر فى رد هانين البدعتين عل تصدذف 
هذا الا فسب‌بل کد مل ذلك عن صدر المرسوم مهما إلى أماب 
الفضيلة شیوخ ال جامع الازهر الو احدبعد الواحد.آخرها ما ارا 
اليس الحا الاستاذ ال كير صاحب الفضيلة الشیخمصطن عبد الرازقءقلنا 
فيه بعد الدياجة : و بعد : فأرجو أن يكون الله تبارك وتعالی قداصطفاك 
لهذا المنصب الاجل . ليغيث بك سئة نيه الصطن عله الصلاة والسلام 


ل ۱۶6 مایت 


من حيف الاراء الزائفة انى سادت فى هذا اعصر لا سما فا يتعلق 
کح السلین وطلاقهم ۰ فقد کان افیورون عل هذا الدین یتسلون 
باه هذه العری : السکاح والطلاق و الیراث : مصونة من عست العاشن 
معمولا مها فى انحا 5 الشرعبة عل وفق ما قاله أهل الق » وعل‌ماار تضاه 
الآئمة المعتبرون من أتمة هذا الدين » حى تسرب الوهن إلى هذه أيضاء 
1 خطي هذا الدن وجل مصاب الكتاب والسنة ؛ وقرحت أعين 
ال »و وأصیب ردج ال : ما قنون انم شرعية قد وضم 
ره م ع ادمع يمن هی دون ست عشرة » وأأنى صلى الله عليه وسل قد 
دخل بأم المؤمنين عالشة وهی فى اعاشرة ؛ وعقد علا قبل ذلك بسنتين 
ول بول الصسابة تبون شم ادان على عدم أعتبار هذا الشرط. 
اديت ۰ وکل ما حك حول تسويغ هذا | الشرط آرهی من لج 
لکوت عند انظ 9 ظر اصحیح ۱ 
وقد جمل من مواد هذا التانون سا . آن من قال لام اة « نت 
طالق ثلاثا » جعات و احدة رجعية » وكذلك 3 وال ی 
ووی الثلااث . ولا خلاف بين من متد يه من أ هل العم بكتاب | 
ون سولاك امد | الحم مصادم لا ان 4 وإج#ساع 8 ؛ 
وفتاوى الصحابة والتابعين ومن بعدم .ولا نبغ شذاذ من المنسويين 
للع يقولون بهذا الرأ ی 1 ديم أهل ا عم إلاخارجين على الهدىالنبوى 
وخارقین لاجماع من يعتد برأيه فى الدين» وصنفوا فى الرد علییم الکتب 
رتیه ن رج وی ولا تا كر هذه الا كب | وماد 
اكاب والسنة والاجماع الفتوی الاخری ومی ثالثة الاثانى » و تلك 
(۱۰) 


- 


هی القائلة إن الطلاق المعلق على وجه الهين لا یشم ؛ فلو قال لام رأته إن 
دخلت الدار أو إن ل تفعلى كذاء أو إن ل يكن الامر هكذا فأنن 
طالق ثلاثا » ووقع املق عليه » أو كان کاذبا فما قالءل رقع عليه طلاق 
وعاش هعپا على ذلاك العقد الذى دطله التهورسوله وكل م نأ حسن النظر 
ق تاب الثويقة رسوله . وأفم لك بالله الذى لا إله إلا هر أنه اومدق 
متبحر خبیر eee‏ تابعياً أو من على نبجهم 
شول ذأ الرأى : ما و جد الا مکذوبا عایه أ و کلاما ‏ ےہ عو قرش مرت 
نسب هذا الرأى ی له « 
نسم فى القرن الثامن رأ على هذه اا تا الباطلة . « أبن تيمية وتليذه 

أن بن القے » وت كل * مما با شاء ١ e ١‏ وأهل 
العم يدم 0 الامر IT‏ أرأسم الملكة كك لفتيأءوعقاب 
من بل ال ناس بها عقايا صارما ققبر » هذا الرأى حيث ولد لفلا م 
بترعرع » وصار ضلال من یف يه أظبر فى الثاس من و کر 
کتف | العلياء ذه القرة التنفيزية » بل نوضوأ لاشیاع ة النظرية » 
فصندوا التصانیف الميرهئّة بالبراهين الداعنه ا هذين الرجلين , 

۳۳ بالحجج الساطعة الم بلة لدخان تلك الاو هام المظلة لا فرق بن 

حدق ومالی وشافى وحنيل » ومح اتساع صدر العم لاحترام الاراه 
الاجتهادية »لم جد العلياه شکر أيه سعيهم س بدا من التنصيص على أ 

هذ الرأی الشاذ هر خلافی لا اختلاف » وخروح لا مسوغ له » رحق 
شم أن يفعارا : : 

هذا ركانة بن عد زيف قال لاهر أت اقطان اه : “م ندم فاستقتی 


۷ د 


رسول الله ضل الله عليه و سل » فقال له بأبائنا هو وأمراتنا ونا انيف 
بالبتة» ؟ قال أردت واحدة » فقال عليه الصلاة والسلام . 1٠‏ ته الذى 
لا له الا هو ما أردت إلا واحدة » ؟ فتال وأنّه ما أردت إلا و احدة: 
فعند ذلك آمره أن بر تمعرا . وبين أنه لو آراد الفلات لالرمهم لامختلف 
فى ذلك أهل الفبم » هذا هوالصواب فى رو اية هذا الحديث کاحققه نقاد 
المحدثين ؛ آبو حنيفة » ومالك والشافى وأحمد وأبو داود والدارقطى 
ق آخرين > وقد رودتهذه القصة.وجورهثشاذة » وعارات 0 رددأ 
افا علل الحديث على رواتما ( والشاذ من'لناس يتبع الشاذ منالروايات 
اقول الغناذ من الاراء ) لذلك ترى هذین الرجلين د ابن تيمية و تلسده ۾ 
وهن أغترمبمأ دندنون حول هذه الشواذ . 

فيارجل الساعة » وياصاحب الممة ابن صاحب الممة . هل لك فى 
شرف العاجلة وعر الأجلة و 0 3 ونيك بأغاثة السنة المضطدة 
ونصر هذا الدين الذى كاد قضى عل شته الافة 00 المنتسين اليه 
حجة التجدید » والثورة على کرو و نق واماة معالم 
ادن ؟ . 

وماذا یق بعد تشر یم الزنا هذه الفتیا » وأن يعيش االفون‌زناةعل 
حساب بض من فوضت اليه الناصب الدبنية الكبرى ؟ فالذرث الغوث 
دالا ر إلى نصابه » وى هده‌الذاهب الأربعة القروة الکافیة,والغی‌عن 
أتباع الشاذ من الارا م »وهی كا لا و ن علج لاست أربعة رعا هی 
الا كثرية الساحةة , والاغليية الماحقة ,لما عداها » فا بالنا ندعراوالمصر 
عصر الد عقر اطة كا شوون؟ فا هی إلا عزمة صادقة من عزهاتك > 


e A e 


فاذا الق منصورءوإذا الباطلهار يمد حون وإذا الامة فر حة مستبشرة: 
ولا أن عليك أن قدساء رأى الامة الیرم فى العلباء » ولاسیا أهلالحل 
والعقد منهم . يرونهم قد خانوا الله فى الآمانات . وکل من زاد علا 
بالفقه المدون لق که الا مد المرهن الکتان و السن4 زادم مقتا , , 
هذا باب التعليق الواسع ذو الفروع والشعب قد أبطلوه ي>رة قم . وهذا 
جعل الثلاث واحداً لا سرفه السلیون لغير الاصارى . 

لا تم أخاك إذا أطال عليك » فتاك نفثة مصدور أقلقته صرخات 
الدين وأقض مضجعه عو يل العل وبكاء السنة » ولا مغيث ما ولامجير : 
وأنت ه دك الله » بعد اه الامل . ۱ ۱ 

وبعد : فان الدين والعل والامة من ورائهما ؛ لوك على الانتظار» 
وغ ی نصر ألله ب الحق وأحيا بك اانه ةو ماش 1 
البدعةإنه ذو الفضل العظم أه. والكتانان اللذان آرسانا ما إل الشیخین 

اللذين قبل هذا اشیخ لا خرجان عن هذا ا معنى » ولذلك اكتفنا 0 
ضوزة هذا الات 

وإننا لا نزال شديدى الامل فى غيرة هذا الاستاذ الا كبر وأفاضل 
العصر » وشيوخ الدين فى هذا الوقت » أن یقرموا لله ويغيثوا دين الله 
باستصدار مرسوم ملک بر دون به اناس إلىالسنة » وينقذوتهم ماوقمو| 
فيه من البدعة . 

وان ِلالة مليك البلاد من العناية برجال الدين و نصانحم ما ركفل 
لحم النجاح فى كل مرمة..دينية بتقدمون برفسا إلى مسامع جلالته فإنه 
- أيده الله حائى ی الدين » والراعى لابنائه المتدينين » أدامه الله 
للدين خير سند ؛ وأيده من عنايته سبحانه بأقوى عضد  .‏ 


القسم الثاى من هدا ات 


ف رد بعض الدع اأشائعة 


وطن ا ا سە مى هذأ قم با لیر أهينالساطعة ف رد بعش البدع أأشائعة 


( کے ) 


قد نبحمت فى زمامنا بدع كثيرة وانتصب لما دعاة » وصرفت للدعاية 
ها آموال ء واتخدع بها من إختواتنا فى الدين من أحسن الظن بأهلبا ول 
يكلف نفسه عناء ايحت عنها والاظ رف كلام العلمأه الرادين عليها و او لفين 
فى تزسفباء أولم بصادف شيأ من تلك المؤلفات » لنفاد الكثير منباء 
و لاهل البدع 95 أراح أله الدين مهم ۔ ولوع باتلاف ما تصل له ایدم 
من الك الكاشفة عن عوار بدعهم : و اع و جاج‌ط راهم ولو بشرامبا 
وإحراقها » فان | يستطيعوا شددوا اكير على أصتابهم فى الاضطلاع 
عليها » ونفروم من مجالسة العلاء العاملين الذين ينشرون اق جلياً ۽ 
. ویینون ما مم عليه من الزيخ » ويزعمون' لأتباعهم ومن انخدع يهم أن 
ما يدعون إليه هو السنة وهو ما عليه السلف الصا . 

والله يع وأهل العل يعلمون ‏ أن ما يدعون إله إتما هو البدعة 
الشنعاء »وما عليه سلف المتدعة لطا » وساعد عل ذلا قلة تفقه الكشير 
فى أصول الدين وفروعه؛ والجبل ما عليه السلف والخلف من صالى 
هذه الامة بالإعراض عن کتمم القيمة الممتعة » والإقبال على تصانيف 


س و۵ د 


أوائك الممتدعة » والقاوس فارغة من الق والاذهان خالية من ام 
الصحییح بالکتاب والبنة وما عليه أتمة أهل الق فتنساب البدع إل 
تلك یی انسياب السموم من الافاعى » وتسكتها الاهواء الضلة _ 
ویطل أو يضعف استعدادها لقبول امدی والحق الذى دعا إله 
كتاب أيه » وبينته السنة » وشرح تفاصيله أئمة المدى من سلف الامة 
وخلفرا » رضى الله عنهم . ولا سما إذا كان المروج للبدعة واسع الخبرة 
فى التضلیل » عظم التشنیب : غایاه هت خارف ۳ » وي رتسم فى 
نفوس العا کفین على تلك الکتب أن أصحابها ۾ أئمة اهدی » وشیرخ 
الاسلام » وحلة e e‏ دا 
والسلشیون ‏ فعتة, ون عقائدم لرا ئفة ويقلدونهم فى أدائهم الزائفة 
ویدعرن 0 ذلك أنبم يجتبدون لا مقلدون » ویشرون ما قال شیوخ 
الابتداع من الاغالیط والمغالطات » ولا بعلبون آنهم واهمون مخدوعون 
قداستسمنوا ذاورم » واستبدلوا الباطل بامق,و اشترو! الضلالة باادی؛ 
ورافقوا البدعة وفارقوا السنة » وإذا قبل هم لا تفسدوا فى را 
إنما ن مصلحون ألا لبم اوو رلا لقف 


CNS 


ألا لاترى إلى ما شاع في عصرك هذا من قول الكثير من أ أهل العم 
في أهل البدع ( الإمام ابن تيمبة والإمام ابن الق والإمام فلان والإمام 
فلان . . ) من کل من پدخل دولا أوليا فما جاء عن الرسول صل الله 
عليه وسل ه مخرج فى آخر الزمان أقوام حدثاه الاسنان سفهاء الاحلام 


متشه ۱ سب 


- #واون 0 خيرقول البر به برقو من الإسلام کا بعر السم من الرمية 
بقرمون القرآن لا ياوز حناجرم » نحرون صلاتكم فى صلاتمم» 
وصاه مك سيم وأعالك فى أعبالهم » يقرؤون الق رآ نحسبونههم 
وهو عا هم » يقتلون أهل الاسلام ودعون أهل الاوثان » بدعون إلى 
كنا ۳ ولسوا منه ق شىء : >سئون الول ويسيئون لفعل » > شر 
الخلق والخليقة » لابرالون خر جونستی یگون آخرم مع اسيع الدجال» 
إلى آخر ما ثبت عن الرسول فى آوصافم ک آخرجه الشیخان وتاب 
الان وغيرم ألفاظ متقاربة » وق عضرا زادة عل بعض . ومبا 
ما جرخ أبن ماجه فى سننه بإسناد قال صاحب الز وائد نه صحیح عن أبن 
تس ناهول له صل الله عليه وسل قال وكا نوي ۳ قردوت الق رآن 
لا اوز ترأة. م کا = خرج فرن قطع » قال أبن عمر : معت رسول الله 
صل ا :6 خرج فرن قطع کش من عشرین مرة 
حتى خرح فى عراضهم الدجال » . ومعنى قوله الشريف : لا #اوذ 
تراقهم » وق بعض الروايات حناجره - وف بعضها حاوقرم - أنهلايصل 
إلى فلوم حى بنتذموا به لتاوثهأ بالاهواء المانعة عن فیمه على الوجه 
الصحیح. أو المعنى أنه لا تر تفع قراءتهم له إلى محل القبولء كسائر أعماا 
أهل البدع ۽ دوى عن سفيان أ نه سل عن رجل ,يدجم الصيام والقيام 
ولکنه يسب الشيخين أبا بكر وعمر » لعل يقول : أبا بكر وعمر ؟ 
ويكررهاء ثم قال : وات ها ما أراه برتفع له إلى السماءعمل . وق ولهعليه 
الصلاة والسلام ء کلا خرج قرن قطم » يعنى كما ظبرت عنهم طائفةقيض 
لله لها من يقطع دابرها بالیف و احج ةأو بالحجة فقطکا فع ل أمير الاؤهنين 


س ۷ أ س 


وأصحابه مع اطرورنة و فعل من بعدم مع آشاههم . وكأ فعل 
العلباء من أهل السئة دع هذه الطوائف المتدددة »> بعمّد مجالس الناظر ات 
حى یفحموهر » وبتصيف المصنفات حى بين للناس خرو جم عن 
لاد واحرافهم عن محجة السنة » وأحمد لله عل توال فضله على هذه 
الامة . وقرله اشریف ه حى خرج فى عراضم الدجال» معناه حى رج 
الدجال وم مرجردون » والعراض باللكدر مصدر : عارضه إذا قابله 
وحاذاه , والراد القارنة ق‌الزمان , فيز کقولهتی الورك الذیآخر جه 
النسال فى سلاه وغیره « حى بكرن ن آخرم مع المسيح الدجال »كا تقدم 
وتا ف سان آن داود ه وإنه سيخرج فى أمى أ قرام تتجارى بهم تلك 
الادوا اء کا تجارى الكلب رصاحبه › ل حمق مزه عرق و لا مفصل 
إلا دخله » والمفص ل کجلس کل ملتق عظمين من الجسد » وال کلب ع رک 
داه يصيب ال نسان من عضة الکلب الصاب به . 
۱ ( فصل ) 0 

(ق الميزان الذی وضعه رسول ألله له رف به الامة آهل الا بتداخ) 

قد مما قال الافاضل ع رف الاق ريف | هله » وقالوأ : لا تعرف 
الق بالرجال ولكن اعرف الرجال بالحق 

وف أشرك أما | الخريص عل دنه , الطالب لجاة مرجته 5-7 
ربه » أن ربك قد آزال الهيرة والالتباس بنییه الصطنی » و کتابه المبين 
الذى لا بأئره ایاطل من بين يديه ولا من خلفه » فقال فى آخر ما أنزل 
عل رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام ( البوم أكلت لك دینک 
وا علیم نمی » ورضیت 2 الا سلام دا ( وقالصل ات علمه وسل 
فى خطبه الاخيرة و رکش علیها يعن اللة ‏ بیضاه نقية » لها کنهارها 


— 6۳ ۱ ییا 


لا يضل عنها إلا مالك » وقال صل الله عليه وسل ألا إفى تركت فيكم 
مان سکم به فلن تضاو| بعدی : کناب الله وستتی » وقال صلى الله 
عليه وسل « إنه من بعش منک بعدى فسيرى اختلافا کر فعلييم 
سنى و سنه 4 الخلفاء الراشدین الميد سن من بعدی » عط راعلا لو اج 

وابا 6 : و حدیات الامور » ادك . وشر عليه الصلاة والسلامأ انه‌عمل 
هل | العل - يعنى عل أصول الدین وفروعه - من کل خلف‌عدوله. .ووضع 
نيك صا ي الله عليه وسل فى بدك الميزان الذى لا تل إذا اختلفت 
الأهر , اء » و افترقت الامة عل فرف» ورت نفس لعن اسةتقصاء البحث 

والدخول فى تلك اللجج المتلاطمة من شبه هل الاهواء » وحجاج أهل 
۱ الحق لهم » ومجادلتهم ایام ومقارعة کل شبه بحجة . وان ذلاك لاحری 
أن يعجر عنه کثیر من الناس بواذم مختلفة : هذا يشغله معاشه والقیام 
مؤنة أهله وعياله بالزراعة والتجارة والصناعة . وهذا لا يمد الوقت 
الکاق لا کتساب العلوم والملكات الى تؤهله للسبر وانقد . والاخر 
تنقصه جودة الذهن لضف قريحته » وقلة ذ كائه . والرابم یموزه ضط 
النفس » وربما سارع إليه اموی لقوة الشبه فى نظره فیسری فى أعماق 
نفسه استحسانها , وتعذر عليه بعد ذلك أو تس عليه الخروج من 
تلك المآزق » بل رعا لا يفكر فى اشروج منها فيحسها سنة ودينا ؛ 
وقد يقوى ذلك فى نفسه حتى يكون بدعيا صما بل داعية هذه البدع على 
جد وإخلاص فى البدعة ولا . وانی صل اله عليه وسم خاتم النییین » 
م‌سل رحمة للعالمين » إنسا وجنا من زمانه إلى يوم الدين . لا رسول ولا 
نی بعده . والناس حالم کا عرفت من هذا اليان . فاقتضت الرحمة 


- وق س 


الإلية ؛ والحكة النبرية أن بضع فى آیدیم ميزانا عکنيم مم استمال 
صلاح | لماش وسلامة الدين من البدع التى أحدثتها الفرق الضالة - ذلك 
المزان هو أن الفرقة الناجية من آمته هی السواد الاعظم والكثرة 
الغامرة من علباء هذه الامق وأنهم إذا أجمعرا على ثىء کان ما خالفېم 
هویو ضلالا , وكان إجماعوم هدى ورشادا . وان امحخالفین طذه الفر قة 
الناجية يكو نون قل » تلازما الذلة » وإن ارتفع عضوم حينا كان ارتفاعا 
محليا وقتيا لا يلبث أن نهار ويرجع إلى الحضيض ؛ ولذلك اهتمت 
طبقات العلماء خلفا عن سلف بمعرفة ما سبقهم من الإجماءات » وجعلوا 
من ثروط الاجنهاد فیا يصح الاجتراد فه معرفه ما عايه من سبقمم من 
خلاف أو إجماء اه اجتهب فى قول يخالف به إجماع من سبقه 
د ل رن يشاقق الرسول من 
بعد مأ یرت ا و 
وساءت مصيرا ) . 

وأنت إذا خبرت تاريخ الفرق من عرد الصحاية إلى يومك هذا 
وکیف نشأث وتقلبت فى الاطوار الختلفةء وجدت أن كل واحدة منبا منپا 
بل كلها إذا اجتمعت أتاية بالاضافة إلى جماهير الامة فى کل عصر ؛ فان 
اه بفضله ‏ وله الجد ‏ جحل الدولة لاهل الق من الصحابة والتابعين 
لهم باحسان جيلا بعد جيل . ولتفصيل هذا عله من کب 27 مرگ 
وكتب التاريخ العام . 

( نيادة تتصير فى هذا المزان ) 


ولا نحب أن نطول عليك يسرد ذلك » وإنما نريد أن نسلك بك 


سد هه ۱ سب 


أقرب الطرق إلى الق الصراح » ومعرفة ااسنة وأهاما موالدعة وأصحابها 
على مقدعنی هذا البزان الذى قدمتاه لك عن الرسول صلى الله عليه وسل. 

فاعلم - أيدك الله , وح منه ‏ أن هذا الدين الای الذى بعت الله به 
رسرله عليه الصلاة والسلام ؛ هو قسمان :الأول : عقائد باطنة » وهی 
أصول الدين » وعلما جيم الانياء والمرسلين » وذا قال تعالى ( شرع 
لک من الدين ما وصی به وحا ) وقال فى سورة الانياء بعد ما ذكثر 
سبع عشر منهم علهم الصلاة و ااسلام ۱ إن هذه اک اد واحدة ) 
والراد بالامة هنا الله لانبا توم أى تقصد : وقال فى الانعام بعد ماذ کر 
تمانة عن م ۱ ذلك هدی الله مبدى به من يشاء من عاده ( واعا اذى 
أمتاز به ما چاه به نينا عل مأ تقدمه ف هذه الاصول هو مز رد الشرح 
وواضم التقرير » والاحتجاج الظاهر باجح الواحة عل المبتدعين من" 
علياء تلاك الملل » ليدعوا عل بصيرة إلى هذا ادی الربانى الذى جاء به 
خام النسن وآخر المرسلين ( قل هذه سبيل أدعر إلى الله على بصيرة 8 
ومن أتبعنى ) . والقسم الثانى : آعمال ظاهرة وهی فروع الدين » وهی 
برجع إلى فعل ما شرب إأيه تعال و برضیه و اشوس و لا اد ره 
عزو جل والكف عمايبعدمنهسبحانه »و يلوث النفوس و ید سیب کاقال‌سبحاه 
( قد آفاح من زکاها وقد خاب من دساها ) وكا قال تعالى ( ومن تنك فانم 
بترک لنفسه ) وأصل از هو باءتةاد أصول الدين وکله بتنفیذ فروعه. 

ومن عرف سيرة رسول الله صل الله عليه وس کا ينبغى قق أنه 
صلى انه‌علیه‌وسل لم يأل جمدا فى تبليسغ دين الله » ولاوق فى آمر الله حتى 
قح الله به آذانا صماوأعينا عميا : وقلوبا غلفاء وأقام به الل العرجاء » 


ست 07 1 س 


فأضاء العالم بضيائه» وشن القاوب بدوائه , واستحقت أمته أن قول لها 
رما( كام خير أمة اک چت لان او العروف وتبرن عن 
اال )ویقول طاسبحانه( وکذالت جمنا أ وسطا 
لتكونوا شہداء على الناس و یکون الرسول علیک شپیدا ) ول ينتقل صلى 
لته عليه وسل إلى الرفيق الاعل حى ترك من آصابه الكرام أنوارا 
ساطعة » وشعوسا مضيئه » لا تكسف أضراءها ظلبات الثسبات » سادة 
ارايو اح NE‏ رام تا هر 
ويرحم أله القائل : 
ما لموسى ولا لعیسی <وار:ء ون ف فضلیم ولا نقباء 

وبلغتهم الشريفة العر ية الفصحى نزل الكتاب العزيز الذى قال فيه 
منزله سبحانه ( ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للرتقين ) وقال سبحانه 
( هذا بصار للناس وهدى و رحمة لقوم يوقنون ) وقالجل وعز( كتاب 
فصلت أياته قر آنا عر یبا لقوم يعلدرن ) .و کف لا !؟ وقد جمع الله فيه 
بين المطلوب ودليله » وبين اک وتعليله » واعتتى فيه بان أصول ألدين 
العناية الكيرى » وجاء فى فروع الدين بامداية العليا » وجعل لرسوله 
صل الله عليه وسل منصب | بان کا قال ( وأ لنا إليك الذ كر لتبين للناس 

ما نزل إلييم ) وأوحى إليه من ذلك وغيره ما آرحی واس ال العا 
بتدبر کتابه فقال ( کتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آباته ولیتذ کر 
أولوا الالباب ) فقام أكابر الصحابة ( وما فیم إلا كير ) ما أموا 
الوا على ما جاء به نم عليه وعلبم الصلاة والسلام فتفقبو! وفقهوا 
من عداهم » حى ملاوا العالم بعد نیهم بورا وضاء واهتم | بعلم الدين 


مت 6۷[ س 


حتی كان الواحد منہم يسافر الشهر فى طلب الحديث الواحد لیرویه عمن 
سمعه من رسول ألله صلى ألله عايه وسل › a‏ ورث التابعون عنهم 
الجد فى البحث عن العلل للتعلم والتعام والاجتماد ق التفقه ق أصوال 


ألدين وفروعه. 
فصل 
فى شدة خطر الخلاف فى أصول الدن‌وما ألحق بهوأنهلاضرر ؤالخلاف 
ف الفروع الاجتهادية و بعض أدلةتذلك 

ول یک أن بینم فى أصول الدين اختلاف » ولا فى الفروء الملحقة بأصول 
الدين فى الشورة والتواتر » ولذلك کانرا يعدون من شذ عن جماعتهم 
فخالف فى ثیء ۱ 00 الدن أو فروعه الذ كورة مبتدءا ضالا بين 
كافر بدعته أو فاسق مسا | لا رام كيف حكموا على الخوارج بالا تداع ۱ 
حین خالفو | فقالو | e‏ تك ادون الک من الكبائر وخلده 
ق النار آیداً وإنكار الشفاتة ارسول اله صل الله عايه وسل لاهل 
الا سوق سه وا على المعتزلة لقرهم بالْزلة بين 
الک و الا مان « وحكمرم بتخلید تخلد الفاسق ف النار کالکافر غير أنه 
لا يسمى عندهم كافر 500 القير وعذأيه › واخ الک 
بالاعان والشمائل E e‏ ل الله صل الله عليه 
وس » ووجو ود الِنة والتار الان » و شیاه ذلك ما ه, و معدود من أصول 
الدين أو معلوم من فروعه المت واترة آو الستفیضه . ۱ 

أما الفروع ای هی حل لاجتهاد من أهل للاجتباد: فد كان ينهم 
فبا الا , ففی هذاعا أداه إلبه اجتهاده » و يفي الا خر مخلافه مقتضی: 


a ۱ ۵۸ سب‎ 


النظر فما لديه من‌الادلة ولا يرون فى ذلك الا ختلاف غضاضهو لاابترایا 
و وس دا على من قلد هذا أو ذاك أخذا فى الموضعين ا دل عليه 
"كنات اله وسلة رسوله صل الله عليه وعل آله وسل : فن لمن بالقدر 
- مثلا - وهو من أصول الدين -كان متدعا بدعة مکفرة قال تعال 
( إناكل شیء خلقناه بقدر ) وق الحديث الشهرد « أنه لما ظبر ناس 
بالبصرة ینکرون القدر سألوا عنم عبد الله بن عمر فقال رضى الله عنه 
للسائل إذا لقرت أو لك فأخيرم أق برىه مہم وم برآء منى» والذى 
حلف ره عبد ايله : لو صلوا حى صاروا کناب وصامو | حى صاروا 
کالاعواد ما قبل الله منهم صرفا ولا عدلا ی يؤمنوا بالقدرء ثم ساق 
الحديث مرفوعا إلى رسول الله صل الله علية وسل . وفيه فى بیان ام بان 
أن رفن اه وملانکته . إل آن‌قال :وتومن بالقدر خیره و شره‌حاوه 
ومره من الله تعالى » ارت اشخان وغيرهما . واستفاض هذا العی 
عن رسول الله صلل الله عليه و سم . ۱ 

أما فا يسرغ فيه الاجتهاد من فروع اللدين فقد شاهدوا فيه وقائع 
على عبد نيهم صل الله غليه وسل أقر فہا اختلاف ال#تهدين ؛ ول ینف 
واحدا هنهم من ذلك ما صح أنه صل اله عليه و سل ١‏ اتبی من غراة 
الختدق أمر النادی أن بنادی فى التاس لا لا صلین أحد العضر الا فى 
بی قر بظة فتلاحقوا حى کادت الشمس تغرب » وناس ل يكونوا صلوا 
العصرء فا ختلف اجتبادم فنهم من رأى أن ا مراد بذلاك احق عل السرعة 
فقط فصار | العضر قبل خروح وقهاء ومنيع من حمل لمکلام عل ظاهره 
فار العم حى وضل إلى بى قريظة وق فاته الهمی فل یمنف رسرل 


حت كو بت 


أيه اه عليه وسل هؤلاء ء ولا أولئك رواه الخارى وغيره ۾ وده 
ياء e‏ المتتسع لكتب السنة واافقيه فى کتاب له , وغذا 
کان م" پم من يتوضأ من لس المرأة ومنهع هن لا يتوضاً من ذلك r3.‏ 
من يتوضأ من مس الذ كر بلا حائل ونیم من لا يفعل ذلك . وعنهم هن 
يحبر بالبسملة ومن لا جر با ومن بتر كما 0 


لا قت إلاف ا ذال أكناة ذلك وهی کتيرة جدا ق الفروع 


E ۳ 


الاجتباية. ٠‏ ماکان يعيب بعضپم بعضا بذلك » ولا دعه به» حتى کان 

وقد بگرن من ساب الاك عم حضوم بالسوخ دون 3 
فيعمل بالمنسوخ م سينا حتى إذا نيه عل الناسخ وعرفه رجع عزر أيةقتصير 
المسألة إجماعة , ولا يرغ العمل بعد ذلك مذا الرأى الذى رجع عته 
صاحه بعد علية الات فان ۱ ذلك كرون خرقا للإجماع وخروجا عن 
الماعة : و لدلات نادی أ میں رب ایو بحرم و 
يسع أميات الاو لادء وجعل الط لطلقات الثلاث لاتا [ إذا جعت فى که 5 
واحدة إعلانا للناسخ فى ذلك كله وردا من لمن جل هذه ال لسن إلا چا 
سق ق الفصل التالت من الاب الاول و اضا مبسوطا . 


فى سان الحكة فى وفاق الجاعة على أصول الدین وعدم ضرر 


الخلاف ق الفروع ألا جم ده 
واعل أن في هذا أوفاق فى أصرل الدين وفروعه الى بر وترت[ووقم 


بت 1۰ 


الر جماع علما . وق هذا الخلاف فى الفروع الى صح الخللاف فہا أبلغ 
الرحمة للأمة » وأعم النعمة ؛ والفضل الاوسم من الله علا : أما الرحمة 
فى ذلك الوفاق فلئلا تكون أصول هذا الدين لعبة المتلاعبين فیصاب 
هذا الدين بعبثهم کا أصيب ما قله من دين النبین؛ فابتدع البودق دنهم 
التشيه للرب عز وجل مخلوقاته - تعالى اه عما يقوون علوا کیرا : 
وغير ذلك؛ وابتعدوا عن التبزیه له عر وجل عن سمات الحدوث من 
الجسمبة ولوازمپا من ارك والسكرن > والقيام والقعود » والمكان 
و امه » وابندغ التصاری ق دینهم تیف وغيره » وا التوحيد . 
فكفر لفر یقان وه حسمء رن أنهم مؤمنون . 
وك ألله تارك وتعالى فى كتابه العز يز هن سط هذه 
لاصو ل» و تقر بر الآدلة علبا ۱ وعلعباده ا 0 
ققد د ل أعطام بذاک ال ا اليم ستدوا عاعلواعل 
ماجملوا » وما صرحبه علىمالم يصرح به . فاستدل طم نن اللاذم عل فى 
الملزوم مع بيانالملازمةإنل تكن بينةفى أصل الفطرة. وبوجود الملزوم على 
وجود اللازم» إلى غير ذلك مما يبين عادة فىعل المنطق . ألا تری إلىقوله 
ا ةد ال عل ۳ وحيد ( لو كان نبا ا هة إلا لله لفسدنا , .. 
إذا لذهبكل إله ما خاق ولعلا بعضهم على بعض ) وقوله ( عام الغيب 
والشرادة فتغال عما شر کون .. قل میم ها الذى أنشأ اما ول قرة) وقول 
بعد ذ کر التوحید ( الى القیوم هو الرجن أأرحد حيم . ...)إل غير ذلك 
ما لا حصى . ول ما حى.عن خلیله من قوله :( رلى الذى يحى وعیت ) 
يعنى وغيره لا حی ولا کیت . وقوله عليه السلام ( اف وجبت وجهی 


س لد س 


للذى فطر السدوات والارض ) بعنى والمفطور لا ۳ 
ایک م إذقال: زر نا الذف اععا ی کل شىء خلقه “م هدى .)و مل يدك 
ونکت الع لثیر . وقد بسطنا ذللت جد الط e‏ ان 
ا ( وله + , و قد أفاض وجه 0 خر اليف دایم( لقسطاس 

المستقء م( ف اد هلأ المعى وا مل و 1 اس ھی ۴ 

ال القياس الاتتزاق فى شكله الاول أو الان وبالقاس الاستثنای . 

وقد أصاب وأجاد کل الاجادة رضى ألله -9 "7 ولس سرح ذلا من 

رضنا ی هنه المالة :و كناك فعل رسول الله صل الله عليه وسل ق 

: د لادل الباطل 6 حرف ذلا من انعم النظر ف كلامه صل أبله علره 

وسل » ولذلك للا كثر ی دی ابكار أصول الدن‌افاض الصنفون 

۳ اا 5 على | راق الى آرشد أله ۱ إلا و ET‏ حی يأنت 
و اه جلمة؛ لاك من شه ہا ۱ ف أتداع من جرج ۶ ن ىه ما وقال 


مخلافه » وزعم أنه : ۵ رأی لل کی بمد خلت | ل روج بدع او (ئلت 
المارقين عل من تفقه ی أصو ل ن 2 


Ny, 


e 


اجتهدین فما یسوم فه الاجتباد قذلك اظر من أن تاج ا سانه , فان 


5 شزا الاجتهاد 8 س ل القرون | ا 


بذلك إلى رضوان ات إلى الجنة . فن كان مبتلى تفروح الدم من أسنانه ‏ 


سس ۱۲ 


مئلا - فله أن أن قلد من لا قول نقض 07 ۳ ثبت عن ال مام 
الاجل إمام دار الهجرة مولانا مالك بن أنس أنه لا آلف كتابه الى يا 
يب به الخليفة العياس ( وحق له أن يعجب به ) فاستأذنه أن حمل أهل 
الامصار عل العمل‌به ور لماخالفه من الفتاوی ولوبا لسرف,فماهو قال: 
۷ تفعل ۳ ال مؤمنين ودعالناس.ومامم عله 5 ما وصل إلييم 
هق علباتهم (والعلياء يومد علياء ( وإن ألله قد جعل اختلای علباء هذه 
الامة 7 0 . أه. فر اه عل هذا ذا الإمامو اخرا نه و تلامیذم 
اب سيك المرسلين ونیم 0 13 0 0 و السلام . 

و هده حصلص 4 2 أهل اله بر حأ لى من خالشم فا یو 
الان 1 4 ور الا سلام مهم ظ ت العصدة اأماطلة: 0 والامجاب 
بالرأى ؛ بل نقل عنآ مہم نہی نظر أ* OT E‏ 
كا نظرواء ول يحدوا فى أنفسهم حر جا من خلاف من خالفهم ۳ كان 
آملا للل من حت الوا ۱ ۱ 

عدر من قال باغلاق 5 ب الاجتهاد 
وإما قال من العلياء الأ دربن : باغلاق باب الاجاد a‏ 
الجهل قد انتشر › والعل قد قل » و الورع قد نقص » وأطرى قد غلب»؛ حى 
أدعى هزه ار تة العلا لنفسة من دده وبا 5 ما ن ی والسمامء 
07 الظلام و ااضاء 5 ê‏ يعرف من ١ق‏ و اعدعلوم اأعر ذأوأه بر هأفضلا 
ن دقائقها و خو افیا و ا ل هق ا عم اتید اف فضا" 


که و د دوقي راقع الا ماع:و لا حيث یسح القیاس:وحیت 


— ۱۱۳ سس 


لاوز »فسدوا الذريعة اغلاقا للشرور آن‌تفتح أبواجاء ونصيحة للامة 
من غش أو لك الجاهلين بمقادير أنفسهم» والتفوس إذا لم تكمل بزکیتا 
كانت أسرع إلى العجب والدعاوى الباطلة من اليل إلى الانحدار » وما 
کثرم ف المتتسبين ۳ فضلا عن سوام . وير حم الله أمير الم هنين عمر 
حيث بقرل ( تعلموا الع قبل الظانين ) كأنما كان , "۳ إل ال مق ابش 
رقق» وکان اشتد 58 على من فی ف الدین عجرد ارا ی » وكذاك 
كان الصحابة اكرام تدافعون الفتيا ؛ وحيل بعضهم على بعضءویقر 0 
القائل منهم ( لا ألو وهذا | بر بت رک بی من هو أعل منه 
بالامس و يانه ؛ولسط ذلك نحل آخر 


وقد ظبر ما تخوفه العلماء رضی الله عنم من فساد الامر فتوی 
الجاهلين بادءائهم رتبة امجتهدين » لا سما فى هذه الازمان المتأخرة حين 
لارابط ولا ضابط , ولاورع ولاحیاء »ولا قائد إلا الآهواء ‏ المتسمع 
إلى الفتوی عل الربا إذا لم يكن آضعافا ؟ وصل لحم الخزير إذا طبخ ؟ 
وصل أكل المرقرذة إذا وقذها النصارى ؟ وحل المطلقة ثلاثا إذا جعت 
منجزة أو معلقة ووقع المعلق عله إلى غير ذلك ما شاع وذام»عاخالف 
صرح کتاب اماو ا تدرو من سنه رسول ا وإجماع من عتد بهم 
من أهل السنة واجماعة رضی الله عنهم . ومن لك أا المرفق بأن يعرف 
هو لا ء م هادمون للدین باس اليجددين» وجادون فی اصفا ه ور الشربعة 
ق لاس اقل العلا ا 1 وبأ الله إلا أن يم وره وما ربك 
بناقل عما بسماون . 1 


وا ان مل عن )۹ ری ۴ الحديث = ن هو لاه إشفانا عل 


د 


قلبك د آمها التيور على الدين - أن يذوب أمى عل هذه الفوضی فى 
الفتاوى الدينية الى تنشر من حبن لاخر فى امجلات والجر اند السارقی 
و لرجم بك ال E a‏ الصاح ؛ وخلفهم ا 
حيث الورع بانع > وبستان العم مزهر » وی احق خترم فنمول : 
عود إلى زيادة البيان هذا المزان الشوی الشريف 
والرد على من تشكك فى تسین الفرقة الناجمة 

جزى الله عنا نبينا صلی الله عايه وعلی آ 0 أفضل ما جزی به 
نيا عن أ أمته فإنه لم يدع فى النصبحة لامته شيثاً إلاأتاه على أبلغ الرجوه. 
وقد أعليه اله بما بكرن بعده من الاهواء المضلة والفرق المعرجة عن 
الصراط الذى جاء به ؛ وکل هنم بدعی آنه عل صراطه السوی ا 
0 هذه الذخيرة وورثهمهذا الك ومنحپم‌ذلك الميزان الذی نريدأن 
بن بدلفه د ی 9 ونصيرة. .ص 4 الصلاةوالسلام 
أنه قال ( ستفترق آمتی ثلاث وسبعينفرقة كارا فى النار إلا واحدة.قیل ومن 
هم بارسول الله ؟ قال | لذين مم على مان نا عليه و اصحایی ) آخر جه أصحان 
السئن ال دبعة والییق ول مق الع اون أبن لوقه عادباو خرس 
الاک من طرق 5 وال : هذه ۳ تقوم a ll‏ ۰ وصححه الجلال 
السيوطى بل عده من المتوائر » وأخرجه أحمد فتال فى يبان الفرقة الناجمة 
وهی اجماعة . وأخرج البق فى کتاب الاساء والصفات عن أبن عمر 
وان عاس رضی الله عنہم عن انی صل اله عله وسل قال ( لا 
أله هزه م على الضلالة أبدآ ء» ويد الله عل ا ENT‏ 


6 ۱ 00 5 مر 
ف ۷ ار ) و تسم ! و 2 ڏو 4 ا الصا اسارم 1 الك ألله 1 أجاعة ( 


E Cs‏ سد 


فتال: فا أنه سیبحازه عورم بم بالتأبيد والنصرة 5 و وال صل ار عله وسل 
( من فارق أ ماعة ول سار ود خلع ر «42 4 الا سلام من ع مه ) ا 


اواد و 


لد ر بالفتم » والربقة كسدرة - عروة 
جعل ل اليمة > با متم أى اأص رة ھم ن م 6 والسکلام 
أو كاله کی ل 00 وعيدثم 
من حل لث سحل رر ع مرو اله الرسول صلل ألله علبه وسم عن الشرور الى 
تکون بعده قال عله الصلاة والسلام : ( يكون بعدىأعة لا متدون 
مد » ولا یستنون بستى» وسيقوم فہم رجال قلوهمقارب الشياطين فى 
جتان إنس. قلت: كيف آصنح بارسول الله 1 آدرکت ذللك ؟ قال : تارم 
اة السلین ) الحديث ان مان اله دحم : : وخطب أمير ا مؤ منين 
عمر بالجابية فقال: أمها الناس إنى قت فم کقام رسول الله صل الله عليه 
وسا فینا فقال 8 النى صل لله عليه وسلم 5 (آرصیع ان 5 
الذين يلونهم . . . إلى أن قال : عليه الصلاة والسلام ( لیک باجماعة » 
وإبام والفر قة » فان الشیطان مع أ و احد » وهو من الان و ف 
راد كو ح4 الجنة 4 لازم LL‏ ( اخدت أخر جه التر مذی , 

والاحاديث فى هذا العی عن الرسول صل الله عله وسا كثيرة 


ويستفاد من الحديث الأول ع أحدها أن هزها! ری الب o‏ 


دعل ۵ صل اأ أله عليه 8 سدم إ أخذام من 58 ا ی مو صر 5 الاستشمال نیچ 
التأكيد » وثانها أن الفرقة الناجية من بينهم هى السکثرة الفامرة و السواد 


الاعظم من ۳ .وثالها أن ماهو عله ر أصحايه علیهو علي 


مس ۱ 


الصلاة والسلام بكرن معروفا مضبوطا محفوظا لدى هذه | جماعات سلفم 
وخلنیم» وذلك من آعلام نبوته اظاهرة وآياتها الى لا یحدها ۳ 
العاندون فان الله قد حقق كل ذلك » إذ الثرق ۳ ت نظرر بعده بل 
7 ا المؤمنين عمر کا آخبر بذاك عله الصلاة والسلام ضا ۲ 
شتد ظروره ادكه قل اویش SE‏ مهن 
رو منهأ خا لفة لما عليه یو امارد 
والتابعون هم باحسان - وم عمد الله اجماعة والسواد الاعظم لا 
عن سلف وقد وفر الله الدواعی على نقل الكتاب والسنة من أقواله 
صلى الله عليه وسل وأفعاله وأحراله » وعل نقل ما كان عليه الصحاية 


ومن یلیم . ۱ 
ولاظرر یاه ود EE‏ 
والمغفلون ؛ | ندب من جوأبذة فن الحديث وكبر اث لثقات الرزون 4 


aS‏ الماح 5 ا ۷ به من ذلك 
کا شین البخاری و مم وشیوخمنا وإخوانهما وتلاميذها شکر لَه 
عورم - حتى لو شت وأ نت فى هذا اله قرن الرأ 2-2 عث را طجرى [ن‌تعرف 
ما عليه النى صا لى الله عليه وسل وأصحابه ومن أتبعوم باحسان لامکنك 
و اطع ون مظانه» وش كرت العزم فى طلب العل به فاظنك ج اهير 
EE‏ 0 ور ام 
أيام كان لعل الدين دول بين الطالبين العل فا عايه الرسولو أصنابه 

علیهم جميعاً اش 1 الدوام لعلماء تل كالقرون جلا 
بعد جبل ی أ رائل E‏ را وا ضر خفاء هذا الامر 


— ۱۷۷ — 


.هذه السذی ات الآخيرة الى مات فبا كدير من الجپایذق © 
الدراسات العلية للطلبة إلى نمو حاص لا يلحقهم بأولتك الافاضل لان 
لكاتب - تحمد الله كثيرة ‏ وهی مشحونة 0 الثزوات الواسعة من 
5 التفسير والحديث والاصولوالفروع بينمسوط لاع لومتوسط 
مفید» وعختصر لا عخل »ونسأل الله تعالى أن يكشف هذا الظلام المتراكم 
عن شس العل » ويعيد إلى أصحابه یقظتهم» ويرفععن عيونهم هذه السبات 
ول حى لا تتلاعب المبتدعة بدين الامة باسم آنهم د دعاة إل الکتاب 
والدقيو ند تسا لت انه ار فى الخلاف فى الفروع الاجتهادية 
حیث يسوغ الاجتهادبل هو من رحمة اله مپذه الآمة.فالافتراق الذىأتذره 
الرسول صل الله عليه وسل أمته نما هو ‌أص, ول الدین‌ز ذروعهالمةتوارة 
وفما أجمع عله منباء ولذلك | ألف کثیر من الجرابذة مو لفات خاصة فا 
تقدمیم ااجاعات لیحذر خلافم! من بعد يمن يتأهل للاجت,أد.وهذه 
الاصول اضر الدن»وما مق با هی‌حمد لله محلوفاق عام عرالقرون. 
والخلاف بها هومعيار الابتداع.والةائل به بعرف‌عند أهل السنه بالمبتدع. 
> عل ذلك يرتفع عنك كثير من تشغيب البتدعة ومن سأيرهم من 
الجرلة. ومن ل بعط البحث حقهمن ا متسمين بالعرفان ذلك هو الیزانانظاهر 
الذى جعله صلل اله عليه وسل للسترشدين من أمته على عر الاجیال . 
فارجع البصر إلى الصحابة الكرام رضى الله عنم فلن رى بينم إلا 
الوفاق على هذه الاصول بل لايعقل أن يكون بینبم فیرا اختلاف فإنهم 
E‏ عير قن ار ای و وه 


الاستعالات للا لفاظ فى حقائقها وتجازاتهاء وحیت يتعين الجاز وعتنم 


تست ۱۸ — 


الحققة و بالی؟ س. وثم ا e‏ 5 الوحى؛ وعرفرا 
97 ازول . هذ و و وت فا رن هر ی 
الا و ژنا وأناأعل أين نزلت وفم نزلتءواو عم أحد أأعل بكتاب 
لضر بت إله أ كاد | الا بل ۳ ی ومن را 3 
الفقه و و اکهم الجاعة ذه الامة ول باق منهم ا فى هذه الاصول 
ولا فى شىء منهاء وقد ورئواعلمم 0 0 من التایعین ‏ وهکذا 
9 اليك توارئت الكثرة العظمى م ن العلماء عل أصول الدين فى كل قرن 
أماعة تون 1 الدين ام ماشورة ل . ولله المد . وأذاك 
و من بعد على من خالف فى شىء منبأ ورموه 
بالبدعة ار جةعن اللةاً او عن اما زمر ف ذلك استقر! # التاریخ الصحيم. 
ول ظرود المبتدعة و موقف الصحابة والتابعين مم 
و وائل تلك ا بدع والاهواء فى عصر الصحابة وااتابعين فردوا 
بلغ الرد وجاهدو۵ با سيفو اللسآنءو يوارج رت المتشابهإلى اه ی 
۳7 َه التاس بقوله تعالى( هب الذی أنزل عليك الكتاب منه 
آبات حکات هن أ م اسکتاب وأخر متشایهات) إلى قوله .(ومايذ کر إلا 
آولوا اانا ) وص عن 0 الصلاة والسلام ( إذا 
یم الذين یتبمرن ماتشابه منه فأولاك م الذ 
ور ون بن جر ر الطبری سنده عن التابي الیل فتادة بن دعامة 
فال : کان قدَاده اذا و رأ هذه الاية (فأما الذينفى قلو م (r‏ - وال دزن 


ا رورية و السد ت فلإ أد؛ IE‏ 00 لفن اا أهل 
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ألله فاحذروم ) 


بدر وال دة الذين شبدوا مع 9 الله صل الله عله وسل برع 


— ۱۹۹ — 


الرضو ان هن آلماجرن واد نضا حر لن أستخر و عبر ه ی أستعبر» 
أن كان يعقل أو یعس إن ا رارج خر جوا و تخاب رسول اق صل أله 
عليه لو 5 سار تاد ية والشام والعر ای ار بو مد اج 6 

ألله ان إل حرج مهم د ر ولا اتی حروريا قط,ولارضوا الذى م عليه 
0 1۳ أؤوم فيه بل کنو | حدئون تميس رسو ل ات صل | أله عاو رام 
و لحك الذی همم ره ¢ و کانو | عر د ولو او ېم و سادو هم العام 
و لشت وألله عابم آم 5 وه إلى آن‌فالرضی اللهعنه:ذا ؟ وا والله دين 


سب 3 فاجتای 8 7 


الله إن او درد 3 للدعةو إن الذه ادع وإ الخرورية 
لبدعة » ون السكية لبدعة مال ون كا بو لاستین ۳ ۹ وقد ذكرنا 

عارته الفسة بطر فاي كتانا فرقان القرآن » وم أده رضى أله عنه 
بالوودية والاصرانية دنم | الذی آنتدع, ه وعقاندم ا را ۳ a‏ 
ال فهم الفرقة المنسوءة لر“ سم عرد ألله ا ودی الم تظاهر 
ی عدي 7 ا 3 بر لسن على ماز عه 
الاصازی 2 ف امس بريد بذک أن يطل المسلءين کا أضل سلفه 
الوودى بو لس 0 8 امنيح ة ف کفرم وصارت العقيدة الرسمية 
نهم ذ ذلك السکش | اح,ولکن رب اه آمال این ۱ اوا نیاق 
حفظ اعم 0 ۳ 5 


۱ 
لا ج) 
1 


۱ 


الدوام . وأما الخرورية فهم القائلون 


ا۶ 


i‏ م ۳ 55 مادون الك من دنب و أن ۳ ذلا 


مخالفین لقوله عز وجل ( إن الله لا غفر أن شرك يه و تشر مادون ذلاك 
۳3 


ا ( لي بم 0 دنا ون بو پا یت رد 


س ۱۵ سب 


بتحکیمهم من جک رامن أحابهم . وقد رد علهم أمير المؤمنين أبلغ الرد 
با هو مبسوط فى محله .وقد سبق لك موقف الصحابة مع القدرية الشکرین 
للقدر فا ذ كرنا لاك.عن عبد الله بن عمر .ولا 3 مم بن صف وأن 1 
ظبر من خالفة هذه الاصول وأشكر منها ما آنکرو ورد عليه مقاتل ابن 
سلمان سدعة آخری ۱ رد علہما الآئمة الكبر أء ء أبلغ الرد ۲ ركان منهم 
الإمام لعل أو حنيفة ن 5 قال 5 فى تبذب ۳ 
« انا من الشرق راان خان جم م معطل ومقاتل مشبه » أفرط جهم 
فى الننی حتی قال ن الله ليس بشیء ,و آفرط مقاتل, فى الإثبات حى جعل 
لله تعالى مثل خلقه | ه . وصدق رضى الله عنه فإن مقائلا هذا بالغ فى 
اسه صفأت اق به عز وجل فأنيث له سبحانه «اتقدس الرب له 
عز وجل من الجسمية ولوازمما . وبالغ جم فى نی ماعب له سبحانه 
من الصفأت |[ انب العقل والنقل كالحياة والعل والقدرة إلى بدع آخری 
مکفرة ‏ كالول بفناء الجنة والنار ومن فمما وذلك کفر صر بح فإن 
خاو ة تم واا 0 سرمداما تواتر به الکنتاب والسنة. و أجمع 
عليه الصحابة والتاببون لحم Î‏ ذلك ماران موده ی 
۱ أجمعين , ولااصل بعض هذه الفرق الزائغة عض الخلفاء العياسيين 
وكانت هم اللكانة کد و أعدوا سشضرن ی أن آمرآن ارق 
وأوغروا صدر الليفةعلى أهل العل » ورموثم بالدين » و بأنهم بعتقدون 
الا كاذ نب وروون مالا يقل »و یف ون‌من حيث لاشعرون > هاجت 
فتنة عظيمة كان وقودها کثیر من أهل السئة واستدعی فما الامام أحمد 
بن حنبل رى الله عنه ليحمل على القول يخلق القرآن, وعذب وأهين 


دا حدم 


۳ 
ان را و ۳1 ل اناظر ه من اتدعة اه فل عليه 


حاو یاف ؛ اشم وأ ما قال رضی aE‏ تحمدو [ عدم مه سوه حی 


فصبر على امحنة أجم| ل الصبر» وأقام أبلغ الحجح على أنكلام الله يستحيل 


فرح ألله عنه و ا لم مز حزح 5 ولا بعدها عن هذا 
الاصل الذى أج. ع عليه هل الق وهر أن ذاته عر وجل یستحیل أن 
E‏ 58 حي كنز ار لكاو ونه مه 
وجل لا کون إلا قدعا بقدم ذانه العلية . بل كان رضی الله تعالى عنه 
سحام أن تقول : لفظى بال قران مخاوق خرفاعل العامة | أن لاتا م 
ذلك و دنا ده إلى هو اة الول عدوث ماقام بذ ات الله عر وجل. 
جز اه الله وإخرانه عن أمة نیم خير ار اه . 
٠‏ سیب التصنیف فى عل لد ووجه امتياز الاشعرية والماتريدية 
أنهم أدل السنة واشاعة دون من حالم 

ولا ء#ادی الابتداع وتان البتدعون » خلف سوء لسلف شر» 
و بالغواق الجدل.وصفراق بدعپم اتصنفات؛ و و شخو أ فہا زهو شو اعل 
المع وأ تسر ر آهل السئة وجماعة إلامة ن وأعدم 3 الجراد بت 
والاقلام فى تبین أ صول الدين بعقد انجالس اناظرة المبتدعه فى المجامع 


العا لعامه » و سن ا ی آلرزن ق ذلك اماما احدف 


3 


| 

ار وی إلا رربدی و جم اة أتاعهما تاعا لأساف 
7۳ هن | صیحایة و التأعه 2 ا 4 سبد ين 

وصنغو | ما اش | الهممه العا ( السمی بعل الكاد دم و هو عم 


(صول ا ( ردو لا الاشعر ی lS‏ م راز ام من ۱ E‏ 


ص ]11/7 امت 


والمالكة والشافعية والحنابلة اين ليخ رجوا عن متابعة إمامم رضى الته 
عه .وما قیدنا الخنابلة يذلاك لانه قد نتسب منهم إل ال مام [ج مد تاس 
ت e Ue Eb BE‏ 
اليل ف القرن السادس كتاا بالغ فيه فى تبرئة الإمام أحمد ما نسبوه 
إله و تقو لوه عله سماه : دفع شمة التشده . وألإمام حقیق بماقاله هذا 
الخرير عذهه فى أصول الدن وفر وعه .وود قال سض الافاضل: رجلان 
من أنمة هذه الامة ابتليا بقوم سوه فنسبوا إلمما ما هما براء منه: جعفر 
بن مد الباقر وأحمد ع مر ی ی مد فقد ابتل تلك الغرقة 
الى توق ددحن العباد إلى الله ورسرله بعد النبيين شيخى الإسلام 
ان ب؟ من ور | أ حاب سيد المرسلين بدعوی شیم 
لآل ابیت واه ورسوله ودینه براء من هذا التشيع المقوت .وقد صم 
عن الا مام على دضى أله عنه أنه سثل عن خير هذه الامة بعد تنمأ من 
هو ؟ فقال أبو بكر فقيل ثم من ؟ قال : کرم الله وجبه ثم عمر . ولذه 
الفرقة شذف عظم بافتراء ء الا کاذب على هذا الامام فى الاصر 3 والفروع 
وتوسع كيير فى تر يف الک عن مواضعة فى کثیر مر نی لكاب ار 
ولبسط ذلك عله من کتب الرد علهم. وقد تعقب الکشیر منه العلامة 
الشر دف الحسد: ی ق تفسيره « روخ المعان » فأجاد ونصيم الامة أسبسغ 
لله عليه شآ بيب رحمته . وت ستار هذا التشیم الرائف ظهرت غلاة 
الشيعة ل ملابس متلفة وأمعاء متنوعة کالباطنية الذيق ووفون أن ااراد 
فون ای والسنة معان باطنة لايفهمها الا ومن اندع باطلم 
و رنسلون يدا الاسلو ب من الدين كله ( استحوذ علهم ااشیطان فانسام 


د 


نا يمد ب الشيطان ألا إن حزب الشيطان مم الخاسرون) وأما 
الا مام ا حجر رضی الله عنه فد آندس امن من[ تاعه حشو ره ال#دثين 
لین لا هر شر ول ألدن و لا فد 3 ب آله و لكر 7۳ ان 
صفان الخالق | ی 0 4 9507 ا تصف ما 
الالء فد خاو افمالا عسنون .وقالوأ عل بأشهمالا لعو ل» 9و صف ردعز وجل 
عا لا بو اون لس لا تفر أن ف المكا نع الء مزول 
والصءرد ف اور يادو الاجز ا والصورة, والترک من الو جه 
والعنن و الیدین و[ الاصایم لد 
ذو من خصالص e‏ لم الامكان, وسمات ال حدر وث الى ال 
غا مم مر OR‏ ا عم را 
(لس کل شىه وهو | لسسع سود 4 ما السمو | أت وشاق 
الارض الك | دوس ۳ a‏ د 5 50 هو الله أحد) إلى غبر ذلك 
من آبات | تز ره وهی كثيرة ۰ ولسترو | بالزهد والتقشف و کازه الصيام 
والقيام » و تلاوت القرآن والتشاغل جمع الحديث وروایته . عملا 
بار معر ده ة وحفظاً بلا ققه » نع رن مدمن هلأ التجسم ادات ال مام 
الاجل 4 وقد أشبعهم الحافط أبن أ لجو زی ف تاه ۳ لوما و لمملا 
حى قأل ۴ فصصمدة 1 ۷ 


1 
1 


۴ 0۴ مد ا رل تسه و الا هر له ,و انیا لو رطف من مات و هر فبا 


E‏ 1 سل ۳ : لعو د 7 هر ذللك لين ۱ ذلا ا ار 
7 . ۱ 2 ۰ مب + سا سک 0 


ل 


E‏ مج 


وسنة رسوله عليه الصلاة و السلام وإلى صحابه الکرام. وإلى سلف هذه 
الامة العظام . ( وف المثل من يسمع يل ) وکان من الجدين فى اشاعة 
هذه البدعة الشنعاء . بن کرام . بفتح فتشدید » ومن ابتل بالاخذ عنه 
والاتاء ا ا 1 ث امجری,وتلاه أو الحسن البرباری 

۴ أوائل القرن الراء و اف به العامة و جد فى الدعاية إلى هذا 
الباطل وعظمت الحنة تيو فوا نفل دل ادق : وفى هذه الاثناء 
ظرر الامام الكبير أبر الحسن الاشعری» والامام الجلیل أبر منصور 
الاتر بدی فأظر أله عا نهنا من الدفاع عن الق والذود ن ات 
لته مارد به عن دینه كيد الکائدین,ودفم به فى حور الفترن و نا 
به نار هذه البدع بعد استعارهاء تصدیقا لقول‌صل الله عليه وسل ( إن الله 
تعال بعت عل رأس كل مائة سنة من جدد هذه الامة دشا ) روأه 
أبو داود وال جاك فا مستدرك وغيرهما وصحه السيوطى . ورجع الحق 
إلى تصابه » و ظیر ماعله الصحابة والتايغرن فى اصول [لدین جدبدا بعد 
ما كاد يعق على آ ثارم غبار أو لك الجاهلين ما لاوز عل‌رب العا 
ومعنی التجديد فى الحديث جمل‌القدم الذى نسجت‌عله عنا كب النسيان 
جديداً بتديينه باجح الواضحة ,و [دحاض الشبه الى حاول با البطلون 
طسه واطفاء توره ؛ و لس التجدید کا بز عمه الجاهلون من ادل عصر نا 
إحداثاً لاحکام سوی ماجاء عن الله ورسوله فان هذا ابتداع وددم 
عفته الله ورسوله وليس من التجديد فى شىء . وإنه لا «صلح آخر هذه 
الامه إلا ما صلم أولما فان هزا دنل اسان ل ومکان 
مصلحا لكل من تمساك به من الماعات والافراد کا هو واضح اکل من 


— نلا س 


ھ۵ 


تفقه فيه وأحاط بأسرار هذا التشريع الربانى وله الجد. وللكشة دفاع 

ن الامامین Sea‏ 0 عن أصول الدن 
و 9 ی مزا العم ۰ و و وكيم طر من لى مايقتضه الفيم 
الصحيمم للکتاب والستة والعقل المستنير عصباح ۳ ؛والذى يتدنس 
لمات" البدع والهرى ؛ ولظمور خرد نار تلك البدع الم عل ينا 
وأبدى TSE‏ ل ل السئة بعدمما بلقب لو والمائر بدية , 
أ قلنا كن ذلك لا لانهما اتدعا ىق ان 00 بأذن به أله حاشاعما 

ن دلات» فاتهما ا م الذن امت م استهولا تزال تشام» وماتت 
صم Ee el‏ را يا عليه الصحاية ومن بعدمم 
من السلف الصالین ق أصول هذا رو »وأخذ ذلك من مظانه 


او الحديث و ال مسد دن دو ولون ی نقوطم عل ماثبت 
ألا ا اكليم دك رة مأدو نته 0 تر دد ره 
آسر ل الدین من العقائد المسوطة المدعمة باحجج انقامه والعقلة 
هو مأعليه | الصحاءة | أل هرام او التابعرن طم , بأحسأن:ة كم حمد حمد الله اماعة 
واأفرقة الناجة والس اد الاعظم من هده لامك وما بسن هاتين الطائفتین 
خلاف موجب افق ولا بدعةء فهم فى الحقيقة طائفة واحدة اختلف 
ذاه بسیب تعدد | دافن هذا الاشعری و هذا الاتردی, ١‏ اختلف 
الماجرون والانصار فى الاسم وه جميعا طائفة واحدق وجاعة غير 
عقا ری لد انمع عن الإسلام خر الجزاء . وبهذا الیان تعل 5 
الماتريدية كانمعناهالماعة الذين أخذوا عن الاشعرى 
والاتر بدی ماعليه الصحاية والسلف من أصو لالد المتاقاة می‌الکتای 


5 


— [11/5 


والسنة فبم دق أهل السئة واجماعة, و لذإك لم خرج عما دونوه فى العقائد 
حدق ولا مالکی ولا شافى ولا حنيل إلا من شذ من اتخدع بغش أ 
لازا آشرب قله فانم وأهراء 0 ذلك عن مذهب إمامه 

0 الدن وإئما إمامه فى هذه البدعة ذلك البتدع | الذي قلده » 
لا أو حنفة ولا مالك ولا الشافه ولا دی موقل 
0 ومقتداه ذلك اشوی الذىغاب عليهفسيأه هدىءفلا دعنك عن 

فول من ول إن كل سنا لى مس فعض ن‌الامام أحمد: هاه ره : 

ھ۵ وا فة راء أ تاعه کذلات ,فان هذا القول قول محاز رف وا جسمه إن 
کا نوا سحنايلة و ف ارو ل الاصو 3 ٠‏ وقد روی الا مام شيخ انا راد 
رتسا وات رسيا ار بو الفضل إل عیمی والحافظ | ۱ 
من جرایذة المذهب ۳ 5 ا اجر اكه أجماعة من تزه الوق 
عن الجسمة و وازمپا. روی ال مناقب الامام مد بسنده عن أن 
الفضل هذا أنه قال ( أنكر أحمد على من قال بالجسم وقال إن الأسماء 
مأخوذة من الشربعة واللفقه وأهل اللغة وضعوا هذا الاس على ذىطول 
ووو مكث بت رکیب وصورة وتألیف» وألله تمال‌خارج عن ذلك كاه 
فلم #ز أن يسمى جسما ر وجه عن معی الجسمية ولم جىء فى الشريعة 
ذلك فطل ) أ ھ . 

والنقول عن الامام أحمد رضى الله عنه فى هذا المعنى كثيرة صبحة 
عزد العارفین كقيقة مذ هره E‏ الخ > فلا نطمل عليك يذ کر د 
وقد وقع فى المنتسيين إلى غيره من الامة : ؟! للك واشافى من 
مهذه البزعة اطشو ند E‏ أصول الدین ¿ » وعدم تفطنه لمأ ی 


عد | جد 


ا من‌القراين | واضة عند ااستبصرین عل صرف الظواهز 
الموهمة لما اعتمدوه فى الله تعالى من الجرة وما إلا ۳ يستازم الجسمية 
عع اه لدان اور یه رن سا هر ما ی 
العر بية وتصرفات آلفاظرا فى وجوه الاستالات التنوعة من الکننایة 
و امجاز بالاستعارة وغيره » فکان ذلك منهم زلة تتق ولا بقلدون فباء 
بل حذر منها م قال صل الله عليه وسا ( اتقوا زلة 0 كذلك فعل 
السلف و اطلف > فتصحو | للمة لا شعو ا ا لك ار این فا زلوأ فيه 
مم الاءتر اف با مام فمأ اه مق وء 007 2 سحمم ) 
و حال عند من عرف ۳۹ لله تعالى دا ألدين الاخير اذى هو دين 
ال تسانبة کارا 3 الدین الذى دعيت إليه الانس والجن ‏ ال ف 
که العلت ]| أن برفر الدواعى على التخصص ف فى عل فروع الدين » 
رن نه الا عالرزون »ولا وفر الدواعى عل العيز فى عل أصول 
الدین » حتى يكون فيه السادة القادة امحققرن » بل لعل أصول الدين انحل 
الأول واا امین علو م الدين كمأ , ولذلك کن له التصیب الام 
منعناية علماء الامة سلفم و خلفىم, فكلا كثرت البدع والمبتدعة سر له 
من آمل احق مر م ۳9 E‏ وأ سن متا از و أوضم حجة خامو | 
عن دين الله تعال‌بالا لسنة و الاقلام و جاهدو | فى انح الجواد»فؤكلءصر 
منم بو م‌هاد ره و ثموس‌مرشدةءوسیوف للباطلماحقة, فعقدوأ حالس 
وألقوا الدروسء.وصنفوا المصنفاتق هذا الع الشر يف.عل أصول الد 
وماهملا.يفعاون؟ وفى کتاب الله عز وجل البراهين الساطعات»والایات 
البينات » وا ترج من ن یح الشمهات , من أحسن فه النظر » فن ظن 
سلف الامة أ انیم آهملوا عل ١‏ العقائد حتی بی. هذا الخارج وذاك الارق 
050 


۳ 


فیقول ماشاء له الموی ف اه وصفاته ورسوله » ویزعم آن مایقوله من 
اا هي نا غ الضجدارة و لا يموحد و اما الصا مر کون 
عن جبله ما هو اظ الأشياء من تاريخ الصحابة والتابعين لمم بإحسان 
من آم هذا الدين ¢ و مواففیم با زاء مانم من البدع و هلا ۱ و تقرطم 
عل | آصول ادن ماهی بر آء منه . 
فصل 

وعل مانقله الاعة الثقات الحققون العارفرن بمذهب الإمام أحمد فى 
اصول الدین من تق الجسمية عن الّه تبارك وتعای ولوازما من الجرة 
واشکان وغيرهما درج الصحابة والتابعون واحققون مر ن أهل ره 
والجاعة إلى وقتك هذاء ولذلك عد من قال فى الله عز وجل بأنه فوق 
ال ا حسیة» و فان عایه وان له جزاء , وجبا 
وعینا ویدا ورجلا و>وهاء أو جوز عليه » الانتقال بالز و 
المتعارفين للاجسام. وماشابه ذلك من لوازم الجسمية»عد من بقول ذلك 
قیه عز و جل» و سید ل تشاب امه تعال آو سنة مسوله علیه الصلاه 
والسلام ویرعم أن هذا ماعلیه الماعة أحد رجلين » آخفپما أنه جاهل ' 
بعلم أصول الدين دخل فا لاعسنه فقال مالایلمه وکان الاحری به أن 
5 أو برجم قبل ا لخرض فى ذلك إلى الآثئمة البرزین فى هذا الشأن 
لوي بقوله وان آلف وصنف فى ذلك و لا مدع عنه هذه الوصمة أن له 
. التبريز والامامة فى عل الفروع وعل الحديث رواية » وان مى کتابه 
التوحيد أو السنة آوالصفات أو ماماثلذلك من الاسماء المغر رةو الآ لقاب 
الخادعة- واذللك ۸ يمتنع الجبأ بذةمن نقد عمان‌ن‌سعید الدارى فى كتابه 


E 


النقض عل لشر ااا وان حون که 4 فى كتاء نه الذى سرام ت اتو جرد دل 
و ضرامما » ورمرم با ل اميم ها چ تفال له 
سبحا نه مد اعتراف ا ناقدین اال (r‏ وا مامه م 2 الفقه تا 
الل م ورواته . ولقد رجع بعض هو لا ۳ وأعان 
0 بعلم 0 0 على دخوله فما ۷ تسده ءومن فر ۱ التراجمءرف 
اب ااال ءال کر 5200 جات الاسماء و الصفات لاا فظالبوق اسنده 
ی فى حام آنه قال حين بلغه عن ابن خز ٤ة‏ أنه خالف 
الجاعة فى مسائل تتعلق بکلام الرب عز وجل :مالاف بكر الكلام ء 
ما إلا 000 لانتکام فما لم نتم اه تور یه E‏ (لساس 
ال یی قال أ رالحسن ا راردا عنه البق فى هذه القصة : 
م خر كار بغداد 0 ۶ وس صت عليه تلك 
ا 
م لل بنا سحا 0 ظبره: بسن مس که 
إلمطريقة السلف و تلرف عل ماقال: اه . وروی عنه الق أيضا أنه بنا 
كان ل على ردن أككا به إذ نادی رح ا عن صاعته وال عطار , قال 
أ>سن غيرها قال : لفالف إلى ابه و قال : ا رون على فقيه 
را وی حل بت ا ۷ خسن السکلام > وقد قال 0 مودق :ى الری 
رحمه الله : غير مرة : كان الشافعى رضی الله عنه ينهانا عن الكلام . 
فى الفرق بين الكلام الذى ى عنه الاعة 
و سن عم السکلام الذی هو من فر وض الكفاءة 


و هذا العذر اا ره أبن خر 44 ھر مااعتذر به كشيرمن آمجدثین 


سس ۱۰ س 


الذین و قعوا نی هذه الورطة وغاب عنهم دحوم لله أن الکلام الذىنبى 
عنه اأشافى وغيره ه, و مارددبهالمتدعة عل أهل | طق‌و روج و آبه يدعم ۲ 
ولاس ارا د به عم اكلام ۹ وضوع الدفاع عن السئة وماعله اجماعة , 
و لسط القول ل فما >ب لله ا عله وراه قي ول ألدين 
و اقامة یت جج علْ ذ ذلك وه اتقو( اصحییح والعتول المستقم ومناقشة 
المبتدعة ودفع شيم الزائفة . وهذا لانبى عنه , واعاه و من فروض 
ت وهل‌جون لعااء الدين أن سكدر اع بان طق الذی جاء 
به رسو ل الته صل اته عليه وسل واه كناك الله إذا جد المتدعة 
فى اظبار دعم والدعوة إلم | ما ۳ ا زخرف القول؟ 
هذا مالا بصم عند العقلاء فصله عق | وین ر أهل الفقّه 0 7 ER‏ 
دكن ذا ام مت اون ی مثل هذا الخاط لکنه 
الإنسان لاخو من السو والغفلة والسیان . ومن 0 0 
مبذا لفن الشريف المسمى بعل الكلام أو عل أصول الدين يرجى له 
الرجوع عما وقع فيه وتسرع إليه کا قدمنا لك عن ابن خرعة ولهفى أهل 
العم أشباه ولذللك قلنا إنه أخف الرجلين . 
۱ سان المتسبة والحشوية 0 
آما الرجل الثاف فهو مبتدع صاحب هوی لايعرف م م 
EE‏ 0 من هواه » وهذا الصنف بلقبون بين أهل !ل 
بالمشمهة لتشيمهم| تال با لوق فمالا > > وز عايهسبحا نه مما يستلزم 8 
والامکان اه ال ی ها E‏ 
وإ نتستروا فقالوا : سل بلا "كفي وكاس بلا کف ورحم ۳ 
1 الفرج بن الجوزى انيل وکان تلمیذا لض هو لاد تحت ول ف 


حاار 


ر سه ااه ): 3 وفع غاط المصدفين الذين ذ؟ رهم ؤسبعة 
أوجه إلى أن وال واسایع 8 انهم ۳ الاحادث على معدعی الس 
فقالوا : بنزل بذاته وينتقل ویتحول قالوا لا کایمقل‌فنالطوا من يسمع 
وكابروا الحس والعقل» غماوا الا حادیت‌عل الحسيات فرأيت الرد علوم 
لازما اه. ويسمون بين أهل الق بالحشرية أيضا نسبة إلى الحشو: بفتح 
شس مول : وهی اللغو 5 e‏ رضی ارت عنهم للام4 عل ژن 2 ا 
عن ذلا ۳۹ هو الل الذي لا سول علءه وإن حجر وأ عن العامة بالتزهد 
و التقشف د الحديث وروانه ¢ و تظاهر وا بالعسك بالسنة والدعاء 
إك اله ام ef‏ عن م اوت واأسئة 0 , فان کات اه وکلام 
رسول الله صلى الله عليه وإ فى عاو الشأن وارتفاع الحل أن ترق إلى 
قز قود وي تلاك O‏ كيده فى اونا E‏ 

والفهم لمعقول 4 ف م بت#درعون ل ا 5 العامة بقوطم 
إن عل اكلام کرٹ 0 6 و هحون ف سب 58 علاء الامة من 
الاشاعرة والماريدية وشقاون عن اسلف مالم شمو ه هن ptr‏ عن 

الكلام والنظر فى ا ی وأكثر الساس سراع إلى الفتنة » ولم بزل 
البلوی مبذأ الصذف ذا بح بع على أهل اجى ف الفرون ۳ أيه قر أ بحد 
رن بیج ۳( ا و تندلح ۳۳( در ن لمن 4 قال الامام أ ان 
القشيرى ی 2 بت پا ای عدا 3 الشاری والغارت ها ( شكايةاً هل 
اة کیک رة ا من امه ( :۱ والعجب ا قول : ا 0 القرآن عم 
الكلام > والآات الى فى الاحكام الشرعية العملية معروفة معدودة 
والآءات الى فى الاحكام الاعتقادية ودلائلبا جدها بزید على ذلك 


| A د‎ 


العدد ور کر وف ابخلة لابجحد عل السکلام إلا أحد رجلين؛ جاهل 
ركن إلى التقليد وشق عليه سلوك أهل التحصيل » وخلا عنطريق أهل 
النظر والناس أعداء مج »اقلم ای عن التحقیقم‌ذا العا لم نی الناس 
ليضل غيره کا ضل 00 حتفل مذأهب فاسدة فينطوى عا لى بدع 
خفية باس عل الناس عوا د مذهبه و بعمى علوم فضاح طو يته وعقيدةه 
وبعل أن أهل التحصيل من أهل اانظر ثم الذين بهتکون الستر عن بدعهم 
و ظرر ون‌للناس سمل 1 آخر ه. وقد ذ کر ها بطو لما مع القصة الى 
استو جیما العلدمة ا تاج | یو قاط ارت ت ااشافعیهی اط التاق منه. 
فصل 

والخلاصة أن الكلام الذى نبت الامة عن الوض فيه هو کلام 
الممتدءة الذی زورو ه لترويح بدعرم ووضعوا فيه الصنفات المشحرنة 
بالشيه عا لى زعم آنا حجج فحافت الا عد عل الفعناء مأ تبأعوم أن عاق 
اذهام ا إستطيع؛ ورك ۳ منه اضف استم‌دادم أوقلة جودة 
5 راهم وقد صدق القائل : تست ی السباحة فى كل ور 
ولا کل ريان بصلح لقيادة كل سفينة . عن ايو لعوم فى رعة دلده 
لا شعى أن بجازف بالدخول ف الانبار 0 فضلا عن البحار الشاسعة 
والخيطات المملكةءوما اشتدجدل المتدعة بعد ذلك وانسع اطرق عل 
الراقم؛ ل يد أهل اخق بدا من التشمیر عن ساق الجد و ساعد الکدق 
النظر فى الكنتاب العزیز و استخراح درر أصول الدينمن عاره العذية 
وحججما الواضمة التى ترد بها المتشاببات إلى امحسكات » ویتبین مها تلیس 
المبتدعة على العامة كالقدرية والجهمية والحشوية وسار المبتدعة فناظروم 


وس 


وصنفرا الکتب الممتعة البينة لکساد بضائع أعداء الاسلام وأعد 
السنة وسموا تلك امباحث اا يان فول ابش و تھا ثيه 
۳ را 0 9 آی لسبه بن 0 راد به طمس معام اق و حجب 

ار ارالکتای وا رالسنة وبين کلام براد به الدفع فى صورالتدعة, و زاحة 
4 تالا فزن ذلك اون المين لدی بعت | الله سيد المرسلين ولك 
الیطل لایعدم عا پستهوی با العامة کالتزهد والتقشف وکلات الق 
الى لا بر دون ما إلا الباطل الذى زوروه وایتدعوه . 

وع وعد الله الصادق عفظ هذا الدين إلى يوم الدين توفر 
الإخصائيون من علباء الامة فى کل قسم من أقسام الدين أصوله وفروعه 
وانخصر عمد اله عل ماعليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين فى الائمة 
الأربعة وأتباعهم رضى الله عنم تم جد منهم ناس فى التخصص ف الفروع 
مع اما یمه اضر وشمر هنهم آخرون فى التخصص فى 
ال الدين مح‌معر فة مالا د مندق الروت فصار الدین عمد الله 5 بفضل 
هو لاء و هو لاء لكل من طلبه و اضحا جلياء و انسد باب تشخیب التدعه 
e‏ ب وزعم أنبدعهمهى ماعليه أجماعه حى إذا 7 مت 
ار ان الى لسوت ری ة والاقلام 20 اننم إل أباحة 
السيف والسنان. نعم من استبد برأيه وا کت بمعةوله ول برجع إلى أهل 
العا م فيغاو ضیم : ولم يطلع على مادو نوه فى عل الدين وتار الفثون وعم 
الاق ن 0 > وانکب على مبتدع غری يتخذه أستاذا وقائدا , 
Nea ET‏ 
ومابرح أهل الجن عا عل ر قرون وم بعد ل کمن عل E‏ 
شمون أشد النكير على من ظررت عايه بدعة أو دعا إلم | باسم أنها 


€ — 


اله ی مدو | اا دل عه و2 ملو | مأشوره من صا فف بلعة , 
ویسموا فی |یداعه غاهب السجرن و عنموه من الکتایة فما حتى يلق 
جوا ء مأقدم م من عدن الام وتضليلم 5 و بت || سیم ما باس دم 1 لاء 
ربك 57 شاری اہ EE‏ حی E‏ مره عل : ده 4 فعلك ۳9 ب لاسام 
و الصفات لاويل 1 + فى ) و5 اين ات المفترى 5 ف الحسن 
الأشعرى للحافظ الجليل ابن عساكر مع ماعلق علمما العلامة الكير 
والمحدث الفقيه والمتمكام 7 شي مد زاهد || 7 ا 
الحفاظط وذدر لما مع مأعلق عل ما الفاضل | 36 00 ۳ دمل أله 5 و ع 


عرد لفاضل سح مي ام الدين أ القدسى وغره فان هز | ف الوجيز اسع 
9 ذلا راک ری من الصيحة لله 0 1 و زد یره و للسلیین 
0 3 و اد | تعرف.ه کف‌شا طالبدعة ومروجها واجتهاده 


وشدة احتا 3 جعل الباطل حقا و احق باطلا وإرسال الكلات الى 
قال فى مشلا أمير آلژمنن على كرم أللّه و جر ر حق ار بد مها باطل ( 
وی كيف جباد أهل الق ءا أوترا من جاه وسان وقرة . 
وساطان ف قمر البدعة وأنصارها وال ذكر أهلها ومصنفا: 
تعود نسیا منسیا وذلاك ماتراه فى الفصل التالى 
فصل 

۱ فى أأثناء القرن السابع المجرى رحل من حران إلى الشام بت عل 

وفضل وأسرة لكثير مهم خدمات ف الع مشكررة » خوفا عل أنفسهم 


6 ہی 


۳ وا د شق . و رأن ولد هن رلاد ا جز بر ه د الى لان 0 


والفرات ؛ وکن مم صعير هن مواليد ران حل آبوه می فا حمل من 


س .۱۵ س 


هلب نأ لته عدرسه من مدارس دمشق . ذلك الصغير هر جر 3 
عدن ال | بن عبد السلام العرو ف بابن تيمية » وعبد السلام كان من 
خيرة العلماءله فى مذهب أحمدتصانيف » وله منتقی الاخبار الذى شر حه 
الثتوكاق فما بعد بشرحه الذى ماه نيل او سار ٠‏ فأقل ذلك الصذیر 
عل العم وجد وا جتهد . وظررت عليه مخايل الذ کی وتفقه فى مذهب 
أحمد کاس ته الخنايلة ؛ وقرأ کر من الفنون ‏ وطالع فا مق 
ا > وأشتهر >ودةالحفظ وقوةالذا کرق و تصدر لا لاء الدروس 
ف سن ميكرة » ووعظ وظمرت عليه آثار النسك والعبادة واستجيد 
Sms‏ عليه الخاصة » وبالغ فى الدعاء إلى السنة 
وجانة البدعة » وشجعه العلماء ركثزة لاء علره كناد ان 
لن ارب ف طلب العم و تعلدمه ‏ لا سم إن کان من یاه حدر رام 
العلداء » وم يرجون فيه أن یکرن للع عد و تیاه سا وا زرم 
من نفسه رة ذهن وشدة عارضة ف 0 با ار جرع 1 شیر خ الوقت 
وأكايره ۱ وا تن رذ هه وراد وعلا صيته . ورفعت إلمه الاسئلة 
ك وأقى ؛ وهر مرمرق فى كل ذللك بسن التجلة 
ا أهل لب يومئذ إلا مايريدم فيه حباء ويطلق 
۹ 1 ساتهم بالثناء » والعلءاء يومئذ يقدرون للعاملين قدرم » ویعطرن 
اجدین فى الخير من الثناء قسطهم » حتی إذا قارب سن الاربعین سن 
الال عادة » بد أ النقص ظم ر فءه ونقائس لدع تلع هذه ۳ و 
على طریق الكرامية والحشوية » وعی بدعة القول بالجرة والکان 


و الاجر اء لله » وقيأم او ادث من الصوت و عبر ه رأ ته عرز وجل 6 


- 1۸1 - 


وأخذ يلق إلى العامة أن ذلاك ماعليه الانياء والمرساون والصحابة 
والتابءرن والسلف الصالحون » وأن القول بذلك هو الاسلام والاعان 
والذن و اتو بح ورن ذلك هومدمن نان نل عو أن مق 
خالف ذلك فهو معطل ملحد عدو الدين منابذ للاسلام والسلیین» 
فاخا "بذاك بدعة امشو بعد مامانت أو کادت ‏ وحرکت بذلك أحقاد 
العامة على الخاصة بوعظه الملىء بشتم السابةين والحاضرين من النزهین 
أرب العالمين عما ينسبه إليه هر » وأى مسل من العامة لایتخلع قابه إذا 
قبل له إن المكانوالنزول والاعضاء إا هی مقتضى كلام رب اعالین 
و یسح حول یٹ سید آطرسلین » ومذب ماک حجر والسلف الصاین 
والقول ذا التنزيه الذی زعمه هؤلاء المسمون پینک عباء ما هر 
الكفر والبدعة » حى لقد رآه ابن بطوطة فى بعض رحلاته مخطب على 
المنبرءو تلا حديث الأزول ثم قال پنزل کنزوی هذا ونزل درجة,فأ نكر 
عليه بعض الحاضرين > فاج العامة على الجا دوقي وطن ا ساد + 
وبدأت الشقة تنسع بينه وبين علماء الوقت» وصار هو لايالى بثىء فى 
[علان مارآه أنه ای » ون خالف الاو لین بو الاين او خیل‌فتالآنه 
المنفرد بالإمامةء بل بنوع منها لایعرفه إمام »وهو أنه لاقول إلاقوله ولا 
رأى إلا مارآه » وأن من قال برأيه من السابقين فهر الإمام والسلق 
وذو الطرفة الكل مون کان هذا E‏ آسخف من کل سخیف, ولا 
سنة إلا ماقرر هر أنه السنة ولايعتد باجاع إلا إذا وافق قوله . 

بل بدعی الإجماع الذى لاوجود له على مارآه ون کان مخالفا لا 
عایره اد جماع ال بالنقل الصحيسم > والتف ا اا من العامة 


ج 


وتو الجا وات ف إبداء آرائه الشاذة باختراع أسئلة رفعت إليهمن 
لنواحی وابلاد الائة لیکنب ماشاء من الاجوبة الطول التشعة 
ره بالتیسات . حتى إذا روجع فى شیء منها قال. لم أرد هذا ونم 
آردت كنذا ما عليه مور العلياء . ولقد تمصبله بعض النابله ُولاحتی 
<١‏ اما فى انان ارون وى اف جعلوا بوجوون إليه الصاح 
بالمشافية والمكاتبة ورجم كثير من أهل الع عن دام الأول 

ودونك نصيحة لهذا الرجل بعث ما [لیه_شیسخ انا ره و شیسخ 
الحديثف ذلك الوقت الحافظ الذهى وقد كان يك الثناء عليه قبل ذلك 
بل بطر به وقدحقق العلامة الكوير ی ثبرتها عن الذهى بما لا بدع الا 
للشك فى ہر مهاعنه‌ی آخر تسکاند للسيف الصقيل وهر مطبوح مع هذه 
السکلد . قال الذهی له ذا : 

(كان سيف الحجاج و لسان ابن حزم شقیقین‌فو اخیتهها ) ثم قالفها 
مخاطبه ( إن سل للك إيمانك بالشمهادتين فأنت سعيد ٠‏ . باختيبة من اتبعك 
فإنه معر ض لاز ندقة » والاعلال لاسما إذا كان قليل العلل والدين باطوليا 
۳ 1 شفعك و جاهد عندك بيده ولسانه وق الباطن عدو لك 
ڪاله وقليه فل معظم أتباعك إلا مقيد مم‌وط خفف العقل ی 
"ذا اك E‏ غر ب واجم ا صا عدم 
اللغمم » فان لم تصدقنى ففتشهم وزنهم بالعدل. یامسل أتقدم مار شمو تك 
لمدح نفسك . إلى کر تصادقها وتعادى الاخيار . إلى تصادق| وتزدری 
الابرار ٠‏ إلى 5 تعظمبا وتصغر العباد . إلى مى تخاللها و عقت‌الرهاد . إلى 
متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح - والّه بها أحاديت الصحبحين» باليت 


كد ا د 


أحاديث الصحيحين تسل منك بل فى كل وقت تغير عليها بالتضعيف 
والاهدار أئ الأول والانکار . أما آن لك أن نرعوی . أما حان لك 
0 مه باق بات ,ما آذت ی عقر السیعین وود قرب الرحیل بل-و الله- 
ما آذ کر أنك تلك انعم تفر ی بل الموت فا | أخلدك تقيل 
عل قولى ولا تصنی إلى وعظی » بل لك همة كبيرة فى نقض هذه الورقة 
عجلدأت وتقطع إن آذنات ال .کلام ولا بر ال تنتصر حى ۳ لوق اه 
ا ی هذا حاللک عذدی 4 و انا الشفوق انب الواد» فكف 
حالك عند أعد الك ؟ وأعداؤك ب والله فيم صاحاء وعقلاء وفضلاه 
OE‏ ا فم جرة ة وكذية وجبلة و بطلة وعور وبقر. ود رضيت 
ماکان د نز مقالی سرا مرا )| ه . وقد | كنتفيئا من نصيحة 
الذهی ذا الرجل مولأ القدر » و نقلنا لفظه کا هو عل ماق حضه من 
2 0 ا E SoS‏ 
التق اين قا ا ار راق + 5 ما بالط العتاد لتسهل قرآعتها 
جزاه الله مایلیق جاده المضى ف الله عز وجل . 
وق ھذااا کلام لاسا م ن الذهى م۱ اور لیب قدر انتسکاس هذا 
الرجل عن السنة إلى الد و ند العدا. لهه ومقتم مما آل إليه من طر رقته. 
ومن خر ا 5 رای صقا راه يطبق عليه كل الانطباق قول 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسا ( إن ما آخوف عایک را 
القرآن حتی إذا رعا وکان ودا للاسلام غیره اال ماشاء 
و و وراء ظبره وخرج على مار با امش وماد امو که 
قلت با رسول | لله أمما أو , لد رك؟ الراى أم المرى قال : پل‌الرای) 


مت 1/۸۹ س 


وقوله ع عليه الصلاة والسلام «ریفت »ماه رژیت » آخر جه أبو نعم عن 
حل ره , بن لان رحی أله ما اال رل E‏ ا بعد مأ کان ظور 
ال ال داع إلى الجنةتابسع ط رش السلف ؛ ماقت للدعةو الا 
از لخ من ذلك که إلى ضلال فى أصول الدين » وخروج إلى خلاف 
ما أجمع عليه آهل الحق من فروعه ولم يبال بمخالفة الإمام الذى ینتسب 
إليه فضلا عن غيره » ولم جل من خالفة ما أجمع عليه العقلاء » وبرع 
فى الاحتيال لنشر آرائه الخالفة للمعقول والمنقول » وبرز فى نصر بدع 
الكرامية وإحياء ما انذرس من شبههم وشبه سوام . 

فقال بانه لا آول الحوادت وأنه لا ابتداء ما رو آن الك هومذهب 
الصحاية والتابعين و ذلك فى منهاجه الذى برد به على الروانض . 

وراه مع تقر بره هذا يقل خلاف الصحابة والتابعين ی أولغلوق 
هل هر العرش؟ ۳ ال تا ؟ أو وألاء؟ ولا تخجل من هذا التنافض ف صفحة 


وأحدة 5 
وشول باتصاف الله ها دل الكمتاب على أنه من مات الحدوث »> 
و بفناء النار منا بذا بذلك صريح السکتاب و السنق مهدا غل ثار 


واهية أو موولة وم یکفه إحياء البدع السابقة على زمانه . 

بل ابتكر بدعا شنيعة | يسبقه إليها مبتدع » فأنكر ما أجمعت عليه 
الا هن یضار وان وا انار ةا سين رشان 
وقال إنه معصية لا تقصر فيه الصلاة » و احتح إا هو حجة عليه لو كان 
بتحرى الإنصاف , وكفر من استغاث بالصاطین معتقداً آنهم مفاتيح 


خير رب العاللن . 


|۹١ —‏ س 


واستفتی هل وقع فى ألفاظ التوراة تغيير ؟ فأفى وطول با لو قرأته 
ات ار لت هی كر N‏ 

وإن هذا الرجل غریب فى بدعه فان البندع قد يكرن موققا فى کشیر 
من غير ما ابتدع فيه وهذا الرجل يأخذ أغلاط المبتدعة فينصرها ويدع 
مأ م عليه من هدى . 

هذا ابن حرم ينكر على الجسمة والقائلين بالجبة أشد الإنكار 

تحاربهم عم ول و اه ول و قد [صاب فی هذأ و هو 5 أن ما فأت من 

تون عمرآ ألا هضی ع و طلاق الخائض لا وا فت 8 ذلاك 
الإجماع وصعام السنة الثابتة عن ر سی 1 اله صل ألله عا ك يه وسلم . 

فج ء / هذا ال مام الاوحد ) فخا أمه فا أصاب و رل ان هلأ 

رای الیبود والبرنان والضلال البعيد . ويوافقه فا أخطأ فيه ورفع 
عقیر ته بأن هذا هو الق الذی لا ردن العدول عنه , 

و بزل هذا الرجل کا دمت نه ا جل ق فصن أكار الامة 
وأعاظم الا 3 تدراسه ومصنفاته و بفسيظهم ویرمیهم‌بالا بتداعوالاروق 
من الدين ولا مقتذى لذلك هرز ه إلا قوم يتز ره 9 عن عات 9 نورق 

رازم الجسمية و يول إن العلباء ادوا دقن الم وود یت 
3 فانه لا حق وا إلى من عرف نحلة البيود أنهم ۳ 
ارتّه تچ 5108 و شیر 5 القول بذلك عنهم ۷ ددا اج إلى با 
9 ز آده 99 وا مه رین ۳ ااطلاق علوم 07 متم 
الطلاق ١‏ العلق ا بقح أصل بوقرع ا معلق عليه 6 ا من جعل الطلاق 
ثلاثا كان طلقة واحدق و شول إنهذه الفتوى هی ماعله إجماع الاو لن 


بت ۱۹۱ س 


وَأَنْ جعل الثلاث ثلاثا إا هو راع و الومنین مر وزاده فا 
إل أ اشام اله بعمد إلى ما أنتقد به بصن الناس عل آی حنفه أو مالك 
أ والشافعى ممأ هو آو 5" جات عنه م بعضه إلى بعض و بصو غه 
ا صو E‏ هذا الامام ل س أهلا لامامة ولا قدوة. 

وله ق اطمز تررق كرون رین عل الارن والتظاهر بأنحقق 
" ماصف وصل إلى ما ل يصل إليه ا قيله حتی ان کتیه | الذی وضعه 
لمان لو عة الآربعة على ما فى تصفه الاول من اھ غا ۳ أدس فه 
ما تار به ضعفاء أهل الع للح روج عام بأسلوبه ۸.۱ ادع اا 


وها به فياك متبعيه للجر أءة عل الف م هذا فعله مع ان ماه 
اجتردین فى الفروع» وكذللك ديدنه مع أئمة أصول الدين من الاشاعرة 
والماتر يديه : 

وقد عل الخاص والعام منذ ظبر الامامان 7 el‏ بو متصور 
ف الترن الرأبع؛ ا ناصرو السنة» و ناشروها وكابتر المدعة 
وفاتوها فى الشارق والمغارب قرنا بد قرن» تشرد أعماهم بفضائلمم 
ونطق تار مم بصادق جوادم حق الماد فى إعلاء منار السنة,ولا عب 
فم أهلبا وخفض عل البدعة . ولاغرو فم أعداؤهاءفلا رى فقيها قفا 
إلا وهو ف عقيدته ا آو ما رن وهن خر جهنم ذبن اد حرج 
وق البدعة وج لا بر تب 3 ذلك خبیر عا عليه جماعة الصحاية والتابعين 
شم بإ حسان . وما تسمع به من خلاف بين الاشاعرة واطنابلة فلا تشك 
ف آن المراد ممؤلاء الحنابلة غير الحققين مم . 

و الاهاون ۶ عله ال مام أحمد فى آص, رل الدین فلس | آتاعا زا 


۱۲ سا 


الامام الجليل على التحقیق إلافىالفروع نقل لیم کلام عن الإمامفى بعض 
أصول الدين لم حسنوا فیمه فوقعوا فى الخاط » وغلب عليهم الحشو وبين 
امحققون منبم مراد الامام وهو ما عليه الجاعة من التنزيه م أسافنا لك 
آی الفضل الى وان الفرج بن الجرزى ای سل نم سای 
محقق الحنابلة فتبين أن لا حلاف - وته امد - ول بزل الام على ذلك 
حى أعلن ذلك الرجل الجر انى بدعه الشنيعة ودعاواه العريضة » وصنف 
منهاجه ی رد بدعة الروافض الى رد علیها اا قل عا شن صدر 
السنة وأوضم الحق لطالبه من أهل العلل وم يكن الناس فى حاجة إلىرده 
هو ابم داف ستاراً علیه من عبون الاصة وسیلاله إل ثلب أهل 
له رش ار ان والمأر يديه ومن قبأويم؛ ودس ما هو عليه من احشو 
میم لسن وه در العلامة الحقق الورع تق الدين أي الحسن زضی الله 
عله حيث ول حين اطلح عل منباجه فى الرد عل الروافض : 
ولان شسمية رد عليه وق عقصد الرد واستفا ء آأضر ید 
ا ا ر مفو مش 
يحاول الحشو أى كان فمو له حثیث سير بشرق أو عفر به 
Ee,‏ عدا انل اجام عا يقل مه 
إلى آخره . ومن المعلوم البين أن من خاض ف المعقول وتغلغل فيه 
لا خاو من ضعف فى بعض الا نظار العلسة انا ذلك قاملا وق 
الکن الطبعا وفته اه له فنمض :ذلك الرجل عن تلك احاسن الى 
لا تحصی لاو كك الافاضل وشمط آو لك الاعة ما نبه عليه غيره قبل 


وجو ده من هذه النقط الضعيفة القليلة الى قل آن خلو منها باحت ولابعيب 


- ۳ — 


پال ا الاعتساف وجانب الا تصاف من فى قلبه مرض > 
۳ ذلك فعل هذا الر جل فأو رد هذه المسائلالقليلة فى صورة تعطىقارىء 
را حسنة هو لاء الا کان ا خيرم قليل بالإضافة إلى ماهم 
ای > بل قال فى موافقة معقو له : الط بوع عل هامش النهاج ف 
إمام ادر مين و ححجةالإسلام الأو ال نه فيك عدوا منالمودوالتصارى 
ول بزل ذلك دأب هذا الخارج مع طرائف آهل الق متکلمن کانوا 
آوفتراء آو مدئین أو صوفية صادقين . و باجملة أنه قال له شي الحنابلة 
ين لد بن الدهى ف نصیحته الى قدمنا للك بعضها ( كان سیف الحجاج 
ولسان أبن < حزم شقیقین فرا< يتهما ) فرذ | ۵ و صلیع هذا الرجل : 
( بان مود العلياء فى م ع البدع ) 
ماذافمل علباءعصر هل تر کو ەسادرافیغاو أثهناشر | لاه وائه‌سا کتن 
یم ی ها من البدعالسابقة ولامنکرین لما ابتکرمن‌البد‌النی 
ل يسبق الما و العصر عصر عم ۲ هاگ شون ر أءعن‌هشورتهم 
وفتاوام فما عاق بالدین ؟ كا ذال تار یم أأصحييم ادون میبلت بقيأمم 
جیا لافرق بين حن وحنيل وغيرهما عا وجب 3 من النصم لهو تذبيه 
العامة عل زه وتصنيف المصنفات ق الردعل بدعه وإحضاره لاستفساره 
و عي و الس از -كم والقضاء د ار ساي اننم 
فستتاب شعان التوبة مم لا يلبث Eada‏ اول :و د و 
الفین سن العامة وواشغب ا التأسفهءودو ن إلى شکایتهفر فم حلیاء الامر 
إلى sS‏ سوما بعد مر سوم » و استفتی 
أ كير العلماء پومئذ فما يدعو أليه فأجابوا ما شتضد العلل وبوجبه ألدين 
۱۳( 


م وت 


و نا EE‏ التو مق دای او غختصرنا هذا عن جيعه ٠‏ قال علامة 
عصر ه تق الدين الشر نف ا الخصى فى كنتابه له ( دفم فرن م3 
ونسب ذلاك إلى الامام أ حر ) أخبرنا أ بو الحسن عل الدمشق عن 
Ta‏ ووعظ وتعرض لا بات 
الاستواء ثم قال : و استوی له على عر شه کاستو ان هذا:قال فو ثب الناس 
افو او ایو و از خی اند سی ویادروا إليه ضر با بالك والنعال 
وغد ذلك حتى أوصاوه إلى بعض اكام و اجتمع فى ذلك انجلس‌العلما 
فشرع بناظر هم فقالو ا : ما الدليل على ما صد ر منك ؟ ذل کر ای | 99۷ 
فضحكر | منه وعرؤر | آنه‌جاهل لاجر ی عل ة, اعد العم نقاوه لمتحقةوأ 
آمره فقالوا: ما تفول IE‏ وله تعالی (فأينما و ألله ) فأجاب 
بأجر ب حققوا مها ۳ من ألم أنه لا دری مايدول إلى أنقال : وكان 
الإماع العلامة شيم الإسلام فاته ال الحسن على بن إسماعيل 
الةرنوى «صرح بأنه من الجولة حیت لا عقل ما يقول . 
ثم قال EE‏ احذاق ق زمنه من جميسع المذاهب عل سوء فرمه 

وكثرة خطئه وعدم إدراكه للاخذ الدقيقة وتصررهاء عرفوا ذلك منه 
الغا ونی مجالس الع و نقل عن صلاح‌الدین اسکتی و یعرف بالتريى 
فى الجرء العشرين من تارخه ما قام به العلياء فى جباد هذا الرجل وذ كر 
قبل ذلاث صررة المرسرم الذى اصدره الاطان اللاصر مد بن فلاوون 
وذكره أيضا العلامة الکرنری بنصه اقلا له عا رآه بنفسه من خط 
ابن طراون فى تکلته للسيف الصقيل وكلا ااسکتابین مطبوع وته المد: 
ونذكر منه نذا قالف أوله : المدته الذى تثره عن الشيه والاظيرو تعال 


سس 140 — 


عن المثال فقال » لیس کثله شىء وهو السمیع البصير » تحمده على أن 
أهمنا العمل بالسنة والکتاب » ورفع فى أيامنا أسباب!لشك والارتياب . 
إن اه یر الله قي ل تق هر 
ومد عر اه عنان اديز كوف عسائل الذات والصفات أل أن قال ذلاك 
الرسوم وفاه عا اجتنبه الاعة الاعلام الصالمون . وأق فى ذلك ما 
آنکره أئمة الاسلام وانعقدعل خلافه إجماع العلماء والحكام. وشه رمن 
فتاویهما امتخف به عقول‌الموام » وحالف فى ذلك فقماء‌عصره وأعلام 
علباه شامه‌وم‌صره.وبعث رسائله إلى کل یو و تقدمت م رأسيمنا 
باستدعاء این تیمية للد کور إل آموانا حینا سارت فتاواه الباطاة 
ااا وعم نا لان قال : وحضر قضاة الاسلام وحکام الا نام 
وعلماء المسلمين وأئمة الدنيا والدين وعقد له جلس شرعى فى ملاّمنا 26 
وجمع » وم له درأية فى جال النظر ودفع . فثبت عندم جميع ما سب 
إلبه بقول من يعتمد ویعول عليه و عقتضی خط قله الدال على منکر 
معتقده و انفصل ذلك | مم‌وه لعقیدته الخبيثة منسکرون ثم قالو بلذنان 
قد استتيب مرارا فما تقدم » وأخره الشرع الشر یف لما تعرض لذلك 

وأقدم ۱ ع عاد رم وه وم 7 ذلك ف سیه ولا ثبت ذلاكى علس 

ا لجا المالكى حك الشرع الشريف أن يسجن هذا المذ كور و عنم من 

التصرف والظرور إلى أن قال وقد رممنا , بأن ادى فى دمشق ال#روسة 
و البلاد الشامية وتلك ااجبات الدنية والقصيه باانهى الشديد والتخويف 
07 اتبع ابن تيمية فى هذا | و لني و لمان إل نوفا لوي 
صر عل | الامتناع و و آن إلا الدفاع قح ز طم م مد أرسهم ومناصبهم 


جا هد 

وأسقطنام م من مر ایہم مع إهاتهم ؛ اذ أن لا يكون لهم ف 00 حم 
ولا ولابة ولا شمادة ولا إمامه بل ولا مرتمة ولا (قامة فانا أ SES‏ 
هذأ أ ا من‌ال ملا د و بط عفيديه اه ال EE‏ ا 0 من العياد 
أو كاد إلى أن قال : وليقرأ مررسومتا الشريف على المنابر لیبکون أبلغ 
وأ عظ و زاج ل الخو 0 ع مس و سبع )اه : 5 ر التق 
الصنی ء عن المۇرخ E‏ و آخر ۳ من مصر من E‏ 
إلى النائب بالشام ومن ذلك الکنتاب قوله : ونوضم لعليه الکرح - 
النايت س ل مكاتيته || أل 5 ی جز ها تست أن تمممه فو قشنا عا 3 


الهو مر اف أ فا رز و اقدامه‌عی الف وى لعل لكر امن 5 


سم الشريفة 
نم حسما S>‏ به الؤضاة وا كبر العلماء وعمّدنا هذا السبب ملسا بن 
آیدینا الشر يفة ورس منا بقراءة الفتوى على القضاة والعلماءفذ کروا جميعا 
من‌غیر خلفآن الذی ف و ان تيمية ی 5 خطاً روداو 
بز جره وطول سجنه ومنعه‌من‌الفتوی مطلقا وکتو أخطو طم نادنا 
إلى أن قال ويتقدم اعتقال المذ كور فى قلعة دمشق ونع من الفتوی 
مطلقا ويمنع الناس من الاجتاع به والتردد إليه تضبيقا عليه لجرأته على 
هذه الفتوى إلى أن قالفإنه - يعنى ابن تيمية - فى كلوقت حدث للناسشيئا 
0 رآوزندقة يشغل خواطر الناس ماو يفسد على العوام ra‏ 
لمأن قالهذا الكتاب الملى فحق اتبا هذا الرجل : فإذا اطلع ‏ ی 
0 على خت ل بذلك أو 8 له فيعدبر ا فان كان من مشا 
العلماء فيعزر تعزير مثله » ون كان من الششبان الذين يقصدون الظرور کا 


مصده ان نميه فيؤدبم وير دعبم ردعا ياعا أل آخره والراد مهذ ه 


سد 


الفثرى الى أقتضت ذلك هی فتراه بان زبارة قير ال ی صل له با 
وف ل الا تیاء معصية. الا جم ماع و حقق ا كور ما 


هن خخطه و کان | الى أ سم المللكية وکا من دز | لذرع ۳ 
ا أجدالجاععة ا لشام‌و هس مالغة منهم ف التحذیر ‏ من هذ | ال ر المستطير 


3 
أعا ل ألثارة 2 
وكانوا : وه او E‏ ارو اش سم معه لیگون 
حجة عايه بعد ذلك إذا رجع إلى إعلان من‌کراته والدعاء ها فلا يليث 
أن یمود » ونذ کر لكهنا ماخطه قله فى صيغة رجوع من مراتر جو عه 
كا نقلها العلامة احقق الكوثرى عن جم المرتدى للفخر بن‌المعل الفرشی 
الشافى . قالأين تدمية « اده الذى أعتقّده آن الق رآن‌معن‌قاتمیذات 
ألله و هو صفة می‌صفاتذ اه القد عةالاز لرتوهر عبر مخلوق ولاس ګڪرف 
ولھ تول هیا لا اش وق اضاا لاوز نوو ار و هر 
والذی و الرمن عل المرش استوی.ت 2 عل 

وا قال اه Sg‏ على حقیقته وظاهره ولاأعلكنه الراد 
ره 0 ۷" بعل ذلات إلا اشدوالقر "فى الكول کااقول ی الاست, | ل 
ما ول فه لا ۱ عرف 9 لذر اد بل لا بعل ذلات إلا الله ولیس على 
ی هره اتال | ماعةا حاضرون وکل ماخالف هذا الاعتقادفرو 
باطل وكلماق ما ا لفظى مالف ذلاك فهو باطل وکل مافذلاکعافه 
إضلال الخلق | أونسسةمالا؛ دليق بالله |[ ره فا تأبرىعمنهفقدير کت‌منه و تابال 
من کل‌ماخالمه . کت أ حم دين تمه وذ ذلك يوم اليس سأدس عش رر بع 
ا عرسا وکل‌ما کتبته وقلته فى هذه الورقة فأنا تار فى 


گ 


ذلأ غيرمكره e‏ | همد بن لءممه حستا أله و نسم الو کل و باع ذلا 


سس 14 — 


مخط قاضی القضاة بدر الدین أبن جماعه ما صورته : اعترف عندی بكل 
ما کشه مخطه ف الثان 2 E‏ اھ الشافى وحاشيةالخط 
أعترف بكل ما که خطه کشه‌عید الغن بق من انيل جو ا یل 
أن ثدميه رسوم‌شمادا ت هذه‌ص ا ی خطهأ اعلاه‌عضوری 
واعترف عضمو به کته ان بن الرفعة : قلت وان الرفمةهذا ه هوالا مام 
لکیر صاحب الطلب ا رح وسیط تا ی یمن پل 
ثم ذ کر صورة خطوط شرادات العلماء الافاضل عبد العزيز الفراوی » 
وعبل بن مد بن خطاب الباجى الشافبی » والحسن بن أحمد بن خد 
سین وعید اه بن جاعه ومد رن عنیان البورجی أ هرت وظاهر 
للقاریء الكرم فق نص هذه الصغة | ا ددعو إل اعتشاد تشض 
مأ فا مما پستارم الحدوث للرب جل وعلا عن الحدوث و وازمه 
وعما لا ليق بذاته و صفاته العامة و صدق فى مرة من مرأت رجوعد 
بل استمر یمود إلى تقر هذه الاضالیل فتتجدد با امن ۴ له من فتن 
2 مختلف الم و ارم دسق مان و تسمین ا وعدن و عان عفرة 
وإ<دى وعشرين واثنتين وعشرين وست وعثرين بعد السبعاثة وهی 
مدو نة فى كنتب لتوار ده خاصة محر تیذا ق عتوه و عاد ف 
الا صرار عل ابتداعاته تى عابه بالسجن فسجن ومنع الا جتاع رد 
وایصال‌الورق و ابر البه حى مات سنا سنة مان وه شرين وس‌اند. 
فهذأ عض صليع العلياء :ميد ذكرناه لك باختصار لنريك صورة مصغرة 


من جرادم الکیر شكر الله تعالى سعهم . 


د عات 
ما أفاده ابن القے من شيخه 


ومع هذا ااسعی البليغ مم فقد ترك بعد موتهمن تلاصذه أئمة ابتداع 
تفقروا فى البدعة عليه وتخر جوا بهفى الضلال و الاضلال و آعلام ذلك 
قدرا وأوسعوم فى سين مالا عسن من بدح‌الشیییخ احتيالا الاستاذ ابن 
ذفيل الشرير بابن الق وكان أبوه قم المدرسة الجوزيه ولذلك یقولون 
أ انا ابنقم الجوزيه يعنون بها تلك المدرسة » كان أتبع لشيخه ابن تيمية 
من ظله واعتةدفيه أنه بر جح ع ىكل من تقدم منأتمة الس مين وأفى عبر ه 
فى خدمة بدع استاذه بفنون من التلبیس فیو اف ف اأسيرة النبوية» وى 
الفوائد الصوفية » وق الواءظ ويدس فى خلال ذلك من حشو شبخه 
وأضاليله ما استطاع ثم يعود إلى ما بعرفه العلماء وكثيرا ما عك الم ألة 
اجمم علما بين العلماء أجاعاظاهرا كسألة وقوع الطلاقالتلاث امجموع 
ثلاثافيذ کر فا خلاذافيقول قالتطائفة بذلك و عتم هاو يطيل الاحتجاج 
وقالت طائفة أخرى بوقوعه واحدة ويطول الاحتجاج مابظنه حجةمن 
أوهام شخه وقلا یسم اد کات من تشغیت ودس وراش وقد جح 
شو اذ شيخه فى قصيدة سخيفة نونيه بلغا ستة [ لاف بيت تقر با وكان 
إخوانه وتلاميذه تخفونها خوفا مالعل وأ هله حى و قمت ق‌بدشیخ الاسلام 
تق الدين أل الحسن على السبى فكتب عامپا کستابة سماها اليف الصقيل 
فى الرد على ابن ذفیل - وقد وضع الملامة الر اهد الكزيئ E‏ 
السيف وأجاد کل الا جادة وقد طبعكلاهما نصيحة لامسلمين ومنقرأ هذه 
المنظومة النونية » وهو من أهل العلل » وقرأ كنتب شيخه : لايرتاب 


س و و ۲ س 


ف أنه 7۳ ميك ) وصورة کاملة له و فإنه عر ار 7-۳ دن ھی أهل . 
وا کر العلیاء 920 تقین بم ۱۳ ء ال سلام ( واخارجون عل کتاب الله 

وسنة خير الانام 6 ولا ذنب طم عنده إلا أنهم على کج التزيه » ول 
ولوا ما قال به اة من التجسم والتشده ول رز 00 


الکرژى فى کتابه ( التسكلة ) فى الصفحة السادسة إلى العا 


ولا بن الق کتاب ماه (غز والجي وش الإسلامية» العطلة والجهمية) 
حح فيه ما تشابه من الآبات والاحاديث > لافرق بن حبحیا وسقيمها 
وموضوعبا » لیلبت بذلا - فى زعمه ‏ الجة لته تعالى عما شول » وعی 
o‏ الجهة و غیر‌هامن و ازم الا جسام. 
ومن قرأ هذا الكتاب مني غا ء عل کک وتبوره عل اووس له 
وعلباء الامة المققين , سلفا وخلفا» وان الرجل ود ا 1 آستاذ ذه 
وا سح فيه ذلك الداء مر ضا عضالا ملك عله یع أ عص ا به به ومشاعر 2 
فاصیح لا يعقل إلا بعقله » ولا مقرل إلا بقوله » <ذو النعل بالنعل » 
ومن اا عل أن شبخه کان ف القرن الثامن امجری » وقد سقته 
سبعة قرون ٠‏ فا الصحاية والتایمون » والاعة الم ر عرق + وال كان 
الإخصائيرن فى أصول الدين وفروعه » وعلوم‌الکتاب والسنة, وأواو 
الا نظار الدقيقة » وأصحاب الممارف العالية » والمقامات السامية » وكاهم 
عل قلب رجل واحد . و لسان ناطق واحد ‏ أن اله اراك و تعاللله الع 
الاثم عن الرمان والکان » وکل لوازم الامکان » فيجىء شیخه‌هذا بعده 
کل تلك القرون » فقول بقول من شذ من الثوارج والمارقين » أتباع 
لیرد فى الحبة وابتجسم » ويزيد عليهم ما لويسبقه إليهأ-ددمن المسلمين من 


پم ۳۹ تخب 


سه من سل الر حال لربارة ا سلین»و تقسیق E‏ ا 
إلى الله بالانبیاء واصاطین » و ختلق ما شاء من الا كاذيب عل المتقدمين 
ا هذا ار رضن ذلك الشيخ مقدما له على الاو لين 
و a‏ العاضة تمن هذه الادواء والمعافاةمنالاهراء. 


15 بت حضن حيل اهل البدع والتحذير ما 
ولا بغر نك منه وهن سح ما بعض کتییم ؛ من بان 
و اسح جذاب » لدعض 0 الذى وافقرا فيه الماعة, فانم 8 ع رم 
مسسو قان به گر ن قبلهم من | | کار العلماء , لو ۵ شا کا لا صطراد ألامة ۳0 
ما خالفم أ فه الماعة من | اباطل الذى بدعون له 0 


وم الافات الفاشة ق کر من النسوین ال العم أنمم لم يعرفوا 
ما عرقوا من الق إلا حين قرآوه فى كنتب هوّلاء ثم یز لقون بذلك إلى 

الوقوع فى مهاوى ما حش, وابه کتییم من الا باطیل‌و حسبون وی 
ی ل الامة أنه ما بين هذا | الحق الذی رأوه هذا 
البيان إلا أبن القع وشيخه » ولو السع اطلاعمم لعلیو |[ e‏ باق الق 
النی آفاضوا ی ببانه -عیال عل تلك اسکتب المايقة المتعة لافاضل 
علماء الامه - شكر الله سعهم ‏ وزاد الطب تفاقا أن e.‏ 
أهل الاهراء اطبع هذه الكتب | الضالة لابن تيمية وابن القم وشيعتمماء 


فاصم 5 من عر المثقفن نقافة د یله 2 کملة انی تلا لبدع وم 


CINE oa 
. وما «قتضیه الکتاب العزيز والسنة المطورة‎ 


س + س 


و من 5 بأن بع هو لا ء انخدوعون 3 هو لا ء الدين تبر مهم 3 
قد نقص حظمم من العقول ول حسنوا فم اول ويا ن ا 
آرائهم إلى الصحابة والتابعين لمم باحسان واخترعوا من عند أن 
إجماعات على ماقا را من ببتان وقدمر بك فالقسم الاول منهذا الكتاب 
قيمة ماقاوه فى الطلاق الثلاث المجموع والطلاق المعلق و کف خالفو| 
المقل والنقل وكذبوا على الصحابة ومن بعدم وأنا ذاكر لك أمثلة من 
هذه لبدع ا آشاعرا تلاميذ تلك ا ق زمانك و م رون أنهم 
باشاعتها خادمون لليلة منفعدون الئاس مم عامه kl‏ من از ات وليس 
یستطیم هذا الکتاب فى و جازته آن‌یسترفبا ولكنى أدلك إن شاء الله 
۳ أذ کره ممأ عل ماسو اه 0 عل ينه ۴ ديك و لصدير ۵ ۵ تدلسن 
هؤلاء وغشهم للسلیین . ۱ 


قطان لتول ره ولد رات کاب واه 

قال این كيف ق‌مماجه و غیره إن ادو ادرف آزله مامی‌سادیت الأو فا 
حادت إل مالانباة له نی جانب الاضی فکا آنه تعای لا ابتداء وجوده 
فکذاك لا أول اوجود امموادث فعدم النبابة مشترك بين وجوده تعالى 
ووجردخلقه وادعی أنذلك هوماعایه الصحابة والتابمون وأمة السلف 
الصاح و کار العقلاء ومعت و طم میت آقامی | اابر‌هان ل ابر أهين عل 
اس اه ان أوجود عل ما لا نها ره له بالفعل من امو ادث وحم 
بآن ما حکنوا باستحالته مساو لا جاز وه من وجود ما لانهاية له من نعي 


ست ۰۲۳ ۳۲ 


ean‏ ان اه فرق الب تسال فى جات الا القع و وبين التسلل 
فى نعم الجنة الذى آجازوه كك حض وجول صرف وصال وأطال ما 
إشعر بغباوة ظاهرة لاحن على من تأمل قل لافضلا عمن نصب نفسه‌ناقدا 
للأولين واماما للآخرين لظہور أن مہ معنى عدم تناهی نعم الجنةآنهلایتہی 
عند حد أمأ الو جود منه فليس إلا متناهیاداعا وكيا فر غت نعمةجددانته 
ا خرى داعا أبدا اد عوجر E E‏ و 
ما وجد بالفعل فهو متناه وان هذا ء ف القول بالتسلل فى چانب الماضى 
وان معناه أن | الوجود بالفعل قد ضط مالا اة له ولا ار بتداء فقامت فيه 
ابر آهین ال ی ذکروهاوهب] ل E‏ ل الاستحالةوهومالايقو 
3 دون فغاية 2۳ آن یک رن هدا ا التسلل کا زاف معقول آمتال إ 
را نه واقع فلس يعرف ذلك إلا بالتقل ااصحیح عق رم 
ف کنتاب أو سنة حى يكون عليه الصحابة والتابمون فانظر معى إلى 
کات و بر ریق یز والمنقول عن ا 
اته والعلباء عليه وعلهم الصلاة والسلام هل فها أو فى شى منبا ما يدل 
اف ال آزه لا نباية فى جانب الماضى لا خلقه | الله عز وجل و لس 
للبخلوقات ابتداء کا أنه ليس لو جود خالقها ابتداء هذا ريك تعال بمول 
فى كد أنه الع زز 7 الاول) و معناه عند أهل اللسان الذى , بزل الم 3 
آن الاول هو لاسواه فلا شىء قله و معه و أنه هو ا الأو جود 
بلا ابتداء دل E‏ من الاشياء وقد صح من حديث رسول الله 
صل لله عليه وسل ما هو صرخ فى هذا وهذا فن دعائه صلى الله عليه وسل 
( اللهم أنت لات ات رس لسارم ( کن 


س يجو س 


لله ولا شىء معه ) وقوله الشريف ( کان الله ول يكن ثىء غيره ) وکان 
عرشه عل الماء قال الیخاری فى کح ات ی الخلق 5 ساق ثلا نة 
أحاديث - الاول - عن ران بن <صين رضى !الله عنهما قال جاء نفر من 
ی عم إلى النى صبلى أللّه « ابی £ ی £ أبشروا فقالوا بشرتنا 
فأعطنا فتغير و جره فاء آهل | لون فال با أهل امن اقلوا الاشری إذم 
شا بو 3 م فالوا قبلنا اد ان ی صل أله عليه وسل حدث بدء الخلق 

والعرش » دی 1 عدت معنی بذ کر : ولذلك عداه نفسه 
والثای هو کالشرح للحدیث الذی قبله ‏ عن عم ران بن حصين أيضا وفيه 
أنأهل الون قا وا جثنا نسألك عن‌هذا الاس قال:« کان الله ول ا 
غيره وکان عرشه على الماء ». الحديث ورواه فی کتاب الترحيد فى باب 
وكان عرشه على الماء وهو رب العرش المظم عن عران أيضا وذكر 
سؤال أهل الهن له صلى اله عليه وسل هكذا جثناك لنتفقه فى الدين 

ولنسألاكء غ أو لهذا لام ما کان؟ قال: «کانو له و رک شىء له وكان 
عرشه عل الماء تم خلق السموات والارض » الحديث قال الحافظ فى 
الفتح عند كلامه على هذا الحديث باللفظ الك رن 2 ۳ التوحيد بت 
تقدم فى بدء الق بلفظ ول يكن شىء غيره وفى رواية أى معاوية كان 
ألله قبل كل شىء وهر معی کان ألله ولا شىء معه وهی اصرح ار 
على من أثبت حرادث لا أول ما من رواية الباب وهی من مستشنم 
امسائل و لابن تيمية ووقفت فى كلام له على هذا الحديث يرجح 
الرواية الى فى هذا الباب‌عل غيرها معأن قضية المع تقتضی حل‌هذه‌عل 
الى فى بدءالخلق لا السکس وابمع يقدم على الترجيمم بالاتفاق.وقالالحافظ 


س بج ه ۲ سب 


فى کنتابته على هذا الحديث فى بدء الخلق بعد ماذ کر رواية : وم یکن‌شی» 
قله وفرواية غیرالبخاری ول يكن شىء معه, والقصهمتحدة فاقتضى ذلك 
أن الرواية وقعت بالمعنى يعنى رو ایقول يكن شىءقبلة »و لعل راو ما أخذها 
من قوله‌صل ألتهعليه و سل فىدعائهفى صلاةاللیل کانقدم‌من حديث اين عباس 
دنت الا ول‌فلیس قبلكشیء» ثم قال وهيهدلالة على أنه لم يكن شىء غيره 
لاالماء و لاالمرش و لاغیرهمالان کل ذلكغي رلته تعالى . وأماالحديشالثالث 
فبو ماروىبسنددعن عر بن الخطاب رضى الله عنهقال دقام فيناالنى صل الله 
عليه وسل مقامافأخبر ناعن بدء الخاق حى د خل أهل الجنة مناز هم و آهل‌النار 
منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه» . قالالحافظ فى شرح هذا 
الحديث : ودل ذلك عل أنه أخبر فى اجلس| وأحود جمیع أحوال انخاوقات 
منذ ابتدئت إلى أن تفن و إلى أن تبعت » فشمل ذلك الاخبار عن اليداً 
والمعاد . عم ذكر شاهدا لحديث الباب من حديث ی زيد الانصارى 
أخر جهمسل وأحمد واللفظ له قال ه صلل بنا رسول الله صل ابت عليه وسل 
صلاة الصبح > فصعد انبر فخطينا حى حضرت الظر 3 بزل فص بنا 
الظرر » عم صعد. الثبر فخطبنا ء ثم صلى العصر كذلك حى غابت الشمس 
خدثنا ما کان وما هو کانن»فاعلینا أحفظناء الخ. قال الحافظ :ورویااسدی 
ق فسیره اا و الله لم علق شيا ما خلق قل الماء اه 
وروی أحمد والترمذی وصحه عن عادة بن الصامت عن النى صل أللّه 
عليه وسل قال : , أول ماخاق الله الم ثم قال | کنتب ری ما هو کان 
إلى برم‌لقيامة » و جع الحافظ بين هذا وبين ماقبله بأن أولية القلم بالنسبة 
لم عدا الماء والعرش » أقول ويرجم ما روى ااسدی بأسانيده ما أخرجه 


— "+ ۲ تب 


آحمد والترمذی و صحه من حدیت بودن العقیل مرفوعا بو أنه الاء 
خلق قل العرش , فال الحافل : وحی أ اعلاه اممدای أن للعلاء 
قولين فى آمما خاق آولا المرش أو القل اه . وهناك قول ثالث حکاه 
البدر العينى فى عمدة القارىء فى شرح هذا الحديث : أن أول مخلوق على 
الإطلاق هر الثوراحمدى » قلتوذلك لاروی عدالرازق بسنده‌و غره 
أن النى صلل الله عليه وسل سئل عن أول ما خلقه الله فقال للسائل«أول 
ما خاق الله نور نيك » ولفظل غير عرد الرزاق بعد هذه أجلة الشريفة ۰ 
« ثم خلق منه کل خیر » » فإن ثبت هذا الحديث كان وجه المع بين هذه 
الأخماز أن أول عار ق على الإطلاق هو الثرراحمدی "م الماءثمالعرش 
تم الق واللوح » فأمر الق حين خلق أن جری عقادير العباد قب لأنتخلق 
السموات والارض بقدار خمسين ألف سنة, فقد أخرج مسا فى صميحه 
عنه صلى الله عليه وسل قال : « إن اه کتب مقادير العباد قبل أن خلق 
السرا رن تشن اعقو ذا نم ق لأ رةه ةا 
الذهب القائل بعدم أولية الحوادث لا فى الكنتاب ولا فى السنة ولاف 
أقوال السلف ولا الخلف رضى الله عنم » فكيف بدعی فيه أنه مذهب 
الصحابة والتابعين والساف الصا هين » ولکن شيخ الابتداع ماقرأ کتب 
لفلاسفة و لته ما در لها و رام يقولون بقدم العام عر عليه أن دق رطم 
من غير أن هتدس منه شيا » فاختار هذا الول الذى قاله وحوره إلى 
ما حكيناه لك عنه . و ليظو رن يروج عليه تلبيسهأنه على السنة آاسق‌هذا 
الرأى الباطل بالصحابة والتابعين بل بسید الرسلین » حيث رجح رواية : 


۰ 


۱ : 0 
ول يكن شىء قبله على ما عداها » ورد ابن حجر ترجيحه عليه » وبين أن 


س ۵4٩‏ ۲ سب 


هذا الترجييم عذالف للاتة ۲ ,6 آسلفنا اك‌قربا ومن اليه جدا انه انما 
اعتار ها بو قح ۴ النفوس الوم ا ه ااصلام للام 5 1 ا 
تقدم اجر ادث عليه ال 5 نف مقار تا أه : لع إلى 8 
ولولا مافیه من هوی‌صرفءعن امدی لفهمكا فیم أهل العل آنا مى 
المقصودمن افؤلهزه الرواية هوعبناطعی المستفادمن الروانا تالاخرى 
3 وهی : كان اللهقيل كل شو » كأن أله وم بک ۳7 ىععيره 0 اله و سی ه 
معه » وهذأ هو الذى دل 1 ۵ اکتا زین من 2٩‏ ود عليه 
عرز وجل و وله » ذانه اليك ااا ار بلا <آأنداء ء حون تیه هن 1 
1 شباء » و لا حادث من او ادن ا 8 ها اء عل ماشای 
فإنه الواحد الختار فى فعله » وهكدذا فبم هل لمل كلهم فإنهم متفقون على 
آن الاول بل أنتداء اء إعا هر أيه و جلو , 00 الا أدث أولا لاخلاف 
5 ذاك 4 واعا اختلفو | ی مس آول او ادث ا شو هو » اه الما 
۳ ۵بر ه ألا ری إلى قول عبر أن دضی أيلّه عنه فا خذصل ارت عليهوسل 
ع عن ددء الخلق 4 و وال تمر ركى ألله عنه : قام فيذاالنى صل الله 
عله وسا مقاما فأخبر نا عن بدء الق » وما روي السدی الکیر امه 
وهو إمافيل ن ہل ارت 3 أيه لم خاق شا م خاق قبل الاءوقرل 
عبادة بن الصامت رضی اللهعنه: ول ما خلق الله الح » ايس ذلك کاه‌دالا 
4 أنهم متففون عل 2 للح ادث آو لا ی ادا ارت اده ده و 
تبارك وتعال متحعّق الوجود فل ذلات احادت الاول بلا ابتداء 
0 ده ا من ا وادث إذ ذاك معه 


ورا استروح هذأ all‏ 37 وھ ول لاء با نهسحانه 4 تحدث له خا 


سب ۲۸/۸ سب 


ا اسم الخالق » بل له هذا الاسم الشريف فى الازل قبل خلت لاشیاه 
فسکون قولا منم بأزلية الحوادث . وحاشام من هذا الو لن 
معنأه عندم إلا أنه القادر ايان اد وید م خر ایتداء الاشیاء عن 
الازل جر | جل و تقدس عن العجز E‏ بدأ E‏ الفعال لمأ بر ید ۱ 
والفلاسفة لا لم بقدروا الله حق قدره قالوا - وتعالی الله عما قالوا : إنه 
فاعل بالا جاب فسا م ذلك إلى القول بقدم العام > ولیس من فصدناشرح 
مذهيهم » وإما الذى نر ید أن تعلمه وير سخ فى قلبك اعتقاده,آن النی‌دل 
عليه کتاب الله و وه رسول التهعليه وعلى آله الصلاة والسلاموالذى 
غليه الملماء بالکنتاب والسنة, أن للحوادث ولا لیس‌قبله حادت»وماقیل 
هذا الحادث مو جود إلا ألله وحده وأجب الوجود الذی لزان و جوده 
اپتداء ولا اتاد » أن اقول بان امحوادث لا اول ها باعتبار الشخص 
فى بعضها والنوع فى البعض الاخر کا قال اليونان أو باعتبار | لنوع ا 
كا قال هذا الرجل مقتيسأ منم لسن هن دن الإسلام 2 شىء ون أله 
ورسوله وا أتباعه , ا 

واعل آن دعوی کون ار 
آز لا عل الدوام فى جانب الماضى على وجه | وجوب و اللزوم» [نغاهی‌وم 
els‏ التحقيق ولا نصیب له من الصيحة » ولا الكل 

او اجب له عز وجل هر كدان إن شاء فعلوإن ل 0 شعل » و لس 

ا الأمربن عمتنع عل جنابه العز 


س 6 ۲ سب 


سره ه 

افظة كان فى قر له عله الصلاة یی (كان الله ) ع لاتمتاج إلى 
خبر وهی للآزلية » والواو ف قوله وا كيت ه غيره للحال » و العنی 
أنه تعالى متحقق الو جود آزلا بلا أبتداء حدين لا شىه من الاشیاه ,وان 
کان فى قوله ( وكان عرشه على الماء ) فى للحدوث » ومعناها أن الله بعد 
أن لم يكن شىء غيره خلق الماء وخاق العرش وكان العرش على الماءقبل 
أن تخلق السنوات والارض وما فين : ثم خلق السموات والارض » 
ولس المعنى أ نكينوئة العرش عل الماء مقارنة لوجوده الذی" ليس له 
اتداء » تعالى سبحانه عن أن بکون شىء من الاشیاه مقارنا لوجوده 
عر وجل عرش وا أرض أو ستاو : و ۱ 

وإيضاح المسألة ۳ عنهم شا وه عله الصلدة 


2 


والسلام عن اول موجود فافادم صلی 0 عليه وسا لم بقوله ( كان لله وم 
يكن شىءغيره) أن الوجود الأول هو الله » لافتام: ده ول 
ا وبو‌الام کذلك ماشاء الله > حى إذا جاه اوعد الذى اخناره ات 
لا بتداء الق بارادته العلية » ومشيئته المقدسة لی لا عجره علباء خلق 
الماء والعرش» وکان العرش على الماء ء ول E‏ 
ودلت الاحادیت الصحاح على أنه بعد ذلك خلق القل والارح » وعلى أنه 
حين خاق الق جر اه سبحانه عل اللوح 5 سق دن الأقدار م 
خاق السمه ات وا لاو وما 00 بعد مقدار مسين آلف هه 5" 
۱ ف حديث مسا - ويصح أ ا ون الواو نی قر له علية الصلاة ام 

( ول یک ن شیء غیره )تاه عل ا دن نله ) 

۱4 ۱ 


د لود 
وهما متناسبتان » فان کون الله وو جرده وحةةه ا مستفاد من ( كان اله ) 
أ له ابتداء » و کذلاک عدم کرن شیه من الاشیاء معه الستفاد 
من اخلة الثانية أزلى أيضا لیس له افتتاح » وآما کرن المرش عل الاء 
الستفاد من اة الثالثة فب وأمى حادث اتهىبه ذلك ۳1 الازی للاشاء 
و دا حر ۳ فا لازال . 


والحاصل أن اوجود الازل الذی لا افتتاح له نا هر لله وحده 
فهو سبحانه الاول الحقيق » الذی لا مرجرد قله » ولام ر جرد معهء 
وأماما سواه من الاشیاء فله العدم الآزلى إذ لا وجرد لها ولا لثىء منبا 
لافردا ولا نوعا فى الاذل » وإن كان الإمكان ثابتاً ها أزلا وأبداء 
فامکانها إذا أزلى أما وجودها فلس له فى الآزل تصيب» وإنما الازل له 
موديو الى عله اش فين ع ان النظار أن الازلبة للعالم خر مكنة ‏ 
وإ ما هى فى حيز المستحيلات » ولذلك يقواون : فرق بين أزلة 

so‏ لسك رن و وا 
فتال بأن أز زلية العالم ممكنة لم يحد ذلك شيئاً > فان صراتم الكتاب 
والسنة ‏ عل أنها غر واقعة » فانبا تت أن الحوادف ار س قله 
حاوف + وإنما قله الله الذى لا أول وجرده . ومن يجيب آم هذا 
المراق وطائفته نسبتهم هذا الرأى إلى البخاری وهر الذى وضع فى 
كاه هذه الترجمة ( کنتاب بده الخلق ) واستدل علما بهذه الصحاح الى 
رواهاء وذکرنا لك شيئاً ما يتعلق بهاء وهی صر عة فما ترجم له » وإذا 
نظرت فى فرنية ابن القم رأيته جار وراء شيخه فی‌هذا الرأى وق نسبته 


۱۱ 


إلالبخارى وغير هفإنهمير يدون أنيجعاو اباطلهم حقاپتزو ی نسبتهإلىالرجال 
الت 3 بن الامة ؛ واحق - محمد نله - واضح من اجات واه 
قد عرف به اارجال , وم - بحمد أله الاشاعر ة والماريدية وسلفهم 
الأخذون امقيدتهم فى العام ورب العالم جل جلاله وسائر ماب الاعان 
به عن كاب لله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام » وأرجو أن كن 
هذا القدر من السان کافا إن شاء الله لطالب احق فى إدحاض هذهاليدعة 
القائئة بأن الرادث لا أول ما وأن ذلك هر ما عله الصحابة والتابعون 
فلننتقل بك إلى فصل آخر فى رد بدعة آخری هى أخطر البدع وأقتليا 
للإيمان الصحبيم وأدخلها فى الوثنية عیأذا بالله عر وجل . 
فصل 
فى إبطال بدعة التجسم والتشیه لله عز وجل 
أعاذنا الله مما بفضله 


اعل زأدك ألله دصر 5 ف دنك أن هذه البدعة هن اخث المحتقدات 

و آشدها فک بالا عان الصح.. مج و ها غا عا ةه مدال لن ا 
الندين عله وعلمهم ااصلاة ل وأ | کشا اقا للعقول النأضحة › 
وأدخلباف الآراء الضعيفة المتبجنة » وأنها الطريق النافذة إلى الوثنية إن 
لم تک ن عينها والموراة الموصلة لمن ذلق قفرا إل الترك والکفر + عیاذا 
بألله عر و جا 1 لالساشين !| لپا من ال 1 سب المؤلة | وا له رد خذشم 
ا سويت للإسلام كالكرامية وحشرية احدئین 


جد ۲۱۲ بد 


وجملة الروأة فقد ضرب بسهم وافر ما عليه الود 7 ر أو لم يشعرءوقد 
وات هذه الفر فة فى عصر التابعين ومن بعدهم » وزاد انتشارها فى بعض 
الطبقات المتأخرة عن العصور الفاضلة انتشار العجمة الل اسا 
العر ية الفصحى الى جاء علا الكستاب العزيز والکهات النبوية الشريفة 
وتساهل بعض الحدثين فى الرواية عن الضعفاء والجولين ورفعمالايصم 
. رفعه من الإسرائيليات الى رفضها الدين الحنيف » وقلة تفقه بعضهم فى 
مون الدين المستنيطة من الكتاب المجيد » وخوض‌هذا البعضى الكلام 
على الذات و الصفات العلة » و ۳ تالف فہا اش كان كد 
و کتاب‌السنة فيجمعفى هذه المصنفات من الاحاديث والایات المتشاءبة 
عل أمثالهويفسر هاا بابق بتلكالاذهان العامية مما تزه عنه اليم الصحیح 
لکتاب والسنة فيتخذه من بعدم من أ أهل | الآهراء سندا وبتوسع بعد 
ذلك ما شاء لهاموی فى مصنفا تأ خرى مره شر فأ من النقول عن السلف 
ما لا بسح نسبته لیم ومن الحديث ما لا يصح أن يكرن حجقف‌الفروع 
اذ غن الأصول وتران سكن تلك شات تشن د ساعد 
فرقه القائلين فى الله تبارك وتعالى بما قال مود من الصورة والاجزاء 
و لوازم ذلك من الجبة والمكان والحركة والانتقال والنزول والصعود 
والتحول من حال إلى حال » والكشر من الناسهمج رعاحآتباع کل ناعق 
ای بم أمير المؤمنين عل ۶ رم الله وجه فعظمت امحنه على الدين » 

1 عل أهل الدين ع فاندفع أهل السنةشكر ألله سحم - ف کل 
۳ أودية الجرادق‌سیل اللهو امحرب‌بالا لسنقوالاقلام لا علاء مابرل 
على رسول الله من الق » واستعملوا عقوم المستنيرة فى فم کتاب له 


۲ ۳ 


وق كتابالله الدواء لکل داء والشفاء من کل رض » ذا اذا فى تاب اله 
عل ۳۹ الدين . وماجب أن كون عله الاعتماد فى ذات الله وصفانه 
3 وا وصنفوا وصالوا بأسلحة الكتاب والسنة و العقولات الصحيحة 
فاندحرت هذه البدعة ومات‌صل ما ولم بزالو أ رطی الله عنهم جدون 
فى نصر السنة حى خمدت آي رأن تلاك الضلالة وكاد يلم الشمل . 

. بان بعض الکتب الداعية إلى التشده والكتب الرادة علما 
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ن َك تعردها شابة ق أذهان العامة ومن لم ترسخ قدمه ی عا صول 
اد EE‏ بن‌ سعد الداری الذی نقض‌به دینه قل أن نقض 
عل ذلك العزل مذهه » وكتابالترحد لابن خر عة الذی اه ال مام 
فخر الدين الرازی کتاب الشرك» وتاب [بطال التأويلات لاف بط 
الشپیر باين الفراء الح وحوها نيرم ؛ حی‌ملا أتباعه لاسما ابن 
اعتقادا لا ا نی جاب الق من لرک والاجزاء ا 00 

والسکون وما إل ذك » و کان بری من قال تر به الله و ف 
هذه الامة بکل نقيصة حی اسم مم مد مدطلة » ای ae‏ خالق مارك 
و تعال, وعنه آخذ تب ذه أبن الق هذه التسمة فى کته حى لقد کی کاب 
له : الجیوش الا سللامية فى غزو ال معطلة والجيمية » وسق | ضاحنا رأ 
ارد والفصل الذى قل هدا وکان ككلم نأهل اتدل 
أبن تیمية القول ذه البدع تا برد ذه من سعة بان لاحق الذیو قفوا 
عليه فى الکب الى ألفها قبل أن رفع حجاب الحياء عن هذه 4 ی 
تول لداع ا ير ی عليه من م رز 


به 

عليه لهذا السبب الذى ذكر ناء ول ببلغه ثىء ما انتهى إليه أمره: أو بلذه 
اعلانه توبته عل أ دى العلياء :1 وظن أنه صدق فرا و a‏ 0 
الخبيثة متداولة إلا بين أتباعه . قال العلامة التق الخصئ ی المتوف سنة 
تسح وعشرین و امن ق کتابه السابق : وذکر ی و حان التحوی 
الاندلنی فى تفسيره السمی ( بالنهر ) فى قوله تعالى : : (وسع کرسیه 
السموات والادض ) ماصورته : : وقد قرأت فى كتاب لاحد بن تدمية 
هذا الذی عاصر ناه و هو مخطه , ماه ( کتات| لعرش ) إن الله بجاس على 
E‏ مكانا شعد معه فيه رسول الله کک 
ګيل عليه التاج مد بن على بن عبد الق ؛ وكان من كله أ نه آظرر أنه 

داح آخذ a‏ . وقد ذ ١‏ هذا الكتاب 

تلیذه این القي فى ان و نبة » وقال شيخ الإسلام التق Ee‏ 
ف سيفه الصقيل الذى سله عل صاحب هذه النونية.: المضنف | المذكور 
هز كتاب العرش لابن تيمية وهو من أقبسم كيتبه» ولا وقف علي هالشيمخ 
أبو حیان مازال يلعنه حتى مات بعد أن کان يعظمه 1ه . e‏ 
هذه الکتب أمكن عض تایه ومن بع بكلامم أن دافعرا عنه 

E‏ والتشیه إليه » وصرف مااشتهر من کلامه فى هذه 
المسائل إل احلا بعردة تبعد عنه هذه التيمة » ولكن أراد الحسكم 
یور على دينه - جل جلاله - أن يضح المبطن »وی تانج هذا 
الرجل للموحدين » فقيض الله أغمارا أغرارا من تلاميذ تلك الکتب 
فطبعوا الكبثير منبا واتتشر » حى ل تبق رية للباحث احقق فقول هذا 
الرجل ها استبمد الا كابر نسبته إليه كالمنباج » وقد سبق لنا ذكره وذكر 


.۵ ۲۱ جه 


كلام شيخ الاسلام تقى الدین فيه . وكوافقة العقول لصريم النقول» 
أشبع فيه أئمة الدين القائلين بأن الله مره عن لوازم الاجسام جرعا 
وا ر كرا وکن اه ميا . وله بمد ذلك من الکتب الى 
لكيه إلى الآن ماهو أخبث وأشنع » وأجر أ على لته و کتابه ورسوله» : 
وأئمة الدين - عیاذا باته تعالى منذلك ‏ ککتاب التأسيس برد به کتاب 
الإمام الرازی لى ألفه فى الرد على الک رامية القائلين فى الله بالجسمية 
و وازمبا ماه ( آساس التقدیس ) وقد طبع کتاب الرازی من‌زمن تن 
ھم شه سن | الآدله | العقلية والتقلية على تزه ألله ا م اة 
ولوازمها و جمم فيه ماتشايه من الابات ا ال ق سك مزلا 
الجاهلون بظاهرها » وأجاب عنما كبا ها ينطبق على العم الصحیح 
لف هذا الغرور تأساسه و فه ماصور لك امور له وس 
نیمه لکتاب | الله عر وجل » ومقدار افترائه على فق ماهو صريم أو 
كالصريم فى كتاب الله عز وجل من تقدس الحق اصع و رادم 
وكذبه على نة الدين » وقد اطلع عليه ايحا ثة احق الر اهد الكوثرى » 
ونقل منه فى تکلته مايستبينلك به خروج هذ هذا الرجل عل الله و کتابه؛ 
واه ة دينه » فن ذلك قوله ( فن المعلوم أن ریز 
نطق ان الاجسام كارا محدثة » وأن الله لیس س سم » > ولا قال ذلك | 0 
e OA E‏ 
الشر بعه اه وقدينا فساد هذا القول وأشاهه باجج الناصعة وار أهين 
الساطعة فىكسابنا ( فرقانالقرآن سن‌صفات الخالق وصفات!لا كران ). 
وقال ف‌موضع آخر من كتابه هذا ( ليس فى كتاب الله » ولا سنة 


— ۲۱۳۲ = 


رسوله, ولا کلام ال من الصحاية والتاسن , ولا الا کار هن أتباع 
التابعين » ذم الشمة > وذم التشيه » ون مذهب التشیه »> وو ذلك 
۳1۳ أشتهر ذم هذا من جبة الجبمية )اه . 
. قالالعلامة الكرثر ی بعد هذا النقل: كأنه يتل قرله تعالى ( ليس کتله 
ثىء ) وقرله تعالى ( أفن مخلق كن لا خلق ) وهو الذى بروی عن ابن 
داهربه فى موضع آخر من ذلك الكنتاب ( من وصف الله فشبه صفاته 
يصفات أححد من خلقه فهو كافر لله العظم ) ويروى أيضا مثله عن نعم 
أبن حماد ق رضم آخر وهو من اتيم بل بروی عن‌الامام أحمد نفسه 
) لا یش په شىء من خلقه ) ف مرضح آخر من کنتابه الذ کور » وهذا ما 
يدل على وقاحته البالغة » وقلة دنه ¢ وهل أدل عل قلة عقل الرجل من 
تناقضه فى کتاب واحد؟) اتهی . 2 ۱ 
وأ كث من الم فى هذا الكتاب على أئمة الدين فىقولهم بتترهه تعالى 
عن الت ركب ف ذاته المقدسة وتقدسه عن الحدود والمابات » والامکتة 
والجبات » وزعم أن ذلك التنزه مفتری عل الكتاب والسنة والآئمة .. 
وله کلام کثیر فی‌هذا المعی فمنهاجيه وغیره. وأ کش منالنقّلفىتأسيسه 
عن جبلة احدئین عا لا جوز عل‌انته تعالى کول ان الداری فى نقضه ٠‏ 
( لوشاه لاستقر على ظبر بهوضة فاستقلتبه بقدرته » سكيف عل عرش 
العظى ) جوز هؤلاء الجاهلون آن‌تتعلق المشيئة والقدرة له تعالى ماهو ين 
الاستحالة عقلا , وى هذا من الضلا لمأ رصحح مذاهب مر د والنصاری 
وسائر الملل الكفرية الى أرسل الله رسوله ب|بطالحا ونقض أسسها » وهل 
اساسا إلا جويز أمثال هذه المستحيلات ؟ وأ كثر فيه النةل من كتاب 


STIS 


أي يعلى السابق ذکره ( إبطال التأويلات لاحادیث الصفات ) کنقله 
إثبات اد لله من ال جانب الاسفل تعالى اه عما يول الجاهلون به علوا 
كيراء على أن لاف يعلى هذا کتابا آخر ماه (المعتمدفالمعتقد) رجع فيه 
ال المقة و قارب فل یمرج هذا الحراق عليه نهوذ بائّه من الحوى وکل 
ماحتج به هذا الرجل عل مزاعمه‌هذه هو ت ري رلشبهالك أمية الوردها 
العلماء أبلغ رد فليس هو فى هذه البدعة مبتکرا »ولكنه جددهاو غييما 
بأقصى 507 من بسط لتلك الشمه الرائفة » وتلاف ام اناد 
الى يسمبا المعقولات . 
وتبعه على ذلك أينالة, م فبسط من هذه الضلالةوغيرهافى كته الماعددة 
ما استطاع‌ح ی[ نه سامت اه کتب‌الشیخو لذو آن‌ما دعوان 
[له هو المدى » وأن ماعليه الامة من التتزيه هو الرى » تبعوافه اليو نان 
لا القرآن » وقلدوافيه كل غری » لاالصحابة ولا النى “صل الله عليه وسل 
فانتدب العلياء ‏ شک الله سعهم - فى عصره و بدده ؛ لتصنيف المصنفات 
الممتعة » ال دة بالبرأهين الصادعة بتنزه لق تعالى عنالجسمة و لوازما 
ونزيف تلك الآوهام الى نسجرا خیاله. منهمالملامةشباب الدين أحمدين 
ی الكلانى المتوق سنه ثلاث وثلاثين وسيعاثة »> صنف رطضى الله عنه 
ات و د عليه فى القرل بالجبة » ناد دفها وأجاد » وقد نقلهاالتاج 
السک فى طبقاته حرو فبالتستفاد ولا بأس أن نذ کر لأ‌قلبلامن‌عباراتا 
تمرف كيف نظر العلباء احتقونامحدئون كبذا الشباب رضی الت عله إلى 
أهل هذا الذمب ال ائف قال بمدما أثى عل الله عا هو أهله » ووصف 


رسوله المصطق عليه الصلاة والسلام عا يلبق مقامه الاس ( أما بعد 


۳۱۸ جخه 


فالذى دعا إلى تسطير هذه ااذه ماوقع ف هذه الدة عا علقّه بعضمم فی 
إثبات الجبة واغتر بها من لم ترسخ ف التعلم قدمه وم تعلق بأذيال المعرفة 
ولا کب لجام ارم ,و لااستبص راد »فا حبيتأً ن أذ کرعقبدة 
أهل ! و پر وی بت توس ی 
ولااطرد قاعدة إلا هدمياء 5 اتدل عل عقيدة أهل 2 ؛ وماتعلق 
بذلك » وها أنا أذ كرقبل ذلك مقدمةيستضاء مها فى هذا المكان ( فأقول 
واه المستعان ) مذهب أ اشر رة فى إثبات الجرة مذهب واه ساقط يظير 
فساده من مر دتصرره » حی‌تالت الا مه :لو لااخ غترار العامةببم لماصرف 
ترس الفكر > ولاخط | الق ف رد علبع» وم فريقارن.: “فرق 
لا تدای فى إظبار المشوويحسبونأنهم على 2 2 eel Yes‏ الکاذبن 
وفريق ينستر بمذهب السلف . . إلى أن قال ( وفى هذاالفريق من يكذب 
عل السابقینا لاو لن من الماجرين 'والانصار اويزعم أنبميقولون مقالته 
۳ د افق ملء الارض ذها با مااستطاآن يروج علهم كلة تصدق دعر اه 
إلى أن قال ومذهب السلف |عاهو التوحيدوالتعزيهدون التجسيم و الشیه 
إلى آخرها وقد وق فها بكل ماوعد جزاه اللهعن الدين و الآمةخير جز أء 
نو الامام السك القن فقي آلدین القرفن الشافی الفاق زد 
هذه دابا الممتدى ورجم المعتدى ولا يطيسعو لعل بعض 
ختدمة السئة «وفق لطبعه وقد نقل وق الکورى مه الكشر الطب ۱ 
تكملته شكر اه عله ,. 
ومنهم الإمام الورع الحجة الفقية فى أصول الدين وفروعه أبو 35 
تي الدين الحصنى ألف فى رد هذه البدعة وغيرها من بدع هذا الرجل 


— ۲۱۵ — 


LE Cg CaS EE 
دفع شبه من شبه وعرد : وقد طبع بحمد الله : فى آخرین من عصره‎ 
إلى الان وقد بسطنا فى فرقان القرآن الدلالة الواخخة فى کتاب انه تعالى‎ 
على ماأجمع عليه أهل الق من تزه الله تعالى عن الجسمية وخصائصها‎ 
وفضلناه بتوفيق الله تفصيلا لايدع مجالا لمن قرئأه من النصفين فى أن‎ 
9 دعری ذلك الحرانى على کتاب اله هبات فيه د‎ 
. ولوأزمبا فرية بلا مرية‎ 

فنصم لإخراننا فى الدين باستذ كاره وتفبمه لاسم‌امن| تل بالأطلاع 
عل تليس هذا الرجل وشيعته شسته و لاد أن ند ىر لك فى هذا الفصل جملة 
يسيرة لستین مها دلالة أله #9 إدحاض هذا الزعم » وعل مأعليه 
السلف رضى ألله عنهم . 

(بيان صراحة اله yy‏ و 

قال اله تعالى فى کتابه العزين ( اله خالق کل شىء ) والخلق فى هذه 
الآدة معناه إيجاد الاشياء على القدر الذى سبق به علبه و اقتضته مششته 
: فى حجما وشکلما وزمانها ومكانها وهذا السکلام العزير فى هذا الإعاز 
الرفيع والاماز البدسع هر و صرح أو کالصریم فى أن ماله قدر فرو 
8 بعد عم وا بعد أن لم يكن ف ونه على قدر خصرص من 
صغر أو كبر . وشكل عقو دوعن ۳ أو أو تريمع أو غير ا 
عخصوصة من تحافة أو سمن أوطول آوقصر ومکان عند وی 
سفل إلى مایشیه ذلك هر عه من سمات حدوثه و لازم من لوازم ؟ و نه 
خلوقا وبرهان من براهين کر نه مکنالاواجبا وأنذإك ظاهر للفطر بأد 


خب کے 


تأمل فلا بد له من خالق و أنخالقههو اتّهالذى سعال عن سما تالحدوث 
ولوازم ادمکان وحده لاشريك له وقال تعالى ( وخلق كل شىء فقدره 
تقدیرا) فق ذلك آصرح البيان لان کل مقدر مخلوی : فیتضح منه عم 
تضاح أن الخالق الذى هو ليس #خلوق يتعالى فى ذاته عن ال دود 
والقادیر وجل صفانه أن نکرن ما ماهر من سمات تیوه لوازم 
الإمكان وقال سبحانه ( قد جعل الله لكل شر ىه قددا ) فنی ھ التول 
تم ان کل ذى قدر فرو مجعول هو وماله من قدر ونا لله و حده 
هر الجاعل له و لقدره فی جوز عليه تعاللآن يكو نجبما والجسم لاحالة 
ذو قدر فقد جوز عليه أن بكرن مجعولا مخلوةا تعالی عن ذللك علوا كبيرا 
ومن لوازم الجسمية التركب والاجراءوقد احتج اقهعی الإنسان بتركبه 
حيث قال سبحانه مخاطبه (فى أى صورة ماشاء ركبك ) لما آرکزه‌سبحانه 
فى الفطر السليمة من أن كل متركب لابد له من مركب جعله كذ لك . 
وبالجسمية لاجسام احتج الله تعالىعلى حدوثما وإحدائهتعالى ماق 
مواضع كثيرة من الکتاب العزيز فقال (إن فىخلقالسموات والادض) 
إلىة, وله (لابات لد رم يعقلون) فى سر ورة الشرة: ول قوله ( لايات لاول 
الالباب) ا 1 ل عم رأنوهوق ى قوةالتصرعبً لمن مدل بتر کم ۱ 
وجسمیبا على حدوثها وإمكانها وعلى وحدة خالةها وبارئها ووجوب 
وجوده فليس من أولى الا لباب ولاهومنةوم يعقلون وقال تعالى(امدلله 
الذی خلق السم, وات والارض ) وقال ( قار السمرا رات والارض)وف 
اط هذا الكلام الجيد آنها أجسام وم گام زار را انا 
الواضحة للعقلاء على أنه لايد ما من فاطر قطرها وخالق خلقما وكذلك 


د ل عن 


احتجت الرسل علب الصلاة والسلام على آم م کا حك الله عنم فى قرله 
( قالت رسلیم أفى اله شك فاطر السمرات والارش ) . 
وبالخركة والنقلة ثم بالجسمية كانت حجة ابر أهيم خليل الله على يبنا 
وعليه الصلاة والسلا م الى 1 تاه‌انته إياها عل و لم عند لفل 
آنبا لاتصلح أن تکون آربابا وآ للمة لآنالحركةوالنقلةمن لوازم حدوث 
المتحرك المقتضى لانه خلوق مر بوب فلا يصح أن بکرن!ما وخص هذا 
النوع من الحركة لانهأظرر المخاطبين ف الاستدلالعل القصودو الا نیا 
علم الصلاة والسلام بتحرون الأوضم ليكو نأقرب إلى المدايةوأ بعد 
عن مشاغبة الخصوم » وأبين فى إلخامهم . آلاتزاه عليه الصلاة والسلام 
لا قال له الذى حاجه فى ربه ( أنا أحى وأميت ) انتقل به إلى ماهوا بعد 
عن المشاغبة فيه » وأظبر ف إنفامه » فتال ( ان الله يأق بالشمس من 
الشرق هأت مها من المغرب فمت‌الذی کشر )ركانف مكنته عليه الصلاة 
والسلام أن بناقشه فى دعواه ولكنه عدل إلى ماتری اذ كر ناء ثم ترق 
بقومه فى الاحتجاج علهم بقوله ( إفوجبتوجمى للذى فطرالسموات 
والارض ) وليست 7 الاستدلال فى هذه الحجةالاخخيرة الافولالذى 
ذكره فى تلك » فان السموات والارض حاضرة ظاهرة آمام أعينهم 
لم تأفل و E‏ 1 ؛ والاجسام من حيث هی مكنة 
غير واجبة : حادثة غير قدعة » والعقول قاضية -إذا أنصفت_أ ن الممكن 
لاعاك الوجود لنفسه » فضلا عن أن يعطيه غيره , فلا إذا ‏ عالما 
وسافلب!» مر تفعها »و منخفضم| فاطرعظي فطرها ومرجد و اجب ال وجود» 
على متعال عن الجسمية ولوازمها »هو الذى > ب أن ترجه له وحده- 
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بالعيادة .وق اقتصار الخليل عليه الصلاة و 0 ارس قله ور 
على ذكر السموات والارض الدلالة الو سة عل آن الجة عل 
الكافرين نما هی جسمیتها » ولوازم 7 0 ٠‏ وأن الآمر لاحتاج 
إلا إلى اللفت والتنيه . ولو كان فى الاجسام مایصم أن بكرن واجا 
شير سکن ؛ وقدما عر جدرت »لو جد ف الکفرة من برد على المرسلين 
خحجتهم هذه , 3 ۱ 
" فقل لى- ربك -مانکون قمة عقل هذا الحراق الذى شرل فى 
تأسیسه ما قاد اك عنه آتفا ما خجل الق من أن کته مرة آخری : 
۳ هو کتاب الله سرد آن کل ماهو جسم فهو حادث » بل کل ماهو ذو 
قدر وأو فى غاية الصغر فور حادث » الله أحدثه » ويقول رسله کرام 
ماهو واضح فى إفادة هذا اطعی ؛ وحتج تخليل الله ما معت » ولاشول 
کافر من قومه ليست الاجسام كابا دة » بل جوز أن يكرن بعض. 
الاجسام قديما فیکون ما » کا صرح بالقول بذلك - ارای السکین - 
فى تأسيسه قال إنه يمكيه التزام القول ۳ بعض الا جسام » فأى جر | 
عل المعقول والماقول أشنع من هذه الجراءة ؟ وکان القائل بهذا لاير يد 
إلا أن بکرن من تلك الفئة الخاسرة لا وقول ان لاد أو بمضا 
هی الفاعل لكل هذه الكائنات 
وقال تعالى ( هو اله الخالق 5 اصور ) أى الوجد للکائنات 
كاها عل القدر الذى قدره لهاء بريئة من ايوب والمعطى لا مایناسپا من 
الصور :و العم ا الوصف لاک ن کا مال کات )ین الیک 
الأعلك و جود نفسه , فصلا عن أن ف غل غیره » فیجب أن دکون 


مب ۳۲۲۷۳ سب 


واجب الوجود ؛ وما وجب وجرده جب له کال القن ؛ وکل‌مقدر بقدر 
صذر أو كبر فبو مفتقر إلى مقدرهءؤإذا کان‌جسما كان آشد فقرآ:فواجب 
لو جرد إذاً تعال عن الصفر والكبر » والتقدر بأى قدر كان » هذا 
ما أجمع عليه العقلاء من الآولين والاخرین » الانیاء والرسلین : 
وعدن وا ف عورد بعين » ومن تبعهم من العلیاء . 
الأرضان . 
وقال جل جلاله ( ليس كثله شی۔ ء ) ولو كانت ذاته متقدرة بقدر » 
أو متركة من أجزاء , لکان له من خلقه أمثال لا تحصی - تعالی الله عما 
بول أهل المهرى ‏ وثبت فى أسبابالتزول أن المشركين قالوالرسول‌اقه 
. صل انه عليه وسلرصف لا إلمك الذى تعبده . آمن فضةهر ی 
ازل الله فى الجواب سورة الإخلاص الى قال فى أوها (قل هواتهأحد) . 
رادل مايدخل هذه الأحدية دخو لا أوليا , براءة الذات العلية وتقدسها 
عن الاجراء لان السول عنه هو الاجزاء نی ترکت منبا الذات کا 
ترکب أصنامهم » فأخبروا بالأاحدت والاحدية هی البراءة من الكثرة 
والتعال فى التوحد : فهو واحد ق‌آلوهته,و احدى کل صفه‌من‌صفأت 
کاله » ومن صفات كله التعالى عن ار ازم‌الامکان » وم ةازماتالحدوث 
ومن أظرر ما يستازم الحدوثٍ تركب الذات وححه انقتاع ]إلى الا جر اه 
وةرل ذلك المغرورء الجاهل ولات الععّول : إن التر کف والاتام 
إلى الاجز | أ لا دام الحدوث زهو خروج عن د لاثلالقرأ تة وإجماع 
اسان .وما عليه أءة کل دين میزل » ما داموا على دوہم الذی جاه م 
من رب العالمين ٠‏ بل خروح على ما دم اه ی ار اي من آن 


حب ۳۲ 7ب 


الاجسام وال رکات کمانی دانرة الامکان, لابتخطی واحد هنبا ولا أئماة 
و احدة إلى دائرة وجوب الوجود » وان كان جالسا على أعلى العرش , 
أو على ماهر آعل من ذلك با نين الثرى إلى العر شأاوف ألو فالمرات 
فالممتقد أن معبودهمت ركب متصورجالس فوق عرش العروش » بلفوق 
ما هو أعيل من ذلك ما بقدره أوسع وه فا هر بعايد خالق العالمين : 
وباعث الرسلین » ورب الارواح والاشاح أجمعين ؛ ۱ إغادر عأبدوين 


کته عتحت عفله من جلا ميد ومه , واعا چات آلشر نم الاية هدم 
51 رئنيات » ومحو عادة التحو ا فى أى صورة 021 و درات 4 رت ژو 
تسفلت .2 


بان أقرى شبه الشیة وردها على أبلغ وجه 


فإياك تم إياك» أن تتخدع بہذه السخافات » فلیس فى آیدی أصماببا 

۱ لا ات من رهم ترا بسا قوق بض .ار برأهین قاطعة » 
وأذلة ساطعة » وما هى فى النظر السلم » والعقل الستقم - ۳ 
بقيعة » حسه الظمان ماء ء حتى إذا جاءه لم يحده شیا 00 سه 0 
الجاهلون الاو | ون من الكرامة ورددها الاخرون : ۱ بن شصسةوطائفته 
که اما ساره من ت ووو الدها دا لعتر درس 
قلات كذيوان بعضبا ء وأخطأوا فى فهم اسراب ب فماصح متا » 
وسأم بك علپا جیا وأجعل إن شاء الله فى يديك المصياح 
الکشاف , حنی لا بلتبس عليك الام واه الستمان . 


— 9 ۲ لد 
( بان ما زعموه حججا عقلية ) 


آما العقلیات الظاهرة فى نظرهم فى قوم . إن كل موجودین لابد 
آن تق آحدهمافی جمقمن الاخر » جمتالفوقآو ينها فأمامو جود 
لاجبة له فمو معدوم لامو جود . قتبزبه أله عن الجرة معناه الک ا 
معدوم لام رجود » فالقول بنن الجبة تعطيل بلا شك » وكذلك: قول 
امز هين إنه سسحانه لاداخل العام ولا خار جه هورفع للنقيضين فهو قول 
اعدم وجوده عز وجل فرذا هر الکفر الصراح »فكل ھۇلاء المىزهين 
کافر ون الق رآنو نآ لالق رآن,و عاعلیهاهل الفط رالسلیهة»ویزیدون‌نی 
بان‌هذاما E‏ اعاجتذب ب!!جمكلء رجاهل وعاىه, رمن ز نه المعقو لات 
الصح.<ة عاطل ع الوادت كت اده الضلالةأن تعر ف ]نهم موا 


سم -حيث يحب #صيصه »فا ان الوجودین الا 51 شال و پماماذ گروه ۳۹ 


يكون لحمذللك إذا كانا جسمين ۽ فإن الجسم وال ای ان او ايه 
تن ن نسبتهمعالأجسامالاخرى الدخولآواطر و فاذانفیت 
الجبة آو هذه النسبة كان قر لا بانتفاء وجوده , أماإذا كان أحد الوجودین 
لیس مما جوز عليه امه لانه ذات مقدس متعال کل التعالى عن الجسمية 
ولوازمبا فنسبتهالثابتة له معغيره من الموجودات هى التنزهعن 
والخروج والاتصال والانفصال . والقرب والبعد للحسيات فانها أ 
هذه امسا ات- لا تعقل إلا من‌مو جودينكل م منهماج موأ الى : ١‏ زه ند 
مو جود إلا وهو فى جبة وله أ مور هذه الذسب مع الآخر إئما هر حم 
وهمی‌عامی لا بعر فه المقل الصحيم » و لاالفطرة السليمة . ويقربذللكلك 
ی ار هن رن ال زی انا تاونق الدار وما آن بکون 
(۱۰( 


— ۲۲۲ 


فى الحقل » وقد ثبت أنه ليس فى الدار ولا فى الحقل فهو إذا معدوم ) 
فيذأ حك فاسد غلب على وم صاحبه من کشة وجوده فى أحد هذين 
الموضعين أ اما لمقل فإنه لام بعدمه عقتضی هذين النفيين لان من الجا 
ان ا ون فى الأسجد مثلا - وما قلنا ( من عض الوجوه 3 هذا 
اسکلام اتفصال مانع جمع فظنه الوام انفصالا حقيقا » لحك حك كاذب 
وو و ركنا بيأنه على الوجه اصحیح لقنا و لستا فا تقول تعدو الحقيقة ‏ 
ن شاءالله ‏ إزمثل هؤلاء الواهمین القائلین عل الله مالا موز عليه مثل 
صی ۱ تكامل ادو اة وم ا فل لدخول الدرسة فوجد فى داره 
<رضامتائا ماءوق‌دار جاره مثل ذلك وکان هذا الحوض یسم له عراً 
فسمع مرةبالبحر الذى بقالله (احیط الاقیانوسی) فتفاه و کذب بوجوده 
و استدل‌هگذا : البح رإمافدارناأوؤدارجارنا؛ فاذا كان هذا البحر الذی 
نذ کروانه لاف‌داری و لاق‌دارجاری‌فروشعدوم قطعا ده لايس فاد 
۱ القائلة( | لبحر إداق الدارو إماعندالجا ر ) ذا مل موضوعما عا لى ماهو البح 
حقيقة كان تكاذيةلاصدقطا أصلاء ولكن ل الذى ساق إلا الوم الكاذي 
والظن الخاطىء وهوظن أنه لاحر إلاذلك الحوضفاذا كبروعقل فم قطعا 
أن ذلك ا به جدول فضلا عن أن مكو ون اج بله کونه 
ګر | ودع کونه‌محبطا رت هو لا ء الواهمون ابروا ولسوا وم 
2 ی سوه إلا وهو جس ومن ‌لوازمه أن ا نف يد 
و بين آخواته من الاجسام إحدى هذه النسب الجئانية ‏ حكوابذلك عل 
الموجود الحق » والخالقالعل عا حكموابهعل ماعر فوامن تل كالموجودات 
0 ف قيودالإمكان ولوازم الحدوث؛ ولو أمدم الله بالنور الذى 


۷ ليم 


ال 4 5 رسلين وهن اتببعم هن عبادها لصا ین : سلما و لا رآوا آن 
عه 2 الاو ي دا بت من العالبات و السافلات. 4 والارواح و الاشباح 
EE IT‏ الال او جرد ای جل علاهآصغر وا حدر 
كدير من نسبة ذللك ا لحر ض إلىذلك احبط الاقبانوسی . بل تکاد تلحق 
نسبة جمیع ال وجودات المکنقلل الرباق بنسبة ال‌دوم إلى الموجود 
وكيف لا وهو الذیل و کشف الحجاب عن جميءالعوالم أوائلها وأواخرها 
0 ع اوصذبرها ¢ الها و سافا ماو ګل ۳ عل ماهو عله ق حلا | لهالاعلى 

۳ ق سرف الام ترا خی مسحأت عظمته 3 وففحديثمسلأنرسولالله 
صل الله عليهوساقام فأصحابه الکرام خطيبا بحم س کلبات آخرها قر له 
الشر ف(حجابهالذور لو کشفه لاح رقت‌سحات و جبه مايق 1 [ امه زر د 
هن اوه ( وععی ) چا 4 ( آی ا لجاب الذى جب الق = قرو 
جاب کچ الق یم 1 کان ع أت ور ه عام و 2 دقاهر 
والخلاصة آن قرل القائل إن ای جود أ احق سبحازه | ما آن 0 ف جرد 


افو ف أو غبر ها آوداخا 1 1 و خار جه منم صلة كاذ ب لاصدقحمول 
منک أ 


من و لاتها » وبعبارة أوضح: إن الإخبار عنه سبحانه بأنه فى مکان کذا 
لح کذا و داخل ين کذا أو خارجعن کذا كذب صرف فإنه لا جوز 
علمه تعای‌ذالت! لا |ذا کان ماهر زعلمه الکان و دخل ی دابرة الامکان » 
۳3 اکال حي أن بة ]ل ف4 سحا نے قال اه الكر کم فيه وی ۱ 
5 اه وسر دد( سرح قد وس رب ال تد الروح)ء قال عليه الصا 2 
وااسلام مخاطب مو لاه اأعلى الاعل (لا أدصىثناء 6 


فسات )فم ذأ ومااشمه‌هر ماحسوه أهين با هر مه ۳ فد بان لك إن ا أنه 


سس ا 


۳3 و همات کاذ رة خادعة الترديد فا سن اطر اف لا بصح أن عمل على 
الموجود اي واحد منها . 
ولا ی لطاب الراق أسوق مثالا تتضح به هذه المغالاة كل 
به فلو آن قائلا قال ( الاون ما جوهر سيطأو + جوهر مر كب) 
فان نی أحد عنه ۰ هذین القسمین کان ة, لا بعدم اللون . أو قال آخر 
لمن [ماجر 5 او اد)و اذا کان لیس واحدا منهمأ فاد بو سای د 
اصلااً کان‌هذا لقو ل بعتبر صحیحا ؟ لاأراك تشك فى أنه واضم! مطللان. 
ET‏ راف هاتين المنفصلتين لایصم ووو 
لا ولا عل ا مو ضوع ا وري هن القضاءا با الكاذية أ اليحتة . فقول 
الما 7 ۳ او ون ری لتزدیدات ال أ ا تاها نیم لا يعدو 
هذه | لامثلةفان أبر أهين العقلية و النقلة جميعا ف اتفاق على 1 ان جل 
جلا له نتعا e‏ اتا دوت ولوازم الامكان. 
فان قال قائل | إن التر كى وا rS‏ کان لد 0 من‌لوازم‌الامکان 
ولا من معان الحدوث فقد كام برق‌العقو لو القول فقا همع 
وعليك ما امو من !ا رشيد آلاجعله للك آستاذا | فمايزعمه من تلك اسر افات 
ار ماتو همو ه جا نقلية ) 
ما ف حالان إلى الف الثافمن شهج النقليةوذلك آم NNE‏ 
000 من‌آیات |١‏ اکتا العزیز وال حادیتالشر شةعاله مان و 
6 ر وقد قامت! لق ران و نطقت! ابر أهين ا ا بات غير 
مر أدمن الا بةاً و الحديث قطعا فیحملون افظالکتان و الحديث عل هذا 
ای هو عن مراد و لا سالون به رینهة ولا حفلون ls‏ 


الف ا بز مول ان 4 هم وهو عام ا ود تامار أقليلا و[ نکن اه اطوی من 


0 


أ ور وود ٠‏ أله شم (صحیح له ول و الاذعان للبعقی ل و لا درون 

او يتغافلون عنام اا ووو يز دما الى 
قلومهم نبغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو يله ) قال الإمام 
اجه رجمان السلف وقدوة الخلف الطيرى فىتفسيرها « يعنى قولهجل 
تاو هفتفون‌ماتشا به ماتشاست الما طه و کا مودي العاو لذت 
ليحققوا بادعائهم الاباطیل من التأويلات فى ذلك ماه عايه من الضلال 


یت 


۵ الز ی ع ن کج 4 حى اس ere‏ بذلات‌عیل مر ن صحفت معر فته لو چو ۵ 


اول ذلاک و تصارف معانه ؛ وروی عن ان‌عباس‌دضی الله عا قال 
یت ون ماشابەمنەفيحماون الك على !شا به و التشابه على امک ویلبسون 
فایس اله علم» اهیعی اطیررضی الله عنه جعلون اک متشاما والمتشابه 
عا وصدق رضی اللهعنه فقدر آنا شرت ی آو لتك الحشو بة المصنفين من يعد 
ال لس 0 ء) می‌التشابه ویتیعه ام رای وطائفته ولا پالون 
بإجماع الحجة من أهل العمل ام بکتاب الله عل أنه مر ن اک الذی لامر بة فى 
| <كامه كقوله تعالى : قل قن أي عم و و عر ا لاسرا 
عل العر شو و له تعای « لما خلقت بدی» و عوها من احجولا عتدون 
باتفاق جميم أهل العلم بأصولالدين على أنهمن التشابه الذى يرد إلى اه 
ثم ذ کر ابر ی E‏ بتعا لین قاو وم زیخ فر لبن "0 العم 
أحدهما آنبا الشرك والاخر نبا البدعة . ثم قال « وأولى القولين فى ذلك 
ار اقا لودو فال او رادم ۳۳ واللس فعى الكلام إذا : 


e 


فأما الذين ۴ فوم ديل 0 55507 ع ششد ورد هن آی 
ما E‏ ا افاظه واحتمل صر فد 2 وجوه السأو ا و بلاات اتال الم 


۷۳۰ — 


الختلفة إرادة اللبس‌عبل نفسه وعل غيره احتجاجا به على باطله الذىمال 
إلمه قليه دو نال قالذى أبانهالله فأْو ضحه اكات هر ن آی کتا ۳۹ 0 
الاية ون كانت تزلت فيمن ذ كرنا أتها نولت فيه من أهل الشرك ء فإنه 
معنى ها کل‌مبتدع ق دین انه بدعة م ال قلبه إلہا تأو لا منه لبعض متشا به 
آی الرآن » كم حاج به وجادل به اه ار و عدل‌عن وا من أدلة 
آبة امحکات » إرادة منه بذلك اللس عل اهل احق من 0 > وطلبا 
لعل 7 تأويل ما تشابه عليه من ذلك کا امن كان 1 انتپی ما آردنا نقله من 


عبار ته رطى ألله عنه . 


والذى يزيل عنك‌هذا التلبيس إن شاء الله تعالى أن تعل أن ما 7 ۰ 
إلى الله تعای‌من الصورة ال رکقمنالاجر | زاءومن ام والکانو الاستقرار 
على العرشء وما إلى ذلك عا هو من خصاتص ال جسام بوزعوا یه 
لول ات لله و معای اساد رسول أيه عليه الصااةو اا لامعا هر 
افتراء على ال OE‏ عز بز و ألسنة 2 المطورة نشأه ا میا جمما 
وهما المذ کوران فى قوله تعالى : «ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو بله»فثال ما كان 
اذاف فيه فارشا اننا ور سيا نا كان من ونه ارس كران 
إذ جادلوا رسول الله صل الله عليه وسل فى المسيس عليه الصلاة والسلام 
قالوا: أ! لست تقول فى صاحبنا إنه كلءة الهأ لقاها إلى مرجم وروح منه قال 
عليه الصلاة والسلام : بل قالوا فذلك حسينا. حماونالكامة ولروح عل 
الكفر الذى 0 ه فى السی‌عایهالسلام و بابسون على المسامينفا نزل 
ای شور | ل کي ان اوبات اينات ار آل اواضعات ی حل 
شبتهم وإذالةتلبيسهم و بیان أن مافهموه من السکلمة والروح ليس مرادا 


۳ = 


ی از لمح أن كون مر ادا لاعقلا ولا نقلا » کا 
رط فی محله من تفسیر لس 1 رة » و حاصله آن عن و من دای 
اه أنه قال له كن فکان فهو مخاوق من سخلاو قانه هک شم مار 
ما حدث من خلقه » فإنه تعالى إذا قضى آمرا فاعا بقرل له كن فيكرن 
فاطلاقالسکامة علیه مجاز من إطللاق السبب عل السبب وهو شائع فى 
ار الفصحی ذات الصائص العلیا . واختیر التعیر بالجاز نان غلا 
كرفا فرسان دا الما ضهنا رسن باون عبارة فى آروع أسلوب 
إلى سرعه نفوذ قضائهو تسر کل ما آراده عز وجل صیث أله ال واه 
ا نىا ال کآراد خی 0 سا وهو إرادته العلية عن السیب 
لا توقف عل ادها ب العا لعاديهالمتعارفة کاتصال‌الن كر بالا تى فوا بلغ‌ق‌دفع 
ماه ای وا اس امه ال سا 
روحا ا رحمة تفضل ہا کا خوأنه من "الا نشاء فانه سبحانه 
ارسامم : ks‏ تویل » وهی جاهل لس 
أهلا! فهم التأويل المراد » فيقع فى حل المتشابه على مالا يصح أن یکون 

مرادا به لخفلته عن الآدلة"الصارفة للمتشابه عن ا و الذی له عله 
ولذلك احتاط الکشی من السلف» وشددوا ق صرف العامة عقا ويل 
المتشابه » وزجرم عن تفسیره مع التقریر البالغ والتأ كيدالتام » فى بیان 
آنه تمای هتره غن الدى ااظاهر السیای الذی شاحراعامة عا دقر فا من 
تسر ع الجاهلین إلى اعتقاد مالا بلیقی حقه تعانی مستدلین عليه بأن هذا 

وين مقاب وت 5 | القدر من التحذیر a‏ 


أهل زمائهم سن اوض ت 00 هذه ااا وات Sls.‏ اسار من 


iss‏ ا 


الجبلة و من ك طلب تأو بل‌هذه التشامهات اضطر کذیر من‌السلف 
أضا رل سان التاو بلات الصحي<ة على ماتقتضه الث بزل ما | هر آن 
وافاضه! ی ب انا لاد العقلية والنقاية الدأ عل أ ن ماعو ه تأو بلا ا 
هو لعاف پل الصحیح »ولا مراد له ولا لرسوله صل عليه وسل . ومهذا 
تم آن | اسلف كوم متفقون على أن کل ما آوم من النصوص الجسمية 
3 | من لوازمرای حقه عز وجل فالّه منزه عن الا تصاف بنیء منه . 
وهذا الظاهر غير مراد منه قطعا لاخلاف بینهم فى ذلك » ومن تأول 
النصوص مذه المعالى الظاهرة عند العوام فلیس‌هو من الساف ولا تابعاً 
مم ومع اتفاق السلف عل ما ذ كر منالصرف عن الظاهر الذى بتو هرد 
الجاهاون فأ كترم اكتفوا بهذا القدروم خوضوا ق‌ییان التأويل الراد 
لانه ليس ما جب معرفته عل التعبین. وقد يكون للفظ معنيان صحیحان 
ناک عل أحدهما بكر نه المراد دون الاخر‌جم‌علی حرم الغيبلامسوغ 
له ق مرو ی درك 3 لقناع عما يصح 

أن ن ادا هن تاویل > دفعای كور المتدعة ومن “ef‏ 

جيف و ن | 0 للایة آو احدیت [لا مافهمو ا وي لالباطل 

فقول کشر من أهل العلل إن التأویل : هر طر شَة | افيا و لیس طر مه 
سالفا هوهق ی الا طلاع لعم هى الطر بقة الغالية عل الخلف 


ف 
E‏ و جود القتضی لان امہ لصحيف الازما E‏ حدره ة.وعلكل 
3 و 1 ت للحشو ره ۱ امائلین‌ی ألله تعالى J‏ لحسسمره 1 شىء من لو ازمسا 
ق [ٍعراض ١‏ کثرالسلف عن التعرض لبان مایصیم من التأویل العدان 


ىده فام دی اه عم جازمون يناز ره ألله عر وجل عن تك 


— ۷۳۳ مت 


ااظو اهر أ رة ه المفيدة شماه الله نه ا امه : 
۱ بان شىء من تفسیر سورة ة الإ حلاص ) 
وكيف لاوم بقرهءون قولهآعالى ( ليس كثلهثىء وهو السميعالبصير) 
وسورة الإخلاص الى جعلها الرسولصل انه‌علیه وسل تعدل ثلثالقرآن 
I‏ لمق ال كفو ل نهو قطع‌عر ق المشامة بين الق جل 
علاهو ناح ق . ومدق الاحدفیا الذی كل فق و حدانیته فان‌مانسب له 
من|اصفات اللائقة به‌هی ما کان على أ كلو جهو[ءمواعلاهکاوضع سبحانه 
القاعدة فى ذلك بقوله تعالی(ولهالثلالاعل‌فی السمرات و الارض) فانظر 
كيف سبی‌صفته بالمثل » وهو الآمر العجیب الفخمالشآن » وعر فهباللام: 
و وصفه بالعلو ء بل بالفرد السکامل من الءلو » و ذلك قال بهض لخدن 
تقسیر اعون تعالی([نحد) زن‌الر اد به| لتصف الواحدة الى لامكن أن كرن 
آزید متبا ولا کل ؛ فیر مایگون مزه‌الذات عن آنحاء اش کیب والتعد 
دار جا 50 و و رم ۳ لجسمیه والتحيز » وعن ااشارکتق 
حقيقته و خواصیا كو جوب او جرد والقدرة الذاتية » والحكمة التامة 
المقتضية الألوهية , وهکذا قال القاضى ناصر الدين فى تفسير هذا الاسم 
الكر . ومن قال من الحشوية « إنه هو | راحد ف الآلوهية لا غير - 
فقد ظن أن الالوهية لاتقتضى نن اركب عنه عز وجل » ول يدر أن 


سے 


۰ 


كةو لنا شخص واحداجاعا » فان اخلتعل تقدیر إرادة هذا العی تسکرن 


او< دانه ة فى الالو مه لسةازم ۳ 22 ما ستلرم إل ٿث من الجسمية 
۱ و عبر هراعنه عزو جلءو! ۸س اراد 0 8 اأوأحد e‏ 


قأملةااج جحلو ی 4 معدو دمه ۳ EE‏ ¢ ۳ ابر أنعياس 0 الصمد ( ال 


هو اليل" اذى قد لل‌ق‌سودده » الشر ف الذی قد قلق شر فه › والحظم 


ب 1 


الذی قد کل ف عظمته » والخليم الذى قد كل ق حلمه » والغنى الذى قد 
3 0 غناه » والجبار الذىقد ملق جبروته والعالم ادى قد قل عليه 
والحكم الذی قد کل فى حکته » وهو الذی قد کل فى آنواع الشری 
الم ود ۱ و هو الله سحانه > هذه صفته » لاذ bl‏ ودجم الإمام 
الطبر ی‌هذا| التفسيرعلغيره » وهو حقیق بالترجيح . ثم قال الطبری فى 
قرله تعالى (ل يلد ) وقول ليس بفان لانه لا ثىء إلا وهو فان باند ( ول 
ولك )قول ولس ءحدث ل 53 فکان 0 مو لو د اعا ل لعد 
آن کان‌غیرمو جود وکا كره قد ملم يزل ودام ل يبد ولا زول 
ولایفنی » قلعن ابنعباس وغيره فى تفسيرق و لدتعالى (و يكن له كفوا 
آحد) 5 معناه لم یکنلهمثل و لا عدل و لا شیه ۱ و کف يشوم السلف e‏ 
الذات العلية من الاجر اء کالو جه والعينين واليدين ذواق الاصایع وم 
انوا ان امود جاءوا [ليرسول التدصل الله عليه وسل وسألوه عن 
لله عز وجل كيف خلقه ؟ وكيف عضده ؟ وکیف‌ذراعه ؟ فنضب أشد 
الضب من مسأ هم هذه اء جبر يل ذه الاية ( وما قدروا الله حق‌قدره) 
وصح أن حبر | من‌الهردجاء إلى رسول التدصلل الله عليه وسل فقال یامد 
ااانا القاسم إن الله يمسك السمرات على إصبع » والارضين على إصبع 
ا عل (صبع ی عن س‌آصایم د فضحدك رسول الله صل الله عليه 
وسل حیی بدت نو اجه 2 قرأ (وما قدروأ الله حى قدره ( وظاهر من 
قرأءته عليه ااصلاة و السلام هذا القو لالشر بف أن ا تعجيا من 
جم امم لصفات أله › وأعتقادهفه الجسم ةوالت كيب - وقول عض الرواة 


3 يدك » اصد رش لقول آخبر ھر طن مره ا له - قالالقرطى 


۳۵ 


ف المفهم عند شرح هرذ | اد بت ا 5-8 مسل : هذا که يعنى ذ کر 
الاصابع اخس و ترزیم الاشیاء علہاء قول ال ردی وھ - یمن اليورد - 
يعتقدو نالتجسم وأن الله شخص ذوجوارح » کا عتقدهغلاة المشمةمن 
ا وكات النى صل ايله عليه وسل اع هو لأتحيجب .من جرل 
المر دی و ضُذا ۳ عند ذلك 1 7 7 | الله دق قدره ) آی ماعرذره 

حدق معرفته ... إلى أن قال : ول" تمجب النی صل الله علره و سم من جر له 


1 
0 


الو عت قن الالو ا أتعجب تصديق » ولد ۱ 
قال : E‏ | صل أللّه عليه وسل صرح بتصديقه لم کن 
تصد رة أ له فى المعنى بل فى اللفظ الذى :له م ن کستاره ن 
ص ع تقل هذا الہ دیا کان حمله على ظاهر ه‌جودا 1 منه‌یو تنطعا رقا 
ذا 0 ر غير مراد قطعا-وروى البق فى کتاب الاسماء والصفاتعن 
س بن مالك اول ادها لوي ا رح رطضن ن ابه 
م سن ETE‏ ی إلى الله عر و جل, فقال اطشر 4 
هذا الإله الذى تدعو إليه ماهر ؟ أمن ذهب هو أم من فضة ؟ فتعاظمت 
ا ر ق صدر رسول الله فض ا علبه وسل فانهی إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال يارسول الله واه لقدبعئتى إلى رجل 
سمعتمنه مقالة لا[ كاد أقرطهاءفقال له ارجم إليه فر 00 فقالمثل ذلاك 


3-3 


نحم امفيك را اهاي وب و ی ای ی ال 1 
1 


۱ 

© 35 فى 
عامه صاعقة هن ااستاء ۳ ا E‏ الحخديث ٠‏ وروی البيوق ك 8 فيه ر رتا 
عن ای بن تعب أنه لا , ی ز ات سورة اي لاسائلن عن ا 


الر ب ر وجل ل فادصلی له عليهو لدم م لس‌شیء بو لد لا سمو ت 4 و لس 


اك 


0 يموت إلا سرورث ؛ والله عز وجل لا مرت ولا يورت » ول يكن 
E‏ ا حر ٠‏ قال لم يكن له شبه و لا عدل و لد ی 
) زيادة سان ن لد اعتقاد الجسمية ولوازمبا فى الله عزو جل عن الساف ) 
وأنى شول احققون من سلف هذه الامة بالجسمية أو شىء من 
لوازم الحدوث والامکان فى ذات رمم عز وجل - وأول تعريف بدأ 
اله يه عبادة فى أول ما رل من کنتابه هو قوله سبحانه ( اقرأ باسم ربك 
الذى خاق) فخص نفسه بالخالقية وهی فرع و جرب الوجودوالالات 
التابعة له اللائقة به .ومن وجب وجوده استحال أن تصف بايد لعل 
حدوثه الناطق بامکانه الى و تقدس . ولن من 5 دلائل حدوث 
الات رما أن ترامسا وی بر رشن 
وثالث ودابع بد ورجل » وذات جرة ومکان » وحركة وانتقال 
وتحول من حال إلى حال : ولذلك ترى كل من دل يؤول من الساف 
هذه المتشابهات من الآيات و اح الاحاديث لا خلاف ينهم فى أنها 
مصروفة عن المعانى التى تتبادر إلى العامة » فلا يفسرون الاستراء على 
العرش با لاوس والاشتقرار › ولا مسرون الوجه والعین و لدم 
با جوارح والاعضاء » والابعاض والاجزاء » والمأثور عم جما 
الاس بقراءة أافاظما ا وردت , وألا يدل افظ ۷ عقاربه وألا تتبع 
هه وا تسو و فون ای ای ما رین توالت 
غير معقّول ‏ وقد 0 ذلك ۳ من ا . وروی هذا الافظ 
عن آم سلية رضى الله عا » وعری ربيعة بن عبد الرحمن » ومالك 


أن ی ؛ والسفیانین وغيرمءولو e‏ عندهم أن دهده مدان 


— VY — 


ی الجيانة ٠‏ ا كان م مان و ا 
ا . ومن العجيب 2 قادة التشده و أ لجس ۹4 و وسافد 
و خلفه دقلون عن و ا ومن 
و | بلا كيف وبلا تشبيه ولا تعطیل ) ونم | شد اہی عن ۳ 
ویستشم‌دون مذا الذی نقلوه‌عل آم قائلون بالجرة وبالاجزاء . والذى 
نقاوه عن هو لاء الا کار | عا هر حجة م ب لال ان فق الکف ونق 
الہ ليه والسميتهم أ أو جه والید و صو ها لصفات لا الاجر اء و لا الا عضاء 
صرح فنزاءة ساح | أئمة الدين ما[ اصقه بهم اعد التشده والتجسم 

وا ی كوا ثالقول‌آن کون آل جار کر نهذ اقدومعين يوق 
جبة من الجهات الست - إنماهو منلوازم کر نه كا ا مین 
5 افدر ىن با عداه » و سلك الجم 4 دون سو اها و لا 9 هذا 
الخصص إلا واجب الوجود » وقد أقام القرآن البراهين الساطعة على 
و حدانبة واجب ل جو فتعین [١‏ يندالا لق تعال 
عن أن کون متصفا بثىء من لوازم الحدوث والحادثات . 

و اظرود کو 3 الاشیا ء مقدرة لد ن المقدرحتاجا إلمخااق 

بدا ألله عاده تشم او لني اق 

ولا كان من البين أن الاجسام من حيث هی أجسام حادثة غير قدعه 
حتاجة إلى خالق لها بعالم عن الاتصاف سمات حدوثما » جامت‌هنه‌الا بات 
الكر عة ذاالاساوبالجالى اصدا القلوب وهی قوله سبحانه ( أم خلقوا 
غير شىء آم هم اثالتون. أم خلقوا السموات والارض‌بل لابوقنون) 
فاستفم مت عل سييل الا نکا رکا. ریو مید كر فىهذهالخاوقات حركةوانتةالا 
و لاصفه‌و لاحالا» بلا ,ضمي ر الناس» وهو او او نی خلقو و بلفظالسموات 


FA — 


والارض.وهرتعالىيةول(ماأشهدتهم خلق السمرات والأرض ولاخاق 
أنفسهم) فمو إذاماأ نكر سبحانه علیم [لالما آودعهی‌فطر بیآدم الى ل عرض 
اا لاهو با آن کل ما هو جسم فهو حادث تاج إلى حدث 
EE‏ ةن رارضا EE‏ ء احشقین‌من سلف 
هذه الامة ؟ بل کت نق غ بن الله نه ليس فيه نن الجسمية عن 
الله ؟ وأن ذللك الق ما نقل عن إمام من أئمة المسلمين . وقد أسلفنا لك 
نقل الثقات عن الإمام الذى نتسب هذا الراق إلى مذهبه » التصريم 
0 الجسمية عن اه عز وجل . وصح النقل ن [مام دار أهجرة مالک 
انا نس أنه لا سأله السائل فقال ( ألر#نعل العر شاستوى ) حكيف 
استوى ؟ علته ار حضاء - وهر العرق الكثير - وأجابه جوابه الشهور 
وال ا م واجب »» 
والسوال عنه بدعة . وما ظنك لا صاحب بدعة و ا باخجراجه 
فأخترجوكان کاظن فا لهذه الرحضاء تعلوهذا الامام؟وهوالذی يسال عن 
العم کل و م بل کل مجلس ؟ و اھا ال الذى يعتبر ه بدعة أو علامة ردعة؟ 
ما ذاك إلا أن فاشك نوشیکی اسان 
أولى العل . ونه لا يسأل عن الكيفية إلا مبتدع ببدعة التجسم . 

و هذا الامام تم النمان بن ثابت يرى مقاتل بن سلمان بالتشيه 
ك5 نقلنا ذلاك فما سم ۳ 

ye e‏ بر عبد الله القرثى المطلى الشافعی يؤر عنهقوله 
فى هذه التشایهات « آمنت بما جاء عن EN:‏ ادا , وعا جاء عن 


رسول ل الله على مراد رسول الله صلی الله عليه وعلی اله وشل » . 


۲۳۹ — 


ولو تتیعنا مانقل عن الاعة فىهذا المعنى لطال المكلام جدا:ومن شرح 

4 ووه نافيا ماهس دا إن قاط انه E‏ 

ام اتفاء خليل لله عل نينا وعلیه آَفضل الصلاة والسلام احتجاجه 

0 5 ر ف إبطال أوهة لك راكب ركتبا » و بالات وجه‌اختصاص 

الجركة التى خصما بالذ كر » وفى إبطال ألوهية العوال #سميتها . فن‌جوز 

انقلة أو الجسمية عل ۳ مالين فقد رغب عن ملة [» اهیم , ودخل فق 
ترا أعدائه الو نين » ومذاه الصائة الحرانيين . 


3 


: فن آه مقاصد یمه الانباء و للرسلن » بان تبزه الرب ععما 
1 9-5 عقامه العا ل من نقائئص الامکان ووازم احدوث » وما خطر 
SA RE Ns e‏ أله عليه 
وع « د آمرت آن انلتق N Ora‏ رسول 
E‏ 0 أنفى هانين الش‌ادتین جميع المقائدال اجب اعتقادها 
ماب له عر وجل ؛ EE‏ مسا هو مبین 


ف الک السوطة. 


والتوحید أجمع ae‏ تاليش عل 
معاق الو حدة وا كلها » فان له سبحانه من کل صفة کال لائق صعضر ته 
المثل الاعل , فالأجزاء و الجسمیتوالصورة والرکتء وا لول ف اكان 
وما لل لقب کل‌ذااث عمزل عن‌قدسه‌الاعل:وعز aE‏ ولذلك أ جع 
العلباء الذين آمسکوا عن تعین اطراد من آنات الصفات وأحادشا : على 
أنبا مصروفاتع نكل ماكذمار فى أوهام الواهمين » ومايرد على قاو ب أولى 


تشه رت و ود ا اكعذرم 5 رذى الله عنم هذا الامباك. 
0 ۱ 


ع ا مت 
سان آن هن اما دن السلف عن ۳1۳ ا اد من لمتشا به 
ومن بن فهو على هدی 


ولا آ نس كثير هنهم شدة حاجة الناس إلى البيان لم حجمواعن تين 
ما هو مراد من تلك اشامات أو مايص حأن ن يكون مراداً إن ترددالمعنى 
الصحیح دن ان ۱ A‏ . امن 1 أو حديث هذا البات الا وقد 
اجاد الا پسانه عل ما تقتضیه ا العريية ‏ تصرفانها » ووجوه 
استمالانها ء وطرائق آسالیها وکثیرا ما یکون ای القصود قن بینته 
آنة اخ خرى ا آخر ٠‏ فيزول التشابه ذا السان‌عن الر این العم 
آلذین ثم ولو اللات . وقد أ القت كين ی شاد 0 الم 
الج ۳0 لافاضل متقدمین ومتأخرين : شک الله سعیهم . 

وأعل أن السان عند عدم الا أأمه قد د خل فا لا شعی ا 

الحاجة اليه فانه قد بلغ حد الوجورب» لا خن عل الفقيه . ومن هنا 
تعرف و جه امساك من تا دوس بیان هر ری 

وكان الناس فى الترون الاوی على صفاء الإعان » وسلامة الفطرة 

ك الخوض فما لم يتأهلوا له من العلوم الدقيقة ,فکان یکین أن يعلدوا 
اعتقاد تزه الله تعالى عما لابلیق به من سمات الحرادث إجمالا » وأن 
طقنو | آن هذه ا موهمات مصروفة عما خطر لک من المعافى الحسية 
الجسمانية . و ينض آن‌یرکل عل الراد مها إل عاله . وهکذا فع لکثبر 

PE‏ اكه للدواء على قدر الداء , لا جلا منهم يما 
ص 0 راخ عق اما اللاثئقة عن له انکر 


۲۵۱ ل 


ولا کثرت الاهواءء» وقل ف القلوب الصفاء » وتلاعب ال 
رقو ل الضعفاء . وأدخلوا فى نفو سم أن ماخطر بأوهامهم هو ماجاء به 
سد الانیاء » وأن صرف الالفاظ عن تلك العای الى توهموها !ما هو 
رد لما جاء عن اله » و کفر ما يجب لله » وجب على العلماء البيان » فقاموا 
ما وجب يومئذ » فشكر الله للفر یقین عملبم , وجازام خير الجزاء . 


( التنبيه على بعض مان من حیل الحشوية ) 

و أرچر بعد هذا الببانآن N E‏ 
متناقضتان فى ظاهر الام » متفقتان فى الإيصال إلى ال 0 الذیرموا 
له . إحداعماالاغر أف ف ذم التأويل الذى هو ال عا لى الم نی اجازی 
الذئ عن به الافاضل ماتشایه عل الناس + عة أنه ل بق السلف 
ا هر طریق التدعة من اغات نورق ذلك آلف این الفراء کتاب 
١‏ إبطال التأويلات ) الذی سبقت لنا الاشارة إليه . وم قدأوهمو! العامة 
اكه لدم التشاهات الا مافسروها بم کتفسیر الاستواء عل 
العرش بالجلوس والاستقر ار عليه » فاذا آوقعوا فى روع العامة أن 
ماذ كر هالعلماءمن التو بلات‌باطل les‏ أخذ العامة عنهم | لاهذهالتفسيرأت 
الكاذية وم لاسرفرن وجوه استعالات لغة ۳3 ٠‏ رسخ ف 
نفو سم اعتقاد ماسزه الله e‏ الله و رسو له : 

والحيلة الاخری مدح التأويل و سان أنه لامعنی لهإلا التفسير » وأنه 
ا EF‏ الا ماهر مفسر . وهل تدری ما هذا التأو بل‌الذیمدحوه 


وعل معنى التفسير قصروه , وجعا وا الراسخین فى الم قد عرفوه هو 
۱733( 


۲۲ — 


تفسير تاك المتضاببات بظو اهر ها لنحالة على اللهء و باطعای الحسية ا لجس اة 
ای ھی من ل إمكان من‌قامت يك م ۾ ليفتمى الام بالمطلع عل هذا المدسم 
۳ تویلآن انم 5 لمعم 0 اصفات الى 


أ ملبحه دعو ة قالاس ۲ ما 3 من 7 الما عة 5 چرون 0 

رأضهم عل تلك القاعدة الا كر ة وهی قول الناس (الغاية تبرر الوسيلة) 
أى وسلة 6 كنت و و زورا ومتانا .ورا و جدت‌هذه الما عدةمسلسکاال 
لعض | الملوت؛ إذ الت ت الغا هو شر ف اللقصد کان ماو جە مالل الصر | 2 
ولکی إذا خبّت الناية وساء القصد فلا ظن‌آن آحدا بقول بصا . 
وإن شرفت الوسيلة » فكيف [ذا خبلنا جميعا وسيلة وغاية ؟ وأى غاية 
أ خث س کو القلوت عن تن ره علام الغيوبع نالجسمية و خصائصيا 
إل اه جوز عليه عر وجل ؟ .وئسه هذا الاعتقاد ا : 
وللرسلین ٠وا‏ ها الدین » فتعوذ باه من لقان ماظیر منا 
وما بطن . 


والإمام ا 5 - عامله الله بعدله فم عرص [حدیاصلتین » بل 
استعمل‌ماجمیما, فرة يقل من کتاب(| بطالالتأو الات قرره‌و بکرره 
وأخرى حبذ التأويل » ويقصره عل الت ريف الذى أ سلفناه »و شقلعن 
أبن عباس قو له و من الرأسخين فى العم » ودعی آزه من هل التأويل ۱ 
وقد عرفت كاتا الحيلتين والقصود ممما » فآرجر ألا تنخدع بتلبيس 
الملسين فى أى باس ظرروا » ومن ای باب من آنواب احیل 
ا ۱ 


E — 


يان أنه تعين الصرف عن الحقيقة اللغوية 
والمل على امجاز اللغوى عند وجود القر ننة المانعة 
1 وضه تحقيق فى غاية النفاسة للامام الحجة ابن دقيق الحد.) 

| : وهناك فرق آخر من آهل لح ل اجيدو] حت هذه المسألة 
فا | ۳ لا لانه غير سائغ » بل کک ن الجادة الى سكا 

اسلف ‏ وفاتهم - رحفهم الله أن التأویل أيضاً هو ما سلسك الكثير من 
So‏ یم فلعدم ا e‏ امهم وكيف 
نکر التأو بل 4 وقد سئل 00 حمد أيام محنته عن مجىء سورة البقرة 
يوم القيامة ؟ فقال « ذاك بجىء وأما ». وسئل عن وله (وجاء ربك)قال 
آلیی‌معناه جىء أمره .وسئل الإمام ماللكعن حدیت‌ترول الرب إلى سماء 
الدنيا فقال « هو بزول رحمة لانرول. نقلة » . إلى آخرماقال.وماذا شعلون 
ف قوله عايه الصلاة والسلام « الحجر الاسود مين الله فى الارض > 
افقو لون إن لله دا هی يمن . ون الحجر الاسود هو تلك المین. حاشا 
آن بقول ذلاك من یعرف اه تعالی » و صیط باسالیب 21ة العرب ال جاء 
علا هد[ سکلام | لشر بف , وقد نقل عن لعض المعدودين 0 انا رد 
۳ لقى بالحجرى له له بظاهر هذا احدیت . وا جي الاخ للبوی 

ماذا رصنم تصاحبه !؟ ! 

0 التأو بل لامع وب وان السو يفن ان كن 
قائ الالفا ظ العو رة عند قام القر ان الانعة من ارادا . قتدشسقئطتك 
ا الجاهلين » فان و ن ؟فانه | 2 القر ان المااعة 


حال ا افظة 2 E‏ إرأدة | اة 44 م2 اللغوية كانت زرا ده المعى اجازی 


جع ع ]ايت 


من اللفظ متعينة لايشك فوذلك منقرأ أصغر كنتب علالبيان» ولذلكقال 
ا اجه سیف الله عل الميتدعة » وناصرالسنة ة وأحدامجددين للدين عل 
ا المائةالسالعة ق الدین حمد بن عل القشيرى المعروف( بابن دق 
العید) ‌هذه | سا ماهو الفیصل‌الفاصل ‏ بنا دق و الباطل ,و هو « ان 
كان التأويل ‏ يعنى امل على النجاز دون الحقيقة ‏ من أنجاز اليين 50 
فالحق سلوكه من غير ثوقفب » وإن كان من اتجاز البعيد الشاذ فالحقتركة, 
وان اعدو الام | ن فالاختلاف ۴ جوازه وعدم جو ازه e‏ فقوية 
اجتهادية » والامر فا ليس بالخطر بالاسبة للفر یقین»اه.فر طی الله عن هذا 
الإمام»ماأ فقهه بعلا الكتابوالستةءوما أحذقه بعل آسرار تاك اللنة العليا الى 
۳ ا . ول یکتف بأنه عرى حتی قال - ی ز لناه‌قر [ ناعر ۲ 
ب ات هه آباته قرا ناعر بيالقوم يعلمون)وةالسبحانه( اا ناه قرأ نا 
عر با عام تعقّاون ( من فم من اللفظ الشقة عندقیام || قر ینعی انی 
ا أو الکنای » أو فم من اللفظ غير الحقيقة حيث لاقريئة فقد 
خرج إلى العجم وانسلخ عن العر ية » وما عقل عن أله بارك وتعال 
اا را .ا هو من قوم إعققاون » ولا هو من قوم یعلمون . 
واف ذا سد ار ماجاء فى سکاب العزيز » وصعاح ال حادیت 
النبويةمن هذه التشامپات "و جدت بعضهامن القسم الثای و جلما . تعمد الله 
من القسم الاول فى كلام لشیخ الإمام ٠‏ وهوأنجاز السن الشائع الذىقامت 
الم ند ة اللفظة أ و الخالية على عدم ۲ دة الحقيقة أ اللغوية منه . ورعا چا 
ف آية أخرى أو حديث آخر مایمین ذلك المنی‌للراد له عر وجل » أو 
لرسوله عليه الصلاة والسلام » فیکون قرينة معينة لذلك المعنى الجازی . 


— 0 ۲ س 
رى ذلك محساظاهرا لاعيان إذا كنت من آوتی حظامن‌علوم العر ية لاسا 
ی ٠‏ ونال تصیا واه راسمب ارشد ١‏ لمه ال رآن‌من 
[صول‌الدین ودقائقعلومه وليل خلطاء هه نات و هيت 
بعصية لباطل أو لبطل . وإن هذا الوجيز لا یستطیم أن بق لك بکل 
طلبتك من هذا المطلي الاعل . 


وما اس مأقال اآسید الشر يف الجر جان ودس رنه رو حه ۽ باعل 
۴ الفر ادس مو صعه ۴ شر حه عل 0 ألمواقف 4 ٤‏ 5 المقصد الثامن من 
الك الراسع ۴ الصفات الوجودية ب بعك ماذ کر ۳ حتاف فده من 
ارات اير به من الاما عل العرش ¢ و الو جه 6 والصنین 4 وأأمد 
وأعین ۰ والاصیع ؛ والجنب والقدم 4 ورس ۴ 3 و احدخ مرا آزه 
اد ۳ الجر ارس و الا جر اءاتفاقا لظبور استحااتا عليه عر وجل وان 
الر ادس] قوفن وان ۱۳ صفات و جو در شغان ا ره عزو جل ۷ و 
و حوها ¢ 8 وفصل ذلك هذا | ۳ > حم خت لبحث بو له 2 ومن‌کان له 
سء وخ فد م قعل دا مأن حك داش EE‏ ر نالا باتو الاحاديث المتشامة ش 
عل ا و وس ؛ وإعطم ا عل ا ¢ وبعضها عا ی امجازء مراعياً 

لجر ال | ۹ نی وفخامته » وجاننا عابو جب رکا کته . فعليك با تأمل‌فسا 

ال 0 ی ا » ولقد صدق ودس الله سره . فان ة, وله تعالى( ليس 


که ”ی ء ) دن أقوى لد ا الا رده ايشا بات میم ن حقائقها اللذو نه 


الكلام عل بعص اطاتف وله ا لل کله شىء 
وقبل أن أجاوز يك‌هذا الموضع أحب أنألفتك إلى شىءمن لطائف 


۲۷ — 


هذه الكلمة العلية وهی‌قرله‌عز وجل (ليس کثاه شىء و هو المع لبصیر) 
فإندقدروعىفيبا من خصائص الترا كيب العربية» وأ سر ار بلاغةالق ران ‌العلة 
على قلة كلداتها » ماعل .لك علو شأن ربك نی کال‌التقدس»و جلال التنزميق 
أسنى الحلل و آروع الصيغ : وذلك آن‌المبارة المعتادة فىهذا آن‌قال(لس 
ثىءيشبهه عز وجل) فأ بهذا التركيب فى هذه الصورة (ليس كثلهثىء) 
قدمفيهالخبر وهوالكاف إنجعلت اما أومتعلقهاإن قدرت حر فاءوأق 
بلفظ مثل بين الكاف وضيره عز وجل » وأق بالسند إليه وهو. شىء ' 
مؤخرا منکرا فى سياق الننى المدلول عليه بلیس و :صرح بنؤمشابمته ‏ 
as‏ ترایز | جمل الم ا 
لثله » مکنا به عن نن مشاة ا ك التصرجبالوجه الذى نفست 
شیاه ده وک هذه اعتسارات لنها عل ۳ رار ا یلت یلیخ 
الحاذق »و اللات الفطن ع وك ول ا ء من الكائنات- 
وان علا فى الشد ية ليه ۰ و أذ افيف عند درجة وجوده »و وامتاذلديم 
- ف كالاته الغائقة - بالغ درج E‏ شبه مثل چنابه اا عل عن | لامتال 3 
شىء ماهر ا فق تقدسدأته و جلال‌صفاته. والعر يإذا أرادت 
المبالغة فى الإثبات أ و الق قالت « مثلك من يجود » ومثلك لابخل > 
تدلبالانيان ا ا عل ال ثبات والدق ما آثیتت أو نف عن الخاطن 
بطر بقة برهانية على سیل كناياتهم الدیعف تم هو لون :من كن 
عل ما أت عله من الصفات ققد تیت [ له کزا اه عند كذا ET‏ ول 
بذلك | ال ان او ننى . وقد خاطبهم القرآن على أروع آسالبهم » وزاد 
هذا الاسلرب على ماتخطر لا فصحمم‌پینا بدرجات لامى . فکانهتعای 


سم ٩۷‏ ۲ ست 


و ای اش ؛ ون تقدم لديم والكوالات . فرومتأخد 
كل التأخر عن آدی درجات الشبه للثلنا لو فرض لنا مثل فى شىء من 
اللات ۰ دقر » ون علا فى کاله أنظارك » احط من أن يرق إلىرتة 
من‌الشبه فى شىء هو عائلنا المفروض من‌الصفات » كفل رشنا ذاتنا 
وحن فىتعالى کالنا . وا تفاع جلالنا » أعل من أنيقع نن مشامپتنا بلقنا 
فى صرح العبارات > فان من كان باعل الأعلى من المکال الاسنی عبت 
تخل آن شارك ش.ه شىء لاوم فده أننشه ماهو أدن 3 حو لق نه 
الشبه به . وإما يتوم فمن أو حظا من امکالات أنيكون له شىء من 
الشبه كن هو آعل , فلینف هذا الوم » ولترسخ أقدامم فى السل بأنه 
ا معنا تقد برغ الفر ضی شىء فضلا عن أن إننسه E‏ العلية : 

ولاتظن آن‌هذا الضرب من البيان من الخبالات الشعرية» أوالامرر 
الخطاية » فإنك إذا دققت النظر تحد الشأن الامی آرفع من أن تصوضه 
لما اكير من اتسعت ٠‏ ولتوضيح هذام المقام أستعير للك شيا 
من عبارات « فرقان المرآن » مع شىء من الا خختصار . إشفاقا عليك من ' 
ا ثم دض دصر فا للويضاح قأل ‏ عفاالله کے سار ول القول ق 
هلأ الباب آن صفات هن رارف عل ومین : 

القسم الاول مايدل عل الحدوث' والامکان والافتقار والا حتیاج 
من حست دا زه وماهته و أولوازمهالمساوية 4 كالجسميةولوازميا 
من‌السکون ف الجبةوالمكان . وقبول‌الانقسام  »‏ وکون‌الذات ذا تج اء 
و عبر ذاك ما هو هن #صائص ENE‏ فیذا القع دص بالسكائنات 
لابجو د ان پتصف الق منه بنىء أصلا . ثم منه ما کون القول به فى 


نی 


لله عزو جل کفرا إجماعاء ككونه والدا آومواودا » أو ذا صاحبة أوله 
بك » و كو ذلك من کل ما النقص فيه ظاهر جل » ومنه مااختلف فى 
نفر الائل ید ک‌کونه تعال ی جبة الفوق درل و سمد ای آشاه هذا 

۳ الصا هه ماوق الككتاب العزيز . وأرجم الاقوال 

فنك ات ارو بدعة » وفسق شلیسع ۳1 شير فق افق وارح 
-كالقتل واا تر پر العام ی لمثر ف اح تفس دیعب 
ی رتفعت درجته عن العامة فلا بعذر و رن لامها إن وان 
داعية إلى هذه الجهالات باسم الدين . ۱ 


والقسم || ع من صفات امحدثات مالا يدل عا ی ماسبق من حيث ذأته 
بل من حيث نقصه عن الدرجة العلیا ف كاله »> کاوجود و ااة وال 
والارادة والقدرة والسمع والبصر والکلام» من کل ماه و کال من حيث 
ذاته وحقیقته - فرذا القسم هو للحق تعالی بالاصالة على أ کل درجاته » 
ها عنشرب النقص وأرفعما عن لوازم الامكان : وأجب وجوب 
مو صو فه شارك و تعال » قديم بقدمه » باق بفقانه. آماما الخاوی منه فو 
له بالمرض > حادث فيه باحدات الحق غير و أجب على درحةنازلة 
لاقتعال المکن اصیث لانسبة E‏ 
به ا حى عزوجل . وأبن وجود ممكن حادث قابل لازوال غير تماوك 
للبتصف به حن اتصافه به - من ألو جو د الواجب الآ زلى | لا بن بدى الذى جل 
عن الابتداء والائتها » ویر تفع عن قبول الانتفاء ؟ وأين ماللكائنات 
من العلل الحادث الخلوق القلیل الضئيل» من عل ای الواجب احیط 
الا كل ؟ وهكذا سائر الصفات الى هى من هذا القسم . فانتفت المشابية 
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سن و جو دنا ووجوده و جاتنا وحاته » وعلبنا وله وم اهار هل | 
انحو من هذه الصفات . وكذلك قال احفقون : إنه لامشاممة بسن هذا 
النوع من الصفات للسكن وبين الكالات الى للذنى اليد الواجب ذانا 
وصفات إلا فى جرد الاسم » ولا اشتراك إلا فى اللفظ فقط . وبهذا 
. بقبين للك معنى قوله تعالى ق‌صفة ذاته ااعلية . وكالانه القدسة ( لیس كثله 
شىء وهو السميمع البصير ) وقوله تعالى ( هو الى ) وقول سبحانه ( وهو 
العام القدیر) » وأمثال هذه الایات الشريغة من کل مادل على | تصارهده 
الصفات فبه‌عز وجل ؛ وقص‌ها عليه و نرا ماس واه . ولبعدما سنحقائق 
هذه الصفات ف الممكن و حقیقتها فى الواجب تعالی قال بعض الفضلا. : 
« إنإطلاق الوجود والحياة والمل ونحوها علىما لمكن ماهو إلاباجازاه 
ما آردنا استعارته من الکنتاب الذ تور . 

ومن هذا الیان ظهر لك واا أن قوله تعالى (و هو السمیع البصیر ) 
هو تتمم لبيان نف المشاببة له عزوجل بدفع ماعسى أن يقول وام كيف 
بص أنه ليس كثله ثىء » وف الاشیاء ماهر ذو مع وبصر ؟ فقيل إن 
حقيقه ذلك إعا هی له وحده . ومانى الکائنات فليس من تلك الحقيقة 
ل کشیر ولا قلیل ؛ فپی مشایبة اسية لاحظ نا شی» می للع » وباته 
التوفق »وله اخد. 

( تتمة فى اكلام على بعض التشایمات) 

يظبر للك بها ماقال السید الشر یف ومابينا به کلام ابن دقيق العید 
۱ ارقف من ا اطالب الرشاد أن أختم هذا الفصل الکلام على 
أمكلة من المتشاسبات الى جملوها کا وغرروا بها الموام حتى تعل أنهم 


س + سب 


حادعون آوخدوعون > دعاة إلىأوهاممم لاإلى كنا بالله وسنة رسوله, 

فن ذل كا لا بات الى فما ذ کر الاستراء عل العرش وه عة ماج ۱ 
+ على باطلیم فق بات اه امه وا دالاس ای زا ان 
ور وأطالوا وأضافر! زل ما من النقول عن السلف ما کذیوافه, 

أو مالم بفیموه» بل نقلوا عن الرسول صل الله عليه وسل فى المسألة ماين 
مل العم اد مث أنه مو ضوع أو ضعیف لا تج عثله ف الفروع وله 

0 يحتج به فى آصول ألدين و عتمد عليه ق إثمات صفغة به لا E‏ 
1 محخلو قانه > ويتقدس عا جلال‌قدسه وعاو ذاته » وقد هذه الا بات 
الا کار من علباء السلف لاو لين بما يزيل عنها التشابه لقوم بعلیون . 

من ذلك ماروی ع. ن أمسلمة وربيعة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرم 
إذ سئلوا عن الاستواء على العرش فقاوا « الاستوله معلوم » والكيف 
غير هعقو ل » والإعانبه واجب » ويروىالآستر أء غير جر 0 
وه وس وی یو القدر من سان كاف 
و الا بء إذا کاو أ من آهل اللسیان الذى ندل به من آو عن 
مرن 2 وط رائقهم ٤‏ دلا لاتهم . 

و توضحه أن الاستراء مذ فور ی ات أله » ومعلوم معناه ف لعة 
العرت > وعير مرول استماله ف العاف التعددة > عرفا عرف مار اد 
مه 000 فى حق الله » وحيئذ لاجد حلا لكيف و لاللسوال 
ANS‏ مر ض ف ‌القاب» أويحمة ف الفوم . و جم ل بأسرار 
هذه اه | أنزل الله بهالقرآن » وجری عل أسالہہم فالتخاب و طرق 
محاوراتهم ف أنواع الجازات , وأصناف ١‏ ومن استیحر فى عل 


لد ۳۵۱ لد 


لما 


ذلك لم مخف عليه مايراد من کلامهم» والاستواء من تلك الا لفاظالعر ية 
ss‏ الس وس ا ٣‏ ر »وغل 
لدان الى ار وا رن الجر ور بعلى ختلف المعنى الر اد به 
آضا قمال استوی الزرع j‏ اك واستوي ااشاب » اذا تکامل 
شاي وای إليه » إذا قصد اليه بالارادة و التوجه TEE‏ عل 
زا AEM‏ ۱ 
وكانماسيق قبل نزول الق رآن أن من‌رو ادف امل كالجلوس عل السر بر 
والاستراء على عرش المملكة » ثم شاع التجوز بهذا الت ركيب عن تول 
اممك والقيام بالتصرف فها؛ حىصار يقال استوى عل عرش الماک 
الفلانية إذا تول ملكرا. و قال ثل عر شه إذا زال عنه الملك » وكيثر ذلك 
حتى آصبیح لا يكاد يلتفت الذهن إلى المعنى الاصل الأول المنقول منه 
فإذا سمع العربى استوی فلان على عرش العراق أو على عرش مصر لم 
خطر بباله قعود على عرش ولاجلوس على سرير بل یسیق فرمه ایام 
ةا الو كي وهر اه تولى الملك على ذلات القطر وی لم يكن له 
عرش بلأوقيل بدل هذا التركيب جلس فلان علىعرش المملسك افلانة 
ا وتو جه ذهن صاحت السليقة العر یه والعارف بسا ما الى قور د 
و لا ای خر ل إلى أنه قدملك وقام ات ی | ن ذهب 
ذلك السامع إلى تلك المملكة ورأى ذلك الملك لا لس عل سرير ولا 
عرش 7 و لکنه هوالقائم با ملك e‏ تفق و ملس للرعية 
لى الحصير أ و الارض ل تخر عل اله أنه قد کله محدثه 00 
عرش تلات الملسکة بليستيقن أن احبر (بالضم) قد صدق ابر (بالفتهم) 


ست. ۲۵6۲۳ س 


فانه یفیم منذ کرالقعود عل‌العرش إلا الاخبار بأنه هواللاك » ولو أنه 
حین‌ذهب إلى تاك ا لمل کرای ا محدث عنه‌قاعداعل سرب رالات و لکنه ليس 
حا كو لاماكوعااللات رج لآخرسواه لجرم حيائذ بکذب‌دثه» ولوأن 
محدثهاعتذراليه بأنهقصد المعنى الآولى المنقول منه بقبل له عذرا ورآه عن 
الاساوت لزان الساد و اد اه 
با ملك إثباتا أو نفياً » فإذا قال القائل إن فلانا جلس على عرش كذا من 
الاقطار أو (يستو عليه , كانمعنى كلامه المتعارف عند امخاطیین أنه هر 
لك في الإثبات أوليس هو الملك فى النن » ولم زل الام على ذلك فى 
اه تيد مساو کا فص انها ناض بل الذي آن ال د لذو د 
أوجفصا-تا ومنتهی بلاغتها » فخاط e‏ ا بن آسالیهم وأ ین 3 
كل معنى هن المعاق الى أراد تد, وم سانها؛ و خر اجهم» نظاء تم إلى نورها 
وکان ما شاع بينهم الل علا نواع متدء عة TT‏ ا 
كا نشائعا بین‌اصناف البشر كما » وكمانهنهم الإشراكبه تعالىفى الخالقية 
فقولون خالقين ل > ومنهم فق له ةوق الماك فقولون إن 
له ماک السموات دواما الارض فقیا محهشر کاهتض فرن ای للق 
دم لله هذا وهذا فقال ( إن ریک الته الذى خلق السموات والارض 

NE‏ أيام م استری عل الع رش ) فبین با: ل الاولى أنه الو احد فى 
خلق الموام کاما لا خالق معه ولاشريك له فى الا TS‏ 
أنه التفرد باللك » ۳ يك له فى ملك لا فى العوالم العلیاولانی الءرا! 
السفلى ۰ ولذلك خم الآية ذه اجخلة الشريفة الآتية فى آروع أساوب 
وأعذب بيات وهی قرله تعالى ( ألا له الق والامر ) مقدما الخبر 


عبط اق عب 


لافادة الحضرء والمدى أن الخلق له لالسواه وهو إجال الخلة الاول : 
ا لغيه » وهو معنى ال الثانية والامر من لوازم الماك 
كا لاعن » خاصل الكلام أن ربک هو الخالق لاخالق سواه وهو الاك 
التفرد ۳۹ > لاملات سواه » وظاهر أن اللاك الذى هر التصرف من 
الاك ا يشاءفى الاشیاء الأرجودة إنما هو بعد إعادهاعل ما شاء شا 
من أقدار وأشكال وصفات , وطذا أ بم . 
وتدغلهعا أسلفنا آن معنی الاك رودي بعدة آلفاظ ‏ کقعد عل 
العرش وجاس عليه وعلا عليه , ولك ن القرآن !! العزين معكو نه کرر هذا 
المعنى ق سبعة مو اض منه - ومن عادته التفن -۸ یأت ملس ولا بعلا 
ولا تحوهما» ونما اختار استریلانها آعذب مب أثرى معنی : فان ی معنی 
الاستواء فرق افادة الاك الاشارة إلى أنه تصرف فيه على السواء ( وهو 
القسط والعدل ) ولا توجد هذه الاشارة فى غير هذا اللفظ الشريف > 
القران ف هذه الواضع کلپاما ذ کرالاستواء عل المرش لا بعد 
ذ کر خلقهللموام أو رفعه السموات بغير مد » کا بعل من استقراء الابات 
الشريفة » والخلقالذىهو الا جادعل‌قدر خصوص لا یکون|لامن وجب 
وجوده و تنزه عن الامکان فضلاعن الحدوت ولوازمه » وكذلك رفع 
السموات بغير عمد فهو قرنة لفظية تصرف معنى الاستواء عما بتو همه 
چاه رن و خعر 0 الاو هام والساقطين عن درجة هل الآفهام 4 
ی جح ار اس ما ی ول وال کت خر 7 
وصدقرا رضی الله عابم ۷ : کف الذی پسال عنه | عا تصرر زذا کان 
هذا الاستواء جلوس جسم على جسم » وقد عرفت أنه إذا قل جلس 


رت ۲۵ کج 


فلان على عرش القطر الفلاف »لم يرد منه جاوسه على السرير وإا براد 
منه تولى الملك » مع أن من شأن فلان الجاوس » فكيف إذا قبل ذلك 
شمن تسج الاجسام لعز ته » و «تعال عن آن تشامه > وتقدس سجاه 2 
أن يمس ساحة حماه شىء من لوازمپا ؟ وإف أذكر [خواننا المضريين 
عادثة لازال عالقة بالاذهان منها پستبین مافررنا ق ذلك فضل است 
انتقل صاحب الجلالة الملك فواد الأول تخمده الله برحمته إلى جر ار 
ربه‌سنة مس وسينو ثلامائة وألف » وول عهده جلالة الملك فاروق 
حرسه الله بلندن عاصة بلاد الانجلين > فأجر يت الراسیم العتادة .: 
وولى ول العمده لك أيه » وأرسلت البرقيات من رياسة الوذارة بوسذ 
إلى جلا لته اتهننته بالاستراء على عرش مصر » وكان هذا الكلام صدفا 
لايرتاب فى صدقه من سععه, ولم مخطر ببال أحد فضلا عن أن بقوله أن 
هذا کذب › لآنهل اس عل العر ش» بل لميجى ء بعد إلى القط ر لانمل شيم 
ا من هذا اکا م جلوساً على سرير ولاعلوا عل عرش , ولا الذی 
يسنقرف الاذمان أنه قد تولى مللك أبيه ولا منازع له فيه . فکیف مقول 
القائل علء شدقیه إنه تعالى فى جهة الفوق » جالس على عرشه » وأهل 
السماء أقرب إليه من أهل الارض ؟ بل قال عثمان بن سعيد الدارمی 
کتابه( النقض ( ای طبع ف هذه الللاد : إن من هر على ظرر الج 
آقرب إلىالته عن هوق آسفله »هل هذا بنسب إل کتاب الله » وکاب 
الله ول لارسول الاعظم(و| سجد و آقترب) والنى المصطى عليه الصلاة 
والسلام كول آقرب ما ن العمد من ربه وهر 7 + وألله سول 
( ولقد خلةنا الإنسان ونعل مانو سوس به نفسه وحن أقرب إليه مه 


4 


— fof — 


هلان على عورش القار الفلای ء برد منه جار سه عل او واا ا 
منه تولى املاق > » مع أن من شان فلان الجاوس , فکف إذا قل ذلك 
قمن تسچد الاجسا ام لعزته » و بتعای عن أن تشامه » و تقدس سحانه 
أن بعس ساحه اہ شیء من لوازمپا ؟ وإق آذ کر [خوانتا اضر سن 

صاد ند لا رال عالقة با لاذهان منها سني مافرو نا ق ذلك فضل استانة . 


انتقل صاحب الجلالة الملك فواد الأول تغمده الله برحته إلى جر ار 
۳ مس و سین و ثللاعاتة وال وول عهده جلالة الاك فاروق 
سه أللّه بلندن عاصمة بلاد الانجليز » فاج ريت الراسیم المتادة . 
9 9 ا أيه ووارسلت البرقیات من ریاسة الوزارة و 
إلى جلا لته لته بالاست ا ء عل عرش مصر › وکان هذا الكلام صدقا 
لار تاب فى صدقه من سععه ول مخطر ببال آحد فضلا عن أن بقوله أن 
هذا کذب لانهل جلس عل الع رش ؛ بل یی ء بعد إلى القط ر لانمل يهم 
آحد من‌هذا اكلام جلوساً على سرير ولاعلوا على عرش » وإنا الذى 
كقوف ال ها أن قد تولى ملك أبيه ولا منازع له فيه . فكيف يول 
القائل علء شدقیه إنه تعالى فى جبة الفوق » جالس على عرشه » و 3 
السماه أقرب إليه من أهل الارض ؟ بل قال عثمان بن سعيد الدارص 
کتابه( النقض ( الذئ عع هدم الللاد : إن من هر عل ظرر الج 
اا عن هوق ا ٤ل‏ هذا بنسب الات أله › وی 
ألله سول لا رنغول الاعظم(و اسجد واقتن ب) والنى المصطقى عله ااصلاة 
ام ول دما من امن قل وید ورهن ا » والله قول 
( ولقد خلقنا الانسان و نع ماو سوس به نفسه وګن ات إليه مد 


0 


نم ۳5 یسب 


( بیان مایصح فى حقه تعال من معى العلو والفوقية ومالا بصح) 

فان أبنت الا آن قال استوی عل معني علا کان مذهبا لابأس به 
ولكن العلو فه هو علو اللاك و العرة والسلطان » لاعلو اة وان 

قال الامام ابن جرير الطبرى فى تفسير قوله تعالى ( ثم استوى إلى 
السماء فسواهن سبع سموات ) « وأولى المعاق بقول الله جل ثناؤه ( ثم 
استوى إلى السهاء فسواهن ) علا علیین وارتفع فدبرهن بقدرتهو خلقون 
سبع سموات » والعجب م نأ نكر المعنى المفهوم من کلام العرب‌فی تأويل 
قول الله ( م استوى إلى السماء ) الذى هو ععنی العلو و الار تفان‌هر پا عند 
نفسه من ! يلو مه ين عمهإذأ ۳ معنا المغبوم كذللك 0 علا 
وادتفع بعد أن كان تحتها إلى أن تأوله بايجبول من تأويله المستدكر » ثم 
ل ينج ما هرب منه » فبقال له زعمت أنتأويل قوله استوى أقبل »أفكان 
ا رم السواء فاقل لہا 5 فان زعم ان دللت لسن باقبال فعل و ند 
إقبال تديير » قبل لەفکذلك فقل علاعامما علو ماك و سلطان لاعلو انتقال 
وزوال» اه تم أحال تفسیر الاستواء على العرش حيث ذ کر ف الق رأ ن إلى 
ماف .يه الاستواء إلى السماء ف سورة البقرة مانت ذا تراه ل بفسر 
الاستواءعل العرش الاو لابالاستقر آد» بل‌فسره ولو لازا وب 
وقذاك نس ی و ی هو القر ان علض از 
یقن مسر آخر آنه الک نس وا آما تأويل ل قو له(و هو الم على) ذإ فا له عنى 
وألله العلل ۱ والعل الفعیل » من قو لاک علا يعاو علواإذا TS‏ 
والعلى ذو العاو والارتفاع عل خلقه بقدرته وكذللك قو له ( العظم ) ذو 
العظمة الذی کل شىء دونه فلا شیء اعظم منه » اه وقال رضى الله عله 
فى تأويل قوله تعالى ( إن الله كان عليا كبيراً ) يقول « إن اله ذو علوعل 


س ٩‏ ۳ سب 


ل افا e‏ آطنک فیاآلزمین لله لک 
من حدق سلا( ؛ لعلو يديم على ادن » فان الله اعا لى مک وهمن کل‌ثیء 
وأعلى مج عليون و E‏ ومن کل شی-ءوا نم ق بدهو قبضته فاتقر | 
تا رهن OT‏ سات ی لک مطیمات فنتصر منم 
ربك الذى هو أ على سح ومن کل 2 ع 0 
و قال ر ضی الله عنه ق تفسير قو له (الک ا تن و 
غىء دونه » المتعال المستعلى على کل شىء بقدرته وهو المتفاعل من الم 


منل امقارت در" اھر س ودام من الد زر 3 اه , 


2 یشیم العلماء العلو فى حق‌معبر دم عر وجلء فان علوالکان 
١‏ شور من صفات ذوى | دوش و الامکان 2 وجلالقديم وأجب او جود 

الامکنة و انود 4 وکف لقم م عام با لمقولو ۳۳3۹ 2 ل علو المكانىق 
TT‏ راع ؛ؤمن م ذا وان مأ هر على | لذانه ولا العاوأصالة 
السکان فعلو CE‏ اکان حمل علو عر 2 ف لا اعقاو له رل منک êg‏ ق النظر 
وأين علوالعالربالعل من علو الخادم بالسطح ج » وک من ملك يكو ن حالساقی 
دور ۱ لاسفل من ذصر ه وخادم من ل أمه عل عرش القصر لبحضص 
0 ؛ فلینظر أهل الا نصای ماهذا الءلوالذی بر خون‌صعله رفیم‌الذات 
وال لاو صاف جل جلالهءوإنرنا قد قال لا عن صفاته (وله المثل الاعل) 
والمثل او صف العچیت الذئ هو مغر با الامثال 2 و ¢ فاذأ و صف 
بالاعل كان من الرفعة الما م اش اوفك کی نفسه العأ على و الاعیل قلهمن 
هذأ العلو ماهو و ثم فهو آسعاه اف علاهءوهرا! علو ال( 2 وهوما كا ون 
العأ هر الامکان » وبالتردى برداءالعظمةوعلو اللاك والسلطان 

9 


YONAN —‏ بجعت 


فتعال الله عما يقول أهل الاوهام امحبوسون فى سجون خيالاتهمالقاصرة 
ای لا تدرك من الوجود الا ماحص تهادودورفعته الامکنتفیحکون 
على أحك الحا کین بأنه من آمتامم وتعالى الله عمسا قول الاهاورس 
به عاواً كبيرا . ۱ 

وكذلاك اقول فى الفوقية فى مثل فوله عر وجل ( وهر القاهرفوق 
عباده ) فانظر ا تو سط كلرة فوق بين اسه القاهر معر فا با باللامو بين كلية 
العياد مضافة ال ٠‏ هل يشوم منها على صمم أو ذو ذوق ف العر ده سلم » 
إلا فوقة المسكانة وال ا وھ عز وجل ( افون دم من 
فوقمم ) وهی حال لازمة کالتعلیل للخوف ؛» أى ی عابم 
وعلوه عز وجل عليهم هو المقتضى لدوام مخاقهم فإنه دام العلو علیهم 
وعلى سوام » و الگ الکرام علیهم ۳ أحقاء هذا الشمد ال 
وانظ ر إليه عز وجل إذ قال ( ما كان تاش ان ن پکلمه | لله إلا وحا) | الا 
كنف <تميا بقو لد رنه علی حلم ) . ۱ 

فل پشعر قوله علی ذی لب ذی لا بعلو العظمة وال‌کر باء 6 وقد 
صرح به فى قوله ( وله الكبرياء فى السموات والارض ) بل العلو 
ف هذا المع شائع کل الشیوح‌ستعمل هذاالاستمال فى الکیتاب والسنة 
وكذللك الفوقية ( ان فرعون علا فى م فوقهم فاهرون وأن 
لا راع اشح آن لا تعلوا غل ورن مسامین ) وقال الکافرون 
ات ون يوم آحد مفتخرین بنصیبهم پومثذ : ( أعل هبل ) فأمر الرسول 
او منین 1 جیب وم ۱ أله | اعل فش ل ) إلى غير ذلك ما ضبق عنه نطاق 
الخصر فى | مكنا وا وکام فصحاه اأعر ب 


نت ۹ن س 


فالحذر الحذر أا المؤمن النی عب أن چیء ربه بقلب سل : أن 
تعتقد ق ريك ماهر من صفات محدثاته ولوازم مخلوقاته . فإذا سمعت فى 
02 اسلف هو ستو على عرشه أو و هو على عرشه بان من خلقه » ٠‏ فاعل 
أن مكنى كلامم هزأ هو Ll‏ لمن على اللا و السلطان» و آن بو نته 
ن خلقه هو "۳ بالا نفراد بصفات الجلال وال كرام و لیس الراد 

1 بان عنهم بالسافات . فا أبعد عقي العلماء من هذه السیخافات . 


کلام عل حدیت النزول ) 
0 إذا أتقنت عل ماقدمنا لك فى هذا القام عرفت قطما صحة ماقال 
بر اللياء كلك ق ود ف SS‏ 
سا ء الدنيا ذا معی شط و الليل فقول ) ألا 1 ل فأعطيه) امد بت 
ن أنه نزو ول١‏ رجا اب زو ره :ومنيو من وال فالا سنادععی 
نار ل هر ملك أ [مر د ا 09 مزل ال اء ء الدنیا فینادی‌عنه عرو جل 
01 ۴ ادل یت 9 O‏ ھا ا الباق ىا روی النساق يسنده إلى 
ر سو لته صل أله عليه وسل قال : ان لته کی حى ۰ هی شهار 7 یل عم 
ر منادیا دعو 1 هل م هن ل داع فس ةجاب له 4 احدیت. 0 بت 
۲ و في ك الحديث وا اد افعل لا لامر به من اجازات | الوق 


۳۹۹۹ ب (9 اذأ فر 5 فا 0 ډه _ وه المطشةالك -دبر ی) lT‏ 


مر | امه هو جر دل واطماشر للمطشة ثم اد ل بدر دصی ألله عنم و 1 هو 
الاهر بالقراءة وبالہطش El‏ 0 

اس تزا من آلبیان للاستواء على العرش هو طریق الكش من 
الساف وجل علمءاطلف فى هذهالم أل وماشابيم! م نالصفات الى لايم 


سے + ۳ س 


أن يراد بها المعنى الظاهر الذی هو من صفات الخاوقات » فينظرون إلى 
ماتقتضيه اللغةالعر بية الى جرى عليه التتخاطب فى اللكتاب و السنةفیحماو ن 
الالفاظط عل تلاك المعالىالمناسسة للحق تعال,وسبا سک هن کلاممم‌ما تستضی : 
به فىتلك المطالب العالية إن شاء الله تعالى » غير أن هذه الطريق لابقوی 
على سلوکرا إلا من تبحر فىعل آسرارالبلاغةالعربية والاسل للا کژن 
لا سما من لم بتضلع من عل البيان الطريق الاخری » وهی طریق كثر 
السلف » وبعض الخلف » وهی أن تفوض عل المراد من ذلك إلى الله 
ورسوله مع جزمك بقینا لا شك فيه أنه ليس ال مراد منه ما هومن صفات 
الاجسام » فان هذا هو الذىعليهأهل التفويض من سلف الامة و خلفرا 
لا يعتقدو نف الاستواءعل العرش استقر اراعلیه‌و لاجلوساءولايعتقدون 
فالفوق ال هة اماب التحت » و لاف النزولالخركةو الانتقالولاف ار جه 
واليد وحوها الجوارح ولا الاعضاء وال بعاض والاجزاء » فان اعتقاد 
ذلك هو التشییه الذى نرا عنه وفروا منهحتى كان بعضهم بالغ فى الجر 
عن ذلك ويقول : « من قرأ ما ذ کر فيه اليد من آية أوحديت و آشارال 
بده عزر بقطعهاء ومن قرأ ما فيه ذ کر العين فأشار إلى عيئه عزر بفقء 
EE‏ اما روی من إشارة رسول اتهصل الله عليه وسل و بینوا 
المراد جا قال الإ مام افقمه المحدث المتقن آبو سلمان الخطانى فى معالمالسان 
عد که له على حديث ٠‏ بزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا» من سان 
د رسعو ان ی ای كترم فى تفويض العل بالمراد 
ذلك إلى الله ورسوله . قال وقد زل بمض‌شیرخ أهل الح دی ٹین یر جع 
ژل معر فته باد يث و الر جال خاد عن هذه الط ر بقةحین روی‌حد ت‌البزول 


— ۲۹۱ 


0 
ی 


م أقبل يسأل نفسه عليه » فقال إن قالقائل كيف ینزل ربنا إلى السماء؟قيل 
له ينزل كيف شاء . فان قال هل يتحرك إذا برل أملا؟فقالإنشاء ترك 
ا 2 سحر ك ,قلت و هذا خطأ فا حش وألله سبحانه و تعال لاو صف 
باحر لان احرکة و اسکون‌متعاقیان وغل واعوور ما جوزآن بوصف 
باحر 5 من وزان و صف‌بالسکون وكلاغامن أعز اض ا دتا رصان 
الخلوةنوا لله جل و ع عز متعال‌عنهما اس دنله سیء ۳ فاو جر ی هذا الشيخعفا 
ألله عنا و A‏ ا لى طر 42 ۱ الايد ات وم بد خل نفسه فما ۷ يعنيهل يكن 
مر جيه 2 رل لی‌مثل‌هذا الط |الفاحش ۳7 عاذ كرتهذا 500 ف اكلام 
فيا کانمن ن قد ذأ الذو سر9 خفانه لا شمر خيرا ولا فہدرشدا 50 أل أيه اأعصمة من 
لضلال والقول 1 لا جوز من الفاسد احال « ا : کر وفه من اء 
الرأبع صفح ۱ وروی ا اويل مق ہد ه ۳ باب لتر غیب ش‌قیام 
آخر الیل اول انوميد الثالت هن الف الکیری له عن الو ليدين مسإقال 
ل الاوزا عى و سالك 00 الوق و اليف عن هذه الاحادیت 
۳ جاءت ف التشدهفةا ا ا امف بلا كيفة » وروی اسل ۵ عن 
ان داودالطبالسی ای ودفیعصر الصحایةا لوق سنة سین وما قشعو | حدی 
وسعین فونه ع قال د کن نله ف و شعبه 0 و مادنز يد وحمادين ی 
و سر يكو ۱ دو عو از علا بحددون سوق لنت كيد ون ولا تون رل 
رن روود اد دت ولاقو HAE‏ ۳ بالاترةا لوطي 
اه عنه ا ۳ ۳1 عبد الله الحافظ وال عت 5 مدا حمد ين عرد يله الى 
بول : د يش البز و ل قد ديت عن رسول أنه صل عله وسم من ور جورم 


تدده وورد ف التتزيل ما بصدقه وهو قوله تعالى ( وجاء ريك والملك 


00 یت 


صفاصفا ) والنزول والمجىء صفتان منفیتان‌عن الله تعای‌من طر بق الل ركد 
رالانتقال من حال إلى حال ؛ بل هما صفتانمن صفات الله تعالى بلا نشده 
جل الله تعالى عماتقول العطلة لصفاته و الشمةماعل وا کیرا» اتبىوروى 
أبو داود السجستاق فى سننه بسنده عن ألى هربرة قال قرأ النى صل اه 
عليه وسل (إن الله بأمرك أن تؤدوا المانات إلى أهلبا) حتى بلغ ( ناه 
كان ميعاً بصيراً ) فرأيت النى صلى الله عليه وسل وضع إيهامه على أذ 
والتى تلا على عينه قال أبو سلمان الخطانى فى شرح هذا الحديشم نالمعام 
و وضعه اصعه صل أللّه عليه وسل عل آذنه وعيته عند فر آءته سوا دصر | 
معناه ثبات صفة السمع واليصرلته سبحانه و تعال ‏ لاثبات الأذنوالعين 
۳9 جارحتان والله سبحانه موصوف بصفاته من عله مالا بلیق به من 
صفات الادمین و نموم لسن بلاق جرارح ولا بذی 5-6 وأبماض ۱ 
۱ لس كثله شىء و هو السميع المصير ( »أه. و شاه هذه النقول عن 
السلف كاين لا حصی . 

ومن هذا تما 0 ی التشييهعندم معناه عدم لماعل الاجر امو صفات 
كار قاتهن لك كدو القلة و الگرن فى الجبات . وأن قوم بعدمالتحطيل 
معناه عند أن الراد بها صفات ومعان لاثقة به تعالى كالقدرة و الارادة 
وعلو الملك غير أمم بتحاشون من تعبين المراد . 

ویذاتعل آن‌ما تقل عنیم رضی اله عنم من قولحم : له تعالو جه لا كال جود 
ويد لا کالایدی لاير بدون آنها جارحة لاتشبه الجوارح و جزء لا كاجزاء 
الادمیین » فإن هذا لا يقول به إلا الييود ومن سابرهم ف بدعةالتشييهعياذا 


1 عز وجل › وإعامعنى كلامم أن أوصففات تست بره الاسعاء هى من 


۲۹۳ — 


قبل الوجودو القدرة و حوهما» فتطلق عام اما أ طلقهالله ورسوله‌و ننطقعأ 
ورد من هذه الا لفاظ من غي ر أن نعين المر اد منهااللائئق لال الله بل نكل 
عل ذلك إلى الله ورسوله جازمين باه ليس مراداً ما ما هو من صفات 
الخلوقين وأجز اهم . فاعرف ذلك فإن من فم هنباما للسخاوقين زلقت به 
القدم إلى النار وليس هو على مذهب سلف أهل السنة » وإنما هو على 
مذهب ساف أهل التشسه وقد علت من ثم . 
( اكلام عل حديث الجارية الى آراد 
عليه الصلاة والسلام أن شين إعانها ) 
وا كنس بههؤ لاءالقائاو نبا ج ة واکان لا رمن تعالل‌عن‌فرشم‌ماروی 
: آن‌النی‌صل التهعليهوسل أى>ارية ليتعر ف أهى مؤمنة لا فا صل لله 
علیه و سل أن ات؟فقالت فی| أسماءفقال]نهامؤٌ منة » وقد أفاض أهل ال 

سانا جر اب‌عنه‌فیا کتوهعل‌هذا الحديث مالا حتمله هذ اامختصر 
SS‏ از ی و 
و ایس هومن‌قول رسول‌الته‌صل التهعليهوس! قطعاً لظم وران مش رک العرب 
کانوا بعتمقدون أن الله فى السماء. ولم عر جمم ذلك عن‌الشرك » ولا الذی 
أخ رجهم عن ش ركبم هو شهادةأنلاإ!لاالته»فكيف رکون سوال رسو لاله 
صل الله عله وسل ان ¿ ؟ حاشاه من ذللك » وقد جود الحديث | الإ مام مالاك 
ابن آنس فأ ss‏ ف بلفظ ١‏ أن النى ص لى الله عليه وسل قال لطأ 
آتشپدین أن لا لته فقالت نعم > ثم قال لما تن دين أن اه 1 
لله » فتقالت نعم » فعند ذلك قال صل الته عليه وسل .ا لالكرا » أعتقها فإنها 


مومنه » واعا قلنا إن هذه الرواية هى أ مودة الروية عل الوم 


مس — 


لان هذا هو المعروف من حال رسول الله صل e‏ له 
اشریف «أمرت أن آقاتل الناس حى يشبدوا آن لا | له إلا ألله» اخدیث 
3 بقل عليه الصلاة و السلام حى بعتقدوا أن الله فى السماء . 557 ۴ 
حديث و احد | کتثاژه 3 لله عليه وسل عن اتو خد باعتقاد أ ن الله ف 
السماء فا کون كابم من | لعرب کانوا على هذا الاعتقاد وم و ا 
سمارضون فيه ولا خالفون من قال به ولم خر جم ذلعن الشرك کابعررفه 
0 خبر عقائدم »و | او ان اوه 7 لا إله إلا ابته . فان مذاآنمی 
روى آن النى صل ارته عليه وسل قال طا : آم- اه فاق بلفظ رسو ل الله 
ولا بمعناه واعا 1 يمعنى من عنده طأزه مء: - زسو الوا يا 
ف ذلك ككل اطا » وقد کفتنا هذه ا الرواة اجودة من إمام دار الطجرة 
مؤونة تحاف جواب آخر ‏ وله امد - وسقط الاحتجاج ما عداها , 
EE‏ قراب مشر يع esle‏ 
عتبة بن مسمود أن رجلا من الانصار جاء إلى رسول الله صل أله عليه 
وسل ب ارية له سوداء فقال يارسول الله : إن على رقبة مؤمنة فان كشت 
1 مو منة 3 عتقر پا » فقال مار سو لاله صل اه عا هو سل أتشهدين؟إلى آخر 
فا سو . قال ولق العف يعدا ارت . قالت ام ۳ 
ألله عليه وسل أعتقباء وروی الإمام هذا الحديث e‏ طر بق هلال 
ابن أسامة باللفظ المشكل وأتبعها برواية ابن شراب وكأنه رمن منه رضى 
لله عنه إلى هذا الجوان وای [ ن لفظ الرواية الآولى لیس کا ينبنى . 
وأما رفع الایدی إلى السیاء فى الدعاء فلانها قبلة اليد فى الدعاء ومني 
يذل وافر العطاء والنفوس مجبولة إلى مد اليد حو خزانن الملك المع , 


سب ۳۹۵ س 


وهل يقولون هدام اه بأنالته فى الكعبة لآنها قلةالمصلين .وقد بتشيثون 
معر اج‌الر سول صل‌انله عليه وسل وفى الث آن امجید ماشد حكةالعر وج 
وهی ی قرله تعالی ( لقد رأی من آیات ربه الکبری ) وما قال القرآن 
ان رنه هناك ا و ا هن ۳۳ a‏ ۱ 


و مم تشخس يقوله تعالی (إله صعد اا الطيب) فبل یستعلیعو ل 
آن صدئونا عن صعود الکلات وهىأء یو لون كذلك الصعود 
ها حقیق » و لکنه اموی الب فالامر أظبر من أن تاج 
اسان ان مایمن ار بل الاك فهر 7 ا 
كون من الملك إلى الرعية فهو تز یل حى ولو کانا فى مکان واحد فإنك 
اقول رت ی ل امير ول امن رشاو ارم 
ذلك أن بکون الاك فى مکان أعلى کا هر راضم إن شاء الله تعالى ,ولذا 
صح أن يقال ذلك فى امخلوقات التى تاو تت الرتب بينم فسکیف لا يصح 
ذلك فى ااعل القدوس المتعالى عن المكان » والعلو ا لجسمانى » فا يكون 
منه نا فیر تيل ولنزال » وما یکون منا ليه فرفع لاك و او ان 
التطويل فى هذا من باب توضیح الواضحات 


انر اذر من موی هولاء ا وت‌ویشهم ۰ فان مایذ کرونه 
دار ین تقول تاه سقطت عن الرق إلى شرف معانم|ء ونقول 
کاذبه م اصح EI E‏ ی تصلح الا حتجاج ۳ 
فى الظنيات فضلا عن أن بستدل با على مالايصح خحزفیه لا بالقاطع 
وی كسان السيف الصقيل وتکلته » وتبيين كذ بالمفترى »وماعاق عليه 


رک 


استقصاء لدفع الكثير ما موهوا به فليرجع [لیما من حاك فى صدره 
شی من هو لاء المتادعة 4 و الله الا سد والعصمة 5 


( مممات لابد منها فى إزالة التشابه عن ألفاظ أخرى من المتشابه ) 


00 لله قد بین فى مواضم كشيرة من کتابه أنه 
آنرله عربیا وقال ( و ما ا ری الا لسان ور مه ليمك لهم ( 
واطواد بالقرم فى حق رسول اه صل الله عليه وسل من هو هنېم دم 
العرب› و لهس لمر اد ۳ 3 حو من ا ام ¢ فانه مر سل ای‌العرت 
وسوام » فان رسالته عامة للثقلين من زمانه إلى انتباء الدنیا کا هو معاوم 
من د ينه بالضرورة 4 أما اراد بألقوم 3 حدق عبر ه عليه الصلاةوالسلام 
من المرسلين » فهو من هر ہم وبع تلہم فان کل نی منهم كان ببعث إلى 
قرمه حاصة » وإذا كان ذلك 6 وصفنا فن رادان يفم الكنتابوالسنة 
عل مایینی ؛ فلا بد أن كك متضاعا فى علوم العربية » ولا سما علوم 
البلاغة حى يأمن على نفسه الرلل ف الفهم » والقول على الله ورسوله عا 
1 لقضيه اللعة ۴ سانا 6 ولا تعر وه العرب ۴ تخاطيا 4 وال كان من 
"كب بكاوم على الله ور سو له» وهو حسبآنه من الفسرین والفقراء 


العارفين ونصراء الدين والمجاهدين فى نصر الكتاب والسنة. 


ومن تاحبة هذا الضعف ق‌معر فة أسر ار العر به‌و طر القراق استعالانبا 
و و جو ه در را | ایق کر هن اياك 2 منم من قال بالتجسيم 


و غبره : عا لا جوز عل اخالق‌عز وجل › وهه لاءاصناف وكيد في وی را 


نيته وساءت بدقالق العر ية معرفته » واشتغل برواة ا حدیث و التبحر فما 


— ۷ س 


تصل به من ع اأرجال فقصر ماف مه مهأ عل حسب مايقتضيه ول عله 
بدقائق اللغة و أصو ل الدين» وكير أمارجع بعض هذا الصنف حين نبهفا نتب 
9 و 
الوق من | أبرزين فى عل أصول الدينو علوم العربية »وانتتصبمناضلاعن 
تلك الآهواء: لايردعه نصح ناصمم »ومن أبرز هذا الصنف الح رأ وتلميذه 
الزرعی . وصنف تنزهعن الق لبا لجسم ولوازمه » الكنه حس ب أن ماصح 
۱ ۳ یمن تلكا لا لفاظ المتشاببةدالةعل التجس ی و لو از مه 
فا نکر تلكا لا حادیث و بال بإثبات امحداین لهاءولریکن‌م ن[هل‌فن| لحد يث 
لااشتنل بالر و انتومعر فةالر جال»وفاته أن هذهالالفاظ التى نكر صحاح 
الحا كيد وأردة اکتا ناه هز بز al‏ هر 
ل ی اتب هنهم فتفسير القرآن وهو من فرسانعل |أبلاغة 
فد ا م EEE‏ شريفة على ماتقتضه العر سة الفصیح ى ول 
کن لد ره فيهأ تشاه وان کان 2 عل الحديث ضعيفأ» ومن ال م 
إمام ماعحسنه ۸ بقع فى ااخلط إن شاء اله تعالى . فن تلكالالفاظ . الوجه 
والعينو اليدان والمين و العضد والساعد و الكفوالاصابع والقدمو كو 
هذا ما هو م, 4 ا لاجر اء الندنو جو ارحه فانقسم الناس 
فى فيمما إلى ثلاث أقسام : 5 ها من حلرا عل حقائةما اللغوية و اعتقد 
فاق لاجر اه و الاعضاء وه اجسمة . ثممنهم المعلن لهذا التجسم لايبالى 
و هنم الستر فسمیرا صفات , أو شرل و جهلا کاسقل + وعینلا كعين 
او فی ذلك جزمت بانه لایر بد منما إلا 
الا جزاء و الاعضاء کاس ذلك فی کلام ا لحر انیو تمیذه‌الررعی وشیر خهمن 


جبلة الحنابلة » وهذا إن لم يكن کفرا فانه آشنم البدع وأ كير الضلالات 
عباذا بالله عر وجل ۱ ۱ 

والقسم الثاق من تفقهفى کنتاب الله و عرف مادل عليهمن أصو ل الدين 
فعل قينا أنهذه الا لفاظ »عرو فة قطما عنحقائقم| اللغرية »> وظواهرها 
العامية » التى اعتقدها أل الق الاول » ولیتعرض ليان ماآرید بها من 
المعانى اللاتق ةيدعر وجل ممأل جزم بان هذه المعانى منقبيل الصفات حقيقة 
كالقورة لامن قیل الاجز 5-41 اعتقهم دورن وش و نراقت 

والقسم الثالث م الذين أخذوا بحظ وافر من عل آصول الدين وعل 
أسرار العر بية ومعرفة صحاح الا حاد يشفنظروا بما أوتوا من عل فى تلك 
الالفاظ فرأوا العربيستعماو نما فى حقائقما اللغوية عند عدم القر ينةعل 
خلافه » ويستعملو نما فى مجازات شائعة عند قيام القر نة المائمة عن إرادة 
الحقيقة » يةول العربى غسلت وجمی واغسل وجك » والمراد بالوجه 
اعضر اخصوص» ویقول قصدت وجمك لتأخذ بیدی وأعوذ بوجبك 
من فلان » ولا بريد بالو جه إلا اخاطب لا اء الخاص کا هو و اضح 
ویقول أيضا غسلت قدی وال مر ادا جارحة امخصوصة,وعادان‌فلانو توبر 
على فوضعت عليه قدى › والراد إذلاله وان ل دضع عليه قدمه بل‌و ان 0 
کل قدم » وسکذا فسائر تلكالا لفاظ » ثم نظر و | فماورد فى الکتاب 
والسنة من ذلك فإذا الادلة ساطعة والقرائن مانعة شاهدة دالة عل أن 
هذه الالفاظ مصروفة عن حقائقها اللغو بةوظر اهر ها الحسية ال اعتقدها 
الجاهلرن من القسم الأول وإ عا هى مستعملة فما شاع من انجارات‌الحر سة 


وش محر و ف4 غير خاقسه سمل من احاط خيرأ او 2و ۵ الاستعالات 


— ۲۹۹ 


E تسرف‎ A e 
 اذ[ نالا ا التصریم اة رآ اا قد لاسیا‎ 
بقطع اللفظ عما قيله وما لعده من اكلام فان للسباق وا لاقو نىا‎ 
من الدلالة على المراد باللفظ الحتمل عند العارفين مایقطمعرق‌الاحمال‎ 
ويحعل المعى المقصود من الوضوح عبت لاتحوج إلى سؤال » واذلك‎ 
لاترى القرون الآولى من الصحابة ومن بيهم سألواعن هذهالالفاظ الى‎ 
کیت عن مر 00 من انشا اپات له ة عر بینم وڳال سلیقتهم‌و و جرد‎ 
۱ العجمة فمن تخر عن هذه القر ون‎ 

وأى عرف يجيد اللسانالعرلى ويعرف مواقع الكلام يتوقفق أن 
ازا تاه ای د را وا 
من فليا فان وییق وجه ربك ذو ابلال والا کرام ) وف قرله تعال 
( کل شىء هالك إلا وجبه ) إذا حمل الثىء على مطلق ال جود » أيقول 
وهر من ذوی العّول » إن الباق هی الصفة المسياة و جیا دون ماعداها 
من الذات وسار الصفات » 0 فى قوله تعالى ( يريدون وجهه - 
إلا اشغاء و جه ربه الاعا و 5 بين عق اأسلف والخلف ف هذا 
ا وله عز وجل ( فانما ت ولوا فم وجه الله ) فالوجه‌مصر وف 
عن الجزء المعروف بإجماع من يعتد بعلمه باه وكتايه ؛ بسن ۹ 
الشريفة ولواحقها بجعل که ا دائرة من معنین » الجوة الى أص الله 
ام وي ا أن اتلك با سا 4 مرس ری 
وحمله على صفة سعیت بهذا الاسم فىهذا القام فيه من التسكلفمالاحاجة 
بدی الب إليه SET‏ قول رسول أنه صل ألله عليه وسل ( حجابهالنور 


س ۳۹/۵ س 


لو کشفه لاحرقت سبحات وجه ) الحديث . لابراد بالوجه الا الذ 
العلية وصرفهء إلى غير هذا يأباه النظر الدقيق فى الكلمة التبوية . 
وكذاك العين لم تأت ق القرآن إلا مفردة أو رعة فى مقام سين 
o‏ وم وا ن با تصش بل عدىد 
اضر اپ فانك بأعينتا . #رى بأعيتنا ۱) هل تلم مته إلا معنى 
الرعا: به و کال العناية »> وهل د قله خلافا بين السلف ۳ بن لحتل بقو لهم 


سي الات الات 

وكذلك تستعمل العرب الفعل للشىء باليدين ترید کال العناية به غير 
ناظرة إلى اليد مطلقا لامفردة ولا مثناة وعليه جاء الإستعال فى قر له 
عز وجل لابلیس عن استكين. عن السجرد لادم ( مامنعك آن‌تسجد 
لا خلقت بیدی ) والعی : مامنعك أن تسجدلن نال من عناتی مالم نله 
سواه » ولیس معناه کا فیم الجاهلون » أن لله جارحتین و جز مین من‌ذاته 
باشر مما خلق آدم تعالى ربنا عن الاعضاء والاجزاء والالات ‏ فان 
تبارك وتعالى إذا أراد شیا فإها يقرل له-کن‌فیکرن . وقد صرح‌سبحانه 
مع هذا العمومق آدم بالخص, رص فقال(إن مثل عيسى عند الله كثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن فسکرن ) والضمير فى خلقه عاتدل آديج 
هو ظاهر , فد صر حت هذه | الاية الک عه EL ١‏ حيث خلقه 
تاه قبا ار فا و وساف و الكتاى ۱ العزيز ما أعظم رعایتبا 
لك 0 فيه حقه من الاعتبارات فى الجازات والقائق وغير.| 
آلا ن الاية الأول لما كانت تو بيخا لا بيس على ترك سجوده لمن 
۷ لله عليه بل على الملائئكة عبر فها عن کال عنایته مبذا لاسجود 


-- ۲۷۱ - 


له ما تعض اللاغه آلمرنة ال همین ای لدي فلا کانت 
الأية 3 ردا على التصارى فى زعمم پنوة السیسم بناء على أنه خلق 
ن أت بلا ذكر » قذقتهم بالبرهان الساطع فى أنه سبحانه قال لادم 
کن فكان من غير أت ولا 1 ولا شتضی مقاع هرذ | الرد ۸ 
أصطفاء آدم لان اكلام لس فيه ؛ ولا هو ف بان آن الیکتات کم 
مساو ره ۴ اضرع آمام قدر ره أ ماه ره 9 وإرادته النافذة ۷ رقف 0 
عل ذك دون ما سواه من الاسباب العادية . 


وقد جاءت اليد جموعة فى قوله عر وجل ( أو لم يروا أنا خلقنا هم 
ما ععلت آیدینا آنعاما ) ومفردة فی قوله ( فسیحان الذی بیده ملکوت 
03 شی ( وق قوله ) ناورك الذي سده الملك) و لسکل‌من‌الافر ادو التشنة 
فى خلق آدم فى الحديث الصحيم الذى أخ رجه الشيخان وغيرهما حيث 
قال عليه الصلاة والسلام ( فيأتون ) أى الناس ( آدم فيقولون با آدم 
خلقك الله بيده ) الحديث وم يثنها . وأ حرج الشیخان عن النی صل اه 
عليه وسل قال / لل ألله ملاای ۷" بغ ضا فك اد الل والنبار ارام 
مأ ا ملد خلق أيله السمه ا وار انه ١‏ بءعضص ماش يده » و سد ه 
الاخرى الممزان تخفض ويرفع ) وغاض بالغين المعجمة من اب باس ی 
تفص 2 الفتح و كرك اا المرملة مناه قناضة بالود واللمل 
والنبار منصو بان على الظرفية أى فياضةعلى الدواءقالالطيىفى أثناءشرح 
هذا الحديث « وهذا الكلام إذا أخذ >ملتهمن غير نظر إلىمفر داته أبان 
زیادة الغنى ۹ و وال ألسعه والنهاية اود والسط الحطاء و قو لهو سده 


۲۷۲ — 


الاخری آشار إلى أن عادة امخاطبین تعاطی اللاشياء بالیدین معا فعبر عن 
قدرته عا لى التصرف الخدم امد بن لتفمم ال و ۳ اعتادو ه ۱ , 


وأخرج مس عن عبد الله 3 مر عن لنی صبى عليه وسل قال 
۱ طوی ۳ امو ات 3 أقيامة - 5 ۱ با خذهن بده الهی و بطوی الارضين 
ثم ی خذهن بشمالدتميقول آنا الملكأين الجبارون ؟ أين الاتسكيزون؟) قال 
ری رهه اله تعال ف شرح هذا الحديث هذه ألروأية . إن اطلاق 
البدين لله تعالى مؤول على القدرة وكى عن ذلك باليدين لان أفعالنا تقع 
باتفا فا دوز أوضم وآ كد فالنفوس.وذكر الین 
والشمال حتی یم التأويل لانا نتناول بالهين ما نکرمه , و بالشيال مادونه 
ولان المین ق حقنا تقر ىا ھک ٠‏ ومعلوم ا أت 
يا م من الارضین 1 فأضافها إلى امین و ا الأرضين ER.‏ 
پر ا فا در وان کان الله سعد أنه و تعال لا دو صف ان 
قينا ق ها خف عليهمن ی ولا تقل عليهمن ثىءأه. EY‏ 
لهذا الحديث لم انوا رافظ | الشمال فى حقه عر وجل إا قالوا ( وبيده 
الاخرى )كام ف الحديث السابق المتفق عليه » ولذلكرد رواية شال 
بعض الحفاظ » وظن أا من تغيير بعض الرواة تعبيرا منه بالممنى الذى 
فهمه من ةر له عله الصلاة و السلام ( و بده الاخری ا اش نرق 
التأم لعل كاتا الروابتينلماعرفتمزكلام المازرى أن المقصو دالاستعارة 
العثيلة نعم 0 اله الها بت من وجوه صحاح 
انی صل الله عليدو سل أ نه قال ( اسر بومالقيامةعل منارمن نور 
عن مين الر هن وکاتا يديه عين) فإنه ظاهر فىأ نه لا یال فما يتعلق يجنابه 


سس ۳۷/۳ — 


داعال ومنفء آندهذه مملةالشر فة آنه لس الر ادبالمین ی حمه حقه‌تعال 
مايقابل الا المتعارفی ق ا 

وجاء لفظ المين فى الكمتاب والسنة بدون ذكر اليد الاخری . قال 
تعالى ( وار تقول علینا بمض الاقاويل لاخذنا منه بالهين ثم لقطعنا منه 
الوتين ) فانظر إلى ما قال فى تفسيره الإمام ابن جرير » إذا حملت اليين 
عل ينه عر وجل » وال « واو تقول علينا مد عفر الأقاويل الناطلة 
و کدف علا 6 لأخذنا می لین قر ل لازنا شمه با لو ةما والقدرة 6 

لقطعنا مده نياط القلب » وإنما يمى بذلك أنه كان ماجله بالعقوية ولا 
يؤخره مہا » اه . فبأنت ذا تری‌هذ! الامام امحدث الفقيهقد حمل المينعل 
القدرة» ولم يحك فيه عن أحد خلافا - وأخرجالشيخانعن النى صل اله 
عليه وسل قال ( من تصدق ,مدل مرة ) أى عثلبا ( من كسب طیب,و لا 
ودا إلى ألله إلا الطيب فإن أله إتقبلما لسمستة » ثم بر با لصاحيبا م يرق 
أحدم فلوه ی نک ن مثل الجبل ) و والفل كعدو ورم و ام 
وال ادمام اسیافیز الفة فھہه أو سلما ان الخطابىق شرح‌هذ| الدبف 8 ۳ 
ا 


الهين فى هذا الحديث معناه حسن القبرل » فان أأمادة قد جرت من ذوى 
الا در م سانا ا ا الدنة» وإعا تاشر سا إل ای ضا 
الوا وصح عند صل ال علیه وس و الذى بتصدق خلصامن 

یت أن الصدقة تقعفى كنف ال رحمن قبل أن تصل إلى يد المتصدق 
عأءه ؛ قال الحادظ الكير أ و بکر ن | لعر فى :قوله عليه الصلاة والسلام 
(تقع كف الرحمن ) «کلام حيسم يشهد له الق رآ أن والسته, فان الله تعال 


<9 


E 


ول فىكتتابه العزير ( من ذا الذىيقرض الله قر ضاحسنا) فعبر عن نفسه 
الكرعة بالمنتقرض + فن دفع ال عن نا فقن وقع ما دفع فى 
كف الستقرض کا أنه قال (مرضت فل تعدنى) أف-كون ا مر ض صفة؟ 
فك أنه لا بون الرض صفة لا رکون الكت اه 

وعلى هذا ارال کلام أهل الفبم فى کتاب الله وسنةرسرلهص الله 
عليه وسل من أهل الفقه بأصول الدين والتفطن لاسرار البلاغة العرية 
الى جاء علما الکتاب و السنة» واستقصاءذللك يطول فاطليهمن مظانهنی 
تفسیر الکنتاب وشروح السنة وقد آسلفنا للك أن کل من ل یتکلم اق 
تعيين المدنى الرادمن هذه الالفاظ فهو جازم بأنها مصروفة عا لا يليق 
بالته تعالى من الاعضاء والجوارح و اممة والکان. وقد بينا لكأن معنى 
قوطم بن التشييه ونق التسكييف » إنما هو تنزیه الله تعالى عن الجسمية 
٠‏ ولوازمباء وأن مرادم بقوم (إنما صفات ) أنها معان لاثقَة بالحضرة 
العلية كالقدرة ومرید العناية وسعة الكرم وما أشبه ذلك » لاأجزاء ولا 
حلول فى جمة ولااستقرار فی‌مکان ولا حركة ولا انتقال- نعممنقال 
فی کل شىء من ذلك إزء صفة لا نعرفبا » فقد توسع أ كثر مما يبغى فى 
الاحتباط > ققد كو نللفظ الواردمعنیان لا ثالث لما ء ويكرن آحدهیا 
فامت البراهين على استحالته فى -<ق الله فيتعين الثانى لا حالة ... 

وما أحسن ماصنع فقيه امحدثين وإمامهم أبو عبد التهحمدين إسماعيل 
البخارى فى جامعه الصحيسم حین‌آراد أن ير دعلى منسگری ماصح من‌هذه 
الاحاديث الى فما هذه الالفاظ المشكلة على الضعفاء فین‌آن‌ما استشكاره 
لا يصلم أن یکون مانعا من محة هذه الاحاديث فإنها ثابتة فى الكستاب 


س ۳۱/6 س 


لمزیز » ول نون هذه الا براب بأنها صفات بل قال:باب قوله رب 
ثىه هاللك إلا وجه . باب قرله تعالى لما خحاقت بیدی؛ ول یل 
اثات الو جه لله . باب إثبات اليدين لله › فرضی الله عنه ما أدق 0 
وما آشد حریه للحق وإبعاد قاری» کتابه عن اوم : 
ولقد بعد كل اللعد عن شا كة إا ارا من الحدثين هذه 

الا حادیتفی دس ماه پالصفات, أَوالستة, ك 

عل تر تیب صورة الانسان من الوجه والعینون والعضد و بای الکف 

و الا صابع‌والیدین :و المن و الشمال»و eT‏ لكل واحد من 
ذلا اب امع شه إلا ادرف الى 2 | تلك الا لفاظ ء و له «قتصی عل 
ما صح » بل سوق ف تلك الا براب کل ما وصل إليهغير مفرق بين من 
تقبل روایته ومن لاتقبل رواینه من‌الضعفاءو امو لين والوضاعين » مع 
أنه لابقبل فى صفات الله من الاحادت إلا ماتواتر أو اشتهرلامادون 
ذااث ما فيه غراية فضلا عن السکرات » ولس الراد مبا أجزاء الذات 
والجوارح قطعا. بل من أين لهم ال جزم بأن الوجه‌مثلاصفقو جودية زائدة 
على الذ توبن > وهذا اللفظ على ماسمعت من وجوه استعالاته 
ف العر ببه بل هذا الافظ إذا استعمل ف الإنسان اختلف المراد بهم مر 
فق قوله تال (قاغسلوا وجو مک( معتاه العضو المخصرصوو فى ةوله تعال 
(فأكم وجبلك للدين حتفا ) لا يراد به ذلك العضو قطما وكذلك هورق 
قول الل على نينا وعلیه الصلاةوالسلام (إنى وجعبت و جمی‌للذی فطر 
السموات والارض حنيفا ) ومن الذى يهم من الوجه الصفة من قول 
تعالى حا کیا عن الا برار ( نا نطعمع لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا 


سد ۳۱/۲ مت 

شكرراً ) ومن الين أن هؤلاء الابرار عا يريدون الله عز وجل بعملبم 
ورضاه والقربة إليه. ٠‏ 

ومن السقوط بمكان احتجاج بعض المبتدعةعلى ثبوت الیدینالتعارفتین 
بمثل قوله تعالى ( لما خلقت بیدی ) وزعمه أن اليدين بالتثنية لا تضاف 
aa a‏ قل سری داو ریسم 
قوله عز وجل ف العقوبة الى عاقب بها الذين اعتدوا فى السبت من بى 
یل زان نکالا لما بن ام لمأ بدن . 

ولمارأى هذا الخطر الک امسا a‏ ی حورل 
الإمام فى الحديث وأصول الدين وفروعه أبو سبل اصعلوی حت أ 
المجرذين فى عل الحديث رواية ودراية أبا بكر الب أن يغيث 7 
بتصنيف کتاب فى هذا الشأن لینمذ النأس به من اعتماد التج سم والملك 
لقدوس الحسكي » فصنف کتاب الامعاء والصفات »ووضع 0 ابه عل 
نظام کہم مع الاحتراس هق أو ل وهلة عن الوتوع فى هذه الورطة 
فقول - باب ما جاء فى [ثبات الوجه صفة لا من حيث الصورة - بان 
«الجافق رنيانى الأول هه تا هی :نار هذا ای ات 
اليدين صفتين لا من حيث الجارحة » وهگذا وه و کتاب فى هذا الاب 
لم يصنف مثله كا قال تاج الدين السبى رضى الله عنه , والقول بأن هذه 
صفات بالعی المذ كور هو أحد قرلين لإمام أهل السنة أف الحسن 
الاشعری » والقول الآخر أن هذه الألفاظ يعتير فى معانيها ما تقتضه 
البلاغة العر بية من كناية أو مجاز مثيل آوغیرهما , کا قدمناه لك قر ساعن 
السيد الشريف الج رجاف فى شرح المواقف . ومن لم يكن من أهل الع فالذى 


وی 


عله أن ستقده أن الله مزه عما خطر باله من الجسمية ولوازما 
ويفوض عل المراد بذلك إلى أهله وى ذلك !! لسلامة الكاملة , 


وقد وضع حجة الإسلام الامام أ ابو حامد الغزالى فى هذا ال رضوع 
کتاا ماه ۱ إلجام الف رام ع 7 عل 1 مكلام ) ذ کر فيه أن عل هن تمع هذه 
المتشاسباتفى الک تاب والسنة سبع وظائف » وما وود ظفة 
الخاسة, وهی الماك عن التصرف ف الالفاظ [واردة « واشود على 
تاک الا لفاظو الامساكع: e eS‏ اوا التأويل 
والتصرف والتفر ریغد الحم والتفريق و شرحرامتوفاة فقال ف ‌التصرف 
الخاهس الذى CE‏ ماد اج ناد يع سن متفر ق › ولقد بعد 
غ عزن صنب كنذا تابا فى جمع هذه الاخمار خاصة وردم ف كل 
عضو بادافقال بابق بات الو جهو باب اليدإلى غیر ذلات وساه کتات 
احنات > فان هذه کلبات متفرقة صدرت‌من رسول أله صل اه علیه وس 
أوقات متفرقه متباعده اعت‌ادا على فرائن مختافة تفم السامعين معاق 
ا د تج عه ة على مثال خلق الا نسانصار جم ع تاك المتفر قات 
3 السمع دفعةوأحدة قر نة عضممة ف تا كيد الظاهر وإام التشييه وصار 
الاشکال فى أن الرسول عله ااصلاة واا سلام س نطق عا ب يم خلاف 
ا ق؟أعظم ل النفس و وأوقع . با بل‌السکامة الواحدة تط تطرق !۱,۱ | لاال 
فاذا اتصل ما تانیه وثالثة ورابعة من جنس واحد صار ترا اا ضعف 
الاحتمال بالا ضافة إلى اخملة» .الى أن قال : « ولعو ف لاضن التفر ن 
سن بن امجتمعات فك لا مع ين متفر فه فلا فرق ين جتمعه فان کل که 
سابقة على كللة ولاحقة ها مؤثرةق تفوم معناه مطلقا وم جد ةالاحتال 


— ۲۷/۸ — 
الضعيف فيه فإذا فرقت وفصات سقطت دلالتها مثاله قوله تعالى ( وهر 
القاهر فوق عباده ) فليس للقائل أن بقول هر فوق لانه إذاذ كر القاهر 
قبله ظبر دلالة الفوق على الفوقية الىللقاهر مع القهور وهی‌فوقية الرتبة, 
ولفظ القاهر يدلعليهبل لا>وز أن بول‌وهوالقاهر فوقغيره بل ينبغى 
أن يقول فوق عباده لان ذكر العبودية فى وصفه فى الله فوقه يؤكد 
احتال فوقية السيادة إذ لا حسن أن يقال زيد فوق عمر قبل أن يتبين 
تفا وتم ما فى معنی السيادةوااعبودية أو غلة القبر أو نفوذ الامر بالسلطنة 
أو بالابوة فبذه الامور يفل عنما العلباء » فضلا عن العوام » اه . وهر 
کتاب جلیلالقدر فى باه لاینی عنهغيره فينبنى لهل العل أن يطلعوا عليه . 
وید فترکی ب الذات من الاجزاء هو من ”عات حدو مما وعاناق کال 
وحدانيتها بإجماعمن يعتد بهم نأهل اامقول والمنقول:وهؤلاء الصابون 
با الذهب الباطل بدعون كنا الآولين والاخرین فما احتجوا ب 

ذلك من‌الادلة العقلية حى صنف زعیممم اطرای کتابا سمماه ‏ 
المعقول لصری المنقول ‏ ويعنى بهذا المعقول ما عقله هو و 00 من 
أ بصري المنقول مادل فى زعمه على أن الذات 
العلية ذات آجز اء وصورة وبال اه غا یتوهمون » وقد نقلنا لك أن 
المشركين والہود کانوا یمتقدون لته عزو جل ذلك المذهبالباطلحتى 
قالقائلون منهم صف لنار بك ا مر , کف خلقه ؟ وکف عضده ؟ ؟وكف 
ذراعه ؟ وقال آخرون منهم اندب لناربك » وبين لنا ما هر ومم هو ؟ 
رل ای ذلاك رو تاش وقرله تعالى (وماقدروا الله <ق قدره ) 


عد ان اح 


این ات لتصریع بأن من اعتقد 2 لذات العاية فا قدر الله 
حرق قدره ¢ ۳ امو را وك عاذا ألتهمن 0 الحاصل أن الباحفن 
ن أهل الاسلام فى هذه السالة انقسموا إلىثلاث فرق فرقتان زائغتان 
عن سیه الصواب [حداغما افر ات فالغت ف التو حد حی وا نای 
الاتصاف بصفات المعانى كالمل والقدرة » والاخری فرطت فقالت بان 
الوحدانيةفيه تعالىلا تناف تر كيهمن| نالأجزاء ء وقيولەللانقسام وتعالىاشّهعما 
وال[ الغر شان :وتو سا ۳ یقلت وم أدا هل ایا قالذينم نت اماعة 
5 ھی ers‏ الوا ۳ تهتصیه الادلة الصححة هن المحمقول و سول 
هو آن أن صفات الكال فاعل معانها لاتتاق التو حيد س التو حد لو سب 
اتصافه ۳ وان صفات النقص کاسلدوت والامکان وما پستارم ذلك هن 
لت کیب وقبول الا نقسام‌وما إلهاهى الى توجب وححدتهالكاملة وأحد نت 
العلةالتيزهعنها ۰ وهذأ هو ال هه أفرم ا لصحيس لسورةا لا خلاص 
لاسما لمن أحاط بأسباب النزول وأنعم النظر فى أدلة القرآن المنبثة فى 
أناته العليا » وقد قررنا لك مارا أن القرآن عرف المفردات والرکات 
والا سالیب والدلالات فن احتج‌بشی» من‌عل‌هذه‌الیدع فاعرف القرآن 
پل ولا اتات مره اقلا مر رید عاك ات فن ابول 
بأن‌الر ا صرح ش 1 اه صر که فى كذا »من لر والمكان 
وصفات الاجسام ٠‏ فان ن يه الصراحة ۳۹ هی فى الافرام العامة القاصر ة 
و الاذهان السلیدة الفارة ٤‏ 8 أهل العر دة الفصحی من الصحاية والتابعين 
والمتفقوينفى آصول‌الدین و آسرار الفةفنمم‌یعابون مستقنین‌آن‌الکتاب 


والسنة بمعرلعما افترو | وعنأی عما زعمواء ويه امد : ولول أنا بنناهذا 


نت ۸۰ سب 


الکتاب عل الاختصار لردناك فى هذا الاس سطا والمرفق بکنه 
aL‏ سا سل اموا كه اتناف اد 
التوفيق والعصمة من الاهواء خی نلقاه على جادة السنة . 
( فصل فى | بطال بدعة ت أخرى ل تقل عن 
سوابقها خطرا بل‌القول باخالف لا 
عل بالضرورة من دين الا لاسم ) 

تلك البدعة هى الول بأن دار المقاب فانية منقضية غير أبدية وأن 
لاو ا ون إلى اندي »وداخاون ا إنة.و نسبة 
ذلاك إلى کاب الله وسنة رسو له صل أله علیه و سل و إلى بعض لص حا بة و ألتا بعين 
بل لوادعى مدع الإجماععليه لكا نأسعد بالإجاع ٤ن‏ يقو ل خلاف ذلاكرهر 
بقاءدار العقابكيقاء دارالث راب » وقد ألف فىهذه البدءة ار ایو طال 
القول فى الانتصاز له تلبيذه أ, بن القبمفى کتابه ( حادى الارواح )ولف 
فى ردها ی تق الدين او ان نل عل السى كتايا اه 
(الاعتبار ی بقاء الجنة وا (li‏ وين به ال قالذى علها لامقعن باه الدارین 
جميعاو أ ه ليما خالدين ةما أبداسرمدا بغيرنمابة.ورى فخ رتل كالوساوس 
والآوهام الحرانية بالهام الصائية شكر الله لدعمله و بلغه من رضوان ره 
اماه ولو لاقني هذا ار ان وه واف د كو لاهن 
والخدوعين لإمامته ما كنا فى حاجة إلى يان أن القول بها کفر صراح 
فلا إل ات واه كذ كام و وجول اندها 
البعض السلف من الصحابة والتابعين تان لايقترفه إلا من بلغ‌من القحة 


غايتهاء فنموذ باه من الجراءة عل الله ورسوله وأئمةدياء » وحن بتویق 


د 11 نت 

لله تعالى نبين لك اق جليا فى هذا الفصل من غير أن نطوح بك فى 
ضلالات هذه الطائفة . ۱ 

فاع أن القرآن قد بين أبدية دار العذاب کا بين أبدية دار الراب 
سانا قاطعاً » وأذاده بوجره قطعية لا تقل رية ولا احت‌الا فم رفا قطعی 
ادلالة کا هو قطمی الل کیانه حشر الاجسام والعاد للبم د سواء 
بسواء .قال تعالى ( والذين کفروا وکذیوا بآباتنا أولتك أصعاب النار ۾ 
فا خالدون ) وكرر هذا المعى بلفظ الخلود فى مراضع كثيرة تزيد على 
الثلاثين. والخلود فى لغة المرب الى نزل سا القرآن يطلق على معنيين » 
عاك افطل النتپی ال غاب ع وزالتاق الكت الذی لا اتهاء . 
هر بسمی‌هذأ الثانی بالا بد بة > ولا کانفی التعمير بالخاودهذانالا حتالان 
قطع أله تعلی‌عرق‌هذا الا حتمال الأول فقید الخلود بل بدرة لافی‌دوضع 
و احد و لاأثتین :ل عبر عذه بارأ تمتحددة وصرفق هذا العی‌الا بات 
کسادة القرآن الكر م فقال سبحانه ( إن الذي ی کفر وا وظلوا ليك ن اه 
لینفر لهم ولا یدهم طریقا . إلا طریق جم خالدین فہا أبدا وکان 
ذلك على الله يسيرا) فانظر إلى نی المغفر قطم عل هذا الوجء ال ؤكدء و إلى 
تقييد الخاود فى جهن بالا بدرة » وتا كيده با لة المتممة للایة,وقال‌سبحانه 
(ٍناته لمن‌الکافر ین و اعد لهم‌سعیرا خالدين ةما أبدا لا جدون و لاولا 
نصیرا ) وقال سبحانه ( ومن بعص الله ورسرله فان له نار جم خالدین 
فما أبدا) والراد بالممصية فى هذه الابة لکفروقال جل‌جلاله (أو نك 
مأواه جہنم ولا يحدون عنبا عبصا ) وقال تعالى ( كاءا نضجت جاودم 
بدلنام جلو دا[ غبر ها لذو هرا الءداب) وقال: (ومام غار جين من النار) 


A۲ —‏ سب 


وقال (ير يدون أن نخر جوأمن النار ومام حار جين منم او هم عذاب‌هقم ) 
وقال تعالى فى النار وأهلها (کلبا خبت زدنام سعير!) وقالتعالى (والذين 
کفرواهم نا رجهم لا يقذى غلم فووا ولا تمع من عذانها) 
ولاذ کر قوم رينا آخرجنا احتج‌علييم بقوله ( ول نعمرك مایتذ كرفيه 

ر ن تذ کر وجاء؟ النذير ) فل يعدم بفنائها ودخ, رم الجنة بعده و أقام 
ا جةعل, مبما کان من [مماليم ما سء رجب ملع المذاب عنیم. و انط نظر إلى 
ضیف از عذاب أيشك ماب هذا الخطا ايف أنذلا اك واضح ف بقاءهذا 
العذاب عل 5007 سرمدا »و فال تعال (فنوةر افلن نز ید6 لاعذیا) فول 
بوجد أصرم من هذافی الدوام والابدية ؟ ولا يرتاب ذوعقل‌فی أن قول 
تعالىفى ااسکفار (حالدین‌فیها أبداً) يقتضى أبديتهم وأبدية دارهم وأو كانت 
دارم فان ة كا زعم ذلك الجاهل رشیمته لكان معنى الكلام العزیز أنبم 
باقون أبداً فى دار غير باقة وداعرن فى دار غير دائمة, وهذا مالا تفمه 
العرب من هذا الكلام العزيز ولا يعقلة ذو لب » وقال سبحانه فى 
الذين كذبوا بآبانه ( ولا يدخلون الجنةاحتى يلج اجمل فى سم الخياط ) 
فعاق دخرلهم | الجنة عل ما هو مستحيل عقلا فيكون مستحيلا مب 
وشرعا م بين أبن مقرم فى تلك المدة ای لا أمد لما فقال ( هم ف 
: 2 ومن فوقېم غر راش ) وقال تعا! ی ( كلا آرادوا أن يخر جرا میا 
من م أعيدوا فما ) وقال سبحانه ( كذلك بر یم الله أعمالهم حسرات ۱ 
عليهم ومام خار جين من‌النار) فن خرو جم مم منبا عل أ أبلغ وجه وآ کده 

وم یکتف بنؤإخراجهم » بل نن خرو جېم » فاذا دل قو له تعالى فالجنة 
(وماثم ما خر جين) عل أبديتها ) احتج به عل ذلك أولئك | المتدعة 


— AY — 


أفلا يكون نی خرو جم من النار على هذا الوجه الابلغ دليلا على أبدية 
لتار ؟ . و کذلات قال تبارك وتعالى فى فر ي الاشقیاء والسعداء (خالدين 
فما مادامت السموات والارض ) ومعناه التعبیرعن أبدية الحاو دللدارين 
و أهلما بطريق اللكنناية عل عاد م +ولکنه سلك فا الاسلوب‌الاعل 
فإنهم يقولون فى الكناية عن الدوام والابدية لا أفمل کذا ما پل بحر 
صوفة » وما دام هذا الجبل . وهذه الکناة تقول مادامت السموات 
والأرض» ولا يراد بها إلا الدوام والابده: کا يعرف ذلك م نأسالبهم 
وموارد استمالاتہم .وق القرآن کشر غير ماذ کرنا صرح فىأ بدية دار 
العذاب وآهلرا » أفيرتاب بعد هذا منصف فى أن الق رآ عل ذلك 


قساعی الدلالة ؟ 


( دفع التباس بری به الوسواس الخناس ) 

فان قلت فا معنى قوله تعالى فى سورة الانعام فى خطاب الكفاريوم 
القيامة ( النار مثوا ك خالدين فما إلاماشاء الله) ؟ قلت: معنىهذا الاستثناء 
“ف الکلام العزين المالنة ف آن‌خلو دم أبدى فى دار العذاب لامخل ص لحم 
منه اله [لا آن يشاء الله خلاصهم منه وهو مما لايشاؤه کا قال ( إن الله 
لایتفر أن يشرك به ) وکاقال (۸ يكن اله ینفر هم ) وكا قال ( ومام 
مخارجین منها ) ولكنه أخرجه مخرج الاستتناء وعلى صورة الإطاع لم 
معا Ct:‏ و تشدیدا الام علهم بیان أن ذلك الخلاص الذى يطلبونه ليس . 
روط ل وروی را 
ان الامو اشک ق اد لحم 
فى دار العذاب خاودآً أبديا شمل و لکنه لایشاء ذلكکا أخير عن نفسه 


2 e 


وإل هذه الفائدة أشاز ابر ابن عباس فما روی على بن أنى طلحة عنه 
آنه قال ف قوله ( إلا ماشاء الله ) د إن هذه الایة 1 1 جه أ 
حك عل الله فى خلقه ألا بز بز لهم جنة ولا نارآ » ومعناه أنه لاب عله 
إدخال الاؤمنين الجنة ولاإدعال ال‌کافرین الثار بل ذلك راجح إلى خض 
مشیتته فا شاء كان » ول يرد رضی الله عنه آالاضع عل السکافر ن بجأ بيد 
عذابهم ا العقاب وتخليد المؤمنين إلى غر النباة فى دار ۳ فان 

هد هذا الحم عل ا غر بقن لیس = مناعل اه وإ عا هر < مناء ار 
لله به عن نفسه أنه فاعله لامحالة . فيكذا ينبغى أن تفهم کلام - إباك 
وما قال الجأهلونفه , و کز لاله لقولق قوله تعال‌ی سورة هودف ختاود 

الاششاءنی إل نا بدا اسهد أءف الجنة ید الا ماشاءريك)المقصود منه 
تأكدا الد و آم و الابديةبيا ان أنه لايقطع تاك أ لا بدیةللفر شین‌ودارپما إلا 
مشلتهو حده وود 0 غیرها يمن تأيه أ أنه لايشاءقط اتلك الا بدية 
قال قا نة و أهلبا (أ کا دا ام وظلبا تاك عقی ألذين را ) وکاقال فی 
آحاب الناروق عذ اما (إن جر مين فى 0 خالدون .لا یفتر ء نهم 
وم فيه میلسون ) أى بالسون من الفرج أ بد الاباد نعوذ ,الله من ذلك , 
فعی الكلام أن أهل الشقاء من الکفار خالدون ف النار أبدا إلاالوقت 
الذئ شاه لله خلاف ذلا فيه وأن هذا الوقتالذى تقح ال 
e‏ 1 بن التة: و آن آمل‌الجنة خالدون فا آررا ۷۱ أل مان الذىيشاء 
فيهقطع تلك الا بدية , وآن‌هذا الزمان الذی محصل فه تلاك یر 
قطعاً . ومن ؤرائد الاستثناء فى الاسن الإعلام بأن الام والثواب 


والعقاب و دوامپما و خض مد e‏ 


۲۸0 — 
فان العظمة الإلرية آرفع من ذلك وأعلى ؛ و ما كان ما يستبعده الجاهلون 
ید العذاب والمعذيين ولاس إذا كانت دار العذاب هی‌النارو تآخرم 
آنه ۾ فاعل ذلك لاعالة عشلاته دفع ذلك الاستعاد عخاعة الاب دون 
وهی قرله سبحانه (إن ربك فعال لما يريد) مما كان اراد بعيدا فىأنظار 
الثاصر بن عن هعر فة سعة القدرة الريانية وعظم ا الارأدة ا 
فليس شیء عل ذلك الجناب معید » وزاد عز وجل اهل الجنة طمانينة 
عل آن مشئة انقطاع نعيمهم غير وأقعة منه سبحانه فى وقت من 
فال وله امد (عطاء غير مجذوذ) يعنى غير مقطوع . وال 1 لسعود 
هْ فى تفسير قوله ( إلا ماشاء ربك ) فى الاي الأول ذه تیا هم‌مستقر ون 
فى الار فى ی إلا فى زمان مشة الله تعالى لعدم قر ارف ¢ 
وإذ لا إمكان شلك المشيثة ولا لرما: با بحم النصوص القاطعة الأرجية 
للخلود فلا إمكان لا زتباء مدة و قرأ رهم فيا » ولدفع ماعسى أن يتوم من 
کون استحالة تعلق مشيئة الله تعالى لعدم الخاود بطر لی بو عل 
اه تعالى قال ( إن ربك فعال لمأ يريد) يعنى أنه فى تخليد الاشقياء فى 
یت پستحیل و قرع حلاقه فمال عوجب ار ادتهء قاض : e‏ در 
الجارية على سان حكمته الداعية إلى ر تيب الاجر بعل | أفعال العاد » أه. 
ومن أهل العل م من جعل لاستشاء من منود فی ء ذاب النار و نعم 
الجنة » وذلاك بأن أها ل الثار لاغلدون فى عذاب النار وحده بل سذیون 
الو و اع من العذاب سوى عذاب النار وبما هر أغاظ منباكاما . 
وهو خط ألله عام و خسوژه لهم بقوله سبحانه لهم( اخسئوافپا ولا 
تكلم رن ) واهانته ابام ٠‏ وكذلك هل اللجنة لهم سو ی ره ما هرأ كبر 
مهاو وأجل ءوفعا منهم » وهو رضرأن الله کا قال تعال (ورضرا من أيه 


1 أ كبر ) وكشف الحجاب عنهم » وإباحتهم الاظر إلى ذاته العلية » کاقالتمای 
0 «رمئذ ناضرة إلىرا ناظ رة ) وما قال صل لله عله وسل «فيرفع 
نهم الحجاب فا | أعط نها چ سك النظر إلى دبیم عز وجل ٠‏ 
e‏ » (إنر بك مالا بر دد) 3 بد ل بأفل الثار مار ود م نأ نواع 
العذاب » وعذاب الثار وسواه لامانم لا آراده , وعلى هذا الرجه الثانى 
اقتصر الرمخشرى ؛ وعلى هذين الوجپن فى تفسير الأدين الكر عتن . 
قاراد من الذين شقوا من مات كافر! . ومن الذين سعدوامن مات مه متا 
وإنكان فاسقا » فان الاو اين ف النار ۳/1 فى دار عقایهم ودارم 
بائية أ یی وی نف e‏ لجنة أبدأ دا وإن 
اختلفوا فى ابتداء الدخول؟ تدل عله يه صحاح الاحاد: له 
ومن at‏ منين داخلين ف الاشقياء باعتبار ماص 
وف السعداء ه باعتبار إعانهم » وجعل ماشاه ربك فى الموضعين مولا 
علبهم . منهم المستثنون من الخاود فى النار لما تواتر من الاحاديث أنه 
ف ق فا موحد » پل لاد من خروجه منبأ وان و الت مدةعذآبه »وم 
الستتوتآیضا من الخاود فا باعتاراً هم لا بدا ون الجنةحين :دحل 
المطيءرنيل تأ خردخوطم فیپاعنهممدة عقاہم و تن إذاقات:سافرت 
يوم انيس كله إلا ثلاث ساعات » جاز أن تکرن الثلاث م نأولهركان 
صحيحا » كانه تعال يدول : إنالذين سعدوا ف الجنة خالدونفها م 0 
بوذن بالدخول إلى مالا نبابة له » إلا طائفة منهم لايكون خاودهمنأول 
هذا ادا پیت خرون مدةعقابم ley.‏ لمهذافالمستانىمم عصادالومنین 
لايشملهم < 6 الخاود ق‌النار أبدا .ومن قال من الساف ین هذا الاستثناء 


ل 


آل على كلوعيد فى القرآن . فعناه أنعصاة الم منين لابشملهم کا لو د 
فى النار على وجه التأبيدحيث ذکر فى القر آن و تأو له ء ل غيرذلك 
فافهم مادم , وکذك من ثبت كه أنه قال بای على جمم بوم لامكون 
" 3 : عن منم الکان امخصو ص بعصأة الأؤمنين › ی 
ماالقول بفناتها أو او روج الكفار منما فعاذ لله أن يقول مسل 
عرف ماعا م بالضرورة ج ىه النى صلل لله عليه وسل به ,فضلاعن أن ةر 5 
تسف تأبعی ۳۳ آحدعن يعتدبعله » وقد عرزا الحر ان ‌هذا الول 
لتر دان سوه ان قوير ةر أن ند . فأما عبر رضی الشهعنهفقد 
روی أ ابن أى | ۳ باستاده 7 ن هشام ن خان عنة رضى أبتّهعنه .قال: 
مرخ بنا طا ب ,كنيب من رمل فک شا له مامكك با ا 0 
لل تال ذ کرت آهل اللار فلو كانوأ مخلدین ق النار بعددهذ وی 
هدرن إليه | أعنافهم ۱ دا . وقد روى هذا المعنى عن 
مسعود رضی‌الله عنهأً ضا EU‏ بن‌رجب فى تاره هو 
انار قال | برايف | الينام الصدی ى کتانه الروضةله : حد تب 
خالد. وساق‌السند إلىعدد الله بنمسعود رضی اه عنه قال : و لو أ ن أهل 
ون وعدوا يرما من أبد أوعدد آیامالدنیا لفر حرا بذلكاليوم؛ لان کل 
ماه وآت‌قرریب» وذ کر أبن رجب قل‌هذا الآثر فى هذا المعنى عن عبد الله 
دام رفوعا » ورجح آنآ خر ه م وقرف عل عبدالله بن مسءود » ولفظه 
٠‏ ولو قبل لاهل النار نک ما کشون فى النار عدد کل حصاة فى الدنيا سئة 
رجو | وقالوا إنالا دخر جون» ولوقيل لا هل الجنة انوا ؟ کشر نن اجه 
عدد کل‌حصاة فى الدنیا سنة مر نوا وقالوا إنا ین و وی 


جد Li‏ به 


٠‏ جعل لها الايد ول بعل لها الامد » اه » ولو تتبعت ماتشيث به المراق 
فى الاحتجاج لهذا القول مر عزوه إلى السلف ما رأيت إلا كلام إما 
۳ فق لس ال ۳ و بردره قائله ما أراد الخ راق نسته 
إليه » وکثیرا ما جد التصريح بأبدية النار وخلود أهلما فيبا تمن لسب 
الحراق إليه اقول بفنانها ک أريناك عن عر وابن مسعود کا سنحكيهاك 
عنغير هما وقد استقصى شيخ الإسلامالق فى كتابهالاعتبارتفنيد مزاعه 
فليرجع له من أراد ذلك. فان قلت أليس قو له تعالى (لابثين ا 
دالا عل ماادعاه هذا الر جل ومن شايعه ؟ قات :هبات ذلك ثمهيرات فان 
الأحقاب هى المددالطريلةوهىعت ملة أن تكو نمتناهية وأنتكرنغيرمتناهية 
فإذا كانت متنا هية انقطعالعذاب بعدهأ »وقد قطح عررق‌هذ | الا تال قو له 
عزو جل طؤ لاءالذین‌قال یم( شین فم با أحةا باو فذقو فلن بدک[لاعذا ب( 
وقدقالالساف لي سأشدعل أهلالنارمنرا : فالا يت حجة عابم لاله م وعتمل 
السكلامالعزير وجرا آخر يزول به عنك التشابه فى الآية أيضا وهر أن 
الا حقاب الى بلبثونماليست مطلة ة كا فى هذا | رجه , بل هى مقيدةبا اة 
بعدها ٠‏ وهی قوله تعالى (لایذوقرن فما ردا ولاشرابا إلا )ا وغساقا ) 
وهی فى عل النصبعل الصفة لاحقابا أوعل الحالية من الضمير الستکن 
و وا ود الاح وس ی 
تلك الاحةا أبمتناهيةفإذا انتپت انتقلو ای نواح آخر من العذاب کا قال 
سانەق قأ خر ی( هذافلیدووره ہے وغساق تس شکلهآزو اج( 
فلیس‌نمتاه‌آن ال حقاب]ذا انتبت آنتری عذابهم وفنيت د ارم وخر ا 
إلى دار العم ,حاشا أن کون‌ذلك كذلك »وا عاه والتقلبنیآنراالعذاب 

؛ من الشد ىد إلىالاشد »ما قال ف هذه الایات ( فان نزیدم إلا عذاباً) وقد 


— ۲۸۹ — 


30 الماقط ای رجب عن جين اق الجوارى - بفشم الحاء المملة 
کسکاری - قالهعت ىعن ١‏ راھ ول عل‌منر دق دلابأق عل 
صأحب ااجنهة ساعة الاوهو زدادضعفا من النعم لم يكن یعرقه ¢ ولانأن 
TY‏ ا ون 
وال الل عر وجل فان بز یدک لاعذابا) أه . وروی الإمامالطبر 
پسنده عن الحسنرضى ا عنه | نه‌سئل عن هذه الاب فقال: اتا 
فلس لما عدة إلا | لخاود النار»وروى سنده‌عن‌قتادة‌وال : قال اتهتعال 
(لابنين فا أحقاا) وهو مالا | os‏ 5 
وأن نحد بين الصحابة والتابعين ومن بعدم إلا الاتفاق على عل أبدية دار 
لتم ودار العذاب وخلود أهلبما هما . 

ولا قال ق زمن توبن صقر ان دام لدارين کفروه مبذأ 
القول » ول وو جد أحد فى ذلك العصر دول إنه أصاب فى القول شاه 
النار وا الآول بفنائها قرل معر وف بين الصحابة والتابع ى کا زعمه 
الحراف»وكل من نقل من أهل العل الیدع‌الی کفر مها جمم‌عدمنماقولهبفناء 
تایه د ك2 بوا 3 من ال و جوه نسبههذا الةر ل إلى ذلك التابیى 
ااجليل عاص الشعى ولا ن لا تھ 3 نسةهذه الكلمة الخاطةالكافرة [له 
وهی «جرن آسرح الدارین رانا و اسر عرماخر ابا فان‌مساها القول شناه 
لد از ب. ا قول جمم٤‏ و قله غيره باعتر اف اراق نقسه و تلسذه 
وقد روی هذه المكلمة عن الشعی الطیری فى تفسيره بإسناد فه‌ان‌خد 
تلن عار نوا و دير لان الاك 
دهر مول ولا بسح أ أن بکرن در الاحسی اه المروف, ولذاكتال 
1 خ الا سلام ال 2 و مدلوت ی من ذلك وإنه , شتضى خر أب الجنةءاه 

۹۱ 


۹ س 


وكل من عرف الشعى وأةرال العلباء قال مثل ما قال التق . وقال ۵ 
الاسلام تق الدن رضى لله عنه فى رده عل هذه الدعة أول رسالته 
دو بعدفان اعتقاد السلین أ باه الا لا تفنبان وقد نقل ۳ نين 
حزم ال جماع على و ن‌خالفه کاذر , باهاع و لاشاك ق‌ذلات فانه 
معلوم من الدين بالضرورةوتواردت الآدلة عليه مساق الآياتالكيرة 
آله رحة فى ذلكء “مقال « وكذلك الاحاديث متظاهرة جداً على ذلات» ثم 
ی صحاحا فى السألة هنها قوله صلى الله عليه وسل « أما أه 0 
لذین 9 آهلا فام لا عرتون فا و لا حیرن » ام من حدبت 

۳ حدیث ذاو ت. فلت و آستونی کلام على رو ابا نه الخال 


۳ 


ان رجب فقال رحمه اه يوون ااصسیحین عن ايد عن النی صل ان 
عليه وسل قال « اء بالموت ۾ يوم القيامة كأنه كزان ملع و ال 
والنار فقال باأدل الجنه هل تعر فون هذا؟فشر در نوینرون ويقولون 
نعم . هذا المرت . ويقال يا أهل انار هل تعرفرن هذا فيشرئيون 
وینظرون فقولون اعم هذا ال موتءقال فومر به فيع تيقال يأأهل الجنة 
خلود فلا مرت » وياأهل النارخلود فلاموت» الحديث . قال و خر جه 
الترمذى عمناه وزاد « فلولا أن الله قضی لاهل الجنة بالحياة والبقاءمانو | 
فرحا و ولا آن له نی ها ل النار بااة والبة قاد لمانو | , رحاء وخرج 
الامام أحمد همد , الترمذی وان ماجه معناد من حديث ان هر بر ة ھر فو غا 
وقال فه « إن ال الجنة بطلعرن خائفن و جلن أن خر جوا من‌مکانم 
الذی م فر ٠‏ وان 5 هل | الثار طلعرن 5 مر و o‏ 


۳ الذى د 9 2 « وق ۳ و اه الترددی 2 مسد شر بن بر چو ا 0 


E 


وخرجاه ق الصحيحين من حدت أبن عر عن انى صل ألله عله وسل 
بمعنأه وق حدثه « فز داد أهل اه فرحا إلى فر حرم وبرداد أهلالنار 
حزنا إلى حز نهم » وخر جه الترمذى من حديث آی سعيد عن الى صل 
لله عليه وسل عي الوذ ةودق أن ا عات سا لاق اهن اه 
ولو أن أحدآً مات حزنا لمات أهل الثار » وخرح ابن أف حاتم بإسناده 
عن ان مسعو د من ۶, له هذا الع E‏ ا نادى أل ۱ 
اه و ها الذار هو الاود أبد الایدین .قال قیفر ح أل از نه فرحدة لو 
ناد متا من‌فرحه لاو وشمق اال النار شمه 2 لوكان أ احدمتاعن 
شيقته لماتوأ » الحديث م وک یز الخطا تالاير الزی أسلغناه 
لك فى هذا الفصل . 
فجن انیم انار هه مدموا ان ا اصرعية نیا 
انار وأهلما فما أبدا مروية عن هؤلاء الآربمة من الصحابة الذين 
اس لیم تع ج الا بتداع | لول بفناء الما ر وق .مر دأبن مسعود وآبر 
هر برة و وا جرد ا2دری رضی الله ers‏ 000 إلا انم نو ره 5 
وال شخ الا سلام التق 1 رده على 57 الغرى » « فیذه الایات ا! 
3 ۰ 


استحضرناها فى بقاء الجنة والتار وبدأنا بالتار لانا وقفتا عل تصنیف 


مو 
عض ال العدر 5 ن اا 4 وول ذ : ذ کر یا ۶ مار 35 منبأ عر ھن سان 
3 5 .۱ من 3 ۰ ۳ ‌ ۳ ٩‏ 
2 اثثار وو من ارعن 2 ألجنة : و ژد 5 الود او ما ا همه ی 


ع 5 م 
در ۹1 ۰ مگ ر يت 9 م :)2 a Va‏ 
ار 00 ۳ ا 0 نار 95 3 قال دار أ 2 اج م م 2 أن ۳ لمك ۹ EEE‏ لثار 


و لودو كار باق | الجنة و ما تا 0 اخاود E‏ وت 


وید 


دعم | ارو رفح اوا 2 ۱ | من نار : ب .وتضافر هذه الا ات و نظابر ۳ 


۲۷۹۲ 


قد E‏ پارادةحفیفتا و معناهاء و آن IE‏ استعمل فره الاه ر 
غير المراد به . و لذ لک ث آجمم اللاو عل اعتقاد ذلك وتلقوه خلفاعن 
سلف عن ندیم صل ا ز ف فطرة لین مار 
من الدن دالضر ووة: بل شاك أهل اطلل غير ا 5 
ومن رد ذللك فمو کافر » ومن ی بو الا بات الواردة فى 
البعث الجسماق وهو کافر أيضاء الح . 
وهو مصنف لاغنى عنه أن اتل بشراءة مأصنفه هه لاء ادا 
هذه البدحة 2 فام بدعون الما تاد سم نا ا E‏ ول ماد و ماتقتضيه 
الاد ۰ وقول به ا اا ل > ومن 906 ا 
ا راف خط 57 الأؤمنين عر فى ااسنة الق آذارا من جمل الطلاق 
اثلاث | جوع تلایا و رمیه بأ نەرأىرآە از ف به E‏ 
بنسية هذه العة.دة ‏ قناء | نار - إلبه »وهی 0 بإجماع ع الامةسلفا رضنا 
وشا أخرى يروج على الناس هذا اقول الكفرى : وهو القول بأن 
الثار قانة ودا ر العذاب غير باقية بنسته إلى أ مير ألأؤمنين عمر » ویداً 
بذ کره ی الصحابة الذين نسب [لمهم هذا الول زور اومتاناءویروی‌ابر| 
عن رو اه عبد نن ید لسنده ف لفسيره أنه قال ؛ و لو لہ بث أهلالنار 
اسان ی ل عام 0 دلاک يوم خر جون شد» , ` م بشید 
بأمامة نه ووه ا > وه دل اد دل النار عا N‏ و شول ماشاه 
ا را ورا حادیتلبذه UI‏ ا هذا القولعن عبر وغره 
ای التادين إن ثبت عم 3 در اد بادل لثار الذن خر جون 
ة الو منین وان عظمت فاصم وصالت ت مدة عد أبهم » و لار دون 


NS 


بأهل التار الذين م آه هلها وم »وقد ذكرنا لك الا الذی 
خرجه‌اب نآ الد نیا« عن عمر حن مر ع کشیب ال رمل فک فل فقالذ کر ت 
امل التار لا BISE La,‏ 
وظاهر أنه آراد فى هذا الآثر بأهل النار الذین رصان التصر یه 
عن رسو لاتته صل الله عليه وساق‌الصحیم »عل أنه قداعترف بأن اسن 
ل یسمم من عبر فيكون منقطعا » ومن البين عند العارفن بظرق 
الاستدلال أن امد | امرف رءإذا کان منقطعا سقط عن در جة ألا حتجاج 
به فى الفروع الخ ىيكتوفيا ب اظنيات فكيف عتح هذا الإمام الأوحد 
ف نظر المقدسين له يأر منقطع ف باب العقائدالتى هی من باب القطعيات؟ 
ومایدریه أن الذين رووا هذا الآر فهمرا منه مافهم هر حى حت بعدم 
إنكارم له على ثر ت هذا لاء ١‏ ى الذى قاله» ويدع قواطع القرآن والسنة 
ولکده اموی اذا غلب کان آشد الصیارف عن اهدی قال أ 
العافية من ذلا 4اه رم له الاعظم عله الصلاة و السلام 7 
وبعد فإنبقاء النار أبدا وخلود أهلمافها عل التأيد الذی لااتقطاعله 
ولانهانة قددل علهالک تأبالعز يز دلالة كد ات شك و لاالتشگت, 
کادل‌عا سر سور نهم خالدون فا بدا , وأبديةالخلود 
فى اك یه آستلرم ا ل تصرح أن الا بدنة ثابتة 0 
#5 هذا الکلام الصریم الذى لايقبل التأويل بأنالمراد به أن الود 
فہا مادا عت افیف وان ری ذان تقو وی كع 
EOE IES‏ 
أبن اتم هذا القيد الذى افتروه على الله ورسوله صل له عله وسل 


ا 


وعل اللغة الى نزل مما القرآن » وقد أخبر القرآن أتمم مام تخار جين من 
النار وط م غذاب میم و لا بدخلون الجنة حى ل ف سم اشاط 
إلىمغير ذلك عامر؛ ولوصم هذا الة.مداافترى لامكن | ان‌شال اة 
الى >, زم ۳ فنامرا و صتح‌علیه قو له تمال (ومامه هنا ی رجين) و و لد 
تعالى را أ کمادا ام وظا )و رله سیحانه وتعال (زن‌هذا ر لرزقنا ماله من نفاد) 
و قل عن بعض السابةين أن من قال شناه اجنة فقد كه ر ثلاث ابات 


الایات أن دو ام ,اک 


من کناب اه و للجرمی أن بقولله انان هذه 
وظلماأ وعدم فاد قرزقرا دقو دی ولک ار اد به TT‏ مرت 
ياقية فا ذا فنيت انقطم ذلك » فاجیب به فبوجوابعلاء الامة كافة وهو 
آن هذا القيد أ ارم تنفيه الدلالة القطعة ا و الس الي 
ب اترة» ابا آخبرت بفروج من كان فى قلبه مثقال ذرة من ان 
دون الكفار بل خر وح من کان ق‌قابه أدق أدنى أ ادن من مثقال ذرةهن 
إعانو صر حت بهدم خروح| الکفار وعدم قول الشفاعة ۱ 
وقد أسلننا لك أن بقاء الثار أ بدا كنا الح کذلك ما | جمع عاءه 
الصحابه و التابعون و ا ذا الذائغ ê‏ بن صف وان قال 
أبن الم : ه ولیس له أى جرم ذه سلف قط من الصحابة ولامن 
التابغين ولاأحد من[ الاسلام » و لاقالبه أحد من أهلالسنة , ومذا 
القول انك ه عليه وعلىأتباعه أعة الاسلام وكفروم به ؛ وصاحرا 
ار ا اہی . وکل ماقاله فى جوم فهو کر یج وا 8 
تعصبه الأعى وهو اها للك قدحالا بينه وین العل ۳ لبك اذى رمك 
شخ الإسلام صدق عليه كل ماقاله فی جم حنذو الهذة بالقذة اا 


- ۳۹۵ ب 


النعل بالنعل » فان الول بفناء النار ماقاله أحد من الصحابة ولا التابعين 
ETT‏ ی O‏ ار تا E‏ رامل 
السئة و: فى الا ماع الذی نله الستات کمادته فق کل ما سن‌له می الارای 
۱ قال المولى عضد الدين ف كنات الواتف ی مرصد المعاد ق اللقصيد 
السادس منه « أجمع السلمون عل أن الکفار مخلدون ف النار أبدا 
لانقطع عذابهم » وأنكره طائفة خارجة عن اللة الاسلامية » ثم ذکر 
شیم وردها ونقل عن يعض ال ی ای ال از 
و بسط شہته کردفعم| فقال : ه واعل أن االات والسنة والإجماع 
نی المتعقد فان و ات - سطلذلك» قالشارحدالب.د الشين يقب :: 
1 0 هو مخالف لما عل من الدين ضرورة . قال العضد إذ بعل قطماً 
أن کفار عبد الرسول الذين قتاوا وحكم لوده ف النارلم يكر نوأ 
آخرم معاندین بل منم من يعتقد الکفر بعد يذل ام د 1 وملهم من 
بق على الشلك بعد إفراغ الوسع » ثم قال ولم ینقل عن أحد قبل امخالفین 
هذا الفرق.اه . فما أنت ذا تراه لم ینب القول بغناء النار إلا للخارجين 
عن الملة الاسلا مه » عماذا بالله من ذلك . 


بل القول ۲ بدية النار وأهلما عا عل فن دين رسول الله صلى الله عليه 
وسا بالضرورة أخذته الامة خلفا عن ساف واشتیر جد الاشتهار حتى 
مناج فيه إلى ل معدن عن وأحد مخصوص :ا عا ند ينه دوام الحنة 
وعدم فناتم! وحشر الارراح بأجسادها وغس ذلك 35 ين فى عل (أصول 
الدين» ونسبة خلافه [اللصحانى أو تابعى افتراء بلاامتراء . على أ نکثراً 
من چاه الإ سلام قد وا أن ن أبدية رار فباويةا وها عا لى ماهی عليه 


سس ۲۹۹ 


بلا مايه مایدرك زد کته ه العقل کاشضی را لمع 5 فان عقر بات الجر ام 
3 تک ون ع لمقدرها 6 قال تعال (جرأ 0 لاعل ودر مدة العلر 00 
وأ کر الکار الكفن وله قل النفس || ی حرم الله قتلبا عدا ظليا 
والخلود قسمان کاس مكث طریل بذهی إلى آمد »> ومکت لابتنمی إلى ۳ 
1 هر الابد ‏ فاذا جءلالقسم الأول عقو بة القانل صح عملا أن يكرن 
القسم الثانى هر عقوبة الجرعة الكبرى على الإطلاق » وهر الکفر 
والعياذ باقه تعالى» ولانكون التسوية بينهما من العدل فى شىء ( فتبارك 
أله أحك الها كين ؛ وعت کر رك صدقا وعرلا ) وه رسيحانه من العظمة 
یت لايحب عليه ثىء ومن الحكلة بحيث لايقضى إلا عدلاء ولا عک 
إلا ۳ أقتضته دكده العلا »> ولمذأ جمع ف ان كر بين و صشاه 
العظيمين العزة والحكة . وا ملك والقدس» فيةرل (وهرالمز بر !1 کے( 
ويقول ( لاله إلا هوا ملك القدوس ) وعدم معرفة حكته تعال 
مأقضى ره لا شتضى عدم تلود بق ذفس الا وا شتطی الجیل من 
هذا العبد والقصور فى عله والنقصف دراک لاسرار قدر العلم الخبير, 
ومن سوی علءه بعل خالقه فقال فيه سبحانه: ما كان اصح منههذا أو كان 
ينبتى له هذا » فا عرف نفسه وماعرف ربه : وأيضأ » فالمقوبات عل 
Ee a‏ العافب آهلا AN‏ 
5 با ماتمحض نکیل بت لا یک ون المعاق | داد للا نز جار ولاعلا 
للاعتبار ؛ ولیس فیه للندم عل مافرط منه مفرز ابرة, کاتراه ق‌أصناف 
اجرمین إذا كنت بصیرا ,فان منهم من‌یکرن قابلا للفيئة عن‌فرب أو بعد 


ومهم ص د تاد وان عرف 1 ف 2 ىعن احق 3 ی 


ج-/1 ات 


لا فعل من‌جراعم والله بعباده خبیر بصير » فن مات وفه أصل الإيمان 
كانت عقو بته من القسمم الأول » وكانت فىباب الرحةآدخل منها باب 
العقوبة ‏ آو تقول : کانت رحة خالصة ق حققتبا , عقوبة ظاهرةق 
صورتها » ومن هنا تفیم قول الرسرل صل اله عله وسل « لابقعی الله 
عر وجل للومن قضاء إلا كان خير أله ۽ حى إذا عمات د الق لور 
اه عملما ما وعلا لله‌منه بلوخه مر ته المبذ من الأو دبين آخر جه بفضل إحسأيه 
إلى ال حمة ظاهر | أ وباطنا وهیانة فان وت و 
ن مات عا عل کفر ه ولس ند من الاءان حبة خردل ولا ادن من 
1 > و قد ا أنه فى هذه اشام أ أنه لا شيل منه توبه ولا إسلاما 
ذا مات وهر کفر > وقد عل اه منه ان العه, ره لا خاصه ما انطصعتی 
عله تفسه من الشر واستسانه والکفر وارضا به والقاء عله اذا ه 
عاد إلى حياته الدنيا کا قال وهوأصدق القائلين وأعلٍ العالمين ( ولو ردوا 
لعادوا لما نموا عنه وإنهم لكأذيون ) من كان على ما وصفنا كانت 


عقوبته من القسم الثافى » وم يكن أهلا لان تناله الرحمة » نان الر جرد 


ی 
وإن اتسعت بغير تهابة وم تقف عند حد ولا غاية » إنما تکرن عل 


ما مضه اک فانه وهر ار حب سک الارحم هرا ا ا 


#ی 
اعل کر 05 تناں غاءتها لعقول ااعلياء قايالك اا 4 ع ی ل 


انعیده داه « إلا ها 3 | سه 3 سح ن ام کی ٩‏ ا 1 قال 
2 6 انع ب 3 8 مت 2 3-5 و حا م 0 


فلان او رأى فلان 


ود و 


و لفص, ود العقول عن ن باون جک 42 أعطام هذه اللكامة | و که 
د ان عم شها بود ویو شعل إعا 


سب ۳۹۸ سب 


من جاوز أفعاله الححكة ولو فى بعضما Ms‏ 
1 ۷ 6 کپ أ وم وأخرم قطرقمن حار حکنته الى ا 
سعتها فإنه لايسأل عا يفعل بل لايصح أن يأل ءولیس ذلك إلا کر 
العام ت تارك وتعال» جل جنابه فى کال سلطانه وسو حکته أن ا 
0 شعل كذا؟ أو هلا فعل کذا أ وأنهتادرعل فل الأشاء عل اعد 
الفلا ار شعلراعل هذا الرجه؟ فل ارات فان و هر وس 

خيال متخيله ؛ فعد عنه وعن 8 رله وهوسه وأحك أعتقادك با عليه أهل 
السنة واجاعة » وأضف إلى العلل العمل عابینهفقراء الملة وأضف إلىذلك 
الا خلاص والبعد عن أهل YEN‏ أهل ادى فى تصحیم 

المبودية والانصباغ مها ظاه را وباطناءواستفتح أبواب بره بكثرة ذكره 
تمعد الماك آ ره نيا تدك 1 نينة الكاملة له ول 
آحکامه فى الدنيا والآخرة فن عمل بما عل ورثه الله عل مالم يكن يعل کا 
ثبت ف الحديثءويأتك الاور الذى تفرق به بن الى والباطل »و اهدى 
والضلال , والرشاد والغى »5 قال‌سبحاه( باأما الذين آمنوا إن تقو اه 
بجحعل لح فرقانا ) نسأل الله لنا ولسائر أهل العمل أن يلغنا حقيقة التقوی 
وت فانا علما ماه إمام امین عليه أفضل الصلاة والسلام 

و هذا الفصل بکلام نفيس لشيخ الاسلام الت کې په مصنفه 
الضف رد به عل هذه اللدعة ومن ابتدعبا بعد مانقل عنه مصير الاشقياء 
إلى الجنة وخاودم فى دار الم او 

قال شبن الإسلام:«فيةتضى أن بليسوفرعونوهامان وساثرالکفار 
هیرون إلى الله نمی الم و واللذة الداعة توافت أن 


سد يه 


ولا ودی و لا مث شر تول قاس ا مات رن‌فعته‌دون دوا ما نة 
| ما المشرك فیفتقد عدم ی و اذ 
یی ام أى لا ينقطعء فهذا القول الذی قاله هذا الرجل 
ما نعرف احدا قاله وهر روج عن 00 مقتذضى العم إجالاء إلىأن 
قال : وسحان اه اذا كان لله تعال يول (أول لت لین وا من ر می ) 
وكذلك قر له تيا ( كلا خبت زدنام ا 6 ونه صل الله عليه وسل 
تابر بذيم وت بات .رل لآ( فعل إشارةإلى 
سیم وعققمم اامقاء الد لداع فا عذاب , فلو كابوا بنتملون إل اللذةواا ع 
ار تاره ۱ ن ال موت وم عصل لمم إراس . فن 
صدق .بذه الآنات و الاحادت كيف شول هذا 0 وما قأله من 
E‏ جبلءوما شه إلى ا ألله عنه او راءعله نعود 
ال منه» اه . والذى نسه ال لاروك | ما 0 کسد 
تشه او »> هو القول بعدم | الحكة فى أفعاله سبحانه‌و هر سوه 
نه | كلام م“ فإنيم 3 0 عنهسبحانه الغر ض لاا مكة و حاشام 
ار 9 لعزيز الحكم ما يدل على 
ما قلنا . هذا وقد خم أبن القم كلامه الطويل المماوء بالتليس 
الذى نصر به شيخه فى القول بفناء انار هذه العبارة . وما ذکر نا فى هزه. 
المسألة لف اسکتاب كامس صراب » فن امات وهو الان بدبوما 
کان من ما فى ومن الشيطان» و الله ورسوله بری. 7 لاقن دان 
0 قائل و قله و فصده اه 


۶ ۶ 


وقد شلمرك 9 ا اله من هرا الفصل | َه أخطا ١‏ الما اكه 5 ع لهس 


نس و۳ سم 


هذه البدعة وهی التول بفناء الثار وخروج آهلپا مها دين تفی فر و 
قرله منه ومن الشیطان واه ورسرله بری» منه » و نعل نیمه وتصده إلى 
السب ال رب علام ال ین 

وقد ریت له کلام فكتابه( الوابل ) صرح فيه بعدم فناء النار الى 
يعذب ما الکفار وأنه لا يفنى منها إلا ما عذب‌بها لو حدون إذا استوفوا| 
جزاءم » وأنعم عليهم بدخول الجنة » وصرح أيضا بأن الجنة لا بدخلیا 
0 که » وإ عا يدخلها أهل التوحيد » فان التوحيد هو مفتاح بايا 

فن لم يك دن معه هذا المفتاح ل بفتح له اپا . 

وعسى أن رکون ذلك وقع له فى آخر أمره فرسجع به عن باطلهذه 
الدعة » وان كان فى باق کلامه بزعات خارجية وبدع معزلية یمرفبا 
المتأمل ق كلانه :هذا ان كان باضورل الذي را + وا تفت برد 
الاحادیث الصحاح خبيرا » فان قرله ه وكذلك إن أل بمفتاح لا أسنان 
له عکن الفتم به » وقو له « ون ۸ یطبر ه الوقف وأهراله وشدائده 
فلا بد من دخول النار لیخ رج خبثه فيه ويتطور من‌درنه ووسنه رح 
منها فندخل الجنة , زان ظاه ر القول الأول أن تارك آسنان ا الفتاح مع 
اعتقاد وجرما لا يدخل الجنة أصلا . وظاهر الول الثاق أن الشفاعة 
لا تنجى من دخول النار » وهی زعات خارجة معيزلية کا ری . وكان 
اعون اس بذير هذا . نسأل الله تمالى أن ينجينا وإيا م من 
الابتداع وة أهله وان بعلا چا | عل ادو د الشفیع المشقع 
عليه وعل آله أفضل الصلاة والسلام . 


SS 
و رو‎ 
لإجماع علا الامة سلفهم و خلفم وهی القول‎ 
من ترك الصلاة عامدا بغير عذر شرعی فلا قضاء عله‎ 


اع , باك 07 اتباع غير سيا ان 4 و حعلاک عل سا دج 
الصرأط المدتقم ١‏ | ن الد 7 0 من ردك لك الصلاج عبرا فا قضاء عليه 
حالف لإجاع من تعمد به من اه ی له 
ری خی با خرف هذ 2 A‏ 
رفن ااظاه رنه »وقد أسلفنالك فالة سم ا هذا | الكتايةول 
الحافظ الكير والفقه ه الواسع ا العربى فهم وق 
کک سخ و4 و ها بل مر ته لدست طلا و تیکلم 
بکلام ۸ تفیمه ) إلى ی أن قال ( وکان ول بدعة لقت فى رحلتی سی إلى 
الشرف القول بالاطن فليا عدت و جدتالقول بالظاهر قدملا به امغر 
سخیف کان E‏ ا يعرف باین حزم ۳ و تعلق بمذهب الشافى 
م اتتسب إلى داود ثم - خلع الكل واستقل بنفسه وزعم أنه إمام الامة 
بضع ویرفع . وک ویشرع eT‏ دين الله با ليس فيه ) إلى آخر 
ع ا الله عنه ‏ وقال فى هذا عم الظاهری الحافظ 
کک E yT E‏ سه ار أ و 
ول یا ن ار جل حافظط إلا أنه آذ ھک 
و 50 ره) اه. ونست هذا قو لالذى 
ارف لاحد قله | إلى عدة م ن الصحاية وال تسین 3 وأهل التحقيق سلون 


س ۷ ۵ ۳ س 


أن نسبة هذا الول إلهم نشأت من سوء فیمه لکلامپم » و حله عل غير 
وجبه . ثم جاء ذلك الحراق فاختار هذا الرأى الباطل » والقرل الخارق 
للإجماع و تبعه تلبيذه نام کمادته واحتال فترويج هذا الاطل جېده 
فى كتابه . کتاب الصلاة وأحكام تارکرا , وکانه | يؤلف هذا الکتاب 
إلا لترويج قرل أبن حرم هذا الذى خرق به الإجماع » و حالف فيه الفهم 
الصحوح لا صح من سنة رسو ل اقدص التهعليهوسلو لکنتاپ اللهعروجل 
فإنه کتب فى المسألة آوراقا بدأها بالاحتجاج لاهل الق فى أسطر وی 
بحكاية الرد عليهم بأباطيل لم يستطع بيانها ابن حزم فى محلاه على الوجه 
الذى ذكره ثم أتبع ذلك يحكاية كلام ابن عبدالبر فى الاستذ کار . مکی 
عليه بالنقض فيا تخيله . ثم أردف ذلك النقض عا يدفع عنه الاعتراضفى 
زعه» ثم تظاهر بالإنصاى فقال فى خاعة البخث الذى رد به على الحافظ 
أبن عبد البر ( فبذا ما يتعلق بالحجاج من الجانين ولس لنا غرض 
فيا وراء ذلك وقد أبان من هر أسعد بالکتاب والسنة وأقوال السلف 
فى هذه المسألة ) اه يى أن آصحاب هذا الرأىالباطل ۾ أسعد بالكتاب 
والسنة من جميع من خالفیم وم كل علءاء الآمة . فاهاعقب هذا الکلام 
بفصل يدقع به فى زعمه عن اب هذا الرأى الباطل .ومن را كلام 
هذا الرجل من ضعفاء أهل العل الذين لم بطلعوا على ما دونه أهل الق 
فى المأله لا علك من نفسه إلا الجزم بأن ما قاله هر الهدى » والقول 
الذی لا يصح التمویل على سواه » آما من كان وام الخبرة فى النقد 
اصحح متبحراق عل السنة رواية ودراية فقيه النفس بصي رالقلب بطرق 


ال مك دل الصححة دنه لا ری هذا الدول 4 وهذا ألانتصار الواح َه 


س E‏ ته 


إلا طلا لا" بدا و اضلا لا اسع صاحه فى الاحتالله و نسە 
التلبس عل المي ا و صم الكل م رن السلامه لدننه‌و اإنجأة لنفسه 
ن 0 ب ألله ألا بختر به » وسنسوق لك فى هذا الفصل ای الذى عليه 
العلياء جلا بأدلته البينة غير معر جن عا e e‏ ات کک 
دؤلاء المضلين فان الكلام ممم يطول ولا حاجة لا كثر الناس إليه 
فاعل أن من اطقررالعروف بي نأو التحقيق ف على الآصولوالفقه 
أنه إذا حققت ین روزت ای با تمه تام تروط 
الوجوب و اأنتفتآلو أنع ليت الک لاخالة وصارتذمة ا .كلف مشدولة 
نه فان ک کان ۳ وا 1 وقتهم راع ا فنهمااعتبره الشارع ق صحته و 
ذمته وإن ضيع الوقت عامدا ختارا عم ببذاالتأخير ول تبرأ ذمتهءوقدعل 
لله آن کل بی آدم خطاء وأن الناس مصابون بداء الذنوب» جل العزيز 
3 ج لساده الطريق إلى رحته , والسدل إلى رضي وانهءفشر علدا دوت 
لو بدو الاستغفار»وشرع للعلاص‌عانیذم4ا کلف لقضاء لادء 
وله المد » وعلى هذه القاعدة تتخرج مسال قضاء فر ض‌الصلاة و الصیام 
والحج اذا تعمد ال مكلاف ê,‏ آوقاتا » فانه بام ا الادأه 
للسادة 5 وقنبا العین. لا داعبا وتصير هی دیا ۴ ذمته . و الدین لاد من 
واه ل وه ان ی مت یه سای رس 
صل اله عليه وسل هذهالمائل أتم (یضاح »وپينته أ كل بیان . فرة>يب 
عليه ااصلاة والسلام عن ااساألتمن‌هنه المسائل جوابايضع فبدانخاطب 


زد القماس ر حى : ت لاد ذلك حم م رم اسک مادأ ال 2مك السائل و أعير ه 


١ > 


نت و۳ سب 


ما هو نظيره فى تلك العلة » ومرة آخری أن عليه الصلاة والسلام ما 
فيد حك غير الحادثة ما یسمی بدلالة النص أو بقیاس الاول . 
روى البخارى تسوه ارات الصيام ع نأبن عباس رضی الله عنما 
قال ( جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل فقال يارسول الله إن ی 
مانت وعلماصوم شمر أفأقضيه عنها ؟ قال نعم فدين الله أحق أن يقضى) 
ووو بضأ فى أبواب الحج بسنده عن ابن عباس رضى الله عنبما (أن 
او من جینه جاءت إلى النى صلى اللهعليه وسل فاا إن یرن 
أن نحس فل تحب حتى ماتت أفأحج عنها ؟قال نعم حجی‌عنب »ارات لوکان 
عل وی قاضيته ؟ أقضوا الله فاته أحق بالوفاء ) . وروی 
هذا المنی عن النى صل ايتهعليه وسل من طرق كثيرة بألفاظ متقاریتق 
FY ê‏ والاسای » فقد جمل صل اه 
عليه وسل العبادة للفروضة اى فات وقت أداما دنا لله عز وجل عل 
المكلف» وق ذمته » وشهه بالديون المالية الى تکون لكلف عل 
الأدميين » وه يعلدون أنه لابد من قضاما وإن فات الوقتامحددلادانا 
ول یکتف - عليه الصلاة والسلام ‏ بذلك حى جعل دين الله أحق 
بالآداء » وزاد الامر بانا فأمر «القضاء . ألا رى إلى قوله عاءه الصلاة 
والسلام ( فدين الله حق أن يقضى ) بصيغة التفضيل » ول يقل حقيق . 
وإلى قرله عليه العلاة وال لام ( اقضو | الله ) بصيغة الامر + وإلىتعليل 
هذا الامر الشريف بقوله عليهالصلاةو السلام بعده ( فانته أحق بالوفاء ) 
ولم يغرق عليه الصلاة والسلام بين أن يكون دين الله عبادة بدنية محضة 
كالصيام و ین أن كر نعبادة بدنية مالية معا كالحج . 


سب ق ۳۰ سب 


وفه كا قال العلماء الإشارةإ ممشروعية القياس.و فيه تشیه مالا بعر فه 
ماع من اادبون الاليةتها مر فه من الدبون االية ساف فبك أنه 
تس امین ساب گام اه ساره لهس توق 
ع و داق ی ی ان او ذانات 
وقت [داسا دا فری عبادة ية » وهی دين عل لكات له عز و جل 
وقد صرحت هذه ال حادیث الصحاح بأن دين الله أحق أن يقضى . 

ومن العجیب أن بقرل قائل بأنه لادلیل عل قول هذا الدین لادا 
والنى صلى الله عايه وسل يحم فى المبادات بدیته أم لابأنها من ديونالله 
ویقول هذا اللفظ العام ( دين الله أحق أن يقضى ) منبا على أنه مثل دين 
الادی » بل ول منه بان بقضی » فأی دلیل آصرح من هذا ؟ وأی‌ییان 
أوضم من ذلك البيان ؟ لکن اموی إذا عکن حال بن صاحبه و بين 
فم ماهو آوضح الواضحات . 

وما يلتحق بهذا الدليل فى شدة | وضوح فى وجوب قضاء الصلاة 
خصو صما إذا فوتها المكلف علي نفسه عمداء ماصح من وجودعن النى 
صل الله عليه وسل , آنه کان فى سفر مع أحابه الكر ام » فسارو أمعظ 
یلیم ؛ فطلبوا منه عليه الصلاة والسلاممن اخر الليل أن سترحوا ءفقال 
صل اله عليه وسل فنيكلا” اناااصبسم »فتسکفل بذلك أ حده فلم النوم 
جميعأ وفانتهم صلاة الصبمم ء فلما استيقظوا آمرم صلى الله عليه وسل أن 
يتوضؤا وأذن المؤذن » وتنفل من كانت عادته أن ير كع ركهت الفجر » 
عن إشارة رسو لاله صلى انه عليه وسل »وصلاها مطل الله عليه وسل 
قضاء » فشق علمم الامر ؛ وقالوا لاحرج على الرسولصل الله عليه وسل 

۳۰( 


نت ۳ س 


E‏ اا ذلك قد فرطوا » وأثموا » ولابد للتفريط 
والاع م ور ۳ عمدو | 0 او یزاب وی ؛ ۵ زعوأ 
إلى ام صل أله عليه وس لس دا ی ارم 4اه E‏ 
عليه الصلاة وا سار م ۰ قال من من لسی صر صلاة » ۳ نام عنبا ظ قليصا ۳ إذا 
ذثرها ' لا كفارة نما إلا ذلك ) روا 5 البخارى ومسل » واللفظ له , 
ووا جر ی لسلا الداع انه الصلاة 000 قال (إذارقد ا حدک ع 3 
ار أ غفل عنهاء فليصاها إذاذر ها »فان الله وك : أقم الصلاة 
۳ ری ( ومعی رود ا با (ناء م عنها) , هل ه اروا 4 تمن آن الاحتجاج 
بالا ١‏ ليس مدرجا من كلام الراوی ‏ وإما هو من قول سول اه صل 
أله عليه و سم ¢ و ممناه آن التصودمن الصلاةذ کر أللّه 2 أوما 6 فاذا اک 
أداو ها > فد فار ِا لته فاقضوها ا ۳ الله عر وجل › فاو و سا 
RE‏ القعضاء تاعا لک مقام الاداء ومعنى قول اش یف (لا کفارة 
لها إلا ذلك ) هو أنه لا حم على من فانته الصلاة بنوم أو نسيان أوغفاة 
1 کیت 3 اج !! ی مولع الذی عله هو فضاژ ها و ماه كفارةمشا که 
لوهم ( ما کفادة ماصنعنا ؟ ) وحاصل السكلام الشريف أن الناثم إذا 
استيقظ » والغافل إذا انتبه» وااناسى إذا تذ كر » فلس عليه إلا قضاژها 
أما العاصى بتأخيرها عن وقهاء المتعمد لذلك , كأن أخر الظرر إلى 
وقت لیس فا فان عليه قضاءهاو جو با 15 لا“ 5 مو الناسی »و عليه 7 0 مهذأ 
ااا ( ET‏ ان دم عل مافرط منه 2 0 عل الا رة 
فعل المءذور بالنسيان »و حوه, و اجب و احد هوالقضاء »وعلل عير الممزور 


واجبان » الترية من ]هم التأخير »و القضاء لتلكالفائتة . فأما وجو بالقضاء 


لياو لد 


0 


عل كن الناسی ودوت عد ل عليه عنطوقه 2 وجو به‌عل العاعد الام 
اتا خی فالحديث يدل عليه فوم الموافقة الذىهو أولى باک من 
الط وود پا ل بعد مالتخفيف عنه بترك 
القضاء وبالإلوام بالقض اء وجوبا - فالعامد غير العذور 7 العاصی 
التأخير 5 ود اولان بلرم با لقضاء حتها »و ليس أهلا أن خفف 
عنه بترك القضاء » وقد بلغ من تعظ آمر الصلاةعند ایآ رل 
قضاؤهاءنالناسى والناتم إذا استيقظ أو ذكر فكيف+طر ببالعاقلفضلا 
عن عالم أنه سقط قضاؤها عن غررالمعذور بتأخيرها؟ والقول‌بأن قضاءها 
لاقل منه » حتى عاقب به ورم القیامه‌عن يقول بأن التو رة كافية له يم 


9 فى کلام أو اک التدعة -قول من لا عقل مايةرل 
( دفم وم تعلق ره رن موم ۴ هزا الحديث ( 


فلت : رس ل الله صل ازنه عليه و سای الحديث الد يك 
۳ اقضاء عل ۱ التوم والفسيان و حوهما » فرى: 7 رط رهه ن كأن 


عأمدأ عر معذور 4 SNES‏ عقتطى مفم ر ماعالفة ,وان اش شش 


5 ۰ مه 3 ۰ هک ۰ e‏ ۹ 

لشّىء باق عند أ نتفائه وأ بينه | لاصو ليو نف تلامهم على مغهوم انخالفةو أفسامه 
1 
ا 


AL‏ ط - قلت -اذا e‏ من عل آصر لالفقه لم برد 
عليك هذا الاشکا| 00 من اع ال 1 کک 


مشیم 
تحر هذا القول . آفقول عاقل إن هذا لایدل على ترم الضرب لات 
ليس بقول ( أف )کا حك عن بعض الجبلة . فإذا قال الشارع لا يسقط 
قضاء e‏ قرف ما بنوم أو نسیان ااا من فوتها عاصيا بذلا 
ا علبه و جو ب القضاء كومن شروط اعتار مفووم 
ألخاافة ضا ورود ات رد على سيب خاص ؛ ا معين اقتضی 
۳ ه , اذا نام نام فلما استيةهل قال ما على وقد فانت صلانی انوم 
فمال | لشارع له من نام حى فانته الصلاقی 3 أسشةفل فعليه ا بت ۱ 
کن طذا الشرط مفیوم مخالفة .. والحاصل أنه ليس هنا مانع واحد من 
عدم اعتبارمفم وم الخالفة » بلهنا مانعان کا عرفت»أحدهما ورود الشر ا 
عل سیب خاص » ومقتض استوجب ذ کر ه وهو نومیم عن صلاة الم 

فبين صلی الله عليه وسل حم ال رم وما یساوبه من الغفلة والز ان ان 
الوافع منهم کان هو نوم ل لان العامد لا LS‏ عليه المانع الثاق آلا 
ارا وتعنه وهو العامد أو بالك عليه بوجو بالقضاء مر ۳1 
وهو الام > والناسى » والغافل کا سبق بيانه » ومفووم الموافقة إذا كان 
ات اول باک من الذکور معتبر إجماعا . وبهذا البيان تمل أنه 
لاحاجة فى الحديث لبيان وجرب القضاء على العامد إلى الجواب عمل 
النسيان على مطلق الترك حى يشمل العامد » وإن صح اطلاق الفسيان على 
الترك فى غير هذاالةام فسقط ماطول به ابن ن الق a E‏ 
الرد على هذا اواب Ca‏ العامد بوجوب 
القضاء ظاهر مكشوف من هذا الحديث الشر ف لا رقف فه إلا من 


أصيب جيل عظم ۰ أ هوى ما عن اطدی 


بت ۲۷۰۵ سب 


ل ال مام ام الحافظ این عد : 0 فى الکلام عل هذا احدیت 
اردب و ۳ موا ا الذ؟ ر ففقضاء الصلاة ماسقط 
قضاءها . عن العامد م حتی رج وقتهاء بل فيه أوضح الدلاثل عل أن 
العامد المأثوم أولى أنيئس بالقضاء منالنامىالمتجاوز عنه المعذورءو ما 
ذكر الناتم والناسی لثلا بتره متوم أنهما لمارفع الإجم عنما سقط القضاء 
عنبما فا وجب علما متى ماذكر أها والعامد لاعالة ذا كر لها فواجب عليه 
انها ۱ من ا یرما لعمرم و قو له صل الله عليه وسل » فان 
الله تعالى بقل (أقم الصلاة لذكرى ) وقد قضاها رسول الله صل الله 
عليه وس 000 يوم الخندق من ظير نسان و لا نوم إلا أنه 
عنما : وأجان ان آدرك ر دة مت ال | ن صل : ماما بعد خر وج 
وقتما وقد زدنا هذا سانا 0 اك كاب الاستذكار والمد له اه . 
وها اتير مافال اد مام الووی دضی اه عنه ف شرح هنذأ الحديث 
من يسح مسا ولفظه . (فیه وجوب قضاء الفريضة الفائتة » سواء تر کر 
بدذر کنوم ونسیان » أم بذيرعذر» وإنما قيد فى الحديث بالنسیان خر وجه 
عل سيب » ولانه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره آول با وجوب» 
ales‏ حم عا Cel‏ تال : وشذ بعض آأهل 
الظاهر ‏ يدنى اين حرم فقال لاحب قضاء الفائتة بغير عذر » وزعمأتما 
أعظم من أن خرح من وبال معصيتها بالقضاء وهذا خطا من قائله 
وجهالة) ا . وصدق رضىالله عنه » فإن وبال معصمة ال 9 لا نجى 
منه إلا الت ية وأما القضاء ذواجب آخر لا ترج من عرد ته الا فحله. 
والعجب أ هذا الظاهری قول أن عله آن توب و ستتفر الله و کش 


س و | منت 


ن الثوافل » وجعل يطيل السکلام فى ذلك بما لاطائل له فيه . 
١‏ بیان ده مغالطتهم فجعل بقاء الو فت من شر وط صغة الصلاة ) 
ومما ينبت آلاخن عليكنساد قولهذا المرتدع ومن شايعه أنالوقت 
من شروط حه الصلاة » فا أن من صلاها قبل وقتبا فصلاته باطلة ؛ 
فكذلك من صلاها بعد وقت آداثما فصلا ته باطلة» سونو 5 
1 ی العم سب » و لیس من الدين ا و لاقلیل » فإنالشرط قصحا 
إا هو دخول اوقت » فن صلاها قله عامداً فصلا ته باطلة » والدلیل 
عل ذللك من! ال او و ۱ لموفقين » وم فتم را الامة رضى أله 
عنهم قال تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) . الآبة . وحدد جبريل 
آوقات الآداء لرسول یت ا خرها واستفاض 
رت ۳ ا لاد ء فى صحاح الاحاديث التى خر 9 الآئمة؛ کا هو 
مبين فى عله من کتب الفقه » ولا آذن بلال قبل الفجر غاطا أمره الى 
صل الله عليه وسل أن بنادی وقت الفجر ‏ ألا إن العبد قد نام ألا إن 
العبد-قدنام ۽ ل 00 النداء لمن كان قدصي الصبم فى بيته من المعذورين 
آن صلوها لوقتما » وأن ال ی صلوها ۸ جر نم . ولارتب مؤذنين واحدا 
قل وقت لصیح › وواحداء عذده بسن هم ذلك » وقال ( إن لال SEF‏ 
تلا لر جع قاعم ) الخدت . وهو ففالصحيحين وغيرهما. فاستفاد العلياء 
ره وا هه ةوهو كتين ا ف طيكة الث د 
و قت اداتنا > فعدوه من شروط الصحة . أما عدم خروج وقت الاداء 
فل يقل عام بعتد بفتواه إنه من شروط الصحة -- لاصحاق , ولا مام 
من الاب ادن . 


۳ 


وكيف مشولون إنه إذا خرج وقت أداء الصلاة » أوالصيام أوالحج 
ل يصمح فعله بعد ذلك الوقت ؟ وقد سمعوا النى صل الله عايه و سم يقول ف 
العمادة المدنية الحضة وغيرها إا دين لله على صاحما » وشی السائلين 
فقول عليه الصلاة والسلام ( أقضوا الله » له أحق بالوفاء ) ويقول 
صل الله عليه وسل حين ستل عن‌الصيام» والح فدينالته أحق أنيقضى) 
ومعناه کا لا يخ أن مافات من عبادة مؤقتة 0 معين كالصيام 
و و با لعمر كالخ فهو دين لله على المكاف کلدن الذى عليه 
الاقف » ود له حق بالقضاء من دین الادی من ا 
دأه و صا ل الله عايه وس قال ۱ 1 مات وعليه صیام » صا م 
ليه ) وكان "ا شافعی ری الله عنه لا دول بصدة اصیام عن الست 2 
۷ نه 7 الحديث من و جه ص حرج > و فد وضع 3 قاعدة کخیر ه من الا مه 
أن الحديث إذا صح فرو مذهبه , ولذلك تال‌حققو أصحايه حون أطلعوا 
عل صحة الحديث إن الصوم عن المست صحيسم جز یء نافع زهومذهب 
الشافى کا هو مسرط فى له فانظر إلى قوله الشريف ( وعليه صيام ) 
فان المع أنه مات والصیام واجب عليه سواء كان بأصل الشرع کرمضان 
و باجابه عل نفسه پالنذر » ١‏ شرق الحديث ين هذا وهذا . 
وإذا صح قضاء النائب عن الیت كانت صحته من الاصیل الى الذی 
Ee‏ 0 هو واضح . 
وصح من وجو ES‏ : انی صلىالله عليه وسل أنه ستسکون بعل ه 
أمراء و رون E‏ دااکمن امه 


أن يصلوا الصلاة لوقتها ا لها عات اوليك الامر اء المؤخربن 


سس ۳۱۲ 


ما عن وتا إلىوقتغيرها » وهاتکرن هم ناقة » وقدوقع کاأخبر صل 
ألله عله و سم 7 عهد دی أمية ( فان مج من 1 الظور ¢ امه 
إل ىوقت العض 2و1 نا وا له صل الله عليه وسل : أنقاتلهم يارسول 
أيه ؟ قال : لا ماصلو | فاعتبر م مصلین ( مع کو نهم ا عين يم عن 
وا ¢ وایاح الاقتداء “e‏ ولو کات غير صیح بح4 چا ول أوائك 
الجاهاون ماسمام مصلين » ولا با الاقتداء مهم فى عبادة باطلة . 

و أخرج الخارئ وغيره عنه صلى الله عليه وسل قال (منأدركركمة 
من صللاة المح قبل أن تطلعالشمس وعد درك الصیسح ؛ ومن أدرك و 
من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد درك العصر ) فلو كان بتاء 
ألوقت من شر وط الصحة کاز و | حك اميك الصلاة کر وجه قبل 
عامما كاهو واضح. الأر ل مره رهن شر وط الصحه لو | تقض قبل 
عامها فائها تسد وعليه ا تيان بالوضوء والصلاة فان من المقرر المعلوم 
لدی أهل الفقه فى الدين أن ماجمل شرطا لصحة العبادة لا بد أن تحت 
قبلوأ ویستمر إلى تمامها » ولذلك يقو ون ق‌الفرق بن الركن والشرط أن 
الر کی ما كان جر ءا من العادة ولمإستمر: والشرط مأ کان مقار نا تداعا 
هی لآ خر ها ۳ و تعرف‌ذلات و اصیحا من فال الوضوء الذى ذ کر ناه 
وهأنتذا تری رسرل الله صلى الله عليه وسل لم يحكم ببطلان الصلاة إذا 
خرج نصفها أو أ كثر ها عن الوقت بل حكم بأنه إذا وقعت هن ركمة فى 
الوقت كانت فى حكم المؤداة فى الوقت » ولا تکرن كالتى وقعت کارا أو 
ll‏ خارج الو قت » فهذا منه عليه الصلاة والسلام > ان 


شاء الوقت اش من شر وط ص حرا أذ لو كان ما لبطأت الصلاة رقع 


— ۳۱۳ سب 


eds‏ عند و الوضوء و كوه من شروط الصحة » وذاك لاخ 
عل آدنی متفقه فى الدين» فا لاه القوم لا بكادون يفقرون حدياً ؟. 
وامحاصل أن الفريضة |ذاوقمت أول وقتها كانت عل أفضل! - و الما 
وإن وقعتكاما آخر الوقت كانت دون ذلك » ول یام مؤخرها إلى 
ذلك الوقت الاخير » وهی أداءفى كتا الحالتينفإنوقمت بعدوقتها كلها أو 
إلا بض ركعةعنها كانت قضاء موم من فل دا ذالك بذا ات خبر وت مله 
وعله 1۳ و و هذا الا نا فان وقم‌منهای قم 3 ا ركعة كاملة 
رل تسکون قضاء و تکرن ی دا للان الركنة الکاملة جامعة 
لاجر اء الصلاة ؟خاء هذا اد بث التبوى الشر شس اهل فالمسألةو هو 
انان كر ودين وشيم انه 07 ا فى حك المؤداة ؛ وان آم 
بالتاخير إلى مالا لسعم كلها فى الوقتءو اک ن 1ه دون إثم من آخر جرا 
کارا عن الوقت » ودون إتم من لم يدرك منها فى اوق الا خض كه . 
والخلاصة أن | رافعة ناما فى وقتأداتها هی‌الوداة حقيةة ب وألمق 

ا النى صلى الله عليه وسل ما وقح ان هه فيه » واواقعة كابا خارج 
الوقت هى فضاء حقيقة وی کا مأ وقح ما ن رة ىوقت اد داد 

( دفع تشغيب آخر لطهؤلاء المبتدعة لا يديهم شيئاً ) 

وما يعجب له الفقيه کل المجب أن تترك هذه الحجج اواضة على 
وجوب القضاء عل من تعمد ترك اصلاة والصيام » مسك عا لا بص 
الاحتجاح به » وهو حديث علقه البتاری عن | هربرة صبدة لون ض 
لا عا ا ل ا ضا لى الله‌عایه وسا قا ل (من أفطر بو ما 


من رم‌ضان من عبر عذر ولا مرض ‏ یقضه صیام الدهر وإن صامه ) 


سس ۳۱6 - 


رواه صاب السئن الاریعة میرص, لا قال ابخاري ی التاریخ : تفر د 
أبو الطوس بهذا الحديث » ولا أدرى مم أبوه من أى هريرة أم لا . 
قال الحافظ ق‌الفتح 5 : (قا ت) واختلف شك عل خلت نآ تا بت احتلافا 
كثيرا غصلت فيه ثلاث علل . الاضطراب » والجمل تحال أف الطوس 
والشك فى ماع أبيه من أنى هريرة اه - والمطوس - بتشدید اواو عل 
صد اسم الفعول - فان كان محفوظا کان فى اجج أ واض-ة الدالة على 
و جوب تاه عل الا ند ۳ اي ا لحن عل ظاهر ه قال أبن المزير 
ره الله إن معنى قوله فى الحديث 0 بقض عنه صيام الدهر) أنه ادل 
إل امقدراك کال نضيلة الاداء بالقضاء ی نی وصفه الخاصن وان کان 
هی ره ی وصفه العام 4 فلا بلرم من ذلا إهدار القضاء بالمكلية اي 
ومن العلياء من قال فا أنه لو تذفل بصيام الدهر كاه لا بلع و انه‌مافا ته 
فق الى E‏ فطر هذا الیرم بلا عدر شرع فان المقصودمبذ|الحديث 
آلشر رف اتەع عظممافاته من العطاءو لس المقصود منهإسة اط ماو جى 
عاه من القضاء : ول سمل البخارى الول بظاهر هذا الحديث إلا عن‌ان 
مسعو د رحی أ عنه»و لعل‌من‌روی عنهذلاك لسن م مر اده أوأناءن 
مسعود لم لغ ا حدیث‌الشر یف الذىفيه أمرمن أفطر با لجاع ‌نباررمضان 
بالقضاء »وهو مارواه البق بسند جید کا سيأتيك ق‌عبارةالنووی عن أ 
ی ی 

ن أفط ر بأجماع عمدأ ق بان مات بصاء ل نی ل م الذىأ سەك ٥‏ 

بعل 3 ۵ ۱ E‏ اد یقن دا دی 0000 


أهله فى رمضان من حديث أن هريرة أيضا : أنرجلا أفطر الجاع عامدا 


هر بر قرأوی‌هذا اد بت الى ترا اه رانا صا مور 


۳(0 


مهو حاله إلى رسول ا صا لى اه عليه وسل فام ره عله 
ص اة و 2 ا رفه 2 و صوم شیر بن متتأ بعين 4 يطعم شین 
e‏ , قال لا [ چ فأى بعر ق فيه كرءقدر هسه عشر صاعا فسألعنه 
ا سول صل الله علية وسل فتال هأنذا بارسول الله فاعطاه إباه ليطعمه 
الفقراء عن کفارته خلف له عليه الصلاة والسلام أنه لا أحد أحوج إلى 
هذا العرق منه ومن أهل برته؛ فضحدك صل ره علیه وسل حتى بدت نواجذه 
فتال صل اله عليه وسل: كاه أنت وأهل بيتك وص وماواستغفر اله اه. 
وقد م ۳ دأود على هذه ارو اب ا فبازيادة (وصم 7 برما) اغ 
أن مارواه وسکت عايه فهو صحیح عنده,والعرق بك هو الرنبیل 
وقد رودت هذه اله بادة ۴ اد ت من طرق عدة » من طر بق هشام ع 
نم وت ار ارو کر فهر ا دي اون اهب یت اش امن 
اللأصحى وکل هو لاء ود رووه‌عن الر هری‌و امس فيهممنأجمع على ضعفه 
فيشام روی له مغل وقال ۳ زرعة هو شيخ نم حله الصدق وعدا لجار وثقة 
العف د ادن لين وده عد وا جرج له ملم فى الشراهد . 

وقد روت هذه ار بأدة ا دن مر سل سعيد بن ی عند مالك 
ف الموطأء ومن مر سل الحسن و دين كعب ونافع بن جبير . قال الحافظ 
فى الفتح ومن قوع هذه الظرق عرف أن ذه ال اده 2 اه . 

الا ج ماع دك ۳۹ ۳ من ستد به من العلیاء عا لان هر ى الصلاة 
ی و آفطر ق رمضان مدا بلا عذر شرعی فعلیه أ ره من هذ [ | الام 
العظم وقضاء ما فاته من صاراة او صیام 9 خلاف ذلا شدوذ عن 


الإجماع 0 عن ۰ أجماعة . 


۳۱ 

ومن نقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن عبد البر فى كتابه الاستذ کار 

والعلامة الاو وی فى شرح المذب . قال الأ افظ ان عبد البر فى باب الو م 
عن الصلاة من کتاب الاستذ كار بعد کلام فى المسألة تقدم لنا معناه فیا 
نقلناه عنه فى عبارة ا مد زو کی الامقو نقلت الکافتشمن ۱ لصم شور 
رمضان عامداً وهومژمن بفر ضه ونما رکه أشر أو بطر | ‌تاب‌منه‌بمدذلاك 
أن عليه قضاءه . وكذلك من ترك الصلاةعامدا فالعامد والنامى ف القضاء 
للصلاة والصيام سراء وإن اختلفا فى الإثم كالجانى على الاموال التلف 
لما عامدا أو ناسا سواء إلا فى الم .إلى أن قال فالصلاة والصيام کلاغبا 
فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وان خرج الوقت المؤجل هما قال 
رسول الله صل الله عليه 5 لم ( دين أنه يق آن بقضی ) وإذ اكان | نام 
والناسی للصلاة وممامعذور ۲ انا بعد خر وجو وفنا کان امد انز 1 
الام فى فعله ذلك أولى أن لا يسقط عنه فرض الصلاة وأن عك عليه 
با انش أن التوبة من عصيانه فى تعمد تركها هی أداؤها وإقامتها مع 
لندم غل ما سلف من ترکه لها فى وتا . وقد شذ بعض آهل الظاهر و أقدم 
على خلاف جمرر علاء السلین وسل أأؤمنين فال : اس عل المتعمد 
لوك الصلاة نی وقما أن باق ها فى غيروقتها لانه غير نانم ولا ناس‌و ما 
قال رسول اه صلى الله عليه وسل ( من نام عن صلاة أو نسيها فلیصلا 
إذا ذ ؟ رها ) قال و المتعمد غير الناسی والنام EE‏ 
إل آن قال الافظط ف ذلك الظاهری و شذ عن جماعة علباء الامصار ول 

يأت فما ذهب إليه مر ن ذلك بدليل يصح ف العقول . قال الحافظ ومن 


نت ۳۱۷ 


الكل على اا تصل و تم 1 بعد جر وجو وقتما كا لصيام سو اف وان 
كان إجماع ا ی ی نهم بالر جوع إا مس و 
سبياهم . شى عن الدلیل فى ذللك قول النى صل أيتهعله وسل :دمن أدرك 
ر من العصر » و ساق اد تا تا نی( ۳ ذ کر ٥‏ قبل هذا النقلء قال و 
ف عللهالصلاة ۳ سار م شم | من ناس 4 و تقلت || ۱ کا کر صل الله 
عليه وسا | أن ف أدرك ا م“ ن صلاةالعصرقل الغروب صا ي عام صلاة 
العصر بعدالغر وبء و ذلك بعد - اه الوقتء ند | جميع 6 ولافرق: بين عمل 
صلاه العصر كام 8 تحمك ۲ 000 فرط و سن عمل دعصم اق نظر ولا 
اعتبار 5 10 بعص ما سيق ل ۱ سقنأه من الادلة ذ کر لسند ه عن 
أ فتادة الصحای الجايل أن الي صل أله عليه وسم قال « لس ی الوم 
مر بط ۳۹ التفر رط غا فى من 5 صل الصلاة حی دخل و فت الاخری 4 
قلت رو اه مس ف كيده کر خن قتأدة ذأ اللفظل قال دحی له .عند 
فد کی رسول 1 صل أله عليه وسل من قعل ۳۳ مقر طاو ا افرط لن 
بمعذور و ليس كالناتم والنامی عنداجميع من جبة العذر » وقد اجازرسول 
ارته صل ارژه عليه دی صار نه على ما كان من تفر دطه . ورویمن حد. یت 
أى هر ره عن النى صل ره عليه و سم مثلهدوقد ذ كر نا الاسانیدیذ! للك کاد 
أجمع 52 عل 0 بر لطر عأ فرق | ت دى 2 
وقتهأ مء ر عاص و جمعو اعل ل اد ا[عاه e‏ من د زره بالندم عليه 
واعتقاد ۳۹ أيه بحتی 5 زمعل دلگ قال تال ( و بوا إلى الله 

چا بعا با المؤمنون رن ومن لر مه حق لله أو لعاده لدمه 


فى العهید ثم قال و قد 


الخروج مله » و قد شه رسول الله صل أللّه عليه وسم حدق أله عرو جل 


(0 ۸ 


حقوق الا دمیین وقال «دین‌الهحق آن‌بقضی » والعجبمن هذا الظاهرى 
فى نقضه اصله له و حبه اشذوذه» وأصل أصحابه یاو جب من‌الفر اض 
بإجماع أنه لایسقط إلا بإجماعمئله أوسنةثابتة لاينازع ىقبو ما والصاوات 
ا بات واجبات بإجماع ثم جاء من الاختلاف شذوذ خارج عن 
أقوال عاماء الأمصار فاتبعه دون سنة رويت فىذلك » وأسقط بهالفر يضة 
اجمع عل وجوما ولتدن E‏ و لسی نفسه » 3 نقل عن داود فاا 
آن مذهبهم وجوب قضاء الصلاة إذا فر تما عمداء ثم قال فهذا قول داود 
وهو وجه آهل الظاهر -أى عظيمبم و بير ھتقد ہم - قال رهه أله 
وما آری هذا الظاه رى إلا وقد خرح من جماعةالعلماءمنالسلفو اذاف 
و خالف جميع فرق الفقباء وشذ عنهم NT‏ إماماف العل من أخذ 
بالشاذ منالعل » وقد أوم فى كدتابهأن له سلفاً منالصحابة والتابغين اهلا 
منه» وأفاض الحافظ فى بیان ذلك إلى أن قال : كلماذ كر هذا المع فير 
صحيح ولاله فىثىء منه حجة لان ظاهرهخلافما تأوله» اتهىالمقتصود 
منه : وقال العلامة النووى فى صفحة إحدى وسيعين فى اطزء الثالث من 
شرح المذب ما نصه : بأجمع العلماء الذين بعتد بهم عل آن من بر لحارم 
عمدا لزمه قضاؤها . وخالفيم أبو تمد على بن حزم فقال لا بقدر عل 
قضائها أبدا و لابصی فعلها أبداءقال :بل يكثر من‌فمل الذي روصلا ةالتطوع 
لبثقل ميزأنه يوم القيامة ويستغف ر الله تعالى ويتوب .وهذا الذىةالدمعأنه 
مخالف لالإجماع باطلمن چم الدلیل و بسط هو الكلام فى الاستدلال له 
و لس فا ذ کر دلالة اصلا . 


وما يدل عل وجوبالقضاءحددث اب‌هر یر قرضی الله عنه أن النى صلی 


سس ۳۱4 


لله عليه وسل 5 ر الجامع مها بصوم يوما مع || الا 
بدل ی وی باجماع عمرا «رو اه بی باسناد جد «ودوى أيوداود 
و لانه إذا وجب القضاء عل التارك سا فالعامد أولى » انتبی . 

) بز ف 8 ۳ هم من اإشہه ( 

ومن كل ما سيق تعل سقوط ماتمسك به هؤلاء الميتدعة 00 لسن 
یدیم إلا مغالطات و عویهات لانروج إلا عل أمثا ممن الضعفاء و أهل 
الآهراء » کقرطم إن صلاة الظبر فى وقت العصر صحيحة خلاف ماإذا 
11 الیل ان وفت العصر هو و قتلاظمر ی له 55 هر الهورى 
بعينه » فان وقت العصر كأ يكون وقتا للظبر عند العذر » أما إذا لم يكن 
50 سفر وصوه ما فصل ف الفة e e‏ هأ . وق صحیح 
مس وغيره آن النى صل آله علءه و سل ف ا الصلوات فقال 
ق بان وقت الظهر « ووقت صلاة الظبر إذا زالت الش.مس عن بطن اأسماء 
مالم حضر العصرءوهذا لفظ مس » وقد استفاض عن الرسول صل الله 
عليه و 7 آن وقت الظرر للحاضر غبر العذور هوذلاگ .فن آخرها إلى 


وفت | اش ر عامدا بل عدر ود کی باخر أجمأ عن و فت ااا 8 و ود 
وما لا ۳1 صلل این ٤‏ وسم ف الا مر 2 إا رين للصلاة عن 


رقنا ا مص لين لما غر وا ا ی وإن كانو ۱ ۱ من 0 / ق 
۱ 


دل باح اا حلفم و 1 وم 00 عليه صلاة و | لسلام 


ر 
ذلك ماإذا خر وا 57 00 ۲ اااي 
و اعرد ا ہل شول 10006 صل ألله علره وسم J‏ ۳9 


لتفر بط عل من ١‏ يصل الصلاة ج إن وقت الاخرى 5 وم دده 


ی 


عليه الصلاة والسلام هذا القيد الد اختر عو هو هو ظاهر E‏ 
إذا فات وقت أدائها من حقوق الله وديونه التى بقبل من عبده آداءهامی 
. أداها لا تتقید بليل ولانهار . لافرق فى ذللك بين المعذور ف التأخير وغير 
المعذور | لابأنهلا مت على المعذور وما الاثم علىغيرهو خلصدمن ممه التوبة. 
وان تعجب لشىء فاتجب لا حتجاجهم على برك قضاءالصلاة منذوتها 
عمدا يقول الصديق لعمر رضی الله عنما حين عبد إليه بالخلافة : إن له 
حقا بالنهار لايقبله بالليل وحقا بالليل لايقبله بالنبار » وأا لاتقيل نافلة 
ی تو دی الفريضة » ف ن الذى حدثهم ؟ ؟ و ما ال نی النی :١‏ بام أن قضاء 
الصاوات داخل ف ا هذين الحقين ؟وصريح ما ثلت ع ی ل عله 
الصلاة والسلام يفيد بكل وضوح أن القضاء دينثابت واجب الآداءعلى 
امكف فى اوقت امه 0 آو پار » بل آجازالرسوصل أنه 
عليه وسل آن ۇدى احج والصيام عن توا اء من طرد ذلك 
فى الصلاة فقال: تقضی عن الميت کا بقضی‌عنه الصيام لانهاعبادةد نة مت 
همم أبن عمر و بعض الشافعيةوا رون افأ تضاؤها من المفر ط نفسه فى 
حیاته مه و مما أجمع العلباء عل وجوبه و صحته ک تقدم نقلذاك فى کلام 
e‏ النووى » ونقلهغيرهماأيضأنالقائ لخلا ف ذلك منايز الإجماء 
مفارق للردی » مر افق‌للموی تسا لاه e‏ ولا تصفی | لعلو | 
أن قول الصدیق رضی الله عنه لاتقبل نافلة حتى تودی الفريضة » صرح 
أو كالصريم فى أن التوافل مردودة عل فاعلما إذا ۸ يض ماعليه من 
الفوانت الى عصى بتأخيرها عن وقت أدائها فإتها فر ائض قد شخلت مها 


ذمته فان کان فضاژها لایصح کا بقولون اقتضى كلام الصديق على ر ام 


۳۲ 


من عصی ترك فرض و | حد تفسل له نافلة ما بقى 0 لا و لون به 
بل بقولون إنه توب ویستغفرویکثر من لت وافل‌کامر فى کلام ابن حزم 


واذتابه 


يان الو جه المعول عليه فى جمعه صلى اله عليه وسل بینالظهرین والعشماءين 
باد به من غير 9 واوا عن ا عليه ااام والسلام 


لبعض ااصلوات 3 عزوة اندق 


(ناداك ی ااظلين لوده مير ریت امه 
وغبرهما آن النى صلل الله عليه وسل جمع بين الظهر والدصر وين ا مغرب 
والعشاء بالدیة من غير خرف ولا مطر ؟ قلت : قد آشار البخاری إلى 
الجواب وهو أنه عليهالصلاةوالسلام إتما أخرالظهر إلى آخر وقتبات 
فرع مرا 5 فر أغه 6 دصل ۳ اول وقتماء رکذ لت فعل با مغرب مم 
العشاء ؛ ئ 0 إخر اجالا حداهما إلى وقتالاخرى ۳۹۳ کان جمعاصور با 
وفعل ذلك عليه الصلاة و السلام لبيان الو انءفإنهكانتعادتهالغالية الصلاة 


۰ 


فى أول وقتا فر جا ظن ظان أن ق تأخبر‌ها إلى آخر وقتها حرجا فدفع 
الخرج عن أمته بتأخير الظبروالمغرب حيت انتهی منهما عند انتهاء وقتبما 
سانا للجراز لاسما عند العذر الشديد .وطذا لماسئلالخبر ان عباس راوى 
هذا الحديث وقيل له ماذا أراد عليه الصلاة والسلام بذلاك ؟قال أراد ألا 
رج عل مت ومن اول الحديث عل غير هذا ا فد بعد عن 
التحقيق » فان الأعذار التى سباح مهاتأخير الظور إلىوقت العصر » والمغرب 
إلى وقت العشاء معروفة معدودة بينتها السنة الثاتة » وليسدموكولةإلى 
)1( 


r —‏ 
رأى المكلفين, فلا تغتر بقولمن قال: وذاجمع فا لحضرالحاجةإذا ل 
تخذه عادة » فا زه ی ل الحديث الشر یف عل مالایصم جله عليه 
من المع | او بن عباس إتما احتح بهذا الحديث على م نج 
عليه تخیر الظیر عن آول وقتها إلى قرب انتبائهوالمغرب إلىقرب انا 
وقما » فال إن الننى صل الله عليه وسل فعل ذلك ١‏ احانا لین 00 
لاحرج ق نی إل آخر وقت حجست بسعیا و لاخ رج منها شیم ال 
وقت ا دم بن عباس أنهقال : «وقت الظي ر إلى العصر 
ووفت | لعصر إلى ال أشافعى على عدم ارا ای آلوقت 
ترشيت إن هذا امع ص وری» کا آشار له البخاری آن چایر 
این زید آبا الشعثاء ود رواة هذ|الحديث عن ابن عباس لا حدث يدعنه 
0 00 عل ظاهره ع وقال حدم ,وهوعروین‌دننار یازا 
الشعثاء أظنه أخر الظرر وجل العصر وأخر المغرب ويل العشاء » قال 
اش لاه وزرا ار فلو كانذلك سائغاما استخر ‏ ادي وم 
TT‏ پسند سح عن أبنعياس نفسه الجزم بذ لك » 
وکن جابرأ لم يسمعه عن ابن عباس هذه الزيادة فتأول الحديث على 
ماستضه الفقه » وقد وافق ظنه ماجزم به شيخه ابر الذى ه وأعل. ۳ 
رای وروی عن 3 نی صل الله .عليه وسل ی هذا أجمع الصورى . وله 
در أ عن الرحهن النساق فانه ساق هذا ادت من طر قف بامن و بر 
هذه الروآبة ال تی فها جزم أبن اش ن ا الطلحعی 
كنتابه حمل الطلو ق مها عل هذا المقيد, ۳ عرق اح‌ال أن اراد به 
إخراج الصلاة عن وقتها . 


RES‏ ی 


ا ن الحافظ فى الفتح مع اختياره ذا الجواب » كيف يحت 
۳ صدر به الثماف ولفظه «اوقت الذى جمح فيه ألم 7 أ خبر ناقتيةقال 
وا ا دعرو اه سا رس تاکن ات اس 2 :«صلیت مع 
لقن صل الله عليه وسل بالمدينة انیا جميعا وسبعاجميعا » آخرالظیر وجل 
اضر وأ حرا مغرب ر جل العشاء» و لذلاك جز م به ابن الاجشون و الطحاوی 
وزاك این سید ا اء مرق راد 
من غيره E‏ ألله ۱ يستحضر هذه الرو ایة للنساف ۳ فا جزم 
ان عباس نفسه بذلات . و کذلات رجحهمام ار مين والقرطی » فتضعيف 
وه تشر کش موز ار وود بیان ار کرو 
بهذا امواب کا جزم به احققون قبله . 
وذ کر الحافظ فى الفح آنه يقوى كو ناجم عصوديا آن‌طرق اد رت 
كما ليس فما تعرض لوقت المع » فإما أن تحمل على مطلقما فيستلزم 
إخراج الصلاة عن وقتها احدود بغير عذرء وإما أن تجعل على صفة 
چ ة لاتستازم الإخراج تس ما ببن‌مفتری ق الاحاد مت » وأجمع 
a‏ ای توت E E‏ 
قإباك ثم إباك أن تأخذ بقول من قال>واز اجمع فى الحضرحاجة من غير 
أن يعتاده اعتهادا على مابتبادر للفبم من ظاهره » فان الفقه فى السنة» 
والتضر ف الادلة؛ والإحاطة E‏ المقلاق كل أو لكا وى کر 
هذا لول » وان قاله ناس من آهل الم فإنالعيرة فى ترجيسم الاقوال ما 
أثنته تحیح اا گن قال , 


وإخراج الصلاة عن وتا دعر ما بدنته الك من الاعذار ؛ هو من 


حم ۳۰۶ ات 
اعظم ی وا لول ار ؛ بل قالعدةمن الضحابة والتابعين بكفر 
فاعل ذلك وصح عن اار سول صل الله عليه وشل أنه قال « بين الر ج 


وسن الکفر ا الصلاة » رواه مس و ابن السين » وأحمد و صرق 


۳ 


با لقاظ متقاربة تدور حول هذا المعنى . وروی این حبان ی‌سحهعنر 
عليهالصلاة والسلام قال « بكرو ابالصلاة فى يوم الغيم فإنمن نرك الصلاة 
فقد کفر «وعنه صل ألله عليه وسافالی وصلن استی صاهدو لا ینز ۳ 
صلاة متعمدا من فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله » وذمة رسوله» رواه 
لطبر ای بإسناد فيه يزيد بن سنان وقد وثقه البخاری» وروی أحمد سند 
جيد؛ وان حبان ی صحيحه والطبرانی عنه صلی الله عليه وسل أنه ذ كر 
الصلاة بوما فقال«من حافظ عاما كانت له نورا وبرهانا و اة يوم القيامة 
ومن لم حافظ علبالم يكن له نور ولابرهان ولانجاه » وروی أبن حبان 
8 صحيحه عنه صل الله عليه وسل قال « من فاتته صلاة فكأ نما وت رأ ها 
وماله » أى أصيب بفقدهما » ورواه البخاری: لكنه قال «من ترك العصرء 
اخ وعنه صلل الله عليه وسل قال : « من جع صلاتين من غير عذر فقد 
ی بابامن آبواب الكار » رواه الجا ع . وفيه راو غير مويق » وقال 
الحا هو ثقة . 

والاحادیتق ذم المتهاون بالصلاة والمؤخر ها عن وقتها عمدا اد 
عذر شرعی کثيرة جد . فالحذر الحذر أيها الاخ من تأخيرها عن وقبا 
اعتهادا على ضعيف من القول » ون فاتك شىء منها فسارع إلى التربة » 
وبادر بقضاء مافاتك » ون كثرت عليك لفوائت فدح عنك النوافل 
كبا » واشغل أوقات فراغك بتدارکرا بالقضاء لیلاو نار » وجد فىذلك 


سب ۳۲9 


عضت استط اعتك . وش فان ريك افر الذنب قابل التوب ‏ مقیل 
امترات أن رجع إليه مخبتا متقبل اله سا دهن ان 
الذى له غلك : 
وإياك ثم باك أن ددع ول أهل لیا ات القائلة انه لاقضاء 
للصلاة عل من فر تما عدأ فتجمع على نفساك نوعین 7 ن الاثام لاق للك 
بالعذاب عل أ حدهما, كيف علمماء أأحدهمالتأ خي رالصلوات عن الاوقات 
والاخر .. 37 ف تصضایك مافات 0 وا قضاءمافاتمن ااصلو ات عمدامن 
الکار العظام ؛ و ان قضاءها فريضة بشبادة الكتات والسئة وإجماع من 
بعد به من م علباء الآمة من السلف والخلف رضی الله عم و جعلنا الله 
وإباك عل 1 ثادثم : 
فان قلت : قدس ی هذ الفصل آن رسرل اله‌ص أنه علیه وس آخر 
الصاوات عن وقتبا فى غروة الخندق فصا الم ىالظبر 
والعصر ؛ وفى رواءة ارتا قاو الثلاثة بعد العشاء . وحمل 
اختلاف هذه‌الروابات‌عل تعددالقصة فان غز وة الخندق قد أمتدت 
TT TTT‏ فجوز آن ارو أ عور لوطي وأخری 
۳ والعصر . وأخرى الفرائض الثلاثه ؟ فا بو ابالذی سول عليه أنه 
إا كان هذا التأخير منه عليه الصلاة والسلام » ومن [صابه الكرام , 
للاشتغال بالعدو » قال الإمام النووى فى شرح مسا ه وکن هذا - يعنى 
(لاشتغال بأم العدو عذراً فى تأخير الصلاة قبل نزول صلاة وف 
وأما البوم فلا جوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال » بل 
صل صلاة الوف على حسب الحال وها أنواعمعروفة فى كتب الفقه» 


سس ۳۲۷ سم 


ا وعليه فكون جواز التأخير مسو خا سو[صلاة| ل ری “وقدول 
حکررا 3 عزوة ذات الرقاع > قال البخاری وغيره إنها كانت بعد انرق 
لاقبليا وهو الصحيح 4 وعل هلأ الشافی وت و افته .و من العلباء كن قال 
۳ ی بالعدو هن الاعذار المبييحة ا خيرهأ عن و قتا »ولس ذلا 
مسو خا لان صلاة لحلاف قد لت فل غر و وا ند ق قاله بعض أهل 
ارف ر بن عفره و مد ع (سحاق فى آخرین وهرضعيف کاأشار 
| له | اف ف الفتح ف كلامه عل حول يرث هشام عن اف ۳ 3 غنوه 
ذاتالرقاع : وعل کل من التقدرن فلا ال واد لزه . 


فصل 
E‏ سید المرسلين صلى الله عليه وسل من أفضل 
القرباتو أ نجح الوسائل للفو ز شفاعته 3 


38 


أن السفر إلا 
من أ تفع المساعى ومايتصل بذلك من زيارة النبيين 
0-6 
لم تكن هذه المسألة ف حاجة إلى بیان ولاتقرير برهان ,فان زارت 
عليه اأصلاة والسلام سل وفاته من تن التو ار نة اجمع عارا ۳ 
و ملا » من قرب ومن ول دعل اج وقبله » و بدون الح اا 
الان عل اختلای مذأههم و تبان مشاربهم الافرقفقى ذلك ان 


الفری الإسلامية سنا وميتدعما ٤إا‏ شایمون 6 وف صرف سای 


سب ۳۲۷ مت 


الأو قات و الامزال ف لسن إلا سنافسون > وقد كان الخليفة الراشد 
عبر بن عند العزيز رضی أله عنه برسل البرد من الشام إلى المدينة أرفع 
سلامه إل القام الشریف البوی لا برید الا ذلك » و کذلك کان شعل 
كثير من الصلحاه القتدی بهم فى الدن حتى إن من لم يستطع زیارته 
عليه الصلاة والسلام كان بعث بالسلام عليه مع الزائرين محضرته+وحق 
شم ذلاك فإنها الوسيلة الوحيدة إلى شرف المارل بين بدی ولى نعمتهم 
رمنقذم من بلا العاجلة والاجلة » باذن دیپم» و نا الذريعة للسلاممنهم 
عليه مواجمة »و الفوز عر تبة ردالسلاغ‌عنه علیهمءوایزل! لامر عل ماصفنا 
فى الامة قرنا بعد قرنمن‌الصحابة والتابعين ومن يمم من خاصة المسلمين 
وعامتهم » حى إذا كانالة لقرن الثامن ابتدع ذلك الرجل الحر انى هذا الکلام 
الذى لم يدع قلب مسل إلا جر حه » ولم يترك عالا إلا أغضبه : ميه لله 
وغيرة على دنه وهو القول أن ی ز بارة امحمدنة معصية < با 
الا جماع ليس مس أصاحيه أن تر خص ر خصة من e‏ المباح» وأنه 

۱ الزيارة» بل الدليل قاتم على منعرأيل على حرمتها » وثبت‌ذلك . 
عليه عند قضاةالاسلام وحکامالانام » وك عليه بما حك »و تبعدعلى هذه 
الضلالة من أصحابه ومن اغتر بهم من برو جما ءفصنف العلماء - شکر الله 
سعيهم الكلتب فى بيان هذه المسألة ورد تلك البدعة من أهل المذاهب 
الأربعة المعاصرين له وغيرم إل قمر لهذا فهن | تنقيا کعاب عفاء 
السقام فزيارة خی الانام» اشح الإسلامالتق أن اسن السك وو احور 

المنظم فى زبارة القبر المكرم » لافقية احدث الأجل الشباب ابن حجر 
الميتمى . ومن العلماء من أجادالر دعليه من غير أن يصرح با مهف الكتب 


— ۲۸ — 


الأؤافة فى رد البدع كالإمام ابن الاج ف المدخل رضى الله عنه , 

وکان ماخ لامة ها ی المتديروعن اضاقت و حالف سمل امین 
ويغنى عن سرد الادلة على المسالة الووقععليها الا جماع . كاهومبين وار 

وفع هو رن ان أهل العم من آن اديت ااضعیف إذا تلفته أ لامر 
بالقبول كان ملحما بالصحيس ۴ ص الا تیا ج يه ل م من ال 
ا متوار » فسكيف إذا كانت المسألة ما دل عليه الکتاب وأفادته ال 
الصحيحة بالنطوق, و عغموم الموافقة»الذى هو أولى با مک من المنطوق 
وقام عله اد ماع علبا و عا 3 و شود لهالقياس لصحیح کا هذه الم ألة؟ 
وقد بسط العلماء ذلك فى كدتبهم ما لا يدع جالا لارية أن تدخل إلى 
۱ که 
لکن حرصنا على منفعتك أيها الاخ يدفعنا إلى أن نبدی إليك شيا من 


)م 


لك الدرر الى مداه أو اتلك انحققون من هداة الامة وا 


قلب متصف )> ولا 0 تفصیل هذا فصل و أحد هن هذا اوا 


بیان الادلة الاربعة فل ال بارة 

فاعم زادك الله من العم النافع أنه قد اتفقت جیم الادلة الشرعية من 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس على استحبابز يارةسيدالمرسلين عله 
افضل تاره والسلام من قر فت و من بعد وتا کد E‏ وعل من 
میم الوسائل إلى دضا رب العالمين وشفاعته عليه الصلاة والسلام . 

أله الکتاب : فأما الکتاب فن آبینه فى ذلك لذوى الفبمالمستقم 
والبصيرة النافذة قولهتعالى (ولواآنبم إذ ظاموا آنفسمم جاموكفا-تنفرو| 
لله واستغفر لم الرسول لوجدوا الله توا رحیا) ومعناه أنالناس عند 


سس ۳۲۹ سس 


ظلهم أنفسهم » فوسيلتهم إلى قبوم والعفو عنهم وفوزم برحمة الله ایام 
وقولتو 2 ١‏ أنيأتوكتائينم خف رين فان جاو كمستغفر بن و کر مت 
رو انبم دون‌من و منه‌عر ۳ عاقصدوا 
فانظر صر لك الّه کف a‏ نه و جدآنهم ارحما على خیم | لبه 
واستغفارم واستخفاره هم و! ع سس ون اضا 
کال فضل ال بار ةله عليه الصلاة والسلام و اجى ءإليهرالانتقال لا جله » لافرق 
سن قر ب‌الدارو بعیدها و لا سن زبار ته عليه وا سام فى حباته و بعد 
وقاته » فإنمن زاره بعد وفاته e‏ اره‌ی حاته, 6 ساك التصر یج 
TT‏ کات اس اه 
اشرط کالسکرة نی سیاق ا ف لفادة العموم » فالاية الکر عة مر عة 
1ن رت هارمه الس وا ام علا أ كل حث 
مخ تب e‏ موقاس الا قفا 
من مان اوأر و ات و ون , ال مکان الزور کا هو ظاهر , فاذا حقق 
جیء الزاترین واستغفارم واستففار الرسرل لهم تحقق وعد الله المذ كور 
فى الاب » واستغفار رسول الله صل الله عليه وسإمتحةق بعد وفاته لامته 
عو ما؛ e‏ بو ابر ره صل الله عليه و سم ٩‏ روی البزار بسند ديم عزه 
عليه الصلاةوالسلام قال « حياق خير لك دونو عدث دک فإذا آنامت 
كانت وفاق خيراً لک تع رض على aT SJLeÎ‏ 
ون رابت شرا استنفرت لک » وقوله الشرف تحدئون من التحدبت 
یمن تذ كرون لی مایشکل عليك وأذ كر كم جرابه » و لیس من الإحداث 
لشیرعه فى لسان الشرع ف الا بتداع المذموم » کقوله عليه الصلاة والسلام 


— ع ۳۳ — 


: وابا ۶ و محدنات‌الامور فان کل محدثة بدعة » . فاذا كان يستغفر لمن! 
ا أمته رحمة منه بهم ورأقة » فكيف من تحمل مشاق الاسفار , 
و شم الاخطار ؛ لار يد إلازيارته » ولا بقصد إلا السلام عليه ؛ والفوز 
باستغفاره له » ودعائه وترجبهإليه ؟ وهو الذىةالفيهريه (بالمؤمنينرءونف 
رحم) وذلك من | وضوح بحي لاحتاج إلى مزيد يبان » و الابة الشريفة 
وإن كانت نازلة بيب خاص » فان العبرة بعموم اللفظ کا هو مقرر نی ء 
الاصول + لاو السیب ‏ ففوز کل زان له عليه الصلاة وااسلام 
بغفران الله ورحمته » عام مى حققت علته وهی الر بارة والاستغفار: من 
اهكان لاقم اسان او ل م اه + 

وقال تعالى( ومن خرجمن ببتهمماجرا إلىالتهورسوله ثم یدرک الموت 
فقد وقع أجره عل الله ) ولاشك أن زياته عليه الصلاة والسلام لاسا 
من الامکتة اليييدة . من اممجرة تن ألّه ورسوله » فن زاره عله افده 
والسلام فهو عن يدخل فىهذه الاية ونحوها » فان تکنها فإنها فى معناها 
۹ 2 على منصف . ۱ 

أدلة الستة - : وأما السنة فالاحادیت فما کشيرة بين اح وحسان » 
نها قوله صل لله عليه وسل « مأسن رم رو و ا ل 
رواه القسخان » ورواه البزار بسند رجاله رجال الصحيح ولفظه « مابين 
قبرى » اديت : وم اة ر لهعله اصلاقو ااسلام «لا تشد الر حال إلا إلىثلاثة 
مساجد : المسجد ار ام والمسجد الاقمی‌ومسجدی هذا » وقداحتج بپذین 
الحديثين الشر ین على سنية زبارته عليه الصلاة والسلام الإمام النووى 
ف شرح الموذب» وشیخ الاسلام زكرا ال نصاری فى شرحه عل منرجه ؛ 


— 1 — 


روصن ال تیا ما ١‏ أدق م ممما ات 2 E‏ ووجه 
NS‏ الثلاثة مساو به ا بر الساجد فى المسجدية 
فا مها عن سار الساجد پشد الرحال لا ووا لاسادة فا 
إلا آما مب النیین ومعاهدم » وأمكنة غالب عبادتهم و رشادانهم» علهم 
اصلاة و 0 , اذا طلبت زبارتها دين ادن كانت زبارة اما 
E 1‏ بالطلب واحق بشد الرحال إا ولا هیا ال سرد زر لمن داه 
الاستدلال عفهوم الموافقّة الذىهو 00 » وهی واضحأن نور الله يصير نه 
ومن فهم من هذا الحديث الشريف منم شد الرحاللزبارة الحبيب صل الله . 
عليه وسل » أوزيارة القبور فقد وم » وما فبم» فإن الاستثناء المفرغ كا فى 
هذا الحديث يب أن يكون فيه المستفى من جنس الستژن منه القر »> 
۱ البعيد والقر بب أولى بالتقدير . فالمءنى : لاتشد الرحال إلى مسجد 
و إلى أى مکان » والزيارة لا تدخل فى و احد منهما حتی يتوجءالننى إلمها . 

ف شرح العلقمى على الجامع الصغير . قال الذروى : معناه لافضيلة ی 
شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة . ونقله عن جمرور ااعلاه» وقال 
لعراق : من أحسن عامل الحديث أن المراد منه حك المساجد فقط » وآنه 
لاتشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة » أى لكر ا 
ابنة لأ ساو أما قصد غير الساججد من الر حلة فى طلب العلل وزيارة 
الصالحين وال خوان والتجارة واشزه وو ذإك» فلس داخلا فيه , وقد 
ورد ذلك مصرحا به فى رواية أحمد ولفظه : لا شتی لصل أن شد 
رحاله إلى مسجد سغى فيه الصلاة غير المسجد ار ام و امجن الأقصى 
ومسجدى هذا . وقال الشيخ ق القن اش یگ الارض عة ها 


۵ ی 


فضل لذ انما حن تشد الر حال[ لمالذلكالفضلءغير البلاد الثلاثة » وأماغيرها 
من البلادفلاتشد ام TT‏ د ودا | نوات 
أو المباحات . وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى 
ار بارقلن فى غير تلك البلاد | لاي المنع» وهوخطأ لان الاستثناء 
ما دکون من جنس الستنی منه فعی اللديف لاتشد الرحال ال مسیجد 
فق المماعة ان ی ارم رل ات هر ره 
ا حال إلى زيارة أوطلب عل لقن الله نكن الف 
ذلك المكان اه وقدعلت آن طلب ا حال إلى المساجد الثلاثة إعا هر 
لما ال سندی الین مد و اب راهم عام ۳۳ ااصلاة والسلام » فر 
يفيد طلب زيارة أصعايها پالاولی » لامنع شد الرحال ازيادتهم عابم 
الصلاة و السلام ۱ 
ومن الا حادیث الدالة على طلب زيارته صلى الله عليه و سل قوله عليه 

الصلاة والسلام وما انون يسم على إلا رد الله عا لى روحى حى أرد 
عليه السلام « رواه نو داود باسناد میج > وقد احتح به الروی دان 
عل ارم ال وه اسلا نما لد ان ماو 
ترغس لل منين ف زبارته صل الله عليه وسل . فام إذا علو ا اطلاعه 

علیم إذا ذاروه ورده السلام عامهم مباشرة بلا و ۷ لا ساو اام 
رغبوا فى حصیل هذا الشرف ‏ كل الرغبة » وترغیب الشارخ فى الامر 
من أقوى الآدلة على طايه ا هو معروف لدى أهل العلل » وجملةه رد اللهعلى 
روحی » a‏ حالية کا 3 اا هذا اتر کیب ۱ تقوم باتک 
لا قال خيراً » والمعنى أنه لايس عليه آحد من آمته إلا فى حال کون 


ا د 


روحه مردودة ال» فان الانییاء علمم الصلاة والسلام قد ردت 
er‏ أرواحهم بعل اموت 4 وم تفارقهم بعدذلك 2 وان کان هذا ادل 
زوع آخر غر المتعارف فى دار الدننا فم احیاه عند رم حماة أقری 
4 من حباة الصديةين والشیداء درجات لاعصى وإن شوهدت 
أجسادم الشر شة ۴ فبورثم ف صوره الا تاه الخاليةمن الارواح و لله 
عز وجل ق‌فیض الحياة على الآرواح وإفاضتها منالارواح على الاجساد 
شون لا#يط.بها العقول المحروسة ق‌سجون الشروات و ظلبات الاهواء 
وحضیض e‏ أن تکون الاشیاء فق نظرك عل حال 
وهیفی الحقيقةعلى غيرها فقد ضرب اه الامشال الناس فعل ی‌هذهالم وال 
الانيا مایفرب لك ماهناك فى الموام العليا - هذا النام براه بفط فى نومه 
لاشعور 43 و لا بصار ولا إحساس فما ری ورعا کان ىرۇ با ما( ته‌فر حا 
"۳ استغر فته فرعا . فاذا استقظ ا من حاله ما ماو لصا :و تنظرعن 
منت وشا الک واه ریو لاتسمم شا و الا دك کرون مسحون 
لا شترون وفع أقامهم الله فيه من القن تحادئون : والمدار ف هذاعل 
أن بصل | لباك[ لامر م ن‌الصادی تفه وق رهن ن أصدقمن ارنه ورس له 
حر شا وأصح فلا ۰ ولسط هلا + 0 حل ار من عم اول ادىن وكشن 
احدبت ال ا 07 ل الموق واهل القبور ککتاب اطافظ این رجب 
المسمى ( أم شور ) و هو مطبوع فى مكة المكرمة وکتاب ( شرح 
0 السو طی وقد طبسع هنا و شان الروح لا , بنالقم وقد 
طع بامند . وأنت إذا قررأت‌هذه الكت و حوهاعامت آن الذی تدل 
عليه السئة الصحييدة ل فيضة الى كاد تلم حول الوا نا وف علو ول 


سس ۳۳ 


بزو ارم ویسمعون سلامیم ویردون عل‌من‌سل علیهم و بعرفو نه إنكانوا 
فل عر ره فی دار اد نبا و رو له وبا سون به مادام ا عند ورم اذا 
تبت ذلك یسح ومن أو منين فاظنك با لد تارف شا وماظنات پسیدم 
وبر الخاوقن صل الله عله وعلموم وعل ۲ همو ېم و سل ؟اروی عدة 

ن الحفاظ عن “مع من ۰ ااصیحا :4 و صحیح4 عيك احق قال ہی ی لى اللهعاء 4 
0 « مأمن ۳ 2 ر دقار ۳ فوسل 8 4 إلا زد عله 1 سي إن 
كان لخر وه ی دار الد نہ 1 با ی تعفن ایحا[ TE‏ مت ماعلره «اهل 
القم, ر عا ا به ااصادق ااصدوق صا لى ال علیه و سم 7 وف‌صحیح سا 
و عبر ه ع عليه الصلاة وااسلام« لولاا اتراو 0 | لدع تال آن لمعم 
هن ۶ داب ابر الذى اس ع مره » وق‌صحییح البخاریو غیر ه » إذا ۳ 
ات ی در ه و تول عله الئاس فأنه لمسمع فرع نعاضم إذا رجعوا 3 9 
غير ذلك وهو كثير جداً .ومن أدلة السنة الثابتة الصرعة فى هذه المسأله - 
فرله صل لله عليه و سا دمن زار قبری وجست له شفاعتی ۾ رو اه البق 
والدأر قطی فى سننه وغیر‌ها ورواه غيرهما آضا من BEL‏ ول 
حل رك صدر بهشیسخ لا سلام لتق الباب الاول فق قات الشفاء وأ و أفاض 
2 سان ص ا 2 الصف ا التسلم له ورد عل هن قال يضحف 
هرز | احدیت من فل الجوالة 3 مو سی بن هلال وا صعف فى شخ ع. مك أله 
ان مر العمر ی ۴ 507 اد ارقطتی شبن آن تا بن هلال غير ول 
وموسى فد روى عنه سبعة وقد روی عنه أحمدين حتيل وأحد لاروی 


إلا عن الثقة عنده فزالت عنه جهالة الوصف أيضا « وأما عبد الله بنعمر 


1 هد 


العمر ی (م برأ) ققد روی له مس مقر و نا دعر ۵ وکان مد خسن التشاء 
55 حد ده » وهو صا ف تأفع . و نافع شسخه‌ی‌هذ | اد ث ؛وردعل 
ابن حبان فى قوله ففعبد الله إنه يستحق الترك » وقد آثبت الشیسخ رواية 
مو سی له عن کد ألله العمر ی 0 مصخر | ( وهوالئقة ال معروف وأفاضق 
ألبعحث إلى أن وال 4 فده احق ٤‏ ا هذا امحدبت.آو طاحقی قکو نه 
هن روأية تكيملك ألله المصغر وير جمس ذلك على من روأمعن رل ألله Ea‏ 
وثانيمالقول بأنهعنهماجميعاءوثالئهاعلى تقدیر التنزل وتسلیم أنهعنعبدالله 
المكبر وحده فانه دا خل فى قسم الحسن لما ذ کرناه » ورابعماعلى تقدیر 
آن كو نضعيفا من هذأ الطريق و سحده و حاشا لله .فان اجتماع الا حادیث 
الضصسفة من هذا انوع ی ان لسن ق رو أنه همم اا شوم 
معنا الوق seg‏ باس مش اث اوسن دعن أن 
جميعالاحاديث اواردة فى الزيارة موضوءة » فسبحان اللهأما استحىمن 
الله ومن رسوله فى هذه المقالة الى لميسبقة إليها عام ولاجاهل لام نأهل 
لحديث ولا من غير ه؟و لاذ كر أحدمومى بن هلال و لا غبر ه‌من‌رو اةهذا 
الحديث بالوضم فا اف يستجين مسل أن بطلق عل 
کل ال حادیث الى هو واحد منها أنها موضوعة ؟ ولم ینقل إليه ذلاك عن 
عالم قبله ولاظبر عل هذا الخديث شیء من الآفان مه رک د نين 
الحم بالوضع 6 ولاك متده ۳ خالف الشربعة 7 فن‌آی و چ 
بالوضع عليه لو كان تهاقف وم حسن آو میم ؟ اه , 


وقوله الشر ف ) من زار فبرى ) معناه من زاری بعد وفال ق‌فری 


کت م ب 


فأن الربارة له عليه الصلاة والسلام لاللقير . ومعى وجيت له 0 
أى حتمت له لاعالة . وهذا تفل منهعليهالصلاة والسللام اد 
خصه بالزيارة خصه علیهااصلاة و السلام بتحتم ۱ شفاعة 0 نم ۳3 
التق ف سان,ن‌هذا 4 ريف : فالا اصل آن 000 الوؤاة 
على الاسلام مطلقا لكل زار . هی تک دن ره اا 
3 كن ما نعمة » وإما شفاعة بالر ابر آخص من الشفاعات ال امة 
امان إن آخره ٠‏ ؤهو كلام تفلن دامع ىأنيراجع 2 مو ضعه لدستفاد 
ومنها ټ کک AS‏ رالم تز عه حاجة 
إلازيارد, كان ۳ عن أن رين شفيعا له لوم القيامة» قالش خا و سلام 
التق ٠‏ رواه الطبر ای فى معجمه الكبير والدارقطى فى أماليه وأبر بكرن 
المقرى فى معجمه وصححه سعيد بن السكن اه . واین السکن هذا هو 
الامام امحافظ النقة :| بى :1.2 سعید بن عبان ن سعید بن السکن البندادی 
المصری البزار » سکن مصر ومات ما سنة ثلاث وخمسینو مان : وقد 
E‏ هذا الحديث فى کتابه امس با لنش | اصحاح الا ورةعن‌رسر ل ألله 
صل اله عليه وسل قال ق أوله ( آما بعد ) فا نك ا آن ن أجمع لك 
ماص عندىمن السان الا اثورة الى نقاما الاممةمنأ لالبلدان الذين لا يطعن 
عام م طاء ن فا تعلوه فتدیرت ما. افق عنه ور جدت جاعه من الا مد 
قد راماسأل تی من ذلك وقد وعست 8 ماذ کر و ه ا 
مانقلوه واقتد بت م وأجىتك إا تىمن ذلاو جعلته E‏ 
ی ماعا امه وی ۳ انال E‏ تەی کیتای هذا 
ی ین ته إلى < ر مقا لى هذا( 56 اب یآ خر کتاب اج 


— ۳۳۷ مت 


باب انمق راق قبر النى صل لله عليه وسل : وساق هذا الحديث 
وم 0 2 الباب عبر ه وم لعز اخترار صح ل مام دحننه فو حكامنه 
أنه ضع عل کته عمتضی الشرط الذی شرطه فى الخطية . 
ومنبا مارواه الدارقطنی ف ستنه وغیر‌ها وغیر الدارقطی اها عنه 
علهالصلاة: والسلام » كوه فزارقيرى. بعد وفاك 006 دار فى حاق» 
E‏ ن عدی ف الکامل عنه صلل E‏ وسل « من 2-8 
الینت وم زرف فل E2‏ « وق الاب CEE‏ £ هد ۳ العی 
استوق الكلام على آسانید الكشر منها شيخ الاسلام التق ف الشفاء 
ولا ضر رن هم اماهر ضعیف ف ود 5 ال باللا عاد اث التصحاح ق‌البات 
ی ی( ی ری . ومن نظار مد افیا کنبه شیخ الا سلام 
التق فاليا تاد وان ااه 2 اء على ااا دا مث ال بالزيارة من حست 
از تفس عرف ماف کلام اا ن < E‏ إا تن فا كتبه عل 
هذه الا حادیت ۴ تلخيصه , فاء ف ذلا E‏ ن اسار التقليد ۰ 


دلب الإجماع : و ما e‏ أمة الامة ء علا آن ز بار ته عامه الصلاة 

واسلام نا إلا من أفضل أ قرب و ام الوسائل إلى برضاة‌الرت 
فهو أظبر من أن نطول القول؛فى بیانه و أن تعل أن زيارته عليه 
الصلاة و ااسلام 2 والسفر ل شرفما من ام مارغب شه ال 
خاصتهم وعامتیم من عرد الصحاية إل زمان ابتداع [نكان ادر يذلاك 
lS‏ و ار 

. هذا بلال مؤذنرسول الله صل الله عليه وسل استأذن أمير الأو منين 

(YY) 


ا 


عبر أن بقے بالشام بعد مافتحت فأذن له فنا هو با مقم إذ رأى فى 
منامه رسول الله صل الله عليه وسل وهو سول له ماهذه ۳ ة ابلال؟ 
ما آن لاک أن تزورق بابلال » فانتبه حز ينا وجلا خائما و 9 احلته 
وقصد المدنة أى قبر النى صل اله عليه وسل جعل ع 2 

. وجبه عليه إلى آخر القصة 00 ها الحافظ این عسا كر فى ترجمة 0 
رضی له عنه ست جد وذ گر‌ها موقا ن الحفاظ كالحافظ عبد الغى 
المقدسى فى الكال فى ترحمة بل اها . والحافظ أنى اما 57 
انیل المرى بک س الم وتشديد الزای . 


1 اهر اون من نزن الخطاب رط أله عله ما قدم بات المقدس 
أيام خلافته وأ ا سل على يد له لعب وکان من عظأء بان ورم 
با سلامه و وال له سس ن تسیر معى إلى المديئة و تزور قر اأ نی صلی 
ألله لو م و لشمشع بزيارته » فقال أفعل ذلك اا yT‏ 
معه , ا بلا لا يعن الر کل لربارة رسول اف صلل اللّه عليه 
وسم من شام إلى المدنة والحصر عصر الصحابة وأ خوك عوك امير ال منین 
کر كن عزن E‏ ف اطعنه و سوا 
ألله صل أله عليه وسل يركب موك )2 و العلباء هذه القصة وتلكالقصة 
ميان فيل سنك رن قاف تا يصورلك الإجماع أوضح منهذا؟ . 
وذکر | اف | أبن عبد الوق الاستبعاب وغبره مد ن الحد نين والأؤرخين 
أن زیاد بن أببه آراد أن يحج من العراق بعد أن استلحق بأنى سفیان 
قتصيم له أ ا رضی الله عنه أن و حر تون تیار وکان يدنه 


وس زياد ثیء وأن آن دع النصيحة فا خذ أنه ا ی حجر ه 


ai 


ليخأطيه و يسمع زياداء فقال إن أباك فعل وفعل » وإنه بر بد احج وام 
حر دوحج رسو ل‌الله صل ألله عله وسل وتاك 0 يعنى با لد نة بت فان كله 
اه ۳ 8 ۳ مہہ وا ر أيه صل ارت عار 3 رس 5 وان ش 
یچ 22 اه اله 5 ی عام وال زياد ما سس ألتصید ة لا خرلت 5 وك 
احج تلك ال 


قال شيسم ۵1 سلام ا رضی الله عنه بعد ماحي را من هذا 
والقصة على کل تقدير اشد لان زيارة الحاج كانت معهودة من ذلك 
الوقت وإلافكان زياد عکنه أن بحب من غي 0 الد ل هوأ قرم 
اله 1 اه 
بان المدينة عنده آمرا لايترك اه وذكر الامام أبو ۳ أحمد ين أي عاد 
ا لقوق ی سم و اش ومائتن O E‏ الى جردها من 
الاسانيد ملز ما فما ثبوت مایذ کره قال : وکان عمر بن عبد العزیز بعث 
واصد [ م من ااشام إلى المدنة ١‏ ر ألله عليه ۶ وسل مر 
جح . TE‏ کذات | ا ( مثير دایم 
زبارة أشرف الاما که ن ) ومن خخطه أله أبو الحسن : ق الدين قال . و 
انتفاض عن کروی عبن لخن دن لله عنه أنه کان برد نم ف 
الشام إلى المدينة ول :سای عل سوك أله صل الله عليه وسل أه. ویرد 
البو ید من باب نصر وارده دا ارسله وارك اارسول . 
فلغم الصحابة والتابعين عل‌ماتری من الإجماع على قصد الزيارة 
الشرغفة والسفر لاجلا . وهن قصد و اك ا 1 بالإضافة 
إلى قصدها وعل‌هذا درج AVÊ‏ ۳ م قرنا عدقرن . ولا أنكر 


ی ال 1 سیک 


بعض اللاحدة من[عداء الشیخین أف بك ر و عمردقنما جواد قر رسول 
لله صلی الله عليه وسل رد علمهم الامام الحافظ أبو بكر مد بن الحسين 
الاجری‌التوفی سنةستين وثلاتمائة بمكةالمكرمة فعقد فىكتابه «الشر بت 
ابا فى دفن ألى بكر وعمر مع النی صلى الله عليه وسل قال فيه : ما أحر 
0 أهل الما قدي ولا حديثاً من رمم لنفسه كتابا نسبه إليه من فتراء 
المسلمين فر سم "لقا امات دق هو يأ سكل من قدم المدينة ]00 
حجا و عبر 1 بد حجا ولا عمرة وراد زاره قر ال مول اه 
عليه وسل والقام بالمديئة لفضلیا إلا وکل العلباء قد آمروه ورعره ف 
كتوم وعليوه کف یسم على النى صل الله عليه و سل ركفت يسل على 
أ بكر: وعمررضى اللهعنهماء علماء ا لحجازقدماً وحديثا وعلماء أه لالعراق 
رو سر ثا. وعلماء أه لالشام قدماً وحديثاً. وعلباء أهل خر اسانقدعاً 
وسا , و علیاء آهل‌الان قد ما E:‏ ء أهل مصر قد عاو حد, 5۳ 
فلله الدع ذاك.وفى کتاب ألا انةعن شر دعة 1 رة ة الناجية 2 عند الله 
الحنيل العروف بابن بطة را و وثلانمائة ببلدهعكيرى 
فى باب دقن ی بكر وعمر دضی الله عنهما مع النی نی صل لله عليه وسا : 
قال: بحس بكدلالة على إجماع المسلمينواتة ی دفن ألى بك ر وعمرمعانى 
صل نله عار يه وس آن کل 3 من علماء اطسلين و شمه من فقرائهم | 2 
کار ق‌الناسك ففصله فصولاو جعله آبوابا 16 ر فى كل باب فقمه وامكل 
فصل علید إلىأن وال حیِی ول ۳1 زبارة قب رالنى صل أله عليه وسل صف 
ذلك فيقول ‏ ثم تأتى القبر فتستقبله و هل القبلة خلف ظمرك وتقول 
السلامعليك أماالنى ور حةالته وبركاته . ويصف السلام و الدعاء يول 


۳۱ 


وتتقدم على يمينك قليلا و تقول :السلام عليكياأبايكر و عر .و 0 9 
عجو 5 الت من کل ف تميق و لد سحیق ۳ 5 قال : حی انو فس 
56 ل الله صلى لته عليه وسل فس ہو | عليه وعل ا ل 
0 ألله عنهما بولك آرد ۳ ۳ وا نام و بلغناعمن له أن الرجل 
أذ د الحج فقس ار علره ه أهله وصحابته قالوا له وتقرأ على لنی صل أيه 
حول کک دار و مر من السللام فا" E‏ ذلاك اعون ولاخالفه 

وال ش وم 00 التق ء و مفصو ده E‏ ۳ ومقصو د الاجری 

ارد 05 لى بعض أ e‏ وی دوه ER‏ و مردضی یت ا 
صل ۹ علیه وسل : ما زيار ته صل أله علبه: وس فرینکر 
جاءت 0 عل 0 ا بسع انهل ن ا أنه لعفأ اا 

2 | بزاع و 8 القرن 1 ثأمن : وا دمن 5 مهمأ ا0 ۳ ۲۱ ابا 
بزل ق السلف والخلف وأنها تابعة للمناسك اه 

وعا برشدك ال هذا الإجماع أ ن اأنقول الخلاف فه عر ن السلف إعا 
ھر تقديم الزيارة عل الحم و یا عنه أ 2 پما آفضل ؟ : 3 3 ا هل شی 
مس حية وو اجه 8 ودل ھل تیم قول من قال TT‏ 
من در حه او اجب 3 
فقد بان لك أن أدلة الكتاب والسنة والإجماع متفقة عل أنزيارته 
لله وت والسفر لهام أفضلالقر 7 وآ الوسائل للشفاعة 


3 


الد مرف ۳ 0" ره وعر ذلك ۳ لامي من الما ل أ سس الا 
الكلام عا عاق ا لفات | كاصءة مد ه ا 


E — 


( بيان أن الزيارة الشريفة ثابتة بالقیاس الجل أرضاً ) 
ولو يكن ثىء من هذه الادلة لكان اا ال[ مانهی کلذی 
نبية عماوقع فيه أوائك المبتدعة من القول بأن لسفر إلا حرام 
بالإجماع فل یکتفو| 05 على الله فى دعوى التحرجم لما هو من سنن 
دینه‌وفضائل شرعه حتىأضافوا إليه الكذب عل علماءالمشارق والمغارب 
قدعا وحديثاً نم قاتلون ا افتروه . فنعوذ باه من الفتن والممتان , 
اه ای 
زبارة الشبور مما أجم حع عليه العلیاء ء ودلت عليه صحاح السنة من 
قرلهوفعله عليهالصلاة والسلام : فى صحيسم مسا وغيره قرله عليهالصلاة 
والسلام « كنت تبيةكم عنزيارة القبور » آلافزوروها و لاتقولوا جرا 
والمجر بض الماء وسکرن ن الجم : القبیح من القول . وفى هذا الحديث 
الشرف الاشارة إلى ۱ ۳2 واا دم بالاهلية وقد 
کانت‌عادتیم إذا ذهيرا لها آظهروا الجزع وقالوا الجر و جددوا الا حة 
والتعديد . فلا استقر الاسلام فى التفرس وخالطت بشاشة الاعان 
القلوب نسخ هذا الى إلى الام ما وبيان أا ترقق القلب وترهد فى 
الدنیا وترغب فى الاخرة کا هو مصرح به فى بعض الاحاديث الثابتة 
وصأنه ءلبهالصلاةو السلام كان يزور أهل شيع الغرقد- بالغين المعجمة . 
على وزن جعفر » وهی جبانة المدينة 'الماورة »> وبدع, ور لن فا . ٠‏ وصح 
عن عائشة آنما قالت قلا كنت لیلی من رسول الله 6 الله عليه وس 
إلازار من آخرها أهل بقيسع الغرقد فدعالهم » وصح عنما آما قبل أن تل 
ذلك کان صل الله عليه وسل عندها فى لاما فانسل من نحت طافبا وخفف 


مح اخ ]د 


فق خر وجه و اغلای| لباب وکان ظا ۹۳ 5 أن دعا . فر أما مدر جه 
الثير نعي عدف فيه يذه إلى تحص أميات لو منین فخر جت حلوه 
0 يذهب ؟ فل بجده عرج على شىء من سر زواحه 000 
٠ 0‏ ورقف ددعو لا له . الحديث وهو ف یح 5 و عبر 
کال ان باق ا ا ل ذلاک و قد وردا لامر بزبارة | لشمور یاه 
م ۳ 
ع ۰ ۰ e r‏ 0 
الاصمای کته ۱ اداپ: بارة ۳ 1 7 يه 7 وحم 52 ف 
الق ورمن الاحكام المعقولة المعنى . ن محی ما إلا د و هو مو جر دعل 
آم وجوهه فی زبارة قره ال و سین 38 :ها اه 
۳ ا من زيار 0 او E‏ شيخ سل إل تلك 
المعاق ف || اا الخامس من الششاء حبث قأل « 5 اع ان ززبارة لفیردعل 
أقساع > القسم اولان كين جرد تذکر الموت والاخرتوهذا يك فيه 


عله الصلاة والسلام من حد دت ع ن الصحارة 56 


ولاه وم اد با تاو لا ام اس ار او و 
من الس (rf‏ و لامن اا حقوفهم لان قال اج ان زيارتها لأدعاء 
لا هلر ك لات من زبارة الي صل أللّه عله 5 و سم لاهل البقيع 5 وشبداء 
اچد ول وم ¢ و هذا مسد عدب حو 0 ددست من 07 ,قال : والقسم 
الخال اس ف بأهلم )اذا اذا کنوامن ل الصلاح وا 2 أن قال اقسم 
رأبع لادا 0 حم فإن من كان ی 6 لى الشیعص ۳۳ بر ۵ 3 حا ته 
بغر 0 حلا بر لافس من الا کر ام 2 واس تظبر الشيخ ركى 
الله عنه‌آن زبار ته عليه الصلاة و السللام لقبر امه من هذا المع إلى أنقال: 


إذا عرف هذا فتقول: زيارة قبر النى صل الله عليه وسل ثبت فما هذه 


f — 


ا معا الاربعة . آما الأول فظاهر ٠‏ وأما الثانى فلگ نا مأمورون بالدعاء | 

7 لته عليه وسل وإن كان هو غنيا بفضل الله عن دعائنا » وأما ارس 
ار اب فا نه e‏ من الاو ق أعظر ‏ رك مله Yg‏ وجب حدقا ا منه 

el‏ قبره لا و يوجد فى غيره و لاابقوم غیره مقامه | ج. 


و البرك با لصاین 0 سم سمل ۷ J‏ عا أجمع عليه من لدل ره من 


كا 
ار اس الصالحين للتبرك بهم غير مشروعة إبما هو 


العلماء العاملين وال ة المقتدى بهم لافرق بين 3 ادها شام 


دول و ' دعر ف ا ماس القدسية و اک ولاعناءة ۳1 با رس من 


زا ره ق | کر امم و ؟ رام زوارم لاسما بعل قاط كن دار الجر 5 


01 
(دفعما ۹ سك بهالمتدعةق ال بارة ال دمر ن الاوها م و سو ولا ۳ مع( 


فان قلت کیف ار ظیر هذا | قى الواضح‌غذا البتدع ومن‌شاسه ؟ وماالذى 
دفعه ال خالفة الك تاب وعدم لسار ماس الامةوهذا القاس الواضح 
الجن » قلت ت لن‌الانم ۸ 1 5 یوج . و و عم : آما عليه الوم فا 3 
قل , و هموا أن الر بارة | لشر فة ET‏ ا نرك لا فا پامن تعظم 
المرور عليه الصلاة و -0 والذريعة تعط ی دم ماهى ذريعة له م 
ضاو | وعا لى هذا الوم بنر ۱1 راءم السقيمة » حرم وأ الزيارة من باب سد 
الذر | نع قالوأ وسد الذرائع من المّو اعد القررة عند جقیع الامة . 

و یندفع عنك‌هذا الوم إذا عرفت أنهذه !! القاعدة لیست‌عل مات رهموه 
قبا فان من الذرائع ما ألغى | شرع أعشاره ما ا لكام اله لشارع فلا لصم 
لناس| عتباره, فإنذللك كو ن تشر یا یشرعه الله » فليس لا حد آن‌بقول 
ر الاعنابو الیخیل و سار ماشخدمنه ۳ به محر مةسدا أذربعة 


سب و۳ 


1 تزاذهأ فان‌ذلات رکون ګر م ماأحل أله من درخ هله الاشیا اء ولاآن‌یقول 
لاحل استقا لأ لكعة و 1 الصلاة ولا اظ وأف ا ولا تفت الخجر 
جوف والسجودعلیه لان‌ذلك رعا کان‌ذريعة العات ابوس الدراك 
لازم وشو 0 لعير أيه عن وجل » و تعظم عير أله سر لت ا غبر ذل 
می‌الا و هاء ا ا أت الات احم من وق‌ذااک » إن جر ص عليه إ سان 
هدم ال واتصراف عن اجى 5ھ ودیل الاطل حذافيره 
نعوذ باللّه من ذلك » و تعرف ذلك الا لغاء من تشریم‌الشارع للامر الذی 
زعمه الجاهل ذريحة لهالا جوز كاج ومافيه من الناسات والزيارة الشريفة 
فليتبع المؤمن ماشرعه الله و لایسر وراء وم الواهمين . فعاذ اله أن 
. يشرع الله ورسوله أمراً واجباً أو مندوباً يكرن فيه الخطر على المكلفين 
وقد فا الشر دعه ما چب على الناس لله ال دن ا وہل وماد شعة من 
الخدم اللائق به عز وجل . ومأ لب لرسوله 2 لك و ظے اللدئق خخصيه 
الى عليها لصلاةو السلام . ووضعت ال+دالوسط بينالافر 00 بط 
و هو ماعأ مه اون کمد ألله E‏ ی اأشارق والغارت ۰ ولم ندع 
مهملین <تى جیء جاهل : وام ف القرن الثامن فیحرم عم ° دم 
والتوسل به و الا ستغانه نه والاستشفاع به و لبعه غا فب نفص حظهم 
ن العقل والعل كامهما » "م لايبالى بالہتان ES‏ 
فقو ل فم هر سے 2 بالإجماع ع il‏ =2 رام بالإجماع ٠‏ وفع هو فوع زر رادة 
الا مان وکال التو حرد مر ۳3 لو بارة رسو ل أله واا البرک بز بار ته 
عند لة ياه حین عثل بن بد (همس لها .ر د عليه اصلاةو اأسلام على ز اثرهااسلام 
مشرفا . ٍن ذللت هو الشررك أو :ذو الشرك سبحانك هذا پتان مط 


1 


فان كان هو أو أحد شیعته حسون يذلك الشرك فى أنفسهم فیک | 
ke‏ به من داء لیس له من دواء الا أن يمن الله علهم بشفاء 
فبحول قلوبهم عن ذلك اوم الذی أسر مشاعرم إلىالنور الذى حظ ره 
كير الامة وصديرها . فعند ذلك ببصرون مایشم من ذلك المقام 
۳ يف النرى من ضياء فيض عل الر اترین والمستجيرين والملتجئي إلى 
ملجاً العالمين بعد ر بالعالمين فبزدادون‌به‌تو حيداً ال توحيدم . وإياناً إلى 
ام . وينااون بفضل الله وبركات رسوله حسن الا ةو حاص الشفاءة 
و شینونآن‌الر بأدةوسيلةإلى زيادة العا ن لاذريعةإلىالشر كو عادةاللأونان ` 

ومن الثابت أن النى ص لله عليه وسل دعا فقال : اللہم لاتجعل قبرى 
وتنا يعبد : ولاخ على مسل أن دعاءه عليه الصلاة والسلام مستجاب , . 

وقد برهن تاریخ الامة من وفاته إلى الان عل أستجابة هذه الدعوة 


الشر شه امد ره ۳ أعتقد | حدمن؛ .و اره‌و التر ددین|ل‌ثبره الشر شمن 


4 0 


أنه شر كت له 3 سىء م . فص عن أن هدوا قر ه وتخذدوه وكئأ. 
وف وقد ال أ بان الا مد وس ذلك بدعائّه الشر يف و تو جه 


الميفية آلا بکون ذلك من أمته . و بتشریم الزيارة على الوجه المانع من 
ذلاك ۰ وهل ۳ مس اقول 8 السلام الع اريس ل أيه 0 بانی ألنه ۰ 


3- 


إلى آخر ما ذکره العلہاء فى آداب زارت عليه الصلاة والسلام . نه 
يعتقدون أنهالشفيع المشفع فضلامن التهعليه والسميع لسلاممم و التعطف 


فمف ل رجام . و هذا هو ألذى ين عام اعتماده ف نيم : 


هذا إمام دار الحجرة مالكبن آنس يسأله الخليفة العبامى عناستقال 


س اع س 


ؤس ۵ عليه الصلاة و اسلام وفت الدعاء فييك الإمام ده العبارة 

7 وم له مرف وجك عه وهر قفا ووسسلة أ مك ادم عل يه الس لام 
إلى أ لله بل استشمله وا سلشفح به فاشفعه آله فيك » وساقالاة الى صدرنا 
۳ | هذا الفصل 5 وکان ذلك با مسجد و الشر يف على م ا و 
من مرح الخاشدة من العلماء و عظماء الد و لو غیر ویر وا القاضی عاض 
بالسحد ا(صحیسح ۳ 

0 الوّبر الثر ف وفت العا هو مد هب مزر اة يخ 
ذلك باهت هذا المبتد< أهل العا بان حكاية هذاعن مالك کذب واستقبال: 
القبر وقت الدعاء م بقل به لامالات ولاغيره وأنالزبار ة الشريفةلم يفعلما 
أحد من الصحابة والتابعين ولاأحدمن الساف الصالين ,و أن فعل ذلك 
0 والسفر لاجله حرام د 0 الامة أجمعين ۰ ومن ازنك المتان فد 
سقط اكلام معه عد أهل | لمرفان ¢ و ری ۳ و عل ات 0 استشال 
ابر وقت الدعاء فلس ذلات و لا r?‏ ع دار ته عل. ه الصللاع e‏ 
و الوقن لم | مصدها خاصة 3 و با له الوم لا إذأ غلب فللا E‏ آل عا 

فعا ل بصا حه من خر وكذت 


1 
ونا 2 الفمم قرو ما كان منهم اد ت السا بق( لا تشد الرتخال| لا 
إلى ثلا نه مساجد ) الحديث » وقد سبق للك تقر ير معناه على الوجه 
۳ 7 ای ا ع ام غير وام عا ي منم الز بارة شم فضا 
دليدل بل هر دل عل طلب زبارته صل ألله عليه وسل الاو 38 

سيق لقر بره . 


وكذلك ساء ممم دشن شر يفين آخرین . آحدهما قوله صل الله 


اه ی 


عليه وسل فا روى الشيخان وغيرهما واللفغل لس ءا لا وان من کان 
۳ سح کانر ۱ ستخدون قور نیام مر سا د 7 لافلا 0 
ال اا ال روأءة لاللك فى 1۱ 5" 
لا جعل ری وثنا رفن أشن عضب الله عل 5 رم ذذوا قزر ید 
مساجد » وەی ھل | اديت شرف عل ما تعطیه رواانه هن جمیم 
طرقه » النبى ع عن أن يقصد القير بالصلاة عليه | و أو لیف تعطما اصاحی 
القبر آوالقبر فان ذلك کان ذريعة ان سيق م من‌الامم ا شرك > وعادة 
واه هاما » وقد أعتير الشارع هذا الى هذه ”0 مه 
لا یقعوا فیا وفع فيه الامم قبلهم » وقد حقّق الله رجاءه واستجاب 
دعاءه فلیس ق امسلین من حعظم قو ر الصالین بااصلاة الما أو عاما 
۱ واحتاط الاولون من هذه الآمة ‏ -شکر الله سعهم ‏ فل جعلو! الحججرة 
الشريفة الى فما لقبور ٩۱‏ عظمة له و لصاحبیه مر بعة اثلا یقح استقبالها فى 
الصلاة ولو بغير ات یود و 5ل سح 
استشاطا فی الصا وز كی ا عن هو لاه السادة . ماآشد | احتياطم 
19۳ ور رعهم ؛ 1 وقع استقبال القبر ق‌الصلا:اتفاقا منغيرةصد 0 
تعظيمه أو تعظى صاحبه لم يكن على المصلى بأس ولیس ذلك من جعل 
لیر مسجدا فى شىء فلس داخلا فى النهى أصلا فنك قدعر فت ا 
تاه میس ام أن تقصد تعظ مه ۳ تعظم من فيه بالصلاة له يه أوعليه کا 
الضف اليد لاصلاة فه فسد الاكخاب أل رام وا تابعون حم , باحسان 
عا ی من بعدھ من الا يال الطريق إل هذه الصورة بتضييق الراوية الى 


تشع 2 9 فل الصا ون کانت غیر عر رمهز بادة ق‌الاحساط وکا لا اور 


عد يد 


نمم إن تيس أن لايكرن القبر محاذیا له فالتيا من عند أو التياسرهوالسنة 
فان حاذى القبر فى صلاته من غير ضرورة وم قصد بصلاته إليه إعظام 
القبر ولا انجلال عاد كان مکروها کراهة تلزبه کا هو مفصل افق 
الفروع وم م باخ درجة التحر ۰ 3 فضلا > عن أن کون شرکا چا بز مه 
ا الجاهلون » بل من الامة من‌بری أن أن لا كر أهة فى الصلده! لی القبر 
۳ المدونة ف المواضع | و فا الصلاة « قات لابن القاس ۰ هل 
كان مالك بوسم أن بصل الرجل وین يديه قبر یکون سترة له ؟ قال: 
کان مالک لابری بسا بالصلاة ق I‏ لذاصل فی القبرةکانت 
القبور من یه و حلفه وعن عبنه وشاله .قال‌وقال‌ماللک لابآس بالصلا 

ق القابر . قال: وبلغى أن بعض آصحاب النی صلى الله عليه وسل كانوا 
هون 3 القبرة اه ء كل زاك لیس‌من جعل القبورمساجد اتضاذالساجد 

يوار قبور ااصالمين تبركا بقربهم وافة فتباساللر مات الإلهية تن زلة علهم 

8 دنامنهم > ومن هذا عرف آن هر الصاین من اهل بوم ا 
سول ۵ البدع مسجد مء لاا الحسين وا السیدة زا وا 
سناد اف و أن دتفا قزالة أودوية إلى اف زعنا هو 
تعمق فى الجبل بالدين وإغراق فى سوء فبمهم لاحادیث سيد الرسلین 
صل الله عليه وسل » وفى یسح البخاری عن عائشة رضی ال عنها أنه لمأ 
ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسل كنيسة بالحشة فا تصاور قال صل 
لله عليه وسل « إن أولتك إذاكان فيم ار جل لفاك فات روات قبره 
مسیجد او صو رو | فيه تلك الصور عاو ا "۳ شرارالخاق عند الله بو مالقيامة» 
قال الإمام ناصر الدین السضاوی ف شر حه : ان الو د و اللصاری 


ت 


يسجدون لشمور الا تیا 5 اء تعظما اشا شأنهم و جعلونما قبلة بتو جر EE‏ الصلاة 
تم هاو انخذوها أوثانا لعنوم ومنم الم لمين عن مثل ذلك امان دم 
و وار صا وقصد أأتبرك بال قرب منه لا التعظم له ولا التوجه حور 
فلا دخل ف ذلك ١‏ و عىد اه . و ىلها افظ ق اة فت وأقر هو طلغي 
أن نهم الحققرن وا راون فى ى العم ولو صيم أن ل ميجر المسعدد ۳ 
لیر طاعة لهذا اه وھ لوجب آن محر مسجده عله الصلاة والسلام ولا 
تقصد روضته المطورة » و کف بصح هذا ومسيجده ال ريف عاتشد له 
عار ص‌حد ثه اشف ؟بلقال :« ماين رم و وج ین و ا 
إل : وقد دبت‌عنه عليه الصلاة و السلام الا شارة إلى دفنه پذا ال رضم 
الذى دی ن شه ؛بلروى ہز آربسند ر جالهرجال‌الصحی و الطبر انی عن ووم 
« ما بين فبرى ومتبری روطة من رباض اة »بلفظ القبر بدل المت »> 
ققد علم صل الله عليه وسل أن مسجده الشر یف سبک رن وارقره »ومع 
ذلك م له مهذا الفضل المنيرف »«ورغب الامة نی نان ۳ مهم بجر 
مسجده لاجل القير ولا بهدمه » بل صر حيأن الصلاة كه أل من أل 
صلاة فا سواه إلا المسجد اطرام ام » وخص با ل القبر | ر فيه ااا 
با روضة من اس الجنة E‏ حجر آمرا تال و منینق سید 
لتوسيعه صارت جر ر فة E‏ فا القير اشف وقر قير | صاحبه 3 
داخل المسجد || N e‏ به الو جودون إذ ذاك وه کا 
والتابعون » ولميروا حرجا فجمل الحجرة المنيفةق المسجد الشرریف ول ۱ 
درول السجد الت ف یی آنظارم عن ر تبته الیو ضعه فيم ار سول الته صل 


الله عليه وسل باشت‌اله على القہور الشريفة واي جره ة ألخيطة مها , بل مازال 


عست ۱ س 


الصحابة وفقباءالتابعين ومن بعدم م من لاه الار بعتوشیوخهم ونظرأمهم 

والملاء بتوافدون لربارته عليه الصلاة وااسلام ولاصلاة فى مسجده 1 
کل د فج ی بو كان القام عل تو سرع المسجد الذى حصل به إدخال 
الحجرة الشريفة فيه > عمر بن عبد العزيز أيام و لاه عل دنه من قبل 
الو لمك ن عرد اللاك . 1 ل اله أمر الخلافة فکان الخلفة الات الب 
أحاسيرة جده أمير الم منين عمر بن الخطاب » فكانتأيامه غر ة فی‌جبین 
الدهر . وأقر 2۳ و لریغیر ه و ۱۷ 8 ذلك مد بقوله منعلياء الدین 
وقد علمت ا فا | عاذ | سر و اتلد يلت EN‏ یت لا شا ن 
مناه عقا وماد 7 ولس و وی اش ی اه 
ال رمساجد الذی‌وفح | هی عنه واللعن على فعله ۳۹ هو أن قصديا لصلااة 
إليه أوعليه إعظاما للقبر آوللدفون‌فیه » من نى أوصاط » کایقصدآلسجد 
بالذهاب إليه للصلاة فيه كامرقر سا » ومنها انار ار بيناء ا مسجد عل القير 
الذی تن هو أن بان 7 ذلك انش من اعا السا ة إلى الق 
تمظم ال ار فد هی الذي يكون دروت ت ار ك » ولذلك 
خصه رسول الله صل اه عليه وسل بالمئن اا إذا بى المسجد عند 
لقبر أو حول البناء الذى هو فيه لالهذا الغرض بلطا ا اا 
التعيد فہا لله بالصلاة والذ کر وغير صا من 1 أنراع اله عيادات !| ی ترجه ہا 
لثمو حذه ع اه ولالإجلال منفيهفليس ذلك حرم ولامكروه 
بل هو قربة من أفضل القرب الداخلة فى قوله صلى اله عليه وس : « من 
8 نت یاه له بیتاً فى الجنة » رواه الشیخان وغيرهماوم بقید فيه 
۳ قيدصلا ؛ فم وشامل لما كان >وارقبر ومالاكرن» والتخصيص 
بلا دلیل بل مع قیام الدلیل على خلافه باطل قطعا . 


~~ ۳۲ سب 


ولا جدد أميرالمؤمنين عنمان بن عفان مسجد رسول الله صل الله عله 
وسل ووسعه وبا TT‏ نبانه وسقفه بالساج | 
نتقده 0 ن الفقباء فى عصره 1 نه یناه جوار القير اله مرف . وإنا 
أنتقده بعض الضعفاء بتحسین‌البنیان وتعلية السقف لت رطى أله عن 
ہم بالحديث !١‏ الشارق وال اع ت مادا و آن و وسح الله ی و 
61 يعطينيه ق الجنة وز بده حسنا . 
وه تأمل وأختير مقاصد المسلمين فى المساجد الى إخذونما جوار 
شور الصالین ء 0 يدون بها الصلاة إلى قور » ولا عليها 
0 للصالحين أو لقبورم » وإنما بریدون أن يتعيد فيها رب العالمين , 
وط حا الى كه اتد الصاطین » وحصول ار جواره دضی الله 
۳ وكذلك من ذهب من المسلمين إليما للصلاة فيها لا شصد الصلاة 
و 9 ولا تعظيمهم بالصلاة عندهم ۰ ولا شصد البرك ریم 
ترا رت ده / فليس ذلك ما يتناوله الوعيد . وإنما د 
حصل به فى الخير از ند . 
ويستفاد ما سبق أيضا : جواز البناء حول قبور الانبیاء والصالین 
مي ا صيانة اقبورهم آن تین » أن البو عن‌البناء حولالقبور 
ليس عاما ی ع القبرر 
ودلیل العلماء رضىالله عنرم علىذلك واضح مكشوف . فقددفن‌صل 
له عليه و سل فى حجر ةمبنية ودفن بعده فیپاآبو بكر ثمعمر » و لیست أرض 
الحجرة الشربغة بعده صلل الله عليه وسل عملوکة لما ولا لغيرهماء فان 
الاشاء علیهم السلام لا بورثون . ولو کن الناء غير جاب بز هدموه قل 


— of — 


دفنه فى الحجرة الشريفة » أو لاجددوه بعد الانهدام » ولکن الذى وقع 
بإجماع من الصحاية والتابعين إما هو جدید ماانهدم‌منها » وإعادةينائها بعد 
ا و 
00 نما وتصل فہا قبل 
الجائط و بعده . وناها عد الله بن أل بير أيام اا ونه سقط حائطيأ 
فناها عمر بن عدد العز بز . 3 م وسح الا خلافة الوليد بأدخال 
حجر امات الومنین فة بی الحجرة الى فيا القبور الشر فة اة قن 
رسول الّه صلی له علیه وسل وصاحییه رضی الله عنبما و بنی علیه حظارا 
وأزر الحجرة الشريفة بالرخام . وکان کل ذلك عرأى من الصحابة وفقهاء 
ا رضام وإقرارم .وهر دليل لا مطعن فيه مق منصف . 
ولاعخدعنك عنه قول متنطع من أولئك البتدعة : إن عمر إا كان عاملا 
للوليد مقوورا ء فانه قد ولى الخلافة ولاتجمل مبالغته آبامخلافتە‌ف[نكار 
اللنكرات وإبطالما وإحياء الآمر با معروف والعمل به » فل يكن منه إلا 
إقرار الحجرة المشرفة على ما هى عليه » ولم یزل‌الامر على ذلك بتنافس‌فی 
عبار تيا آم راء المسلمين بإشارة العلماء العاملين ونرغيبهم فيه وحم عليه . 

, وق سای و قاء اوقا با خبار مد نةا اصطه فى علي هالصلاقو|اسلام لسم ودی 

رضی ألله عنه تفصیل ذلا و اله 3 آراد : رم عرقال ا 
حامق 0 : موز ناء ف بل الاتیاء والشوداء واا اد حو ماه 
قبة كان الب بناء أو بيتا ولو فى الارض 7 والمسبلة للدفن » ليعرفو؛ 
فزورم - > و جوز ال وصیة‌بم‌ارتما » وكذللك قال احمقون‌من غرم 
قال التورپشتی: «وقد أباح اسلف البناء على قبورالمشايز والعلماءا لمشو دين 

(¥) 


بت ۳۵۶ سب 


ليزودم الناس وتر كوا با لاوس فيه 50 


وهذا هو الذى يقّتضيه الدليل الوا ضح من إيقاء حجرة رسول أن 
صل الله عليه وسل الحيظة بقبره وقبرى صاحبيه و جدید یناما وإحكامر 
فى العصور الفاضلة » وعدم [نکار الامة على ذلك » فن أطاق من العلا 
كر افة البناء على القبور فى الارض الملوکتوحرمته فى الموقوفة وال 
ا ون مقمدا بغير قور من ذ كر . ومن رد ذلا مر ام 
فقد خالف ما شتضيه الدليل الذى ۱ سلفناه.و اع عل أن من‌قال کح بناءعل 
القبور فإنما علله عخوف التضييق على المسلمين أوكو ذلك ول ر 
أهل العلل الذين یعتد بهم إن البتاء على القبر بصیره طاغوتا وصنما يعيدمن 
رن لاقي ع یو تاش اه مه ری اف 
حتى جاء ذلك المرانی فاخترح هذا الباطل على المسلمين وتبعه على ذلكمن 
قل عليه وضعف دينه فكفر الامة جمعاء » وسفکت بناء عل هذه الفتا 
الخاطقة اماهلقدماءعرمة ,وهتسکتآعراض ؤسليت أموال بو فون 
بأن الشافعى قال فى الام : « وقد ریت من الولاة من هدم بمكة ما ببق 
فا فل ف الفقهاء بعيبون ذلك » . وكلامه رضى الله عنه فى البناءإذاوضع 
غير حق : فانه قال عق هذا || کلام ما لفظه : «فان كانتا 2 وو فار 
el‏ 00 فى حياتهم أو ورثتهم يعدم لمهدمتىء یری منها » و [هابيدم . 
إن هدم ما لا منک أخد . مدمه للا حجر على الاس موضع القير 
قلا دة ن فيه آحد فیضیق ذلك بالئاس ات نش تراه لا شّول باشدم فا 
بنى صق ولا تم ادم فما بى فى غير المماوكة » ولا يذهب فى تعايل منع 
إبقاء البناء فى غير المملوكة » إلا إلى خرف التضييقبه عل‌الناس . وم يقل 


نت الم ۳ پیت 


لواحاس برد عرف ولا خديمة ٍل شرك ۰ ولا EN‏ 
فیتلا عن إمام من أ هذا الدين .. 00 ۱ 
وقد غل :إن 0 أفاضل قق الشافعية من يلستاى قو را تساء 
وااصاطین من عر جم | لبناء علها ف الموقوذة والمس.لة ٠‏ وهو ڳا الوا 
فان الصحابة قد فتحوا بيت القاس و بلاد الشسام وق بلد الخليل عليه 
الصلاة والسلام البناء على قبره ووز او ه إسحق ونعقوب وغيرهما 
هن صالحى ا : 0 بيت القدس المناء على قر داو د و غير و لياس 
پدمهعمر ولاالصحاية » ولااستحب ذلك العلماء بجدم . وكانتفاطمة بنت 
رسو لاله صل الله عا یه و سم عافن إلىقر حم 6 زة بالر بأارة» و رمالقبر 
5 إذاا حتا إلى ذلك. وروىالبخاريق الصحرحتعليةاً عل و جها لیر من فا طمة 
بات اسین كن فت الشية عل رزو جم اخسن بن اخسن ¢ وأقامت ۳ 
ا 5 سباق پسنده عن عائشة أن رسول الله صل اه عليه وس قال ف 
ا قه : « لعن له مر و 0 اذو أ قور نيام 
لت واليخارى رضی الل عنه بش الاثر آن الصلاة ة دا 
إلى القب لم يكن بها بأس » و إلى أن معنى اتذاذ ا المتوعد عليه 
ییاد بت الشرري ف[ ماه و الصلاةعليها أو |ا 9 لقب أو اصاحبهکاهو دعل 
الببودوالتصارى فان مكان وايسجد ون‌لشور او صاحہم» 3 
لمم من الصور کایسجدللاو نا نان » وقدأعاذالته الامة ا لحمدية وحفظ,ا بفضله 
ذلك که من عبد وفاة نبيم إلى يرمئا هذا » وله المد . ويه هذا 


ال مایم أبو سیل الله اليخارى ع ألله Al‏ ہت قات عل هذا ۳ 


سب ۳۵۲ سب 


والحديث هكذا ( باب ما یکره من اتخاذ المساجد على القبور ) فأشار إلى 
أن اتخاذ الممسجد عل القير منه مالايكره» ومنه ما يكره» وساق أثر ؤاط,ة 
بنت الحسين فى نصب القبة على القبر ومكثها فما سنة » وهی فا لاحالة 
وید و نو افل‌العادات من صللاة وذ کر و تلاوة > هی ومن معرا 
ا E‏ ا O‏ ولک 
عاماذلك » فکان ذلك عدزلة OEE‏ عل القبر »> و حسث فعلته 8 
لع ورةالفقهة وهىمن] لالبيت وإ ينك ایا دلعل جوازه . “مساق 
الحديت الدال بعر حه عل مع اخاذ القبر مسجد | الذی‌هو ععی الصلاة 
إلبه أو عليه إعظاماً لصاحب القبر فدل على أن اتخاذ السجد على القبر 
المكروه إا ۳ | هو كان من هذا القسل بأن تخل اا عل القبر من 
دل الصلاة فيه إلى | قير إعظاما وإجلالا » ولس مافعلته e‏ م 
هذا الفسل . 
وه درمولاناناصر الدینالیضاوی حیت‌قال‌مایفید هذا للع » وقد 
سبق للك نقل‌عبارت» الی‌بقول فى آخرها : ه فأما من‌انخد مسجداً فى جو ار 
صالح وقصد التبرك بالقرب منه » لا التعظم له » ولا التوجه نموه »فلا 
يال ذلك الوفية و يدق فلا یک رن من المساجد الى بمنع اتخاذها 
عل الشبون وقول العلامة شقن | بن حجر ف التحفة « وقد أَفى مع ميدم 
0 ماشر أفة مصر من الا بنية حى قبة الإمام الشافعی عايه الرحمة » التى بناها 
ض الاوك » و بخ ى کل أ حدهدم ذلا ٠‏ إلى ره صریح ف آن 
ا ر فتری جمع من أهل الم » لا فتوی جميحیم » ویفید أن هناك 
جمعاً من هل العر لایفتون بهذه انكلية » پل لابرونها صوابا, ویقولون 


عبت YoY‏ بع 

ان مأبی عل قرز الا تشاء والصاطین کشهة ال مام الشافعى وغيره 1 
من حرمة البناء » بل و کراهته حى فى المسبلة كا مر نقله واقامة الحبة 
الواضحة عليه لا حیاء ذ رم 84 والتقرب 9 أله بزيارتهم 6 تب رکا ۳ 
وحفظ مقاب رمم الشريفة من الاندثار ؛ ولءلالتفقه الدقيق فى أدلة المسألة 
ا القائلين ا ا ناء عم فترا 1 1 وم ده 9 وأوضح 
ید 6 وان وول القائلين 9 شور 1 اصاین ھر اول بالهدم وف النتاء 
عل‌قبورالشیخین أى بکر وخر وار ةالشر ةا وم غر الماوکد 
اه هر ا را عصره تمر بن عيد العزین » واقر ار الحجة من العلياء 
ع 4 تب ۱ e‏ لذا ألهدم و ل لهذا الم ول 9 جد مث جار عند 
مسا وأ داو وك وعم رهما م ن نبيه صل | لله عليه وسم بای عا لى القور فان 
التخصيص للعام والتقیید للمطلق عندقیام الدلیل‌علیه غير مت نگ وقداتفق 
كل علیاء الشافعية ع 3 5 EE‏ عل |[ هبور حول عله اذا تدم 
له اه 6 فاذا دعت J‏ مك حاحه وف من نش سارف او ف 
و تفر 42 سمل للشبر فلا كر أهة للمناء فغي را لس لد ٤‏ ؛ ولا حرمةله فالمسيلة 
ا م البناء و ق فلاحل هد مره کم حاصل کا دمم هل 
ال اب اط موم ا العام أ او الطلق دج اح 3 4 با التخصيص أو التتسد 
ات أهل الفقه فى الدين قالوه رضي لله عنہم ى و 
تعالى ( أو ا النساء ) حت حص ص وه کن بلغا حول الشموة عر اء 
3 جا هو من ف مو صضحه ‏ فلا حاب هنذأ المّو ل آن‌شَو لو | إن ا وى لجا 
عل القبور م وه أو حرم مث یکن عرض لوي شر عق أما إذا 
کان فل حدر مه ولا كراهة : والنظر الح ف الشربعة المطبرة (شاهد 


عا د 


بوضوح أن‌القبور متفاوتة فیا لحر هة بتفاوت آصتحاما » ختقتورالکنار 
فلقنر التكافر ای مالاس لقنر الجر > و لشور عامة الو هشن هن رم 
مالس لقیر التكاقر بن » و لقبور الخاصة من الاؤمنين قن الحرمة هازايق 
مرتبة أصحابهاء وقدز خدمتهم لدين الله » فا ظنك بقبرر خاصة الا 
من الآنيباء والمرسلين والصديقين والشمداء : وتعظيمهم أ 0 
من تعظم حرمات الله . وتعظم شعائر الله وتتجيليم ما لو ينص الشا 
على النهى غنه ما ترضاه الشريءة » والذى نبت عنه الشريعة نصا فى س 
هذه القور المعظهة للا نداء ERT‏ مم إعا هو اخاذها مساجد اد 
5 غلپا» وقد ٠م‏ العلماء من الصحابة ومن بعدثم من فقماء الل أ 
اراد بذلك م و النبى عن الصلاة إلى تلك القبوز الشريفة أو غام تع 
لصا ماء فاذا الم يكن ذلك قلاس فيه محذور ولدلك 9 رقف قتراء 
الله و سلف الام ف إعادة الحجرة النبوية حبن انهدامرا و بغضبا باعادة 
نائها نامک بل خجار لاباللين کا کانتآو لاء وتأزيرها بالرخام وجعل 
حظارعام 1۳ ولمتوقفر | كذلاك ق‌جعام 2 ف السجد أله ر دفاو جعل ا أسجد 
تحيظاماء و اخترزوا عن المع ال مراد باخاذ ق و الفا ی انز 
وانخاذ للساجد علها يحل الحجرة الشريفه مثلثة الشكل وضيقوا الراوية 
د ی حت لاتقع الصلاة لا ؛ وف الحجرة المعظمة مع صاحبها 
عليه أفضل الصلاة والسلام زر ل Ee‏ 
الانيياء إنماهمامن الصالححين کا هو وأضم جل وكذالك بنیتمبان فالقرون 
الاول کاب منوفاءالوفا وغيره غل قور بعض خظماء هذه آلامة ومساجد 
عندها من غبر أن تکون صلاة إلها ولا غلیبا ؛ ول هدم المسلدون 


سب ۹ن — 


يعد ال ما على شور الا نیاء 1 من الما لا الصبحابة ولا التابعون شم 
ا ¢ فکان نا من هذا 00 وت مت[ الا معا عا ل میور لدس 


عاما ف یع وی لس ی ۳ , کاقال ۳ 
هذا القول»وحملون كلام الإمامى الام عل هذا العی الخاص.فان الامام 
رضی ألله عنه معر وف بسعة الاظر وثقوب الفهم » و هو وان رای من 
الو لاه من دم ما نى عل بعض اور وم عام فد 0 انما فم 

وج اقصل تیه وس وصاحبيه و ء رغیر‌هما 
من ع وا أن و "۳ اد بکلامه ق هدم eT‏ 
تس مس البناء عل الغر ض‌اله تقو لا إضاعةلليال إعا هه ولأغراضن 
شريفة رغه ما 0 ۳۷ أيه »> وحرماته » وقدقال‌تمال 000 

حر مات اله مو خير له عندربه) وقالسيحانه 4 (ومن يعظم شعائر أله فإنها من 
تقو ی| لقلوب) وار مات و الشعا, ر عام لاختص ا سأك احج ومشاعره» 
وما تدخل‌فه‌دخی لاو لا كلا وعا لى خبير بالأصول 5 ل » علم بدقائق تفسير 
ای لمرو و رن ا مناراً لقبرهذا العظم الذی‌ندب 
الشرع إلى زبارته اقا عل الدهر للحفظ من الاندراس . 

وجعل العلامةعل القبر عا کت ,دالسئة:ر وى أب نماجهبسندهو هو حسن 
اانا تن ما «آنرسول ات صل التهعليهو 75 عل 7 
عن ان كدو ی مر زو و ودأودعن عض أحايدصل | للهعليه وسا 
وسل » و لفظه: لمامات بن مظءدرن و دور ا صل الله عليه و سا 
E E‏ ف سید 1 و لله صل ألله عليه 


وسم و سر عن ذرا مه بت - قال اوى- کی آنظر أ بياضذر ]عيرسو 5 


س ۳ سب 


آرزه ص ۹ 3 وسل حين حسر عم 5 هلهوو ضعه عند ا وقال 
, تم به قبر آخی » اد بت . 

وفوله عليه الصلاة و السلام عند وضع اجر عند القبر أتعل يقير أ 
ق قوة التصريم بعلة وضع هذا الجر فيفيد عدم تعین هذه العلامة الخاصة 
عا اللدان كلا فيد هوف الى ورك ی فين اومان 
فكان هذا النوعمن إعلامالقبر حجر أو صخرة كافيا فىذلك العبدالشر يف 
الوك یت قارب عار فان نارح قاين انشا اشير از 
القبر ولا إزالة ما جعل علما عليه » فلما وقع التساهل فى ذلك رأوا أنه 
لا راس هن جل غلامه الور المقلمة ال اعا فانه تاو تمسو ان 
الحجرة الشريفة لم تدرا ع عل حجر عند قبر الصديق اوا وفء بل 
N‏ وهو یوق تامع ون 
علامة باقية لا تتلاعب بضیاعما أيدى الما بثین»و تسم | خلف ذلك السلف 
الصا : ومن تک الاغراض اش فة استظلال الراترین با » و تسیر 
مكنم للذ کر والتلاوة » ومنها أن تکون حفظا للقبر الذی رتت حر مته 
3 شرع عن دو [الدواب والمكلاب » ووقو القاذورات علمه إلى عير 
ذلك ماأفاض فى بانه اتقو ن رل 5 شفرد من قال‌من الشافعية 
اه » بل‌من| أ a,‏ | بضاور جحه فن تہ E‏ 
لشيخ الاسلام الحاق مد بن عبدالله القرتاشى - بضمتین وسکون الراء - 
نسبةإلى أحدأجداده مو لاير فععليه ‏ يمن القبر ‏ بناء وقيل لا بأس‌بهوهو 
الختار » وأقر ه العلامة الشیخ مد علاء الدين فى شر حه المسمى » بالدر ؛ 
ونان حشيه أمحقق ابن عابدين إنه رمن اختار جو از البناء عل القبر 


۳ 


للقا - فانه نقل قبل ذلك الول جو از البناء على قور الصالحين حیت‌قال 
, وف الاحکام عن جامع الفتاوی موقنل لا بکره البناء لذا کان الت 
من الشایخ والعلماء والسادات » اه ثم استظیر آن ذلك فى غير القاير 
المسبلة . ولاخ على الحققين من أهل العرأن عدم رؤية الشيخ ابن عابدين 
قول منأختارإطلاق الجواز لايقتضى عدمهوقد أ حسنالشةرضى الله عنه 
الادب مع صاحبالتذوير لآنه كانإماما كثير الاطلاع » فإنهل ينف القول 
باختبار الجواز » و(ٍعا نن رژیته له ثم تعقب صاحب الدر فى عزوه . 
القول باختیار جواز زالبناء عل القبور مطامَاً إلى مافى كراهة السراجية من 
کتب الحنفية . م قال « نعم فى الاعداد عن الکری والوم اعتادوا 
التسلم اللين صيانة للقبر عن اانيش » ورأوا ذلك حسنا » وقال صلى الله 
عليه و سل وباو 01" لوث سود شین ی للد سب نمي قفش تال 
المالكة من قال بذلاك أيضا ء فى حاشية العلامة تمد بن مدو نعل شرح 
مبارة لمنظومة ای عاشر فى آخر كلامه 5 الناء حول القير فى الصفحة 
السابعة من الجر ء الثاق ما لفظه ( وإذا جا عند ابن القصار ومن تبعه 
ناء البت على مطلق القمور فف الأرض اا ا ك وف الماحة إن لم يضر 
ا 7 ط أن لا تقصد الماهاة فهمأ > كأنالبناء بقصد تعظم 0 بعظم 
شر غا جز ( قال الشيخ سردی عبد القادر الفاسی محسا من سا لدعن البناء 
على ضريح مولانا عبد السلام بن مشیش: (۸ بزل الناس رن عل مقار 
ااصامین و أعةالاسلام‌شر تاوغر با کار معلوم » ونی ذلك تعظی حرمات 
آله و و مصا<ة عراد الله لا نتفاء عهم زبارة آو و لبائه) ردفع ممفسد دای 


والخفر وغير ذ كع وأ المدافظلة عل تعمان قدو ورهوعدم‌آندراسپا ,ولووقفعت 


سس ۳۲ 


الحافظة من الامم المتقدمة على قبور الانبیاء لم تندرس » بل اندر سينا 
۳ من قوز الا ندأء والأوناء لعدم الاهتبال ہم وقلةالاعتناء بأمر ۲ 
اه وإذا كان ا لها فيه بين العلماء اتسعالامى علالامة.فان‌ا تاد 
لاما 3 الفروع ر هه لم سن تفر بر ه 8 والانکار عل فعل لم مع 
عل گر که او کر أهته قاد القائل ا معز ل عن الصوات ۱ 
و با ملد : من قال ۶ن القلياء کر مه البناء على شور الصا ین فا ما صصص 
تا سل و بعدم ۳۹ d>‏ وعلل الحر مة قرف تيون عل الناس 6 وم هل 
اشر منهم بأن العلة آنبا تصير طواغیت کا قال آو لك المتدعة . وي 
ذلك إلا وم جدو نه ف صدورم ¢ وخال لا وجود له إلا ۳ أدمفهم 
فازه و جد من الان وأنبوجد إنشاء دمن زوار ال نبیاء و الصالین 
عاد لهم ولا متخذم ممالله آ هة کا تلس ذلك إذا خیرت حالعاءتهم بل 
خاصتهم ولله امد على حفظ دنه » بل و لامن مصد الصلاة إلى فورم ١‏ 
ا E‏ هذا البيان افیا لمنصف ف دفع آوهاميم الى تشدرا 
۳ ف قوله عليه الصلاة والسلام دلا تشد الر حال؛ الد سف : 

وما اد بث لاف فهو قرله صلى الله عليه وسل «لاتجعلواقبرىعيداء 
ولا دری من له فهم] يشبدوم كيف يستداون بعل منع زبارتهعاءهالصلاة 
و السلام‌وقدروی| لدیت العاماعو بو امعناه قل ظرورذلات ار ایو بعذ ه 
منم من فوم قرف | شم ع 0 زبارته عاءه الصلاة و السلام والهی عن 
الاقلال ما #7 a‏ کا لعہد ا 5 1 ف الد هر 3 قلاا دمم 
الحافظ ز ی الدين المنذری قال رضی الله عنه ( تمل أن يكرن المراد به 
الحث عل 0 زارة قره صل أللّه عليه و سم ون لاجمل حی لا بزار 
إلا ف بعض الاوقات كالعيد الذى لا يأنى ق العام إلا مرتين .و بو یدهذا 


م س 
التأونل ما جاء فى الحديث نفسنه (و لا او و دک فب ودا) أى لاتتر؟ 
الصلاة فى بر تک حتی جغاو ها کالقبور التى لا ا 
الى غن أن جعل الزبارة بوم حاص لا سكين الا فیه , کا آن العید 
كذلك » و [عا الذی نش : هر آن يزار عليه الصلاة وأ لسلام sS‏ 
ذلاث من غیر تخصیص یوم » وعن ذ کر هذا التأویل شيع املاع التق 
ومنهم من قرم أن معناه الى عن سوء الادب عند زيارته عليه الصلاة 
وااسلام پاللهو وال » کا بفعل‌عند ا بزار السلام علبهو الدعاء 
عنده ورجاء رگد نظره ودعاه‌وردسلامه » مع اله لمحافظة عل الادب‌اللائق 
نة اضر الشر شة التبوية . و لعل هذا هو الاقر ب إن شاء الله . فان 
ن عادة أهل لک ابپن الاغراق ا وا واللعب عند 
۳ وصام ي عامه الصلاة و والسلام الامة آن ير م 
هذا الام واللب عند زار ته عليه الصلاة والسلام بل عام ا ۳ 
لويارته مستغفر ين تائين . وأن 1 إذا زاروه بعد وفاته 5 
وکو نون بين رديه تی حياته . ويؤيد هذا 37 . هذا الحديث نفسه 
فى بعض طرةء . و لفظه فا زوق القاطئن. إشافل - نی کتاب فضل 
الصلاة عل النى صل نوها + و سس لسنده ۷ العايدين على بن سین 
الط رضی اعا أن رجلا اناق كل غداة فزور قبن اللبی صل 
لله عليه و سا ويصل عليه , و صنممن ذلك ما اتهره عليه على بن الحسين 


فقال له : ما علاك على هذا ؟ قال: أحب التسلىم على النبى صلى الله عايه 
وس . وال له . : هل لاک ادك سجن رثا عن اق ن دی عن 1۳ می 


صل ۳ عليه و سل ؟ قال نعم . قال تال صل أللّه غلہ ۹و ہہ م ( لاما وأقبری 


1 — 


عدا ولا مهار ره نج قر راء وصلوا على وسلمء راحثا كنتم فسيبلغى 
تا مک وصلا: تک ) وهو ظاهر فى أن هذا الرجل قد e‏ 
شعی من الا فن ألا ری ال و ژه 9 ما انمره عليه ¢ 
و أنه عل م ن حال الرجل أنه ری أن الصلاة وا لسلام لاجر بان 
إلا إذا كانتا اعند قبر رسول اله صلل الله عليه وسل و فى بعض طرق هذا 
الحديث عند ای ,يعلىع نعل بن مين نموا ىرجلاجىء إلى فرجة كانت 
عند قير رسول الله صل الله عليه وسل فدخل فا فدعو و ند 
ذلك الجبل 39 هذا اد نك امد ان الصلاة و السلام عليهمع البعد سلغانه 

واعل أن زیارته عليه الصلاة والسلام خی وأن الا كثارمن طبر 
خير » وعلى الزائر أن يلتزم الآدب :و تنب اللپوواللعب » وعل الوجر 
عن سوء الادب بالحضرة الشريفةالنبوية ينبغى أن عمل الآثر الذی‌رواه 
00-7 رای ا ع ا 
ال هام وساف هم ورل جده عليه الصلاةوالسلام : ( لا#علواقرى 
هذا ( الحديث ز وهی ند آن اہ اہی عن سوم الادت عند الزيارة 
وعن التساخ عندها 57 ون من اللو عند الاعياد ولیس نیا عر 
الزيارة . قال شيخ خ الإسلام التق و الله ا 5 تخيل 9 دك 
من السلف عنعه من زبارة المصطن صل اله عليه وسل وم معون على 
زبارة سار الموى ؟ اه. 

ونزين هذا الفصل بکلمات طيبات مبارکات قاها عى ` السنة وعیت 
البدعة أبن الا اج فى كتابه المدخل ‏ وهو معاصر لانن 5 بعده 
پسنوات - فى مر ذيادة القبور : ( وأما عظم جناب الانییاء والرسل 


سد ۵ ۳ ست 


صاوات وسلامه علمهم أجمعين فاق إلهم الزاتر و بتعین عليه قصدم من 
الاما كن البعيدة » فإذا جاء لیم فليتصف بالذل والانكسار والمسكنة 
والفقر والفاقة والحاجة والاضطرار والخضو ع » وحضر قلبه وخاطره 
لیم وإلىمشاهدتهم بعينقلبه لابعين بصرهء لاهم لايبلون ولابتخير ون 
ثم یی على الله تعالى ا هو أهله » "م يصلى علمم ويترضى عن أصابهم » 
3 پار حم وا هم بإحسان ادوم الدين » حم يتوسل إلى الله تعالى 
م فى قضاء ماربه ومغفرة ذنربه » و یستخیت بمو الب جه منهم > 
00 بالاجابة بر كتهم و هوری حسن ظنه فى ذلك » فام باب الله 
الفتوح , وجرت ساته‌سحانه وتعال بقضاء او 3 عل ایدیم و سام 
ومن عجزعن الوصول لهم فليرسل بالسلام علمپم»و یذ کر ماحتاج إليه 
E‏ و ذذربه‌وستر عيوبه إلىغير ذلك » فإنهم السادةالكرام , 
والگرام لایردون من سام > ولا من توسل بهم » ولا من قصدم , 
ولا 0 إلهم > هذا | مكلام فى زبارة و الا نیاء وألأرسلين کک 
والسلام عموما . قال رضی الله عنه « (فصل) وما ق زبارة ادن 
07 لوات الله عليه وسلامه » فکل ماذ ؟ رت أضعافه . آه 1 
INE NG‏ و اسك نة . لانه الشافع المشفع الذى لا ترد 
شفاعته . ولا خیب من آصده ؛ ولا ه من تزل ساحته » ولا من استعان 
0 به ؛ إذ أنه عليهالصلاة وااسلام قطب دامرةالکال : وعروس 
المملكة » . ثم قال : ٠‏ فن توسل به ۽ أو استخاث به . أو طلب حو ابه 
منه ؛ فلا برد ولا یب ؛ لا شهدت به العانة والانا نار ز وتا إلى 
الادب المكلى ف زبارته عليه الصلاة والسلام > وقد قال علباو اج 


E 


ره عام ان الا بشعر اة بأنه واقف بين دد به عليه الصلاة و والسلام 
هو فى حاته ؛ إذ لافرق بين مو ته و حبانه » el‏ فى مشاهدته لام 1 
و معر فته ۳ رام ۱ ؛ دنياتهم وعزاتمهم ؛ وخ واطر م الك رده جل 
لا خفاء فيه » ۳۷ 0 ر سل به عله الصلاةوا ھر عل یل 
1 ار . و تال الذزرب و الطايا : لان ب رکه شفاعته عل هالصلا 
السلام وعظمما عند ربه لا یتعاظمرا ذنب E‏ أعظم 8 ايع : 
e‏ منز : ما 1 ی اه تعالى بشفاعة نيه عليه و السلام 
7 ور م لاع رمتاأ من شفاعته هر مته‌عندك أمين ا عالین, 
ن اعتقذ ۳ هذا فهو جر و م) أه. حروفه : فانظر ال‌هذا اكلام 
فن ی ویرشح مان من هذا العا! م الذى آمضي حاته ف احیاء 
السنة والتا د عن البدعة » وانظر إلى ة, قال علباو نا SE‏ يشير ال 
E‏ اجتمع عليه العلياء ؛ وانظر إلى ة. رله رضی الله عنه : ومن 
اعتقد خلاف هذا فهو احر وم ؛ يشير إلى ذلك اطرای ومن شايعه . 


ورين ی ا ۽ كان ناظراً إلى هذا الرجل 
وا أشياعه بالعين البى نظر ہا أن ن الاجا eel‏ » وقائلا م بيدا الأسان الذی 
جمعته » ويماه اه صرح منه ق بان خث هذه البدع آل ی أخترء عا هذا 
الحراف فى الزيارة والتوسل .وما إليهما ؛ وإليك ماقال فيه العلامة احقق 
فى کتابه (الجوهر التظم) بعدما نقلإجماع ادال دار ته 
صل الله عليه وسل » والسفر ما ولو بقصدها خاصة ( فان قلت : كيف 
تحى الإجماع السابق على مشروعية الزيارة والسفر إلا ا ۳۹ 

5 لحرو او شرف الا ا 00 5 


۳۷0۷۰ مت 


خطه » وأطال - أعن ابن تيمية-ف الاستدلالاذلك ما مجه الامماع»و تنفر 
منه الطباع » بل زعم حرمة السفر فا إجماعا , وأنه لاتقصر فيه اصلاة ۱ 
ون جمسع الاحاديث الواردة فما مرضوعة؛ وتبعه بعض من تاخرعنه 
من اهل مذهبه 
قلت : من هو أبن تيمية ؟ حى نظ e N,‏ شىء Rs‏ 
الدين عليه؟ » وهل هو إلا 5 قال جمضاعة من الا ادن تعقيوا كلياته 
آلا و حججه الکاسدة » حی آظیرواعرار سقطانه » قبا و هامه 
وغلطأ: نه كالعز أبن ی ماع > عند اضله ان تمال و أغواه وال سا 
لفق وأوة اموي امش قو لاقو ادو اكد يها تلو انو دعنك 
له ار مان ۾ أه. 
ولولا خشية آن نشق عل القاریء الکرم لسقنا زليه من شبادات 
أ كابر علباء الامة الحققين الطاعين على ازى بدعه مایبلغ مثل ماسبق 
ن ول الکتاب ال هنا آو بده والوفق یکشه هذا التدر لن شاء اه 
تعالى . فان قلت :ألا رى الزاترینآو كثيراً منهم عسون الحجرة الشريفة 
ويقبلوتما . بل #اوزوا إلى القسم بقبود 0 و تقیلا . وهل ذاث 
إلا الشرك بعينه أو قريب منه ؟ قلت :لم يقل ذلك إلا هذا الخرافق ومن 
اعد مدع تليسه ومعاذ لله أن شول ذلك عا! لم مق ؛ وهذه كتمهم نأطقة 
بأن العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال : النع على وجه كراهة التنزيه 
أأشديدة »> لا تبلغ حل صکر أهة لتحر م اواز هى قصد التبر لك ولا 
شصد الیو ن إلا ذلاك 2 والتفصيل بدن من عله 0 شوف إلى 


المرور فتلتق عله هذه الكراهة .وهن ۷ 5 قالادت و ودا نعل ان 


— ۳۸ س 


دعوی‌النووى الإ جاع عل منم دی ده .م قاله عز ادىن بن جماعة , 
ويؤيد هذا الثالث ماسبق لك نقله قريبا حين جاء بلال من الشام 
لو بار ته عليه الصلاةوالسلام . عل س عند القبر الشر كب | لنبوىوعر رغ 
وجبه عليه . وذلك 1د بد شوقه رضی الله عنه . و یو رده ره فاق کر 
ارو ادومنبسع الف واد الحافظ نو رالدين ات الوق أوائل القرن التاس 
قال فأو لا زءالراببح‌سین شغ من ۳9 أحادث الزبارة دییات 
ی الله صل لته عليه وسل e‏ او 
عى ان 15 وم والبا عل المديئة من قبل معاوية إذ ذاك 8 
فرجد زجلا و اضعا وجبه عل القبر - يعنى القير الشر ف ا - فمال 
آتدری ™ ؟ فأقبل عليه فاذا هوأ بو أ يوب - يعنى الانصارىالصيحاى 
الجليل المعروف - فقال م جشت رسول ا لله عليه وسل ول آزر 
ا حجر ٠‏ وق روایة ول أت الحجر . م قال‌رواه اجر ۳9 ۳9 
وه ود ی ف الجزء الخامسق باب و لابة المناصب غير [هابا ٠‏ وزادفه 
دأ نأا بوب قال لر وان عد ذلك معدت رسو ل الله صل له علیه و سل هو ل 
CT‏ راعلیه إذا وليه غير أهله . ثم 
قال ر واه أحمر والطبر اوق[ ۳ فالاو وفيه كثيرينز دوثقه أحمر 
وغوه بودي النساشو غیره»اه .وقالالحافظ فى التلخیص :هو صدوق. 
ودا EE‏ أى صا شيخ a‏ بن‌زد ق هذا اسند . قالق اجمغ 
ل اتا مون » وهی ک قال فانه حجازى . قد أشكيه ذلاک على العلامة 
احدث الناوی فى شر حه | ۳ عل اجان الصغير ‏ حيشقال فما كته 
عل دقر | حدر ادث : ۳ ما دأود بر 3 اد ال تیان و 


= ۳۹۹ س 


وت . فان الذى قال فيه ذلك ابن حبان إنما هو داود بن أفى صا 
الدی ال می . و لاس‌هو رأوی‌هذا الحديث . ولذلك-5 صاحب و قاءالو فا 
عل هذ هذا الحديث د حديث <سن . بل رواه‌ا ما کی اس و ور 
لسبوطی ورواه کثیر ارما عن الطلب وعد الّه ی حنطب واا 
وله ای رو حبان والدارقطنى وغیرم . ورواه عن کشر 
عبد الماك بن عمرو القیسی العقدى الحافظ الثقة المأمون. وهو شيخ أحمد 
نه . الا جد رضی انه عنهی‌سند أن أ یوب« حدناعداللاكن غم و قال 
حدئنا كثير بن يد عن داود بن نصا قال أقل مروان‌فساقه.. ورواه 
آیضا سفیان بن‌حزة : وهوصدوق کا قال بو زرعة و اوقا وين 
ی ؛ ۳ ۳ حام : صاخ الديث ل مس ده بات كلاهما 0 ع 
امطاب و مزا لسشین لك م ۳۹ 0 ىق قوله :| نه لم برو هذأ 
الحديث عن داود بن ألى صا إلاالوليد بن كثير » واذلك تعقبه اطیثمی 
ی الجع وأبن حجر ف تہذيب اللپذت . 
وقال الحافظ ف الفتح آخر باب من لم يستل الرکنین المانين 
بعضبم من مشروعية تقبیل الارکان جواز تقبيل کل من يس تحق التعظم 
من آدی وغيره : فأما تقبیل يد الادی فيأق فى کتاں الا ۳۷ ره 
فتقّل عن الإمام أحمد a‏ عن تقبيل متیر النى صل ۳ ا هس 
و تقبيل قبره فلم بر به سا . و اسشعد عدن اناع وق 2 5 
اناق الصیف الباق آحد علماء مک من الشافعية جواز تقول ١‏ امف 
وأجراء احدیت وقبور الصاخین)اه و لعل هذا البعض الستعد هو ذلك 
امحرانی آو اسه الصایین بدائه . 


(é4) 


س ٩۳۱/۰‏ سب 


ومن آراد استیفاء الرد على أوهام ذلك الرجل فلیر جع إلى ما كت 
فى هذه المسالة خصو صما .ککتای‌شفاءالسقام الجوهر المنظم؛ و غير همام 
SERRE‏ لله سعهم.فإنهذا امختصر لاعتملا کثمن‌هذا 
وقد عثرنا عل رسالة قيمة لم تدخل بعد فى عام الط و عات لا للعلامة قاضی 
القضاةا ی عبد اله حم دالسعدىالمصرى الإخناق الما لي :ونر جه ابن فر دون 
ف الدساج.فقال:ه كان بقيةالأعمانوفقهاء الزمان . وكان من عدول القَضاة ' 
وخباره . وتولى قضاء القضاة المالكية بالديار المصرية وكانت وفاته ستة 
سین وسبعائة عن أثنتين و تسعين سنة . انتهى مع اختصار-وقد می _ 
رحه الله - هذه الرسالة «بالمقالة المرضية فى الرد على من نکر الزبارة 
I‏ فسجلما هتا لفظبا لعرف القاری: 2 قم 
بتدع هذه البدعة فى نظر أ کار العلياه رضى الله عنهم ) قالرضى ألله عنه: 
e‏ اا رحے. .الج تہ الذى نص ر احق وأقاممناره . و خذل 
الباطل و ذل نصا ره . وأصطق من خلقه سید ناومو لانا همد صل أللّه عليه 
وسل و اختاره ٠‏ شرف نو جو ده الو جود .ورفع قدره على کل مو جود , 
وجعله شاهدا وميشرا ونذير! . وداعبا إلىالله باذنه وسراجامتير! ؛ أرساه 
رحمةلسار العباد ۽ ونقمة على أهل الضلالة والعناد (أحمده) على نعمه الى 
لاحصی وأشكره على آ لاثه ان لاتستقصى . وأشبدأ نلا إ له[ لاله وحده 
لاشر بت له شاد الق امین . وأن دا صلل له عليه و سا عبده ورسوله 
شید المرسلين وإمام المتقين . وخاتمالنبيين. وقاند الغر احجلین . صل الله 
عليه وعل آله و ڪيه أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين . 


) أما بعد ) يي ال لسوت لان نها رل 


سد ۳۷۱ سب 


عله من سخة فتواه » ظهر ی من صر یسح ذلك السکلام و خواه .:مقضده 
الی» ومغزاه» وهو تحرج زيارة قبور الا یاه عليهم الصلاة والسلام 
وار القبرروالسفر إلهاء ودعراه أن ذلكمعصية. حرمة ا علما . 
۳۳ ذلك شرح الله صدرى للجواب عما نقل عنه من مقالته وه ضراعت 
لا طفاء بدعته وضلا لته . فأقول وبالله الور وأسال ا ا 
من أسهل طر يق . 

, لقد ضل صاحب‌هذه المقالةوأضل 2 طريق اهر 00 

وحاد فى دعواه عن الحق و ماجاد , وجاهر بالعداوة للاناء وأظمر مم 
" .0 السفر لزيارة قبورهم وسار ر القيور » وخالف فى ذلاف ابر 
الص حيسم 1 ون 2 و هز ماوردعنە صل اله عليهوسل أنه قال کک 
عن زبارة القبرر فزوروها ولاتقولوا هجرا» فرفع صلى أ لته عليه وسل 
الحرج عن الکلف بعدأن کان حظرا , وقدقيلإنالآمر بعداللهی‌یقتضی 
او جوب اقل در+ انه أن بلحو تى بالمباح والمندوب » وصح‌عنه‌صل ألله 

عا وسل أنه خرج إلى زيارة قتل أن ,وال بیع الم قد ره 
لاشکره‌من أنمة النقل أحد .۱ 2-0 أنفصل 0 عليه وسل استأذن 
ربه فى زبارة قبر أمه فأذن له » وأجيب فى ذلك لما سأله . فعلام تحمل هذا 
القائل زيارته لقبر دوش هاو مه يت صدر . فان حمله عل التحر م 
فتدضل و تفر » وإنحملهعلى | اذا والندبفقدازمتهالحجةوأ لقم الحجر 
وورد فى زبارة قبره صل الله عليه وسل أحاديث صحححدة 0 

م يبلغ درجة الصحییح | لکا جوز الاستدلال بها على الأحكام الشر 
وحصل ات جيم . وتضافرت النقولعن جماعة منالصحابق رض ی 


NEE 


والتابعين > وعن السادة العلماء الجتبدين » بما عض عل ذلك والندب لم 
والغبطة لنسارع [لذلكوداومعليه » حی‌ضا بعضهم فلت ال و جور 
ورفعه عن درجة المباحوالمندوب » ول يزل الناس مطبقين على ذلكة, نو 
وعملا لايشكون فى ندبه ولايبغون عنه‌حولا ۽ وقد نقل عن مر بنعيد 
العز بز رضى له عنه خد أ عد المدى » والذى بسيرته وعلومه بقتدىأنه 
كان يبرد البرید السلام على النى المصطن ؛ ويرى أن ذللكمنالبروالوفا ؛ 
وق ذلك دلیل عل القصود وبه یکتق . وق مسند ان أن شية عد 
صل الله عليه و سل (من صل‌عل عندقیر ىتععته ؛ ومن صل عل ناش بلخته) 
وروی مسل فى صحيحه فى الذى ساف رلزيارة أله ف الله ۽ وقوف الملك 
عل مدر جته » و اعلام الملك للز ابر بمحية الله تعالى له يسبب زبارته و لفظ 
الحديث ( أن رجلا زار آخالی‌قر بةآخری؛ فأرصد الله تعالى عل مدر جده 
ملكا ۽ فلماأق عليهقالأينتريد ؟ قالأريد أخالى فى هذه القرية ۽ قال هل 
لك عليه من نعمة ترما ؟ قال : لا ۽ لاأ أحيبته فى اله تعالى . قال : نی 
رسول الله إليك بأن الله تعالى أحبك کا أححيته فيه ) . وق ضحیس‌موطا 
ها لكايو ان ی الله تعالى ورضى عنه عن معاذ بن جبل رضى الله عنه 
قحدیثذ کر فبه : قال ععت رسو ل الله صل الله عليه وسل بقول (وجبت 
محبی للمتحاینق ؛ و لمتجالسنق , و للبز آور نی بو للمتساذ لينف )وذ کر 
آبو نعي فى الحلية عن میمون بن سياه قلت - هو بالسين المهملة المكسورة 
والياء المثناة > واشاء - ومیمون‌هذا رویله البخارىعن أنس رضی ال عند 
عن انى صلى الت عليهو سل أنه قال : ( مامن عبد مسل أتى آحا له فىالتهتعالى 
ناذه إلا تاد هناف نين اسر طبت وطابت لك الجنة . وإلاقال الله 


س ت 


ع. وجل فى ملکوت عرشه : عبدی زارق . وعل قراه وان برضن انه 
لوله بقری‌دون الجنة » فقد علبت أا الاخ بهذا فضيلة زيارة الإخوان 
وما اعد اشير اه من :القع وا انم کف ینار دمن هر 
حى الدارین . وإمام الثقلين . النی‌جعل الله حرمته فى حال عانه کحرمته 
فى حال حياته , ومن شرفه الحق ما أعطاه من جميل صفاته ۰ ومن هد[نا 
که إلى المراط المستقيم . وعصمنايه من الشيطان الرجي . وقد ذ کر 
ذا القائل أن السفر إلى زبارة النى المصط سفر معصية حرم فيه القصر 
NE‏ عظم) خالف فيه السادةالعقاء و أئمة العصر . فقعضی 
الف ان ی اه TR‏ ار 
ذلك سوء معتقده وذهنه الممكرس » فو كن أضله الته على عل وختم على 
سمعه وقلبه وجعل عل بصره غشاوة فقلبه لايقبل الق لما نازله من 
الطلية والقساوة 
« واعل أن ال بارة لاتتصورآن تکون قن الى تافنق مکان 
إلى مکان . ولو حصل ذلك بطی الارض آوالطیران . وأن حصوطا بغير 
ذلاک آمر لاتقنله الاذهان واعتقاده ضرب من اطذیان . لان الزار 
لا بطلق عليه زار إلا بعد حركته وانتقاله > و حروجه عن محله وارصاله 
وکیف تكرت الرحلة إلى القر بة معصبة محرمة » و القصدااطلوب طاعة 
معظمة » فالسفر إلى الزيارة من باب الوسائل إلى الطاعات . کتقل الخطا 
إلى المساجد واجماعات . فلو عل هذا القائلمافى کلامه من الخطأ والزلل » 
وما اشتمل عليه قوله من المناقضة والخلل » لما أبدى للحلیاء عواره ولستر 
عنهم شناره » لانه نقل الجواز عن الاعة المرجوع إليهم فى علوم الدین. 


NE —‏ — 
والفتوی ار بالر هادة والتقوی ٠‏ لر بن لالعثد خلاف م 


ن‌سو ام , 
ولا يرجع فى ذلك أن عدام , ونقل عدم الوا ز - إن صم تقله 000 
تمه علیه ولا ريد كلاقم ولا مر ج عله . بل هو ملحق بصاحي 
هذه المقالة فى الط والطغيان.والج رأةعا ليهر تبه النييين الو جبةللخسر سران) 
5 لم قال ق أ ر کلامه ان ماادعاه مع عل رام : وهذه مناقضة إا 
تقدم منه من الكلام : فلت شعری حن قال هذا أ کان ده جنر ) أم 
أدركته من أبن و بالخللاف عن السادة الاعة . 
تعقبه بدعو اه إجماع الامة »وید قال الما ی ال مام ابر ء رم 
ألذى طم بح کر علومه وفاض ( إن الزبارة سنةجمع عام | : وفضلمری 
E‏ إلها : حم لزم من دعواه أن ذلك بجمع على تر ی 
05 السادة من الصحابة والتابعين : : ومن عدم من العلماء اجتهدین : 
للإجماع خارقين » مصرينعلى تقرير الحرام» مرتكيين با نف مبموفتاوييم 
مالا جوز عليه الإقدام » جمعين عل الضلالة ۰ سالکین 1 الاب 
والجبالة : وا کن ک لصاحب هذه المقالة من مسائل خرق ف فا ا جماع . 
وفتاوض ایح .مهأ ما جرم أله تعالى من ال بضاع ونعرض لتنقيص الانساء 
وحط من مقادير الصحاية وا والاو لباء‌فلتد مر أعا ادعاه وقاله,على تنقيص 
الآنياء لاحالة,فبتعين محاهد ند و القيام عليهو القصد سيف الشريعة الاسلامية 
إليه وإقامةما يجي يسبب مقالتهعا م4 صر للا نماء و ار سلین ول سر عبر د 
للمعتبر ین و لير تدع به أمثاله من المتمردين وال جد يته رب العالمين ) 

تال ناقلبا من خط المؤئف: إنه سمعراعليه ثم شعبان المكرم من 


شور سنه مس وئلائن وسبعاثة بقراءة مس اس ی هه یی 


— ۳۷۵ — 


وقد قابلنا هذه الرسالة عل الفسخة المنقولةمن نسيخة العلامة احقق البحاثة 
لشيس مد زاهد الكوثرى المنقولة سنة سبع وأربعين وثلاماثة وألف 
5 مت ظأهر رد وف 


ف أن التوسل يسيد الأرسلين وإخرانه الذييين وبسائر السار 


هه 


من رآ کال ال عان ومن أعظم E‏ ال ار چ و 


الو اعد ار 
کے ۱ 


م بقتصر هذا الحراق على ری زوارسیدالرسلین بالشرك بل جرت 
به أوهامه إلى أن برمی بالشرك جميع e ea‏ 
إلا نو سم به عليه الصلاة و ؛ وطلهم الشفاعةمنهدصل اه 
وفع حواجهم إليهليشفع مم فا عند رهمعزوجل.وتوسلهم 
سار ا صالین من آمز مور ق تسا ج راتحم » ونذر الصدقات طم. 
وزعم أن ذلك لد ل هر ی ن ده رهیتفان فى تروچ ١‏ ذلك 
واشاعته . واضطرت 9 » رة رل هو غير مشروع . وا 
شور هی ال ال وا این إل ان دای 5 
عاده لغير الله . وقدم و إلى قسمین » تو حيد ار بوة . وتو حید 
الالوهیتوقال إن المقصود بيعئةالآنبياء إنما هوالثاق.وإنالمسلمينمعقرهم 
لا إله إلا الله حمد رسول الله لم تخر جوا امن الكش إلى الاسلام : 


ا حم 


حتی قال بعض متأخرى . تلاميذ کته إن كللة لا إله إلا الله ليست هی 
عند المتليين. كلية التقوى و[إنما هی كلة الفجور . فإنهم ۱ 7 وكا مع 

إشرا كيم فى العبادة . واتهیکت اه على تلك الخيالات الباطلة . وانقياداً 
لتلك الاوهام 0 حرمات وسفكت دماء وأوقدت نيران حروب 
تكد التارخ ببيائها. وليسمنغرضنا أن نشذل القارىء بتفاصيل ذلك 
وإعا الذی تنا آن 0 الكل من التیس عليه الامس من طلبة الق 
وانحبين لہ رفة الحقائق الدبنية کا هی أن القولبأنذلك شرك هوغلطمن 
قائله . أو أو مغالطة وأوهام بعدت بصاحبها عن التحقيق وحادت به عن سو | 
الطريق. وی ن كنتابفر قان الق رآن خصو صاً فى خاعته 

( ۱ سان آن منشاً هذه | امحل £ ان والعبادة شرعا ) 

و ساشیر ف هذا ۲ ۳ ينث أصولهذءالاوهام. ۰و هتم عل 
قارئه بفضل الله أ اا صڪاح الافام . 

فاع أن الا مان هو | لتصديق ا عم بجىء ء الى صل ألله عليه و سل به 
واشتهر بين الخاصة والعامةاشتهاراً ۳ ون و لکفر نیوا 
بالل منه-هو | ر مق ذللك هد أن بعل | اا رن النى صل اه عاي 
وسل E‏ ى العبادة شرعا هرالاتيان بأقصى الضء وعقلباًوقالا 
فهی [ذا نوعان قلسة . وقا! مه . فا له لس می‌اعتقاد الر بو دة e‏ 
خصائصا کالا ستقلال ال نفع أ والضر ونفوذالمشيئة لاعالة ان اعتقدفه 
ذلك . والقالبية هی الإتيان أنواع الخضوع الظاه, ره من قیام ود کوع 
وسجود وغيرها 6 ذلك الا عتماد القلى فان ی فى بواحد منها دون ذلك 
الاعنقاد لى يكن ذلك الخضوع عبادةشرعاولو كان سجودا وإ تماقال العلياء 


— VY — 


ر من سجد للصم لانهآمارةعل ذلات الاعتقاد لالانه کف ر من حيث 
ذاته , إذ لو کان لذاته کفر | لما حل فى شر عة قط فانه سند بگون من 
خاو أ بالفحشاء وقد كان السیود لين وغ 
وجه التحية والتسکرجم مشروعا فى الشرائع السابقة . وإنما حرم فى هذه 
الشر بعه من فعله چ تكرة وإعظاما من عير أ لعتقدقر» و كان انا 
لك السچو 3 وو ۷ > ول 4 كافر | ۷ إذاقأر زد اعتقاد | ر او ر المسيجى ك 
له .ويرشدك إل ذلك ۳ له عر وجل فق سوب نى ے الل و ام اوخن 
دخلواعل بو سف ¢ وه سح خر و اله سجدا» قال | افیا ان کثیر ۴ شيا 
ی سل له ااه وإ خو زه الاقون ۳1 12 تەر رحا »وقد کان‌هذا 
سائفاً فى شرائعهم إذا سلارا على الكبير یسجدون له ول بزل هذا جابرا 
من ادن آدم إن شر بعه علسی عليه اسلام حرم | ف هده الملة 1 ۹ 
لصو د همك . 

وام م لاك فلك كنأ ۳ وجل الملا لك بالسجو د لادم کان 
سجودم له عامه الصلاة والسلام عا ماده الا مر عز وجل و[ کر اما لادم 
عليه الصللاة والسلام 

بان خطا نلا سا 3 الوا اس 

من الو نہ 4 1 وجهل من ا رح بعدم التلازم ان لو حمل الر و 7 
و بو حرد ۳ وعدم ۳-9 ا رة الاول ۴ 
ومن ل دم ت سح و لع جر ۳ 
ھا تعلم أن تعظم الب بالطو اف و له . تعظم | ی 

باستللا مه و تسه ۰ والسجود عليه لا ۹س عاد : سر 2 le‏ ليث و لا احجر و 


هو عمادة للامر بدلاگ عز وجل ای اعتقد الطاء قار بر لته سيدأ هقاس 


— ۳۷۸ — 


كل تعظم لشی»عبادة له شرعاحتى رکون شركا ؛ بل منه ما يكون واجباأو 
مندوبا إذا کان مأمورا به أو مر غا فة .ومنه ما بکون مکروها أو غا 
aa‏ او انا 0 لا كرون اا تعظم لثىء شركا حى يقارنه اعتفاد 
ربو یه ذلك اى ءاد خصيصةمن خصااصها له » فكل من عظ شیثافلابمتبر 
Sl‏ ع عابدا له إلا إذ أعتقد فه ذلك الاعتقاد وقد 07 ف عمّول 
3 آدممادا مواعل سلامةالفطر ة أن من شبات له الرءر ةفیو للعبادةمستحقق 
هن اللاسيكنه اا وروي رو رودن العنا ولد توعان مقي ۰ 
العبادة مر فم شرع لله ف شرائعه وفما ا وضع ف عقول الناس . 
وعل أ ساس اعتقاد الشركة فى o‏ 
لمن اعتقدوم آرباا E‏ 5 سبحانه . ومى ادم هذا الاساس من 
نفوسهمتبعه مابی علهمن استحقّان غيره للعبادة ولايسلالمشرك بانفراد 
ألله تعالى باستحقاق العبادة حی یسل بانفراده عز وجل بالر بوبيةوما دام 
فى نفسه اعتقاد الر بو ية لغيره عز وجل استتبع ذلك اعتقادهفىهذاالغير 
الاستحقاق للعبادة,ولذاك كان من الواضم عند أولى الا لباب أن تر حید 
الرقوية ره وف هادم ا 5 عو ا خرن ره 
وق الاعتقاد » فن اعترف بأنه لارب لاله . كان معترفا بأنهلايستحق 
الا غیره ومن ار بآنه لا یستحی العادة غبره کان مذعنا يأ لارب 
اه وهذا الاق هو معنى (لاإلهإلاالله) فى قلوب جمیحالسامین » ولذلك 
LS 5‏ سم یکتنی؛ ا ھا عن | نالا خرو ر تب‌اللوازم 
ا عل انتفاء أى واحد منهما » ليستدل بانتفاما عل ىو ته .فا نار 
إلى قرله تعالى ( لو کان فہما آلهمة إلا الته لفسدتا ) وقوله تعالى ( وماکان 


— ۷ — 


معه من إله إذا لذهب کل إله يما خاق ولعلا بعضهم على بعض ) حيث 
عبر بالإله ولم يعبر بالرب » وكذلاك فى الميثاق الأول قال سبحانه([ لست 
برع ) ول هل ؛ 5-7 و استفاض عن رب رل الله صل الله عليه ولوان 
اهن قر لان للست ف قره من ربك كو کتان ال و العن تو حد 
الر بو سة ويطون جر اه مر له اللهرى.كافيا ولا دق و لان له ل تمااعترفت بتر حيد 
اوو نمه و لين توحدالر بوية کافیاق‌الاعان .و هذا خليل الله ا, ا 
الاک الما ردق الذدى کی و _کیت) فاد له نهکذ الک ی و عیت لان 
0 الله ما یکذب دع وی ربو یه فتند حض دعر ی استحقاقه للصادة 
ما حى الله عن فر عون أنه قالمرة (ماعاست لمم ن إله غررى) ومرة 
ری (آنا ریک الاعلى) وبا ملة قاوطا القر آ۱ نالعظم والسنة المستفيضة 
ن تلاز f‏ توحيد ارب ربيةوالآلوهية ما فررهرب اعالین و ادن م 
عله ا حدمماعن صا حره_ اوجودهذا التلازم_-والملا: که المقريون 
وفهم الناسهذا التلازم حت الفر اعنةالكافرونءفاهذا الذىيفتريهأولئك 
المتدعة ال راصون » فیر مون المسلمین با" نهم فائلون بتوحید الربو بيةدون 
ر اجهم من الکفر وإدعالمم 
فى الاسلام حى عقن دماوم » بل بسنسحون دج مسل المسام ھم وهر 
e IE NU‏ 
يعى توحيد الربرية وهو غير كاف « فلا يقبلون مادل عليه صرح كلامه 


ترحید اا عبادة » وأنه لا يكفهم ذلك فى إخر! 


ويرفضون الا كىتفاء ما | كتئ يدالتهمن عبده‌بومالیناق الأول وار تضته 
ملاگه حين قیال العيد فى قبره من الاعتراف بترحد الروبة حست 
كان مستازما لتوحید الالو هية وكانالتصريم عایفید آحدهماتصر صاعایدل 


س ۰۰ سب 


عل الاخر » الناطق بلاإله لاله معترفبالتوحيدتهفى ألوهيته د بو بت 
جما م ل ر الله معترف بكلا الموحیدین حیعاً . والان أل 
۱ اما الحقق إلى ر له یی یر ن قالوا رينا تس 
الا وهی فى مو ضعین من کتا ب الله ول يقل إهنا » وقول رسول از 
صل اله عليه وس .أن 5 وصية جامعة كافة دقل رف 0 
ستقم » ؛ ولم يقل إلى بکفابة تو حیدالرب و یةن‌النجاة والفوز ی 
بدو حبد الا هه اة ألله ورسوله ؛ وإلى قوله تعال ( (وفع إله واحد 
لا اله الاه و ) و ول رسو له علیه‌الصلد؟ و السلام وا ریگ نا 0۳۳ 
حتى يششبدوا أن لا إل إلا الله » وإلى قوله صلی الله عليه وسل E‏ 
زيد حين قتل من قال لاإله إلا الله . إذ أهوى إليه بالسيف ظنه قالماتعوذا 
و ام دن ره على هذا الظ ن € بعل من تفصيل القصة » اأ سامة فتاه 
بعل آن قال لاإله إلا اي ؟ أشققت عن قله حی تع أ المأ ملا وم‌عتذر 
اه ناف تحت او هی ی ون ۲ فى الإسلام 
00 الدم نه و يدن توحيد العبادة ! فو ف ذلك کهوغیره عا ۱ 
این السان لان القن ا ا وان 7 بالآخر 1 
وإعا جر هذا المبتدع ومن دعبا باطله هذه أنه حقق : ممی‌الصادة 
شرعا کا يدل عليه استة راء مو ارد هذه ال فى کلام ألله ورسوله صل 
ألله عليه وسل إفظن 1 الوسل بر سول ال علبه مادم والسلام وسار 
الصالحين والاستحاثة بهم مع شتف أن القلب عل أ: E‏ اسان 
لم بنفع e‏ لم من الريوبية شىء ١‏ اولکن لتمجعلهم مفاتيح 
یره ومنابع | لبرہ ! وسحا عطر ما على عباده أنواع خيره إغان أن 
ذلا وما إل من الشرك الخرج عن اللة . 


جك ]اكت 


.. ومن رافقه التوفيق وفارقه الزلان و ونظر ف المسألة نظر الباحث 
اضف عم قينا لاخالطه رسة 0 العبادة تترغا لا دخل فيه 5 
ها عده‌من تو سل واستغاثةوغيرهماء بل لايشتيه بالعبادةأصلافإنكل:مابدل 
على التعظم لاک ون من العبادة إلا إذ اقترن بهاعتقادالر بو بيةلذلك المعظم 
أوصفة من صفاتها الخاصة ما ألا تری الجندى نقوم بين دی ر يسه ساعة 
وساعاتاحترامالهو تأد بأمعدفلا بکرن‌هذا القيامعبادة للرئیس‌شر عاو لالنة 
ویقوم المصلى بين بدی ربهفىصلاته بضع دقائق أو بعضراقدرمايق رأ الفاتحة 
ارين هذا القيام عبادة شرعا . وسر ذلك أنهذا القيام و ن‌قلت‌مسافته 
مقترن باعتقاد القامم دبوبية من قام له ولايقار نذا القيام هذا الاعتقاد. 
ولو کان ذلك القاعم من الکافرین الذین بمتقدون روبة اللوك 
والامر اه کان قبامه بين بدیه وإن قلت مسافته عبادة لذلك الامير خرج 
سا عن الله بل خرج عقتضها من نفسه وهر اعتقاده ريو ية غير الله 
عز وجل ‏ والامثلی‌هذا العی رة جدا يدن قرا الفطن بلا حاجة ال 
مزريد تأمل » فلا نطیل بسردها فى هذا لو لف الوجین » وقول هه لاء 
الفرودین : إن الكافزين الذين بشت شم الرسل كانوا قائلين بتوحيد 
ارو ستوان 1 م الاسم نفع ولاضر » واعا كان شر کم بتعظيمهم 
لغير الله بالسچرد له ,وا الاستخانة به ءوالنداءلهو النذروالدج له( عاهو قرل 
من لم يعرف التوحيد ولا الإشراك موی لو لا لو ل كا ابه 
e‏ 1 بتاديخ | الامم ق ل ۳ 1 عك الله فى كتاءه 
ا عله ه الصلاة و 3 و 7 ف إرشاد صاحى السجن(أأرباب 
متفرقون خر أ م الله الواحد القبار )؟ هل يقال ذلك إلا لمن اعتقد 


ات 


اوا آلا کون هذا کفرا بتوحید الربويية 28 ترق عله الصلار 
والسلام ف استتصال جذور هذا الشرك فقال ( ماتعبدون من دونه 
إلا أسماء سیتمرها ) لا ليقرر فى نفرسیم ترحید الربو بيةفيستتع 
توحيد العبادة لاالة.آلم عك الله عن قوم هرد صل انه عليه وسل قر 
له ( إن نقول إلا اعتراك بعض آ لمتنا بسرء ) فهذا صر یج ى اعتقادم 
استقلاضا بالضر و وانفع ۲ 

وأخرج أبو نسم وأبو حاتم وغيرهما عن بعض ولد راشدین عبد ريه 
اس تین اللام 2 ا EE‏ اا ا 

ای ای (خادما ) ! صم ل سلم فيا هو عنده إذ اقل تعلان شتدان حی 
تساه ا أحدهما. فا 
أرب درل الثعليان 0 لقد هان من الت عليه التعالت 

ثم قال بامعشر سلم لا واه لايضر ولاينفع ولایعطی ولاجنم 
فکسره وق بالنی صل الله عليه وسل فقال مااسمك ؟ فقال غاوى بن 
عبد العزی فقال بل أنت راشد بن عبد ربه . والشعلبان بغم الثاء واللام 
ذكر الثعالب . فانظر إلىقولهأربو يقل أإله أليصح عنر سول الله صل 
اه 0 وسا مستفيضا بل متواترا معئويا أن المسيسم الدجال - أخزاه 

- إذا أ يقول للناس آلست بر بک ؟وق‌اصحیح رأث العبدذا آذب 
الذنب فقال رب أغفرلى قالالله عل عدی أن له ریا شف رالذنب واخ 
بالذنب غفرت لعبدی » امحدیت‌وصم أن عدی بن حا حم رطی الله عنه ll‏ 
مع قوله تعالی ‏ اتخذوا أحبارم ورهبانهم آربابا من‌دون اللهوالمسيجبن 
مريم) الاب قال يارسر لالله[نهمما کانوا يعبدونهم يعنى الاحباروالرهبان 


mE 


زل منشأ هذا السؤال إلا ماعل الخاص والعام أن اعتقاد الربوبية والعبادة 
ذلك المعتقد متلازمان نفماو(شاتا » و شررهذا العی‌فضل تقرير جوأب. 
رول الله صل الله عليه وسإله بقوله الشر یف «لیسو| کانرا حلون هم 
با حرم الله و رمون عليهم ما حل الله فيطيعونهم »؟ قال بلى . 


وفى آم الق رآن البيان الناصم والشفاء القالع الجذور داء هذه الآوهام 
نبا بدأت بيبانأ نهالمنفر دبالربو بيةعلى أ كل وجه حى ينقلع الشرك فا 
من النفوس لتنساق بكل يسروتنطقمتقادة عن طراعية وافتناع هو ما : 
إباكنعبد وإياك نستعينهكا نهتعالى يقول نك تش ركو نغير ناف ار بو ية 
فلذلكعيدتم هذا ابر و استعنتمو هاستعانةا گر وب عن اعتقده ربا » و اذقد 
بان لک أن لنا الانف راد بالربوبية لكل شىء ولا شريك لنا ق ربوبية 
مافقو لوا إياك تعیدو ]داك نستعين . فلانعيدغير كو لانستعين غير كاستعانة 
مر بوب برب . فیذه هی الاستعانة الى نفتها سورة الفاعة وهی من‌فروع 
الكفر پتوحیدالر بو ية . ولايفعلب|ا>مداشهمل . أماالاستعانة بالاسباب 
من حت إنها ساب عادرةوضعبا الله عل ما اقتضته حکته العليةفإنالفانحة 
لاتنفيهاو لاتبی‌عنها » بل لايصأنينفيها کتاب ولاسنة بل اسما کتاب 
الهف صري قوله (واستعينوا بالصبروا'صلاة)وةرله(و أعدوالهممااستطعم 
من قوة) وقوله (و تعاو نواعلالبر والتقوى ) وحث الرسول عليه الصلاة 
والسلام الو منينغل إعانةالمستعينين مهم فةال‌دو أ ىعو نالعيدما كا نالعيدق 
عو نأ خبه» و قال هومن سر عل معس ريس راللهعليه ف الدنياوالأخرةومنفرج 
عن مسل کر بة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » 


— ۳۸۶ سس 
بل قد مب الاستغائة بالخلوق إذا تعینت‌طر یا للانقاذ من حرق أوغرق 
5 اياك عرض آو يديك دم حرام ۳ مب مال رم ۰ 


بیان آن ٍسناد التفم والضی من السلبین لو اقه 
۱ من اجان الذى لا حجر فيه 


وا لقي ت نظركإلىقوله علي ةالصلاةوالسلام « من يسر ومن‌فرج» نحيت 
لست التلسیر وألتفر ا دی للفعل إلى السيب وهو ما نمی 
فى علوم البلاغة بامجازالعقلى لیرفع| مرج عن أمته فى أمثال ذلك ولابرید 
ا و نالاهذا الم | 0 ا و “e:‏ ف ذا قال القائل م مم 
فق الى وا خذ سدی أو آغاژ: ی فلا سنون لا هذا الاستاد 
الا ی را يرف | لفظ المجاز فقد استتر 2 نفو سمم معناه عا وقرفها 
ن نود التوحيد الذى قلع عنبم کل شرك كا قال عليه الصلاة والسلام 
1 إن ااشیطان قد ند تیان ی هذه » الحديث : وطماً هر به‌عیل 
امته , فما کان 2 ا هم آن یش کو | لعده و صرح ذلك صل أله عليه 
وسل » وإ عا الشرك الذى جاء فى صحاح الاحادیت فى هذه الامة فهو فى 
۳ الزمان حين برفم القرآن ولا ببق فى الارض من يقول أنه أ > 
برشد البه استشر اء الاحادیت الواردة ف هذا المع 
ومن ذا الذی قول وهومن آهل العقولإن الغريق وكحوهإذا استغات 
بمخلوق لينتشله وهو بعل أنهمن! لا سباب العاديةيكون بالله كافر اون عبادته 
مشرکا . فان قا وا . إنه لابأس بالاستخاثة بالاحياء القادرین آمابالاموات 
ون لمر والشرك . فان کانوا لایژمنون بالمکتاب والسنة ورون أن 


ی ات 


من مأت من الا نیاءوالصد مین > والشمداء واا صان » قد صارو |[ جادا 
لاحاة و سور ولا بصر ولا اتتدار على دعاء وشفاعة عند مولام 
عز وجل وام سقطت ا عندر م عوتهم وا تام م من دار العمل 
والتكليف ۳ ار از اء و التشر شرف وهذأ مالا يعقل ؛ فا كان بصح هم 
أن ونوا إلا إن هذه الاستغائة عيث لاشرك › فان من استخات 0 
0 ۳ أنة لين برب کان غاا دا العمل لامشرکا ولا کافر | 
و lee‏ لایس ف 
معقول ولا ثبت ف منقول . 
( سان قوة حياة 7 والصد شين ومن قارمهم من الصاخين ) 
ولو وال عن أ ساعرم حجاب اموی وحمية التعصب لسمعوا الله 
قول ف 0 0 دون| لاندا ء بدرجات : ( ولا تقولوا لمن شتل 
فى سبیل الله بل احیاء ولکن لاشعرون ) بل ی عن حسبأ (r‏ 
اا ۳ ۹ نیا الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا ) ول یکتف 
ذلك حى صرح فى حقرم بالحياة وأوازمما فى بقية الأية . 
والمعنى الذى لاجله نالالشمداءتاكالدرجة من الحياة هو بذل حياتهم 
الد نو به فی مر ضاة الله تعالى حتى انتب تق سملهوفنيت فى طاعته فع رضم 
میا هده ابام العلما الباقية الكاملة > وما شبادة الشهداء | ۷ قس‌من ضاء 
جراد الصديقين ف رم عرز وجل › وان جراد الشهداء والصديقين من 
جماد النبیین ؟ فا الظن بسيد الم رسلينعليهوعليهم أفضل الصلاة والسلام؟ 
فلا جرم تان حیامهم ٣‏ القور ولوازم تلك الحساة وأ کل فرع 
حمأة الشهداء 
)۲۰( 


۳۸ = 


وأهل البصائر بعلدون أن هذه الحياة الدنيوية الى او هر مر 

الاستغاثة هی موت ! الإضاقة أ ماتفضل أله به عل الشم ف برأنخهم 
فق لنياف وهكدا نسبة مانال الشهداء إلى مانالالصدیقون والنییونمنا 
وتضاعف دذلی|ذا و فست| اس نال هذه الاثراع وس م ا ف 00 
سیل الا ساء ء صل أله عليه و سل م ۱ من ا مأةو:, وأبعها من ال وا سمح وال 
والاقندار عل النه مقع و ألضر باذن ر به عز وجل TE‏ صت الحاو 
حياة أهل القبور من المؤمنين واوازما من السمعوا! ام ورد 
السلام والبز بزاور فما بنهم » والقدرة عل دعام م الا حیاء من أهل الد نا 
ذنم قرا 2 وزوارم» > فالا الف ار 2 التدعة | ای 
بالاحاء ڪجه انبم سامدون قادرون حتى ۸ 2 رجوم با ا ا قو 
م2 وجود عل ام وجو ۾ هه 2 ی عامة المؤمنين يله الخاصة من الصاین ۰ بل 

صح عليه الصلاةوالسلام ا نادى هل القليب با بأسمائهم ET‏ آ بام 
دم صہ اد رد الكفر ¢ وعظماء أهل 3 اعد ثلاث من دم شه 7 
قائل بارسول الله وماخاطب من أجساد لا آرواح فيها ؟ وى رو اة من 
أقوامةد جیف وا بفتسم اليم و تشدیدالاء المثناة » أى صارو | جیفا : خلف 
لهم الصادق المصدوق عل ا o‏ رم ليو كرون 
فقال دو الذي تفسى سده مأ أتم بأسمعلما اول نوم » سس صل الله عليه 
وسل .بل م | هم منك لما أقرل : ودعری الخصوصية بلا دليل؛ بل 
0 قیام أأد ليل عل اها یا عبر مسمو عه 8 


وآھلا حمق ای کات الله عون وت وب له تعالى 
(وماأ فلت بمسمع من قا ا برر) ذ فا زه لی ا أد ر له فالس اعا سی ااتعارف 


— AY — 


واعا معنى السکلام الشریف ا نقذ هر لاء الكفار 
فانم سرون أهل القتون فى فا م المانع من النجاة بکل من الشبه 
والمشبه به و ان كان المانع مختلفاً » وان مانع هؤلاء الإصرار على ١‏ لکفر 
0 للدق مت طبع عل قاو م » ومائع أهل القرور فوات زمان 
التوية کا قال تعالى ( وليست التوبة للذينيعماون السيئات حى إذا حضر 
أحدم ارت - إلى قوله - ولا الذين يمرتونوم کفار ) ولا يصح جعل 
وجه الشبه عدم السماع الحسى » فان هو لاه الاحياء لمم هذا السماع و لیس 
55 عم ووجه الشبه لابد أن یکون متحققا فى طرق‌التشده ا لاخ 
على من أوق حظام ن عل | ا 
(عر یف هو لاء الميتدعة كل الکتاب عن‌م و اضعدودفع أوهامهم فذلك) 
وید - فلس باٌیدی هو لاء الیتدعة افکفرین للامة حدیت واحد 
لاصحيسح ولاضعيف عل هذه الدعاوى » وكلمأعندم مما موه حججا مما 
هو أوهام فى آ بات الكتاب العز بز حرفوا ما الكل عن مواضعه كدأب 
إخرانه مالاو لين من الخوارج . فرام يعمدون إلى آیات‌زلت فى المش ركين 
لاتصدق إلا عليهم فيحماونها علىا لو منين اط ماو ین بتوحيد الله فى الريويية 
واستحقاق العبادة » وما هو له أهلمن صفات 6 له سبحانه قال 0 
ا واج تود ر بر ام‌شر ار خاق الله » وقال ١‏ [ 
انطلقوا إلى[ بات ترلت فی الکفار غملوهاعل ألوّمنین » وو ۳۳ 
وی کار سر ار ) پسندصحری » ولفظه‌عن بگیرین الاشج 
قال: قلت ت لنافع كيف کان رأى أبن ¿ عمر فى الحرورية ؟ قال « کان رام 
شرار خلق اه » انطلقوا إلى آيات الكفار جعاوها فى المؤمنين » وهذه 


— AA — 


خاصة 11 وارج» می وجدوا» وحيث وجدوا فى کل تفن ومکان , 
يتحر فون عما ثبت‌من دين الله بالك تاب والسنة والاجماع أو أحدهماال 
آراء زین ت هم فسيوهاديناودعوا الم | الاس قن بو افقرم غر وهبمخالفتها 
و عدو | الا بات رفو ماعن معانها الحقةإلىتلكالاراء ء الباطلت,وبرم 3 
أهل السنة بالشركوا| کف رو ار وقمنالدی و الابتداع و پور ٹون با سا 
بش اھا قد اروج عل م کات ریف هذا 1 ر أذو شيعته» سردو ن فى 
كشهم کل یه نوات فى الاصنام وعاندما ملو نالاصنام على من مار 
مرق الا الاموا تصاطین» و صماون‌العا بدین عل أهل الق ۹۳ وحدين المتوساين 
و این کقوه تعالی ( إن الذين تدعون من‌دو نات عباد أمغا! ل( 
وت من دون لاله ما لا یرهم و لا یتشم و هولون هؤلاءشفعائنا 
لله ) ( و لاتدع هر ن دون الله مالا نفعك و لا بضركگ ) ( إن الذين 
تدعون من دون الله لن خلقوا ذباءا ولو اجتمعوأ له ) . e‏ 
و الابات وهو فى الرآن کثر . 
وحاصل ما موهوا دق هذه‌الا نات و حو ها أن اش اه اعل 
صالی | بی هل اه 00000 إن م “وكلدعاءفم و عبادة وفائهم 
أن هذا قباس إن صدقت صذر اه اه فقد کذت كبر اه فلاتکون ۳ ته الا 
كديا ٠‏ فلو کان کل دعاء عيادة لا صح الفرق بين حاضر وغائبءو لابين 
حى ومست » ولکان 6م ول ودام ا مستا به كاذ اھ 
فيازم أن 5 و نوا مشر هن نی دا ٠‏ لعضهم بعضأ . 
وبيان كشف الفالطة فى هذا السكلام أن الدعاء معنى النداء إن كان 


ل ن لايعتقده ربافلاس من العبادة فى شىء لافرق ف الدعوین أن بكرن 


ميد ۳/۰ يبد 


حا ذه الحياة الدنيا أو الحياة الآخروية وبين أن يكر ن جمادا لایسمع 
ولابيصرءوإن كان أن يغتقدريوبيته أواستقلاله بالنفع والض رأ وشفاعته 
عند الله بغير إذن الله فور عبادةلذلاك الدعوو گر ل له كافر 1 إن كأنالمدعو 
غير الله عزو جل ؛ وهذا هو ما عليه من تزلت فہم | لابات من الشرکن 
وقد بطلق الدعاء عل العبادة وقدعلمت أن معناها الخضوع التام لمن يعتقد 
ذه ريوبية أو خاصة من خواصما وهذا ماكان عليه المشركون -کا سبق 
سرد الادلة الواضحه عليه - وقوله تعالى ( ون سأ لمم من خلقهم لیقزان 
لله ) معناه آم رعترفون بالحق إذا نوقشوا ثم لايلبئون أن یمودوا إلى 
خلاف ما نطقت به الستتیم فیتناقضون کا هر دأب من غلبه الحوى ولج 


ف العناد ۰ 


وركأ موهوأ عليك هو له عله الصلاة والسلام ۱ الدعاء هو الحرادة ( 
و روأية ۱ مخ‌العبادة ) واد يتا اشر رفت حن 4 9 و لاس الشان 7 وة 
أفظه . وإ عا هو فى فم معناه ؛ وبانه نه أن ( أل ) فيه للعبد الخارجى 
اتخاطبينوم المؤمنونو المعور تددم ۳۹ هدع ارم دم E‏ لاس مت 
الاستغ راق کا وهأوا و لك ادوس لو ع هذاالنحومن المغالطة لطةاستد لا طم 
بهو له الا ولا) : فان ا الات هو المح دو ار 
بشو له نع الجا قاع لمر ذفن رهم ( مانعيدم إلا لتقر و نا إلى ١‏ تەذلى) 
فقالوا أن تسه تسد الندين عليه الصلاة والسلام ا الصالحين ۾ 
قاط وغل ,الا به لکر > رو نو ویب 


15 بای + اعنذ و آمن 0 و[ 5 ٠‏ لراء فا اء و دو : 


ت 


کت + سب 


أنهم 0 اون هم اغا کیل شریکیم الا كبر ¢ ا ره رن :0 
وأن شفاعتهم نافذة عليه لاحالة قتضىش ركنم معه ۽ فالآية فى الر 1 1 
کی ای اد تاو ل ۹ عنط و فا ا اولان ولا E‏ قباس 

المۇمنىن عام . فبأىجامع 6 قاس ھر حدق الر بو رة واستحقا تا اد 

لاوأ احد 5 جود ګو ق على مش رك بهفهمأ 5 وأا 1 ب أي شيرةفيهار أنحةين 

دلبل بعل التوسل eel‏ 4 با لعمادمن جرد العيادات ال لی يكمفر من فعار| 

واو د المستغيث بهم يعل أنهم عباد مکرم مون يقبل الله شفاعتیم 
والاستشفاع بهم بفضله مع ما علست من أن العبادة شرعا لاتكون إلا 

اعتقد | راو له شمن عظمه و خضع له EE‏ 0 دمل أله بر لو ۷ 


ن أعتقاد اار بو فة مولام عر وجل . 
(بيان أن التوسل ما أجمع عليه العلماء وذ > احم 


ولعد فاعل | دا وسل امسر 8 رسلين 7 ر الادین والصاين عم 

عاالصلاةوا لسلام والاستغا: :4 er:‏ علا حو الذى عليه أ الامة من اعتقاد 
e‏ 5 رمون مق لو[ الشماعه عنرا أله بفضاه هو مم أجمعت عله الآمة 
قبل ظرور هذا المبتدع ومن افتن به ودل عليه ل 28 و نطقت به اح 
ال و نص العلباء عل ا ره م“ سین انعا ول مت وقف فى جوا زه ولاق 
سنلته ا مه عل العا م من عوك الصيحاءة ركى ارت عمج حی ستاو ذلك 
الرجل ق القرنالثامن و أصيب قا [صیب به م وفوف وقد صیف العلیاه 
رد هده البدع الى ایک ها ذلك | اليس رما آزالوا به عن وجه لق 
غبار تلك الشية الى جرا حراله أن لع عياذا بات عن وجل من ذلك . 


E‏ و 


وجواز هذه الامور التى جعلبا ش رک بكاد يكون من العلوم من الدين 
بالضرورة » بلا فرق يعد به عند أهل العلل ببنحياة المتوسل به فى الحياة 
الدئيا وحياته فى الاخری ف البرزخ ويوم القيامة فى صحة التوسل به » 
والاستخاثة به » والاستشفاع به » وطلب الشفاعة منه , وأدلة ذلك فى 
اه يوعد اح سا اه اضر و لكا 
قو خسوا للها ركو ايفاك لذ شزا لش ان شام ان تا 

فاعم أن الترسل إلى الله بو لاء السادة على أنحاء : منها أن يدع راهيم 
كن يقول: اللبم إلى أسألك بنيك . أو بأنبيائك. أو بالصالحينمنعيادك 
أو اهم أو عر مت مأو بحقبموير يد بالحق ار مه أو ماتفضل أللهنه عام 
من السك رأمة وعلو المنزلة لديه . ولايريد المسلمون باق إلا هذا . فإنهم 
قد علموا أنه لاو اجب‌علیهءز و جل ‏ ولافرق هذا النوعمنالتوسل بين 
آن سوسل بذی القّدر لرفسع قل و جوده أو بعدوجرده فى حبانه‌الدنا 
أو حباته الا خر ی کا ستراه فر ما فا نسوق لك من الادله + ومما : 
أن يطلب المتوسل المستغيث من المتوسل به أن يشفع إلى الله فى حوائحه 
او دعر الله له فى قضاما » ذانه لا معنى للشفاعة عند المسلمين 
إلا هذا » ومثل ذلك من غير فرق أن يطلب نفس الحواج منه 
واا تا ركاه في قاور امد ان ات و سا لد 
بشفاعته فېا عند الله سبحانه ودعائه ربه فى قضاما له » وما كون ذلك . 
بعد وجود المتوسل به سواء كان فى الحياة الدنيوية أو الاخروية» ولا 
فرق بين أن يقول للمتوسل به ادع لی أن يرد الله غل بصرى مثلا وبين 
أن بقول ردعلى بضرى » إلابأن الأو لمن قبيل الإسناد الحقيق ‏ والثاق 


۳۹۲ — 


من قبيل الاسنادامجازی و توحیده‌فر ننة عل إرادة هذا المجاز » فقد - 
علماء العر بية » على أنه لایشترط أن تكون قر نة اجاز لفظية وصر حر 
بكفاية القرينة الحالية » ومثلوا لذلك بقول المرحد:أنيت الربيع البقل , 
وذ ؟ اا ن‌صدورهمنه‌قر ينةمانعةءن إرادة الإسناد الحقيق ا ين 
آجیل | لجاهلين وا بماهلات القائلين يانى لله اويا ول ته اقض حاجتی 
لعلمت من جوم لك على اليدهة ‏ 00 إعا بر دون بذلاك هذا اد 
اجازی , وان لمع رفرا تسميةه باه الفنى الاصطلاحی » فم اءا بطلیون 
منه الشفاعة و الدعاء والتسبب بأى حر ما عطاه الله من آناء التسبب , 


اغ ادم اجازم آن لاک رأ تک ۳ عض تفضاه و مشسسته عن 


7 آن ری المستحق للعبادة وحده لا مانع لا أعطى ولا معطى لا منم 
ومن الظاهر المكشوف أن التو سل الى الله بأحبائه لا بكرن عبادة 
للوسيلة ولا إشرا كا ها مع المترسل اليه عر وجل فى تأثير ولا فى صفة 
هن صفاته الخاصة به سبحاته . ولعا هو عبادة له عز وجل وحده . 
فانه هو الشنارح ادو الا به, وکیف بکون شرکا آو فیه قزائة شرك : 
وهو من سنن الانییاء والمرسلين وأتباعهم من العلماء العاملین والاولياء 
امقر بين . وقد عله لامته سید المرساين ,وفعله ه؛ روأتاعدم: كل المقتدين 
وسيتضح E AES EEE‏ . فاستمع لتنا الله وإباك عل 


المدى وجندنا رما | مضلات أ طوی ۰ 


(أدلة ما عليه السام ودع التو راودا N‏ 55 
قال تعالل ( « پا الذین ع امن 24 ألله يه ال وسیلة) والوسيلة 


ا 
صل الله عليه وسل » وطلب الشفاعة منه ما استفاض فى کلام العلياءع 
و سعر الشعر اء طيقة بعد طيقة » لاشک هآ حد عن كان بإنكارهمن أهل 
العلل . وقد ألف كير من أ كابر العلیاء كتا قيمة فى الاستغانة به صلل 
لله عليه وسل وفوائدها » وآثارها ٠‏ ومن‌فعلما من الا كار المقتدى de‏ 
الدين » ککتاب «مصباالظلام ف المستخيثين خير الانام» لای عبدالّه ن 
اللعمان الالي القامی . وکتات شواهد اق فى الاستغاثة بسيد الا 
للعلامة التق شاعر رسول الله صل الله عله وسل » فى هذه المائة وحادم 
سنته : والذاب عنها ویو سف بن إسماعيل النبهاف» لتر فى رمضان رح 
خمسين وثلثهائةو أ لف » عن مسو مما نين سنة . وقد جمع فيه خلاصةشافة 
كاقية من كنتب من تقدمه أ عل لله الفراديسمسكنه . وف كتأبالمراهمي 
اللدنية للإمام الحافظ الحجة شراب الدي نأحمد القسطلای صاحب إرشاد 
السار ىاف شرح صحرسم البخار ى . ف الفصل الثاق من المقصد العاشر مالفظه 
ووا به صلی أله عليه وس بعد موته فى البرزخ فهو أ كثرمنأن 
حهی 1 يدرك باستقصاء » وى کتابمصباح الظلام ۴ المستتعيثين خير 
الانام ااشییخ آی عبدالله بن النعان‌طرف من ذلك . و لقد كان حصل لى 
ذاء غاد وار ةا طا وات سنینفاستفشت يهصلى الله عليه وسل ليلة 
الثامن والعشرينمن جمادى الا ولىسنة ثلاث وتسعين وعاعائة مکی زادها 
اش فا > ومن عل بالعود | ليهافى عافية بلاحنة . فبينها أنا نام . إذجاءرجل 
معه قر طاس بکتب‌فیه د هذا دو اءداء مدالقسطلای من الحضرة الشر رفة 
بعد الإذن الشريف » ثم استبقظت فر أجد فى والله شيا ما كنت أجده 


وم 


ان بن من قبل نك آرحم الراحمين ين » ولهذا الحديث طرق » منهاعن ابن 
صاس عند أن نعم فى المعرفة » والديلىفى مسندالفردوس رن 
کا اله ا اا قافن هذا الحديث اا الثأت توسله عليه الصا 
والسلام إلى ریه بذاته ای هی آرفع الذوات باس 
وجلهم و علهم جميعا الصلاة والسلام » فانظر أا المؤمن اله 00 
تقتدی » ابر سول الله صلی الله عليه وسل فى توسله با نبا أحياء كانوا أ 
آمی اتا 16 م هؤلاء المتدعة النالن فى بدعتهم و معي ا 0 
من الا نیاء والصاطین وعدم 5 مشروع او 

وأخرج البق فى دلائل النبوة . وقد الثم ألا يذكر فى هذا الکنتاب 
خديا موضوعاء والطيراق فى معجمه الصغير » وا لمجا ك ف المستدرك , 
و الافظ للطبراى عن غمر بن الطاب ری الله عنه قال : قال‌رسول أله 
صل اه عله واله وس « 3 أذف آدم عليه | السلام الذنب الذى آذنه 


3 


رفع رأسه إلى العرش فال أسألك عق محمد إلاغفرت لى :فأوحى ان 
إليه ؛ ومن حمد؟ فقال تباركاسمك. لما خلقتی رفعت رأسى إلى عرشك 
فإذا فيه مكتوب لاله إلا الله محمد رسول التافعلنت أنه ليس أحد أعظم 
قر ق ا ت امه مع اسك » فأو ی الله عز وجل إليه (با [ ا 0 


سح 


ا< خر انس من ذر بتك ,وان A‏ ا رالامم من ذو كوول لاه را 1 ادم 
ما خلقتك) وق رواية غير الطبر ای (وإذ تشفعت إلى بهفقد غفر ت لك ت( 
قال الحا بعد رج هذا الحدريث ٠‏ وهو حدیث یمس الإسناد ! وهو 
اول حدیت ذکرته سق | ر ٣ن‏ بن زد بن ن اسل فى هذا | | الكتاب ام 


وعد اارحن بن زید ل تنه اس بالکنپ ولابوضم اد ۰ ومن 


اه 


هذا ومن ا الشم‌ود عل جرال أوائكالمتدعة ة, وهم ا 
ترسوك ألله صل الله عليه و سل أو واحدمن کل تاع 5۳ له از 
الا عن استغيث به ‏ فبحسيه ااه لمن أمثالهأنه آقام حيجة » وساك : 
اش ق محجة ‏ ومادری هذا ولا ذاك اا أعيرة ف قول الدعاء ۳۹ ۳ 
اول فه أن کون الدع و آقرت TT‏ 

آقرب إل کل نفس من نفسما » وقدقال تعالى ( ما تفيل الله مه ن المتقين) 
وقال سبحانه ) و مادعاء السکافرن ال کل ( وقالملا بك | العذان 
لاهل الثار ن طلیو ن أن خفف الله عنهم ومامن ۵ ۳ ا 
وها خر الكافرين لاف خلال ) وها أً eS IR‏ ا 

الناس يوم الشندةالكيرى لا یقولون للمستخيثين و المستشفعين e‏ اناه 
۳ || م ا عا 1 باهم ا هلا ندال اة 'فإنمأسدة 
الشفاعات , فلا با: ها إلا سيد الشفعاء » ولابقولون هم نک آش رك 
حيث طليتم الشفاعة من عير الله والشفاعة لا تطلب إلا من الله 
و بلتحق ببذه الجهالة من هذا الرجل وشيعته . قوم فى التوسلین 
وال وقت الشدة بسید المرسلين والانساء والصالحين عليه وعلبم 
ج معا | لمرو اسلام وھ یع الامة| المحمدية -ماعدا مر e‏ ا 
نمم عو أنالا ف الشر کین اد اما .فان ع اد الاصنا ام كانوا 

شرك ون وقت الرخاء حى إذا بر لت موالشدة و حدوه 0 
00 الدين e‏ ا E‏ هتفر | بغير الله 
فقالو بارسول الله : باسيدى فلان : فهم تو غلو | ف الشرك حسث وسيل 
E‏ م نف الكسلة لا نز بده | إلا شر کا فهو ا ا من 
اسر وق ,وینطلقون قرو د ذلك ما بنیم عن ضاوة ظاهرة . و جرالة 


وم 


المنتدعة ولع تاه 4 الذنو ب م4 وان اون ۹ ۳ قالو | کا ری 
ذلك ف کلام | ن الق و شبحه واحذره 


وأخرج الاثمة الحفاظ » ابن خزعة فى حیحه ۽ وهوعند أهل هذا 
الشأن قر بس من کی سم مسل ووا فى کتاره e‏ الیرم 
والليلة » والترمذى فى جامعه , وقال حسن / شب 4 دقع بالفسية 
تفر د 1 جعفر یر بن بز بد الخطمى الری ˆ افر »وهو لقه نص 
عل توثيقه النسای وان معين . ولذلك لاتضر الفرابة فى صحته واین 
وا ونقل تصحیحه عن أ (سحق وأقره : والحام ۴ 1 وقال 
عل شرط الشبخین وأقره الذهى عن عمان بن حنیف بالتصغير » إن هكان 


عند | ی 


صل الله عليه و سل خاءه ضر بر فشک اله ذهاب بصره . فقال 
صل الله عليه و سل له « إن شنت صبرت فر و خير لك » فقال بارسول الله 
إنه قد شق غلى فتد بصرى » ولیس لی قائد فأمره صل الله عليه وسل أن 
ينطاق فيتوضأ و محسن الوضوء ویصل ركعتين » 3 يدعو ذا الدعای 
ولفظه عند الترمذى ؛ اللهم نی أسأ لك وأترجها ليك بنبيك تمدن الر -مة 
ناحمد ا مك إلمرنى فى حاجتی هذه لتقضى لى › الهم تشفعه ق » 
قال عار ن فوالّه ماتفرقتا ولا طال با الحديث حتى دخل عليئا رجل 
0 يكن به ضر ويل ٤‏ فبذأ <د بت صح آقر «صحده سیخ الابتداع 
فى عدة من كتبه » وهو صریع فى آمره صل الله عليهوسل لذوىالحاجات 
بالتوسل به وندأنه فى مغيبه فى حياته و بعد وفاته صلى الله عليه و سم .وقد 
فم الصحابة منه ذلك ؛ فان آمره صل اله عليه وسا لاو احد من اة 
متو جه لکل‌الامقق جیم‌الاز من 4 مالم يقم دليل على التخصص CI‏ 


بت اس 


حت يصلى الداعی على انی صلی القهعليه و سل » . ولهذا حك المرفوع , لزان 
مثله لايقال من قبل الرأى > بل ثبت هذا مرفوعا إلى رسول الله صل اير 
عليه وسل . وروی أحمد و التز مذى وقال حسن حیح . و الاك وی 
عن أف بن كعب رضی الله عنه قال « قلت يارسول الله نی کثر الصو 
فک ا E TBR‏ ی الر بسم.قال‌ماششت .وان 
زدت فمو خير لك . إلى أن قال إن أجعل لك صلا كلها .قال عليه لدم 
والسلام إذا تكن همك ويغفر للك ذتبك » وف رواية لاحد بسند جر 
كا قال الحافظ المنذرى د أن رجلا قال بارسول الله أرأبت إن جعلت 
صلاق كبا عليك . قال إذا كفك اله تبارك وتعالى ماأهمك من أمر 
دنياك وآخرتك « وروی معناه الطبر انی آضا بسند حسن . قال الحافظ 
لد | اصلاة نک آجعل الک من ا 
الدعاء فک أجعل لك من دعای صلاة عليك اه . وصح عن ابن عباس 
« آن الله أو ی إلى عیسی این مرحم عليهالسلام بیاعیسی‌آمن بمحمد وآر 
من ادرک ما أن يؤمنوا به . فلو لامد ماخلقت آدم » ولو لاه‌ما 
خلفت الجنة والنار : و لقدخلقت الع رشعل الماءفاضطر ب فکتبت عله 
لاإله الله عمد رسول الله فسکن » أخر جه NE‏ 
غیره . ول هذا لا .يقال من قبل الرأى . وقال تعالى له صل ان عا 
وسل ( ورفعنا لك ذ كرك) دوی الامام أبن جرير بسنده وغيره فى 
تفسيرها مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام قال « أتاق جب ريل فقال إن 
ری ودبك يقول كيف رفعت ذكرك ؟ قال الله أعل ۽ قال إذاذ کرت 
ذ کرت ممی » فسیحان من جعل ی کتابة اسم حبییه الاعظم مضافا - 


سس ۳۸ — 


ذلك الظن وحدثهبالحديث الذىممعهوشهده ليثبت له آن‌حاجته[ءاقضیت 
بتوسله به صلى الله عليه وس وندائه له واستغائته به . وأکد ذلك له 
EN‏ أنه ما كلم الخامفة فى شأنه . وعا لاشكت شه أن بعل هذا 1 رج لهذأ 
اغا لاحباثه نت هذه البركات التى نالته بتو سله بالنى صل الله علره 
وسل ا لته به بعد وفاته » والعود عيد الع والتابعين ا بكرا بعأهل 
العل ومن العمل به ‏ دقل عن ا 7 الساف 2 
قبل هیا اك ان اند قال إن ذللك شرك بل ولا قال أحد ا ر أهةقضاد 
5 ار ال ل ذکرواآنه من الان , ووضوورهة 5 ا ٤‏ 
والكتب المؤلفة فى عمل الیرم واللياة وغیر‌ها,وهنه‌الکتب متداولة ین 
أهل العم دواية ودراية . فهل يعقل أن يكون فما الشرك مأثورا عن 
اا وا و عن بيان وضع تلك الا حادیت وما أشهبا 
من الاثار ؟ وم لاء العلماء بفقه آصول الدین وفروعه قد بسطوا للناس 
ما خرج عن الملة من اعتقاد وعمل . فل تر بينهم أحدا عدالتوسل بالا نیا 
الصاین بعد وفاتهم ا 00 وال ا ن قواطع الرسلام 
5 الذى #ده اا عنم اک التوسل م من سبن‌الدعاء EVA‏ هأوله 
وف ناه وآخره . و أن الاستغانبه من‌م و جبات تنزل‌الر جات وة 
قضاء الحاجات » وپسط علباء أصول الدين أولو البحث والتحقي الول 
فى بيان أسرار ذلك ودفع استبعاده عن القاصرين . و تمد ذلك واضما فى 
كلام أساطينهم كالإمام فخر الدين الراذى . والمولى سعد الدينالتفتتازاق 
والسيد الشريف الجرجاق وغيرم من الافاضل قبلهم وبعدم أفيجوز 
عاقل أن يروج حماة الملة وفقباء الامة هذا الشرك الا كير عل الناس ؟ 


د | ب 
له لسانا ذا کر و قلما: ا ا زقه حی وحب من حبنى. وصیرآمره 
إلى خير » فقال OTE‏ أيه | إنه كان لی عاب مر ن المنافقين. .و كك ۱ 
رأسا فیم . أفلا | ترك . بهم ؟ قال « من آتانا استخشر نا له . ومن أصر ۳۳ 
ا ون 
فانظر فقيك أله - ف هذا الرجل 6 فى شط را من دهرهقٌ الك 
اب و ی ی ی ألله 


حاله al‏ ۳2 ۳ اة ا بالشفاعة فره 1 ذا 
الخال قد حال ٠‏ وانقشعت عن الرجل الظلمات . وأشرقت ف قلبه شمر 
البقين . وان رار الا خلاص . وانظر إلى قو له عليه الصلاة والسلام من 
E‏ رنا له . ؤمن أصر فالته أولى به » بظهر لك جلياً أن الجىء إلى 
الول قالش وى إليه . والاستغاثة به فى الملمات من أقوى الاعات 
E‏ الله لإزالة البليات و کشف الكر بات . و نيل الحاجات والفوز 
بسعادة الدارن . وأن من فرط فى ذلك فلا بلومن إلا نفسه . وفى قول 
تعالى ( ولو آنہم إذ ظلہوا آنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لم 
الرسول ی عل استتفار ثم . بل قیده باستخفاره عليه الصلاة 
والسلام لهم .أ دن البيان عند أولى الاو فهأم أن لرسول الله صل الله عليه 
وسل عند ربه من القدر ال ما جمل خير العباد موقوفا على توجمهم له 
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نت هه س 


لمم باحسان عدم كانوا متو سلین‌متیر کین عا ءوضو ه .وھ نم صبه من 
۲ ام ن بلل يد صاحه ودلك به مااسة 000 بدنه . ويتبركون 
بر شه و شعره وبعرقه . وکان عند خالد بن أأو لندشه اتن :چ س 
ألله عله وسل وضعمن فى قلنسوة له إذا تعس عليه لنصر لبسها فلا يلك 
أن ۵ سرع | ليه الفرج .واوا لسشفون عسالة اا و 2 
فا هم ااشفاء , وهذا عر لاساحل له فاطليه من مظانه » وکل ذا ا 
إلى الله عا له تعلق به صلل الله عليه 0 فم أولا 
تون هیا هداعا توص و لاشداعة ع اد أ صم ان ل وس رز 
كان مأ هو م من أجمادات » لتعلقرا من و ا بعد بذاته الشريفة ۹ 1 ۱ 
يصح بالاوی التوسل بذاته الشريفة » وذوات سائر أحباء الله عر وجل ؟ 
ذلك ما لابتوقف فيه عاقل ٠‏ فضلا عن حقق فاضل. فةول العللامة السيد 
رال می نم التوسع بالذات البحت وأنه غير معقول عند ذو 
العول - زلة ذهن ارا قها : عو مهات تلك‌الشر ذمةمن الميتدعة . وما كان 
كل كن مه هذا رولك القریب من نفد الكير ير لايسم من 0 
وقد تعقبه عصر به العلامة الشريف حى السين › وقامع البدع , ال: ؛ لشيس 
داود بن سلما نالبغدادى دزی ار دی الخالدى تغمده الله بر مته - 

برسالة قمة ۴ تدع ع غبارا عل هذه المسألة الاک شفته . وهی من‌مطو عات 

راق ۳ تعقبه العلامة آحفق | شیخ ابر اه الود 

اا الدارين المطبوع عصر أسيغ أله عام معا 5-0 رحمته , 
والذهن قد ضو واطو اد قد كير > وه‌تی عرفت | ق سل عليك آن 
تتجنب الباطل إن شاء الله , 


آخرج الداری فى سننه فى باب ٠‏ ما أ کر م الله نبيه به بعد موته عن 
أن الجوذاء أوس بن عبد الله التابمى الجليل قال قحط أهل المدينة قي 
شديداً » فشكو | إلى عائشة . فقالت انظروا قبر النى صلی الله عليه ور 
فاجعلوا منه وی إلى السماء : حتی لا بكو ن دينه وبين الساء سقف قال 
ففعاوا » فطر نا مطرا حى نرت العشب . و متت الا بل » حتى تفتقت من 
الشحم . فسمی عام الفتق . وقولها : اجعلوا منه کوی - أى مما حاذيدمن 
هر ی وال ی جمم کوة کقوة والراد ما النوافز 
الصخيرة . وقحط - من باب ختضع وطرب . مبنيا الفاعل . وقد يب 
للاغعول وهو قليل . فهل يول أولئك المبتدعة فى أم المؤمنين الصديقة 
بت ااصدیق الى هی ن أعل أصحابه صل أله عليه وس . وفيمن شبد 
هذه ألو اقعة من أجلاء الصحابة وأ کار التابعين | e‏ قبورون مشر کون؟ 
وم ف هذه الواقعة اعا توسلوا ماله تعلق برسول الله صل الله ی 
وحقق الله رجاء م . وفبل استشفاعهم و أ 0 عل السلین 3 آن 
و بالأسبابالتىجعلم! اتهءفاتيع ليره . وأبوابا لرحمته مح جزمب 
بان ذلاك من سين الله الى وضعرا 1 . عل ما تقتضيه حکنته ؟ . وفى 
. نا وغیره عنه عليه الصللاة والسلام « المؤمنالقوى خیروأحب 
إلى الله من المؤمن الضعیف » . . . ثم قال « احرص عل ما ينفعك ولا 
تعجز فان فاتك 5 آی يعد مأ بذأت الوسع فا تقدر عليه من ال 
الى وضعبا الله - فقل قدر الله وما شاه فعل . ولا تقل لو ٠‏ إن لو تفت 
تمل الشیطان » وان من الستن الب التى وضمما الله لقضاءحوائمعباده 
التو سل به صل الله عليه وسل 0 اليه . والاستغاثة به و ذلا 


ا 


:مر ری أللّه عنه الشجرة الى و قعت كما السعة لقرب عم د كليل من 
الناس دو منّد بالجاهلية ۰ 


وق حیحی البخاری ومسل عن ام ان با 


طم جبة رسول الله صل 1 علیه وس وقالت: هذه کانت‌عند ره 
الله تعالى عنرا فلا قيضت قضیا فحن نخسلیا ار د ی نستشنی ما . 


ا لاحافظ الميدى عن عبد الله بن موهي قا 
نی هل ا م سلية دوج النى صل اله عليه وس بقدح من 1 
جاءت بلجل من فضة فيه شعر من شحر النى صل اله عليه وسل 
فکان اذا [صاب از تیا أن عبن أو شىء بعت باناء إلما ا 


تونب که اج 8 


وق صحيسح مسلم » وشمائل الترمذى » أنه صل الله عليه وسل کان إذا 
صل الا اة حدم المدنة انم فا الماء ما اا ءل 9 بده 
الشر فة فيه ام ذلك فى الخداة | الباردة » فیخمس بده فى الاء ولا 
بردم خائبين صل الته عليه وسل , وهذا باب واسم جدا» ومرجعه كاه 
إلى التوجه إلى الله » وطلب البركة يكل مایتعلق » صل الله عليه وسل 

ولم ینکره علہم صل اه عليه وسل فى حیاته ولاأتكره الصحاية ولا 
التابعون هم پاحسان بعد وفاته » بل فعلوه ه با نفسپم » » فکیف يتوقف فى 
لك منصف ؟ و کف ول عاقل بعد ذلك إن التوسل‌به عدوا 
فسبحان الله ما أبعد قائل هذا عن السنة » وأشد تعمقه فى البدعة , انا 
الله واک من ذلك عنه , 


جد مک 


هلأ ۳ بن ماللث دضی أله عنه ول بأنی أله أشفع لى تم القيامة 
فقول له عليه الصلاة والسلام 1 فاعل إن شاء الله ( الحديث وهو ى 
سان الترمذى وحسنه . وکذاك سألا غير أنى وهو ف السنه کثیر 


عم ' بعط اشّهاأشضفاعة تا عدمن دو نه « ولالمن عبد إذا کانراضا 
بعبادة عابديه . أما من عبد بغيررضاه کالسیح والملائك فانلهااشفاعتنی 
غير من ع له ) ا ا يا الهم 
ارات لمم وأن هم E‏ الله لاعالة مقتضى شر كتيوه تعاللق 
ف زعمموأ: نبأمقيو له لد ره سبحانه حت| :فين أله لم أن اعتقادم 
باطل . فانه لاشفا عة إلا باذنه وراه . وهر لاقل ۳ أعة من 
معود ف عا بده ٠‏ ف سن سيدأ نه لو منین ند ود أعط اأشفاعة ایرد 
وا المؤمنين فيمن لق ره لايشرك به شيا . فالقصر فى قوله تعال 
(لله الشفاعة جميءا ) إضاف . المقصود به نن شفاعة الاوثان فى عابدما 
ونی اه ا ر المعبودين ف ۳ ۰ ا هذا ما عليه السلمون من 
طلب الشفاعة عن ما سکهم الله الشفاعة وأذن لهم فها ولا يعتقدون فى 
الشفعاء إلا أنهم عباد ۳ لا آریاب بغر إذن یه تشفسوان:. 


ماد قارب دض اه عنه واه ند ین بدی ال نی صل 95 
وس ذو له : 

وآشید آن امه لادب غيره وأنك مأمرن عل کل غاب 
وأنك آدق الرسلین وسیبلة الالقه بان الا کرمین‌الاطات 


س ££ س 


فضل الله على من وی ا ہم صل ألله عليه وسل 
مايؤيد هذا الإعان » ویقویه وینمیه » فان آمره 4 الصلاة و السلام 
للضرير بالتوسل به » و ندائه فى غبته وإعادة ذلك كلا عرضت حاجة لر 
- ولو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام - بقرر للامة جمعاء أنه تعالل کاجعل 
الصلاة عليه مرة سيا لصلاة الله على المصلى عليه عشرا » جعل عز وجل 
نداء الامة له متوسلين به إلى ربه من أقوى الاسباب فى قبول الدعاءء 
قضاء امحاجات وته أن يضع فا را تفاس اميه ان 
لا حجر عليه عز وجل . 
الاسیاب ماهو مادیعلمهالعبادبالتجارب , ومن الاسیاب ماهو 
E‏ السنة امحمدية ووردت به النصاتم النبوية لبتعاطاه العیاد 
فيأتبع من الله اراد , وجری 2 ساعن أمته خير جر اء . فا أحرصه 
عل نفعما » وتعليمه إناها ماهو أجلت للخير وادفع للضر ء فا نه صل الله 
عليه و سل لم بدع للضرير كتعادته صلل أله عليه وسل إذا شک له الاک 
ضره » بل عليه هذه الدعوة الى فها التوسل به والنداء له صل ألله عليه 
ونا و أرط بفعاها عند امحاجات ‏ لیتر كا ذخيرة لامته بعده باقةعل 
مدى الدهور :أفبدع ع معوم مفتاحا لار حة الخاصه لا خضب من استفتی به: 
فضلا من الله ا : وما کان ,دور تلد عام خبير با لسنة تصير اراز 
ال رن منتسب للعلم بعد قرون فيرى بالشرك المسلمينفى آخذم 
و صابا 0 وإرشاداته ا :وقول إن من نادی عن الله من 
غاب | او ممت كان معتشد بای حرطا وقدرة شأملة لاه ۱ 00 


مسب ۶۰۸ کڪ 


ا فالقائل بانی لله اشفنى » و یاو الله اقض دی » لو فرض أن را 
قال‌هذا فا فإمما پر بداشفعل‌نی ااشفای و ادعل بقضاءا لدین » وتو جه إلى ای 
2-0 ' فهم ماطلبوا منهم إلا ما أقدرم التهعليه وملكبم إياه من الدعاء 

والتشفع ؛ فالاسناد فى ۳ الناس من الجاز العقلى الذى لاخطر فیه عل 
من نطق 4 AE‏ سبح أنه ( سبحان الذى حا ق الازواج كبا تسش 
الأرض ) وقوله عليه الصلاةوالسلام : إن مما ينبت ال بيع ما يقتل ريلا 
۳ ب لم » وهو ق کلام اله ودسوله والخاصةو العامة كثير جدا » ولس‌فه 
محذور » فان صدوره من کک ادم ۰ ولیس فبه شىء 
من سوء الادب ؛ ومن العجيب أنك تقول : أشبعنى الطعام ؛ وأرواق 
ا الدو اء ء الفلا ؛ وقتل السم فلانا ال كين كرولا عر 
المتدعة ۳ تسم < حر جامنك ادا قلت ذلك فاذا فلك ا ا 
ل أو تفعنى الولى الفلا . هاجواعليك وما جوا وجن جنونهم ودموك 
بالخروج عن الملة . وته‌در العلامة الشيخ عبد الغنى الناپاسی ای حيث 
فلت افا ذلك إلا نض كامن فى قلوبهم الاولياء الله نم 
لا جدون غضاضة فى نسسةا بةالنفع للدواء ء والضرر سم فإذا سععو | نسة 1 
إلى نی الله أو وليه اشا ذت قلويهم ۽ وعبست وجوههم ؛ وادعوا آم 
دون ا سار التوحيد . والتوحيدغئىعن حمايتهبهذا السلاح الذى 
لایسلونه إلا على الموحدين ؛ ولا يصواون به إلا على خلص المقربين 
عياذا بالته عز وجل » . 

( بیان فساد وهم إن طلب الشفاعة من غير الله شرك ) 
ومن تلبيسهم على السلبین . وهو مما بنینی ألا يأبه له العالل امحقق 


ج شم 


القلب يعرف معروفا ؛ ولاشكر منکر | ولا ماآشرب من هذا اموق 
( زییف قوطم إن طلب مالايقدر عليه عادة من غير الله ث رك 
ومن هذه التلسات» قرطم إن الناس يطلبون من ی الا نداء ه و ااصانیین 
الميتين مالابقدر عليه إلا الله وذللك الطلب شرك : وجواه ‏ أن مزا 
و م مم 1 سرت تا امون ق قد م الدهر و حدیثه ‏ فإن ن الناس 
۳۹ طون مهم أن وا دم قفصاء ماطلءیهمن الله عز وجل 
أن خلمه سییحانه سیب تشفحهم ودعامم وتو جم 5 امت ف ذلك 
الع بر » وكا صح عند الدارة قطنى وأنى نعم وغيرهما أن قتادح بن النعان 
حين أصاب السهم عينهقغ, أة أحدفسالتعلى خده »تفت إل سول 
5 ألله عليه وسل پشکو إ لره ماأصابه و طلب‌منه أ ان یی 
و : (ن‌شت‌صبرت. فقال : يانى| لله إن اراد حها 7 وأخشى إن 
هورأ تی كذلك أ أن تقذری وى و قذر الشی وب 
مو 3( ۸339 إلى موضعبا و تفل فہا ؛ 9 الم ماجعلم ۳ 
عنه فعادت - باذن الله E‏ وکان إذا أ 00 ا عنه 
اتف اس لله عليه وسل ول بقل له رسول الله صل الله 
e‏ ای مك ها رن نی مالا هدر عليه إلا الله . 
وأخرج لبقف الدلائلأ نرجلا جاء إليه عليه الصلاة و السلام‌فطاب 
منه أن محی له ابنته . فأحباها له _ باذن أنه ی بع کلام ..الحديث 
ولم يقل صل الله عليه وسل له أشركت . وهکذا | کل ما طلب منه من 
خوارق العادات . كشفاء ا الداء العضال بلادواء .ورال القطرمن ا2 
من الحاجة | ليه و لاسحاب .وقلب الاعيان ٠‏ و نیع الماء من الأصابع ۲ 


— وت 


القلب يعرف معروفا » ولانکر منکر ا إلا ماأشرب من هذا وی . 
( زییف قوطم إن طلب مالا هدر عليه عادة من غير الله ث رك) 
ومن هذه التلیسات» قوم إن الناس بطلبون من الأ نداء ء و الصانلین 

الميتين مالا شدر عليه إلا الله وذللك الطلب شرك : وجواهه ؛ أن مزا 

و فم منهم ا عليه سیون ٤‏ قد م الدهر و حد شه > فان ن الناس 

]مما طلون مهم أن التو عدن دمم ق‌فصاء ماطاء ودمن الله عر وجل 

0 تخلقه سبحانه سیب تشفحهم ودعاتهم وتوجههم ك5 افق فق ذلك 

الضر بر » وکا صح عند الدارة قطنى وأنى نعم وغيرهما أن قتادة بن چم 

حين أصاب السهم عينهؤغز اة حدفسالت على خده تفت إل مرسول 

ف لته عليه وسل يشكو إليه ماأصابه و طلب‌منه أ 00 ا 

: إن شنت صبرت, فقال : يا نى الله ا حہاء وا E‏ 

تی كذلك | 0 08 ھی وقذر 0 م بابعل» : 5 

و 0 ل مو ضعا و تفل فہا > وقال الابما جعلم احير 

عشه فعادت - باذن الله E‏ وکن إذا | اصاید الرمد ا 

ادها وول اله صلی الله عليه و سل ول سل له رسول ال ص اززد 

عليه وسل أ شر كت حین طلبت منی مالاشدر عليه إلا اي ۱ 
وأخرج البب قف الدلائل أ نرجلا جاء إلمه عليه ا الصلاة اواد 

منه أن بحى له | يته . فأحياها له بإذن | أله 8 کلام ..الحدرث 
وم قل صلى الله عليه وسم له أشركت . وهکذا كل ما طلب منه من 

خوارق العادات . كشفاء أ الداء العضال بلادواء .وإنرال القطرمن الساء 

حن الحاجة إليه ولاسحاب .وقلب الاعيان ٠‏ وبع الماء من الأصابع . 


سب ۶۶۸ سس 


زناه قال بانی الله اشفنی » ویاوی الله اقض دیی » لو فرض أن أسرا 
قا لهذا فا فإما يرريداشفعلىفى ااشفاء ‏ وأدءلى بقضا «ألدين ) و توجه إلى ای 

شا > فم ماطلبوا منهم إلا ما أقدرم التهعليه وملكبم إياه من الدعاء 

والتشفع ؛ فالاسناد فى كلام الناس من الجاز العقیل الذى لاخطر فيه عل 
من نطق به . کشو له سبحا نه ۱ سبحان الذى خا ق الازواج کم | ا رت 
الارض ) وثر له عليه الصلاة, والسلام د إن ما منت أأر ب بع ۳ يقتلحطا 
أو يل » وهو ف كلام الله ورس وله والخاصةو العامة كثير جدا » ولسرفه 
عذور ؛ فان صدوره من الموحدين قرينة على م مراد » ول E‏ 
لو سيوف الاذي يدن ت تقول : أشبعنى الطعام ؛ وأرواقى 
الاء ؛ وشفای الدواء الفلانى ؛ وقتل السم فلانا» الى غير ذلك ولا بجر 
المبتدعة فأ تفسهم حرجامنك|ذا قلت ذلك فاذا قلت : أخذ بیدی‌رسول 
اه أو تفعى ألولى الفلا . هاجواعليك وما جوا وجن جنو نهم ورموك 
باروج عن اللة . وشهدر العلامة الشیخ عبد ۳ ی الال لاق ححيث 
رل : إنه ا ۱ تذل إلا لخض کامن ف قلوبهم لاو لا ا م 
لا جدون غضاضة فى لسبهاللفع للدواء والضرر سم ۳ جوا تسه ذلك 
إل نی الله أو و له اشمأز ت قاو م ؛ وعبست وجوههم ؛ وادعوا آم 
همون بذلاك جناب التوحيد . والتوحيدغنىعن حمابته هذا السلاح الذى 
لا یسیو نه إلا عل الموحدين ۽ ولا بصولون به إلا عل خلص المقر ين 
عياذا بالله عر وجل » . 

۱ بیان فساد وهم زان طت الشفاعة من عبر الله شرك ) 
دمن تلییسهم على اسان . وهو ما شعی ألا با له العام احمق 


س و س 


فضل الله على من اي رت 5 مهم صل الله عليه وما سل 
مأ بو بد هذا الاعان » و شوبه ونمبه » فان مره 0 الصلاة والسلام 
للضرير بالتوسل به » ونداثه فى غيبته وإعادة ذلك كلا عرضت حائجة ل 
- ولو بعد وفاته عليه الصلاة و السلام مه تفر للأمة جمعاء أنه تع الى کاجعل 
الصلاة عليه مرة سيا لصلاة الله على المصلى عليه عشرا » جعل عز وجل 


ندأء لام له متو سلین بك إلى رية هن أقوى دشنا 2 فول الدعاء 4 


وقضاء الحاجات وله أن يضع ماشاء من الاسیاب لا شاء من المسييات 
لاحجر عليه عز وجل . 

ن الاسباب ماهو مادیعلبهالمبادبالتجارب » ومن الاسیاب ماهو 
معنوی كشفته السنة احمدية ووردت به النصاتم النبوية لیتعاطاه العباد 
فيأتهم هن ااي اذ . وجزی الله سنا عن أمته خير جر أء . ما ا 
على نفعمأ » وتعليمه إياها ماهو أجلب للخير وأدفع للضر » فإنه صل الله 
عليه وسل لم يدع للضرير کعادته صلى الله عليه و 8 لذا شک إلداقا ی 
ضره » بل عله هذه الدعوة التى فما التوسل به والندا له صل أله عليه 
وسل NE e ml,‏ ا بعده باقيةعل 
مدى الدهور :فم فيدع معهم مفتاحا لار هة الخاصه لا میب من استفتح به: 
فضلا من اله وإحسانا . وما کان بده ور #لدعالم + خميربالسئة بصير بأسرار 
ا 0 فى منتسب للع بعد قرون فيرى بالشرك المسلمينف أخذم 
بوصايا نبهم وإرشاداته الميمونة . ویقول : إن من نادی غير الله من 
غائب أ او مست کان معتقدا فنه علا حمطا وقدرة شاملة مستقلة : ۰ ويزعم 


أنه نه بری ذل من ل ناس فان کان رأى ذلك فى نومه فليعل أ نه من اضغاث 


مح 6 بش 


هذا أنس بن مالك رضى التهعنه يول يانى الله اشفع لى يوم القيامة 
فقول له عليه الصلاة والسلام (.أنا فاعل إن شاء الله ) الحديث وهو فى 
ا الترمذی و -<سة4 . وكذلاك يالا غير أنس وهو ف السنه کثیر ۲ 


نعم ١‏ عط الته‌ااشفاعة لما عبدمندو نه « ولالمن عد إذا كاذراضيا 
بحبادة عا بد ره ها من اس والملائكة فان لا 1 
عبر من عيدة » والحاضل أنعبادالأوثانوغيرهابعتقدونفمعيودا: تم ef‏ 
ات لمم وأن هم توا لله لاعالة عقدضی شر كتيمله تعال‌نی 
الربوبية فى زعمهمو أ نهامةيولةلديه سبحانه حا : فين الله لهم أن اعتقادم 
باطل : فإنه لاشفاعة اد بأذنه ومشيتهورضاه . وهو لا شل شفاعة 0 
معيو دق عابده . وبين سيحانه للوّمتین أنه قد أعطى الشفاعة لاثانداء 
تا لسن شين رك رود لتر اه وفوا لقعي قال ها 
( ته الشفاعة جمیما ) إضاق . المقصر د 4 نی شفاعة الاوثان فى عايدما 
ولق شفاعة ا کک ۴ ی 4 ا هذا ۴ عليه السلمون من 
طلب اأشفاعه گن ملسکهم شمفاعة وأذن لم فا ولا ستهدون ۴ 
الشفعاء ك م عباد رید ٣‏ ارات عير إذن أيه إشفعون 1 


وأخرج البق فى الك وة وعيره من عدة طرق فصد إسلام 
سواد بن قارب رضى لله عنه وفيها أنه أنشد بين يدى ال نی صل أله عليه 
وس فوله : 

وا ان ألله لارب عبر ه وأنك ا کل كعات 

وانك آدق الرسلین وسبلة لاف بان الا کرمن‌الاطاب 


س و کر مس 


کر ر ھی ألله عله [ الشجرة الى وقعت ما السعة رب عد کثر من 
الناس اوهد بالجاهلة . 


وق صتيحى البخاری ومسل عن أسماء شت ۱ ا أ 0 
رسول لقصل أله 3 وسل وقالت : هذه كانت عند lt‏ دضی 
الله تعالى عنها فلا قضت شقطما فنحن نخسایا ات 2 ی نستشق مأ. 


دامع ین الصحیسین لایحافظ ا دی عن عد اللّه بن مو هب قال : 
آرسانی أفل اا م سل دوج النى صل أله عليه وس بعد من اء 

معت جلجل م من وص شه شعر من شعر النى صل أله عليه و سم 
۳ إذا آصاب | الإنسان عبن و شىء بعث باناء إلا و ی 


سرت م مويف ۰ 


و 


وق صحر. مج مس » وشائل اوعدي آنه صل الله عليه وسل كان | إذأ 
صلل الغدأة , جاه خدم الدینة با نیم فا لاء ما باتونه‌بان بن اده 
الشر شه فيه .ورعا كان ذلك فى الغداة الباردة » فيغمس بده فى الماء ولا 
پردم خا كبن صل اله عليه وسل . وهذا بان وأسع جدا » ومر جعه كله 
إلى التوجه إلى الله » وطلب البركة بكل مایتعلق به » صلى الله عليه وسل » 
وم يشكره علهم صل الله عليه وسل فى حياته ولا أنكره الصحابة ولا 
التابعون لهم بإحسان بعد وفانه » بل فعلوه بأنفسهم » فكيف يتوقف فى 
ذلك منصف ؟ و کف يقو ل عاقل بعد ذلك إن ال و سل‌به بعد وذاتهدشرك؟ 
قحان اللہ ا اا ا مه ات تة 3 الدعة , حمانا 
1 وبا ف 


أخرج الداری فى سنته فى باب د ما أ كرم لله نليه به بعد موته عن 
أن الجوذاء أوس بن عبد الله التابعى الجليل قال قحط أهل المدنة قي 
شديداً » فشسکوا إلى عائشة . فقالت انظرو | قبر النى صل الله عليه و 
فاجهلوا منه کوی إل السیاه : حتی لا یکون بینه وبین السیاء سقف تال 
ففعاوا » فطر نا مطرا حت نيت العشب . ونعنت الا بل . حى تفتقت من 
لشحم تفن عام الفتق , وقرطا : (جعلوا منه كوى ‏ أى ما صاذبه‌من 
سقف الحجرة الشريفة - والكوى جمع كوة کقوة والراد بها النوافز 
الصغيرة . وقحط ‏ من باب خضع وطرب . منیا للفاعل . وقد ین 
للمفدول وهو قليل . فل يول أولئك المبتدعة فى أم المؤمنين الصديقة 
بات الصديق التى هی من أعل أصحابه صلل الله عليه وسل . وفيمن شبد 
لیا اجا E‏ كابر التابعين إنمم قبوديون مشركون؟ 
وه فى هذه الواقعة ما توسلوا بماله تعلق برسول الله صلى الله عليه وسل 
وحقق الله رجاءم . وقبل استشفاعبم . وأى ملام على السلمین فى أن 
بأخنوا بالاسباب‌التی‌جعلما التهمفاتيسمخيره . وأبو ابا رجته مع جزمهم 
بان ذلك من سان الله التى وضعبا لعباده . عل ما تقتضيه حکنته ؟ . وفى 
کح مسل وغيره عنه عليه الصلاة والسلام « الؤمن‌الةرى خيرو ا 
إلى الله من المؤمن الضعيف » . . . ثم قال « احرص على ما ينفعلك ولا 
تعجر فان فاتك شیء - ی بعد ما بذ لت الوسع فا تقدر عليه من السین 
اتی وضعما الله فقل قدر الله وما شاء فعل . ولا تقل لو . فإن لو تفتم 
عمل الشيطان » وإن من السئن الإلهية التی وضعرا اه لقضاء حو ان عباده 
التوسل به صلى الله عليه وسل . والشسگوی اليه . والاستغاثة به وكذلك 


س و و س 


هم باحسان جدم کانوا متوسلین‌متب رکین وضو ثه .ومنل يصبه من 
۲ ار ن بلل يد صاحه ودلك به ماأسة 0 بدنه . و تیرکون 
بريقه و شعره وبعرقه . وکان عند خالد بن الو لمدشعر آت‌من شعره صل 
أللّه عليه وسل وضعون ق قلنسو 5 له إذا تعسر عليه لنصر ليسما فلا بلرت 
أن يسرع له يه الفرج .وکوا ستشفون بغسالة ا وج 0 هللا لسه 
فا يا تم الشفاء » وهذا بحر لاساحل له فاطله من مظانه » وکل ذلك توجه 
إلى الله ما له تعلق به صل الله عليه وسا وهی ذوات لاأرواح ف اولا 
تصور ما دعا ء للمتوسل » و لاشفاعة فاذا صح او الآ 
تعالى عا هو م ن ادات » لتعلقها من قرب أو بعد بذاته الشريفة . أ أفلا 
بصع بالآولى التوسل بذاته الشريفة » وذوات سات رأحباء الله عز وجل ؟ 
ذلك ما لا توقف فيه عاقل ٠‏ فضلا عن فق فاضل. فةول العلامة السيد 
یی الا عى بمنع التوسع بالذات البحت وأنه غير معقول عند ذو 
العقول ‏ زلة ذهن أزلقه فا" عرمهات تل كالشرذمةهن التدعة . وما كان 
كنع اف وول القريب من نافخ الكير يد لایس من اج 
وقد تعقبه عصر به العلامة الشر يف حى الان ع وقامع البدع | ۱ لشیسخ 
داود بن سلمان|| بغدادى الى ا الخالدى تغمده الله بر حمته ‏ 

برسالة ية ۴ لدع .ع غبارا عل هذه المسألة الاک شفته . وهی من‌مطو عات 

عراف تعةمه العلامة 2 السمنودی فك تأنه 

سعادة الدارين المطبوع عصر مر اسیخ م أللّه عام ۳ ات رحمته . 
والذهن قد ضو وال واد قد هو ۳۹0 ۱۳ عليك أن 
جت الباطل إن شاء الله 


کم 

له لسانا ذا كرا وقلباشا کرا . وارذقه حی وحب من يحبنى. وصیرآمر, 
إلى خير » فقال : با رسول اله إنه کان لى أصماب من المنافقين وکنس 
وا فهم . أفلا] تيك بهم ؟ قال « من أتانا استغفر نا له . ومن أصر نا 
ول به .ولا مخرقن عل أحد سترا » 

TTT ETE 
والتفاق . وبرع فی نفاقه حتی صار فی اا ر ا‎ 
السعادة ألهمه أن يذهب إلى رسول الله صل الّه عليه وسل ۳ إل‎ 
حاله . فا هو إلا أن تحركت الهمة المحمدية بالشفاعة فيه إلى ربه . ناذا‎ 
وانقشعت عن الرجل الظلمات . وأشرقت فى قلبه شر‎ ٠ الخال قد حال‎ 
البقين . وأذرار الإخلاص . وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام , من‎ 
اتانا عدر رنا له . ومن أصر فالته أولى به » يظبر للك جلياً أن الجى. إلى‎ 
الو والش-هوى إليه . والاستخانة به فى المليات من آئوی الاسیان‎ 
وضعما الله لإزالة البليات وکشف الكر بات . ونيلالحاجات والفوز‎ ۳ 
بسعادة الدارن . وأن من فرط فى ذلك فلا بلومن إلا نفسه . وفى توله‎ 
تعالى ( ولو أنهم إذ ظلءوا آنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر هم‎ 
آرسول) حيث | قتصر عل استنفارم . بل قیده پاستخفاره علیه الصلاة‎ 
مان عند أولى الو فام أن ار سول الله لله صبل أللّه عليه‎ ol. والسلام هم‎ 


وسل علد ز يك من الق الى ف جعل خر العیاد مو در فاع فو م ۲ [ لبه 
واعتنائه عليه الصلاة والسلام بشأنهم 


— ۳۹/۸ — 


ذلاك الظان وعددثه باحر بث الذی "مهو شم رده لبلست له آن حاجته|غا اقضيت 
ی E E‏ و 2 ذلك ار 
EEN‏ أنه ما کلم ا تفه ۳ ا .و لاك شه آن بعل هذا 1 رجل‌هذا 
(إذغاء لاحائه 7 هذه البركات أذ ا له بتو سله ال لنى صل الله عليه 
وسل وأستغائته ډه دول و فا نه 6 والعود رل الصبحاية والتابمین. 9 و تتابم | ح‌آهل 
لعل هن خد عنم عل العمل به و ۳ ل عن خوك من الساف 
قبل 1۳۳ | 1 ا وال إن ذلا ل 0 ]ولا قال ا سول ا ر أهةقضادت 
عن اطرمهة 4 . بل ل د ی له من الس ٠‏ و و صع, ه ف كنتب الت 0 
ا ال لفة فى عمل الیرم والليلة وغيرها.وهذهالكتتب متداولین 
هل الع رواية ودراية . فول يعقل أن یکون فما الشرك مأثورا عن 
الصحابة والتابعين » ویسکترا عن بيان وضع تلك الاحادیت وما شا 
من الاثار ؟ وهوّلاء العلماء زفقه أضول الدين وفروعه قد بسطوا للناس 
ما خرح عن الملة من اعتقاد وعءل . فل تر بينهم أحدا عدالتوسل بالا نیا 
والصاگین بعل وفاتهم 3 ول 0 عل و جك الا ها لك مه ن تواطع تس 
بل الذى ا اا عهم ال لتوسل م من سين الد عا م 5 اصللاغع[ بهأوله 
وق | وآخره وان الاستعانةبه من مو جہات ەز ل| ارا 
قضاء الحاجات » وبسط علباء أصول الدین أولو البحث والتحقیق‌القول 
کال راز ذلك ودفع أستيعاده عن المقاه ران “و يل ذإ لك و ۳ 2 
4 أساطينهم کال مام فر الدین الر ازی و 4 سحل لدین‌لتفتازان 
السك الشر‌ف ۹ رجاف وغیرھ م من الافاضل فام ا فج 9 
عاقل أ ل بروج حا 5 الملة وذقباء الامة هذا الث رگ الا کر على الناس ؟ 


سس وا 


حتی يصبل الداع عل النى صل له علیه و سل 1 ٠‏ ولهذا حکاارفوع » لان 
مثله لا يقال مر ن قبل الرأى » بل تلت هذا مرفوعا إلى رسول الله صا ىله 
كو . وروی أحمد و الترمزی وقال حسمن گحییح . لاک وی 
أ بن كعب رضى الله عنه قال « قلت يارسول الله نی أ كش الصلام 
1 أجعل لك من صلا ؟ قال ماشنت, قلت || ر بسع.قال‌ماشت .ون 
زدت فمو خير لك . إلى أن قال إىأ E‏ .قال عله الصلا 
والسلام إذا € ف همك ويغفر لك ذنيك » وف رواية لاحر پسند جيل 
۴ قال الحافظ النذری « أن رجلا قال بارسول الله أربت إن جعلت 
صلای كلها عليك . قال إذا كفيك لله تبارك وتعالى ماأهمك من أمر 
دنباك وآخر تك « وروی معناه الطبرای | نا بسند حسن . قال | افا 
النذرى 9 وأكث الصلاة فک اجعل لك من طلا ف » معناه ١‏ کتز 
انعا 5 أجل لك من دعاق صلاة عليك اه , وصیم عن این عیانس 
واا اوح ال عسی ان مریم علمه |[ أسلام بباعلسن امن خير واس 
من أدرك هن أمتك أن يۇ منوا به . فلو لامد ماخلقت آدم » ولولاهما 
خلفت المنة والنار : ولقدخلقت‌المرش‌عل الماءفاضطرب فکتبت عله 
لاله اه ید رسول الله فسکن » E‏ الحام فى المستدرك وأخر جه 
غیره . ومثل هذا لا بقال من قبل الرأی . وقال تعالى له صل الہ عليه 
وسل ( ورفعنا لك ذ کر 0 روى الإمام ابن جرير بسنده وغيره فى 
تفسیر ها مر فوعا إليه عله الصلاة و السلام فال , ايا جبر بل فقال إن 
رب ودبك يقول كيف رفعت ذكرك ؟ قال القه أعلم ؛ قال (ذاذ کرت 


ذ کرت مې » فسیحان من جعل فک تأبة | اس له الأعظم مض 


وم 


المتدعة ولع بنسية الذ نوب -حقيقة إلى الندین ہام الله مما قالوا کا ری 
ذلك فى کلام أبن الق وشيخه فاحذره 
وأخرج الاعة الحفاظ » ابن خرعة فى صميحه ۽ وهوعند أهل هذا 

ا تيان لمق حيسم مس فى الدرجة » والنساق 5 تأنه ٠‏ مل اليوم 

والليلة» و الترمذی فى جامعه . وقال حسن ا ا الاس 
تفر د 1 عع ير بن بز دد الخطمى الری > 9 الیصری »وهو فة نص 
على توثيقه النسانی وابن معين . ولذلك لاتضر الغراية فى صحته وان 
ماجه و نقل تصحیحه عن أن إسحق وأقره . وال جاک فى مستدرکه وقال 
عل شرط الشبخین وأقره الذهی عن عمان بن حنيف بالتصفیر » إنمكان 
عن النى صل له عليه وس جاءه ضر بر فشکا إليه ذهاب بصره . فقال 
صل الله عليه وسل له « إن شنت صبرت فر وخير لك » فقال بارسول الله 
إنه قد شق على فقد بصری » ولیس لى قائد فأممه صل الله عليه وس أن 
نطلق فتوضاً و سن الوضوء ویصل 5 م بدعو بهذا الدعاء» 
و لفظه عند الترمذى ؛ اللبم إفى أسأ لكو ترجه ]ليك بنبرك ممدنی الر حمة 
تا اچ بر فى حاجتى هذه لتقضى لى » اللهم فشفعه فى » 
قال عمان ٠‏ فوالله ماتفرقنا ولا طال ينا الحديث حى دخل عليئا دجل 
6" يكن به ضر قط ؛ فیذا حديث صحيهم 05 بصحته شيخ الابتداع 
فى عدة من كتتبه » وهو صرح فى أهره صل الله علیموسل لذوىالحاجات 
بالتوسل به و ندابه فى مغيبه فى حياته و بعد وفاته صل الله عليه به وسل ,وقد 
فم الصحابة منه ذلك 00 ه صل لله علره وسل لاو احد من تاش 
متو جه لكل الامةق جمیع الازمنة مالم بقم دليل على ن 


ج 


هذا ومن أصدق الشرود عل جهالة أو لئكالمبتدعة قوهم لامستنرن 
برسول الله صل الله عليه وسل أو بواحد من کل أتباعه : إن الله آفرن 
[ليك عن ستخیث به » فیحسبه الاه من امالا أنه اقام حيجة اوبات 
ال ق حجه » ومادری هذا ولا دا ار فق ول الدعاء ۳۹ هی 
ایب ۲ فنه أن 00 المدعو أة قرب ll,‏ 
او نفس من نفسما » وقدقال تعالى (إ ما يتقيل الله من المتقين) 
وقال سبحانه ( ومادعاء الكافرين إلا و فى ضلال ) وقال ملا شک المذان 
لأهل النار حين بطلبون أن يخفف الله عنیم پوما من العذاب: (فادع! 
قمنا دعا الكافرين 0 فى خلال ( وهأ ا ۳ بر النسن خرن یه رت 
مهم الناس بوم الشدةالگیری لایقو لون المستغيثينوالمستشفعين مهم إن الله 
أفرت || الیک منا و ما عتذرون بام تور هلا طذه‌الشاعة ؛فامأسدة 
القفاعات ذل ا ما [ لا سید الشفعاء ‏ ولامولون شم 
حبت طبع الشفاعة ‏ من غير الله والشفاعة لاتطلب إلا من الله 
ولتحق مذه أمالة من هذا کک ۾ رطم ف التوسلن 
اسان وقت الشدة سيق ار سلین وا لا ساء ء و الصالین عليه و علهم 


9 
عبر م 


ج ما | العاددو اسلام سوه یع الامةا المد ية سماعدا مر ی بفتلتهم 
إنهم اسو حالا من ال و۳ , فان ع اد الاصنا ام کانوا 
يشركون وقت أأرخاء حى إذا زا نت پم ااشلم و حدوه سحا نه فدعو ااه 
مخاصين له الدين : و هو لاء وا ول اذا جاءتهم الشدة هتفوا بغير الله 

فقالو بارسول الله : باسدی فلان :مم توعلواق الشرك حیث و حد 
الشر کون شن 503 ت الشسدة لا بز بده 0 شرك فهو افوا الا من 
زا 3 .و مطلقون فر وج ذلك ما بنىء عن غباوة ظاهرة . وجمالة 


f — 


ال , بن من قبل و فانك | آرحم الراحمین » ولهذا الحديث طرق » منهپاعن | 
عباس عید أف لع ٤‏ المعرفة و الدر ىف مد ام هر دوس باستاد حسن 
ک قاله الحافضل ١١‏ ی ۱ 0 | الحديث | الثات توسله علسه الصا 
والسلام إلى ريه بذاته ای هی أرقع الذوات را هس 

و جلیم موق علیم جميعا الصلاة والسلام ‏ فانظر أمها المؤمن التق بأ 
0 4 آبرسول اله صل أله عليه 2 ف تو سله الانيا شام را 
آمو انا ؛1 1 ام هه لاء المبتدعة النالن د ش‌ يم 1 منحهم 1 وسل عن مات 
هن الا نساء و الصالجين و ور عبر e‏ إو شر کا ؟ 

وأخرج البمق فى دلائل النبوة . وقد الزم ألا يذكر فى هذا الکتای 
خر رثا مو ضوع والطبر ای 1 معحمه الصغير 6 والحام و 1 
والافظ لاطبر ای عن کر بن الطاب ركى ار عه قال : قالرسول الله 
صل اه اه | و از عليه || السلام الذف ال ذنيه 
رفع 2 ال العرش فال | سألك ىق نحمد الاغفرت ل 'فأوحى أللّه 
إليه > ومن ملع فقال 2 1 حلقتی رفعت ا شت 
فاذا فيه مكتوب لاله إلا الته حمد رسول التدفعامت أنه ليس أحد أعظم 
قدراً گن جهلری اسه امك فأوجی ره عن وجل از (با ‏ 3 ٠‏ إنه 
۹۹ زر اسان من ذر بتك ,وان مد خ خرالاهم من ذريتكءولولاه اا 1 
ما خلقتك) وف روا به غير الطبراف (وإذ تشفغت كل وقد i‏ 
قال الحا بعد خرچ ھا أدبف . وهو حدیث کی جح الاسناد ! وهو 
آول حدیت ذ ترته لعبد الرحمن بن زید بن أسل فى هذا الکتای اه 


و رل ار ہن بن نيدم مه ۳۳ كنت ۳ الأحاديث. ۳ 


ات 

صل الله عليه وس » وطلب الشفاعة منه عا استفاض فى ف کلام الخلا 
و شع رالشعراء طبقة رل طيقّة › تم وأحد يمن بمتد ریس نی 
العم ا در من أ کار م قىمة فى الاستغاية يه ص 


الله عليه وسل وفوائدها re‏ الا کار ی 
ادن ککتات «مصباحالظلام فى المستغيثين خير الانام» لاف عبدال ن 
النعمان الال الفاسى . و کتاب شواهد الق فى الاستغاثة يسيد الخاق 
لأعلامة التق ۳ رسول الله صل الله عله وسل »فى هذه المائة وخادم 
سنته » والذات عنها ويوسف ين [تماعيل النيباق» المتوق فى رمضان رس 
خمسين و اة ولف » عن تمسو مانن سنة . وقد جمع فيه خلاصةشافة 
كاقبة من كنتب من تقدمه أ عل اللهفى الف راديس مسكينه . وق کتأبالر اه 
اللدنية للإمام الحافظ اة شاب الدین أحمد التسطلای صاحب 7 
السارى قشر حصحي. سمالبخارى . ق‌الفصل‌الثای من المقصد العاشرماافظه 
و ال به صل أله عليه وسل لعد موته فى الپرزخ 4 ۱ رفن ان 
عم را بدركگ باستتصاء وق 5 تأ بمصباح الظلام ألستغیثن ضير 
الانام لشيس أى عبد الله بن النعانطرف من ذللك . و لقد كان حصل لى 
داء عا دواؤهالاطياء و آقتبه ستن‌فاستخشت يەصلى الله عليه يه وسا ل 
الثامن و العشرین‌من جمادیالاوی‌سنة 4 ثلاث وتسعين و مامائة مسکیزادها 
الهش فا »> ومن‌عل با لعو دا هاف عافية با لاحنة . فت| آنا نام ٠‏ إذجاءرجل 
مره قر طاس بکتب‌فه ھا ذو ادزم ا لقسطلاقى من ال حضرة د 
بعد الاذن الشر ف ا ف E‏ حرف اده 


— ۳۹۲ — 


من قبيل الإسنادامجازى و:وحيدهقرينة على إرادة هذا اجان » فقد أجمع 
جلاء العر بیة ؛ عل آنه لایشترط آن تکون قر ينة امجاذ لفظية وصر حرا 
رک مایة القرينة ة الخال مه » ومثلو | لذلا یل الى حد: ا ار بیع اقل 
وذکرواا نصدورهمنهقر ناما نعةءن إرادة د الحقيق » و رتاش 
أجبل الجاهلين والجاهلات القائلین بانی الله أو با ول الله اقض حاجت , 
لعلمت من جوابهم لك على البدهة ‏ أنهم إعا ر دون بذلا هذا الإسناد 
امجازی .وان میرف را تسميتهياسمه الفنى الاصطلاحی ٠‏ م اعا يطليون 
منه الشفاعة و الدعاء والتسبب بأى تحر ما أعطاه الله من أكحاء التسبب , 
مع اعتقاده الجازم أن ذلك راجع الى عض تفضله ومشيئته عز وجل 
و أنه الرب المستحق للعبادة وحده لا مانم لا آعطی ولا معط لا منم 


ومن الظاهر الکشوف أن التوسل ای اه بأحبائه لا بکون عاد 
للوسيلة ولا إشرا ك شا مع الترسل اليه عر وجل فى تأثير ولا فى صفة 
من صفاته الخاصة به سيحاته . وإعا هو عادة له عز وجل وحده , 
فانه هر الشنارع له والامس بهء وكيف بكرن شركا أو فيه شائة شرك : 
وهو من سن ال نیاء والمرسلين وأتباعبم من العلماء العاملين والاولياء 
امقر بسن . وقد عله لا مته‌سید ار سلن .وفعله هرو آتباعه‌من کل القندین 
وسيتضم للك ذلك ما نتلو عليكمن الادلة . . فاستمم ثبتنا الله وإإياك على 
اللو روج اهيا ضايف طرش ۱ 


ت 


(أدلة ۳ 3 Ce U‏ ا .ا ۳ 0 ۳ اء وا 59 
قال تعالى ( يأيها الذين آمنى اتقوا الله وابتذوا اليه الوسيلة) والوسلة 


سل ۷ ل 


| لصاتض > لاس العالية منها . اتسع قلبه للإيمان بذلك» فكبيف روم 
الاروام: REE‏ تیینا عليه الصلاةوالسلام ؟ ولابن الق ره 
ف کتاب اروح له من تجائب تصرف الارواح بعد الوت مافیه ‏ كين 
و وم A‏ وتبصرة للموفقين , فن ذلك قولهق 
الجا نامه عفر انرو اسان زر رامیت الرت؛واست و 
الصفحة السابعة والعشرين بعد المائة « فصل » وعا بنینی أن بعل أن 
ما ذ کر ناه له وح ختلف بحسب حال الآرواح منالقوة والضعف 
والكبر والصتر . فالروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن هو 
دونما . وأنتترى أحكامالارواح فى الدنيا كنيف تتفاوت أعظيتفاوت 
حسب تفاو تالأرواحق کسفیانها وقواها وإبطائها وإسراعماوالمعاونة | 
فالروح المطلقةمن أسرالبدن وعلائقهوعوائقهمن التصرف والقوةوالنفادٌ 
واهمة وسرعة الصعود إلى الله والتعلق باللهما ليس لاروح المهينة امحبوسة 
فى علائق البدن وعوائقه . فإذا كان هذا وهی بوسة فى بدنها » فکیف 
ا ا 
علية زكية كبيرة ذات همة عالية ؟ فبذه لما بعد مفارقة البدن شأن آخر 
وفعل آخر ؛ وقد تواترت الرؤيا من أصئاف نی آدم على فعل الأرواح 
بعد موتا مالا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هز عة الجموش 
السکثی ةبال و احدو الائنین ؛ والعددالقلیل ؛ وكوذلك ؛ و قدری‌النی‌صل 
أله عليه وآله وسل ومعه أبو بكر وعمر فى الوم قد هزمت أرواحهم 
عسا کر الكفررالظر , فاذا بجي وشبممةاوبة مكسورة ؛ مع كاثرة عددم 


وعددم ۽ وضع ف | و منين و قلهم اه بحر وفه . وفال فى موضع آخر بعد 


E‏ عد 


ها ذكر عدة مرأء حصل فيا من الارواح للرائين آمور » وهذه الراد 
كثيرة جدا لاصحصیا إلا الله قد نا ت عل هذا المعنى . وقد قال النى 
صلى الله عليه وآ له وسا ه آری رؤيا؟ قد تواطأت عل أنها فى العشر 
الاواخر مع للة القدر . فاذا تواضأت روا الومنن عل شیء کان 
كتواطىء روايتهم له. وک اط ء رامعل استحسانه و استقباحهومارآه 
السلمون حسنا فهو عند الله حسن ومارأوه قبيحا فمو عند الله قبيسم . اه 
بمعناه . والحديث النی ذ كرهمنقولهصل اته‌علیه وسل « آری‌رژیا ۶ »ال 
صحيسسأخر جهالبخارى وغيره . وقوله مارآه المسلءون حسنا فبوعندالله 
حسن » هو اثر موقوف على عبد الله بن مسعود » وروی رفعه . وقد 
امتلا کنتابه هذا بحق كثير . لكن الرجل کا قال شيخ الإسلام التق فى 
شین و تعر جد مها 5 عليه : 
حاول الحشو ی كان فهو له حثبت سير د بشرق أو بمخر به 
ا الحق المين Ee‏ ا ۳ ی صفی مشر به 
وهکذا کان هذا ال جل کاستاذه بین تراه ینظم الدر إذا بك تراه قد 
خلط به الخرذ الراّف آملون بلونه فى معظم مصنفاته حى هذا الکتاب 
فبينها تراه رو حانیایت کلم فى الارواح بالمای العالية » إذا بك تراه ماديا 
چا يرى أهل الحقمن العلماء سلفا و خلفا بأنهم معطلون ویرید بالتعطيل 
اعتفاد ةا غ اة والکانو لو ااا > وقد ختر هذاالکنتاب ما 
که روج بضاعة شيخه » وقد مر بك ز ا السابقة ما يكن 
اه و ال أمغال هذه التلیسات إن شاء اله فار جح أله إن ك 
ولو كان طلب الشفاعة أو الاستغاثة أو التوسل به عليه الصلاة والسلام 


ع چ 


شرم وکفرا 6 تو شمه هله الشر ذمة 1 توا ق حال من الاحرل, 
لاف الحياة الدنيا ‏ ولا فى الحساة اللأخرى » لا يوم القيامة ولا قبليا, 
فان اال عقوت عند أبله ف کل حال > حی ف أهله ی عض مواطن 
القيامة نکرون حصوله منهم فى دار الدنیا کا حی لله عنهم فى قول : 
(م ل تکن فتتتیم إلا أن قالو| والله ربنا ما كنا مش رکین » انظر كيف 
كذيوا على آنفسهم ) وإذأ دخلوا النار قالوا ( بالیتنا رد ولا نکن 
یات ربنا و لون من المؤمنين ) ولا جیهم الله إلى طلم لما عله عر 
وجل هنهم أنهم لوردوا لعادوا لما نموا عنه من الإشراك والكفر . 


فإذا ثبت التو سل به صلل اه عليه وسل » والشسکوی إليه والاستخائة 
به ق الملبات + وطلب ااشفاعة منه فى حیاته الدنبا , دل ذللك على جوازه 
مطلقا » وعل أنه لا کفر فيه ولا إشراك به » فان ما هو کفر وشراه 
لامختلف باختلاف الأزمان ولا الشرائع ولا الأحوال » فلوم يكن إلا 
هذا اادلیل لک حجة : لاتقبل منالنصف طمنا ؛ فکیف وقد قامت 
البراهين الساطعهمن‌الکتات والسنة » وإجماع فقهاء الامة على أن طلب 
الشفاعه منه واا اند به » والتوسل به صل اله عليه وسل بعد و فا ته 


من الجا غير الممنوع 6 0 من الحسن المشروع ۰ 


وما دون هذا القدر من البيان يكن السعيد الموفق إن شاء الله تعال - 
وأما احروم امخذول عياذا الله عز وجل صريع الهوى » أسير التعصب 
فلا کد 3 قوف هذا القدر بأضعاف ولا الاسفار الکبار ۱ ومن ۱ 
يعل الله له نورا ماله من نور ) . 


— fo — 


(ذ ر بعض ماورد من الاحاديت الثابتة , والاثار الصحيحة 
فى استغاثة الناس به صلى الله عليه وسل ۾ فی حياته وبعد وفاته) 

. ولنتبرك بذ كر شىء من فعل الصحابة الکرام معهصلى الله علیه‌وسل 
إذا دهم الخطوب وعر هم اللمات‌وتزل بم مالا ون وار 
اف وام واستغائتهم واستشفاعيم به , فعند ذکر اصاین دن 
اا أصاح وول ا الله سم و أصحابه؟ آ خرس 
البخارى وعره عن ی هر برة أنه شک | لره صل ارت عليه وسل النسان 
لا پسمعه من حد ثه‌الشر بف‌وهو برید آن بزول عنه ذلات > فقالرضی‌اله 
عنه : بارسول الله إق أسمعمنك حديثا کثیر| فأنساه فأحب أن لا ا ۱ 
فقال صل أنته علبه وسل « اسط رداء‌گ فسطه فقذف بيده الشريفة من 
المواء فى الرداء “م ذال هه E‏ امرك تا و 


فما هو أبو هريرة بطلب منه عليه الصلاة والسلام عدم نسيان شىء 
وهو عا لا هدر عليه إلا الله عز وجل . فل نکر عليه > وم يرمهبشرك 
1 بعل کل آحد من أن المرحد إذا طلب ذلك من ذوى الجاه عند الله 
فلا يريد منهم أن مخلق وا شيا . ولا هو معتقد فهم شيئا من ذلك . وإتما 
يريد أن يتسيوا له ما أقدرم الله عليه من دعاء » وماشاء الله من تصرف 
وهأ ا وا ا عليه 'صلاة و السلام | جا به إلى طليه : وم بر و أنددعأ 
OT‏ تكو اش امه شامق ار دا امه فيه 
إلى صدره . جع لاله ذلكسيبا يفضله ١‏ لقضاءحاجة أبى شر . وکذلاك 
ل يقل له عليه لصلاةوالسلام : مالك‌تسالنی واقه الك لاهو 
عند کل أحد أ ل العول عليه فی قضاء اوا نج زد دف مقاليد 


— ۲ع س 


الامور > إمما هو آقر بية الطالب منه عز وجل . وکال ره ° ورفعة 
مکانته عنده . | 

وم شعی آن تفم ف ساسوق إليك من اا ا 

والائار فكله من هذا | لقبيل » > فلا نطول عليك باعادة لفت e‏ 

وصح عند البخاری و غبره اش جاءت إلى ۳ صل ارہ عله 
وسفقالت: بارسول الله ی أضرع E‏ فقال صلى الله عاي 
إن شثت‌صبرت‌و 7 0 > وان شنت دعوت الله سافك > فقَالت 
أصبر وا > ن أدع الله لاأتكشف ؛ قدعأ الله لما يذلك فکا زی عدذلاك 
اد ی ۳ وا خرج الحافظ ابن عبد البر فى الاستیعای 
9 لازا قال « کان النبمصل لته عليه وسل توش باجا نين شهر 
صدر أحدم فيرأ 

وصح عند ابخاری وغيره عن عالشة دضی لله عنهأ ؛ أن ا قدمو| 
الدنة کانت‌آو بأ أرضالله ' فكثرتفهم ای فشک e‏ 
صل الله عليه وسل > فدعا وقال : اللهم حيس إلينا لاد نة كحنا مكدأوأ 
وصح حاو انقل حماها إلى ميعة 0 و رأىرسولاتهصل ان 
وسل فى منامه امرأة سوداء ثائر ةالرأس حرجت من المدينة إلى ۱۱ ا موضع 

النذی سعاه ی دعائه » قال اول تأنه و با قل إلا « 0 الإمام 

البحاری على هذه الرؤيا الشر هد 4 ق کتاب‌التعیر فقال ( باب إذا رأىأنه 
أخرج || ا تاک ار اعدو الور بم ۳ 
وبالراء المبملة الناحية والبلد . فانظر إلى السعاری صحكيف لسن إخراج 
.التى من المدينة إلى رسول الله صلی اشدعليه وسل » .لا أنه تسيب فيه بدعائه 


{VY — 


اة من لجاز العقل وهو ما بقصده الناس بأمثال هذا . واستفاض 
صحاحالسئة جى «الناس إليهدصل الله عایه و سم ۶ رضام لبزیلآمر | ضهم 
۳ راذن الله » فلا برد آحدا خائيا » بل عطف علویم : ما أ تاه أللهمن خر 

رة ندعم وو كسممعا عل العلةةإذا الشفای وعرة ا اش بصب ماء وضو له 
7 عليل فبعو د اه مس و بت ماه هر 
الآ رمل قاد فلا برده 97 تفل فى عسنمه فاذا العافة قد انشت ف العينين ۱ 
مع ديقه الشريف صلى E‏ 


كب الت م ۹ و ام م والسان رها و تقب الس ۷ ۱ 


ح الا ا ۰ 


۰ وروی الشيخان وغيرهما من طرق واللفظط اخاری ١‏ قو دی 
الله عنه قال « بنا النی صل التهعليه وسل خطب يوم أجمعة إذ دخل‌رجل 
من باب المسجد فاستقبل النی‌صل اللهعليه وسل قامعا » فنادى بارسر ل الله 
هللكنت الآموال » و انقطعت‌السیل » فادعالله أن يغيثنا » فرفع يديه صلى 
لله عليه وس فقال : اللهم أغثنا ثلاثا . قال أنس ولا والله مانرى فى 
السهاء من سحاب فطرنا بومنا هذا والذى يله إلى المعة الاخری : اء , 
ذاك ا الوجل رو هو ال ارس ل الله متهت RT‏ اس 
وهایکت الواشی»فرفمبدیه صلى انه عليه وس وقال : اللهم حوالیناو لاعلنا 
فا تهب و آاب عا اا عرسا 
۱ كسى ف این و جعلت عط ر حول المدينة ولا عطر بالمدنة قطرة 5 
قنظرت ل الوه وإم | لمثل ا لدم ۰ 

و خرج الخارى کن مد هن مسعو دأ نقريشاً أبطأواعنالإسلاء 


هت 


قدعا عليهم النى صلى اه عله وس فأخذتهم سنة حى هلکوا رافیها, فأكارا 
الممتة 1 بطافة: آبوسفیان‌فقال با عن جشت اي بصلة الرحم ؛ وان 
قومك هلکوا » فادع الله تعالی» فدعارسول‌الله صل الله عليه فقوا 
الغيث » قأطبقت عليهم سبعا وشكا الناس كثرة الطر . 

۱ تال: اللبم حوالینا ولا علنا . ادرت السحابة عن را 00 
والناس حوشم » قال الحافظ ف الفتسم : «والظاهر أن ذلك كان عنصل 
E‏ 0 ماأوسعمكارمه ا الذى لا بلحق و لاد ۳ 
ا . وشفم لیر به فى زوالالکرب عنیم » عسی آن ر 
تائبين . وقد حقق الله رجاءه فصار [ كثرم مسلمین . واحمدته رب 
العالمين . وأخرج أيضا عن عبد الله بن عبر رضی اله عنما قال « رعا 
ذ کرت قرل‌الشاعرو نا أنظر إلى و جه‌النی صلى هه علیه وسل یستسعل . 
الخبر ‏ فا ينزل حتى يش کل‌میزاب » يريد بالشاعر أبا طالب فى قوله : 
وأبيض يستسق الغمام يوجبهة تال اليتاى عصمة للارامل 
طوف به الملاك من أل هاشم فم عنده فى نعمة وفراضل 

ويروىوتواصل »وأ 7 ککتاباللجا أ .وآخرج بیهتی فدلائل 
النبوة بسند ليس فيه متهم با وضع عن أنس بن مالك أن أعر ابيا جاء إلى 
إلنى صل الله عليه وسل ذال : بارسول الله أتيناك وما 8 حير شط ولا 
صی رط ثم | نشد ۱ 
أتيناك والعذراء يدى لبانبا وقد شخلت أم الصی عن الطفل 
وألق بكفيه الفتى استكانة من الجوع ضعفا مامر ولاح 
و اتی ها با کل الاس عندنا .سو ىا لفل العامی‌والعلیزالفسل 


بت 6۲۹ 


ولس لا إلا إللك فرارنا . وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 

, فقام جر رداءه حتى صعد المنبر فرفع يديه فقال : اللهم اسقنا خی 
منیثا مر يها غدقا » طبقا » نافعأ غير ضارءعاجلاغيررائث » علاابه الضرع 
وتفبت به الزرع وحی به الارض بعد موتما . قال : فا رد النى صلى الله 
عليه وسل يديه حتى ألقت السماء بأرواقها . وجاء الناس يضجون الغرق 
الذرق . فقالصلى الله عليه وسا : حوالینا ولاعلينا » فاتبجا بالسحاب عن 
المديئة وضعك النى 2 اه عليه وسل حی بدت نی اجذه 3 قال : لله در 
ا حيا لقرت عيناة » مر ينشدنا قوله ؟ فقال على بن 
آن طالب‌رضی الّه عنه پارسول ال كاك رید قوله - وآنشد الشص 
لسابق فى حدیت عبد الله بن عمر ‏ قال صلى الله عليه وس أجل » وقوله 
نط : پفتم فكسر وطاء مشددة من الاطیط وهو هنا صوت البعير من 
٠‏ ثقل المل . وینط كيئط : الغطيط » وهو صوت النامم . والكلام 
كناية عن شدةالفقر والجوع والقحط . و دی شط .واللبان بالفتح 
آخره نون -کا ف الباق الصدر . وهو ادقن اعون نفسماولاجد 
من خدمما لضیق ذات يدها من الجدب . والفی کسی الشاب . وقو له 
ماعر ولا على : أى مانطق بشر ولاخير من جوعه وضعفه : من 
1 وأحل . والعامی » نسبة إلىالعام سین السنة - لان الحنظل يتخذ فى 
م الجدب : والعلوز : بكسرفسكون فكسر : طعام من الدم والوبر كان 
۳ اجاعة والفسل : بضتح الفاء وسکون ألسين المملة ا فى النهاية 
او . وألمغيث . يضم الم »ولبات اخص وقوله غدقا طبقا 
بالتحر يك فهما : معناه کی ام el. 7۷ is‏ 


س ع اج س 


من راث الناء (ذا بيطا . وأرواق السحاب مياهها الصافية » جمم روق 
كدلو . وروی الق فى الدلائل وأصحاب السيرو بض آصحاب الستن 
قصة ط ويلة ق دوم وفد فز اره عی‌رسولاتصل الله عليه و سل وشکو رام 
إإليه ما ببلادم من الجدبو الحو حل 0 تأغاهم رسول لته صلی له عليه و سز 
بنحو غا سق . وذ کررهاالتسطلاشی بطو ها ف فصل صلاة الاستسقاء من 
المتصد التاسع من أل واهب ۱ 


- فانظر بصرك كيف أستدصل اه عليه وسل الا غائة وانفم و و محوهمالل 
الغیت‌عل سول الجاز فى الاسناد . وكيف أقر الشاعر عل قوله : ولس 
تالا إليكفرارنا ‏ البیت » ول بعده‌شرکا لان القصر فيه إضاف : والمعى 
آن‌الفر ارا لمر جو نفعه الم كدخيره » إليك لا إلى من دونك . وإلىالرسل 
لا إلى من دونهم . فان المرسلين أعلى من بتوسل بهم إلى الله عر وجل 
وأعظم من يشضى الله الخوائج عل يديهم 00 الهم واستخغن 
0 مل جيدأ فى شدة تاثره صل الله عليه وسا عا أنشده هذا الشاعر وشدة 
سرعته إلى جدتهم وإغائتهم حيشقام إلىالمنبر جر رداءه ول يتمبل حتى 
صلحه, استعجالا لإجابة داعيه » وإسراعا إلى إغاثةمناديه » عليه وعل 
آله أفضل الصلاة والسلام . 

ووا دأو د سند صحيم وان حان عن عائشة أم ا مؤمنينرضى 
ألله عنها قالت « شک الناس إلى رسول الله صل اه علیه وس فد 7 
فأمر متیر فوضع لە المصل » ووعدالناس رما و ل فيه فخرج حين 
بداحاجب‌الشمس » فقعدعل المثير , فکبر وحمد الله + 7 قال اة م 


جدب دیا بارع » و استشخار الطر عن [بان‌زمانه , وقد آمر؟ الله آن تدعوه 


سرا( 


۳ ل لستچسب لک ۳ رو و و 0 
ی ون ۳۱ e‏ ود 
دين .م رقع ته حى بدا بیاض!بطیه ۽ عم حول إلى 
الناس ظيره » وقلب اوا ل رداءه وهورافع ؛ رل رف م آقبل على الناس 
ونر ل فصل ر ؟ سعسال » ورو ارة لا “مدو غیر ه تقد تم ا صااة عل اللخطبتين: 
۳۳ أيه ذا 4 فر عدت و برقت کم أمطرت باذن أله فم بات مسجد ٥‏ حی 
SE‏ او ( فلہار أ ای یت الكنضحك صل | اله عله يه وسل حى 
بدت او أجذه فمال يك 0 ره ی شىء 0000 عمدألله ورسو له 
وور له 4 بان ز زمانه نكم أ زو وه دكي الهمزة وتشديد الماء أ ا E‏ 1 
ری أنه صل نله عليه م ١‏ امهم‌عل شک ام | لره و طلیپم منه سس 
هم ٤‏ ول بقل هم إناللهاقرب م م فادعوه 2 ل وعدم بوما حرج 
0 الصیل و سلسفی لهم ووق صل ألله عليه وسم هم بوعده فاستسقى 
بصلاه رخطتن اجات أيه دعاءه © عت ۴ اد یت 8 

ویستفاد من هذا الحديث و ا۷ حادیت ای قله آن الاساسقاء وهو 
طلب السقيا من الله عند الحاجة تارة یکون بالدعاء فقط من غير خروج 
بالناس إل الصل » ر انق فی حدیت ١‏ فى وعبد الّه بن تسود 
ار 5 ا روحد بالناس إلى ااصل وصلاة ر عتين ۳( وخطبتين هم 
9 أ فى حد يثعائشة فالأ لغلا ع : وهذأ اللا هوأ 3 ۱ نوا اغالا ماد 
ژ لمحب الإمام أو نائهإذا طلست الرعة | له OE‏ أن بفعله ضحم م حرج 
بن إلى المصل فيصل وعخطب هم , إلى آخرماذ كر فى باب‌صلدقالاستسفاه 


كمع 


من كنب الفقه . قال العلیاء : ویستحب أن يقدم للاستسقاء أهل ار 
ولصلاح. لاسما إن كانوا من قرابة رسول لله صل الله عليه وس 
a‏ فعل أمير المؤمنين عمر أيام خلافته . خرج بالناس إلى الصا 
وقدم عم رسول الله صلى الله علیه وسل للدعاء . 
ذکر آثر توسل عمر اشاس 
ویان بطلان الاحتجاج به على أنه لایتوسل بالنی بعد وفاته 

آخرج البخاری فى صضيحه عن انس أن عمر بن الخطان رضی از 
عنه كانإذا قحطوا استسقی بالعباس بنعبد المطلب فقال  :‏ الم إناكنا 
نترسل إليك بنسنا فتسقينا » و نا نتوسلإليك بعم نينا فاسقتا ١‏ وأخرج 
الزبير بن بكار فى الانساب‌من‌طرق » وغيره هذه القصة بأبسط م‌هذا 
وتلخيصها : عن عبد الله بن مر قال استسقى مر بن الخطاب عام الر مادة بفتم 
الراء وخفیف الي ؛ ميت بذلك « لكثرة تطاير الرماد » لاحتباسالمطر 
بالعباس بن عبد المطلب فخطب الناس . فقال : يا أيها الناس إن رسول 
لقصل الله عايه وسم کان‌بری‌للعباس‌مایر ی‌الولدلل و الد ؛ فاقتدوا آماالناس 
برسول الله صل الله عليه وسل عمهالمباس » واتخذوهوسيلة یله » أدع 
یاعباس ۰ فک نین دعا فورض له عنه : اليم إنه لم يول بلاء إلا پذنبول 
كشف إلا بتوبة » وقد توجه القوم فى إليك لمكا من نيك » وهذه 
ندا إليك بالذنوب ‏ و تواصینا إليك بالتوبة » فاسقنا الخت . واحفظ 
اللبم نييك فى عره TT‏ 
وعاش الناس ٠‏ وأقبلالناس عل العباستمسحون به و مولونله : هنيئالك 
باساق ادر مین . وفال عمررضی الله عنه عند ذلك : هذا واه الوسلةإلى 


— ۳۳ — 
والکان منه . وق ذلك اها E‏ 
بعمى سق الله الحجاز و هله د عشیه لسلس (شلسته عر 
مقرل افش افص ررض اه كنا عرسا سول هاما 
لله عليه وسلء إلى آخره » يعنى بهذا التوسل‌الترسل خر وجهبهم إلى المصبل 
زلااستماء ء طم » فيصل بهم ر كبعتين و خطمیم کف حدبت ماة السایت 
وهذا انوع وسيل ما بر ول حان و جوده عليه الصلاة و السلام بين 
أظررم ولذلك قال :كنا . 


لام يكن هذا مكنا هم بعدو فاتهصل اله عليه و سل خرجعمر بالناس 


إلى المصل . وکان الح قلمرضى اللهعنه أن يتقدم هو ويدعوء فتأخر عن 
ج ذلاك وقدم العياس ESN‏ 6 تعظم| لش( 1 ,وتو فر | لقرايته 
و تقد ما لعم ھول ایل صل ار عليه وس عل سے 4 ما له ۴ ا 
رسول الله صلی الله عليه وسل مااستطاخ . رضى الله عنه ماأفتبه 
وأحرصه على توقیر رسول الله صلى الله عليه وسل » وحث الناس على 
ذلك »وما أشد تواضعه وتفانية فى حب رسول الله صل الله عليه وسل » 
فا زه و الله عليه الصلاة والسلام دين شک إ له اشر قد ط 
المطر 6 وعدم يرما خر جرن فده 2 ی شم ف الموعد 6 فاستسق طم 
صلاه ودعاء ؛ فليا افضت | لاد لبه دطی ألله عنه : وږل با اس من 
اليدب اول ا مم ! لى المصلى 4 و حیم ع ل الاقتداء رس ل اللّهصبلى 
اله عليه وسل فى و قير عمه العياس رضى 0 6 ۽ باضخاذه وسسلة ۳ ألنّه 
وكذلك افعل هو رضى أله عنه ,فا هو سلة تقد که ید عو اللقيمه يذلك 
مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان بين أظور ثم واستسق طم 
(Y۸)‏ 


و6 


بالصل. ١‏ لكو نأ بلغ فى تو قير رسول الله صل العا وا 6 والاشادة 
فضل أهل بیته عليه وعليهم الصلاة السلام » 'وابين! عمر ذلك ف‌دعانه 
احيث قال : اللهم اکتا توس بنبيك فتسقیتات وإ نا نت سل .لك 
عم ثبینا فاسقنا » يعنى كنا نتوسل إليك, خرو جه عليه الصلاة والسلام 
بالباس إلى المصلل؛ ودعاثه م بو صلاته ۳ » ولد قد تعذر :ذلاگ-علنا 
بر فاته عليه الصلاة واا سلام ؛ فاق أقدم من اهو من . هل" بيته لكين 
الدعاء آفرت ا > وارجي للإجابة و لادعانلساس توسل ر سول الله 
صل اه علبه وسل حیث قال : « وقدتقرب القوم‌د! يك لبكاف من نيك 
ای لقرانی له » فاحفظ الم نيك فى عمه ميعنى ءاقبل دعا لاجل نيك 
ومن فم من کلام آمیر او »أنه إا تسل لاس و یتوس 
برسول الله صلی الله عليه وس 0 لعب سحى والنى ما ا ا 
مه لته وهای عل قسه تاه وحم 0 
فزن ملم 0 ماس منحيث هو العباس؛ بل من حيث هو 7 
رسول الله صلى الله عليه وسل » چا تلسم ذللك من قرله رضی الله عنه وإنا 
توسل إليلك بعم نبينا فاستنا » وهو بذاك قدتوسل بر سول الله صل الله 
علیه وس علی بل غ وجوه » وأما التؤسل الذى أشار أمير مومس إل 
انعصانده بو فاة رسو ۳ أله ص أ عليه ۲ رس بو | له :کنانتو سا لفو | التوسل 
بإخرأجه ا المصلى لسأشر الاستسقاءبا لصلاة و الدعاء على م رای منم 
قوس ت وین سر دعائه بو ذلاك [ يكن عادة من 


۱۳ 


a‏ پد ا اة ألب: اہو له ۳3 n‏ ناه لاک و مه لير كلام 5 بالمؤمنيق. 


و دو 5 امیر 1 7 ا دحی ألله مه E‏ کح الصحانة 


( جم 


والتابعين فى نحق العباس د وانغنوه وسيلة إلى اه » الدلالة الواضة عا 
e‏ لم م يكونوا شبعرن اس لو LEN‏ غاءالوسبلةعندمم 
نامل التو سل بال باه والصالحين ومایتعلق بهم . ومحاذاقه أنيقول أحد 
: من کات سر اقدص الله لومم | نه خلمه. |[ لام وا سلام مر وسل 
4 بعد و فأتف» آر يقرل ذلك فقمه هن ؛ الشقیاء بك يناه ۽ و عا متسر وسنة 
تلف ». بصير 1 سرار الشر عة “وقد قدمنا لا فى هذا :الفصل أن لال برن 
الحازث الزی وقف عندقیر رسو ل اله صل الله عليه وسل قناداه: پارسول 
لله استسق لامك فقد هلکوا + وأن عمان بن حنیف أيام خلافة عمان 
ع صاحب الحاجة الترسل به. و نداءه عليه الصلاة والسلام ا ذلا 
مستفيض بين العلياء خلفاً عن‌سلف : وقدمنا للك أيضآ قوله صلى الله عليه 
وسل « اغفر لاهن فاطمة بنت أسد . ووسح علبا مدخلها عق نيك 
و لا نساء لین من 0 و وه 


42 ۰ 


و 0 1 م A‏ عل مه اد جه 0 ات رب 


م دم ل اه لد وس در ود الذى دو 


عن ان النی صل ألله ءا لمك و 1 ل آدم ره قل ور ده ی هد ه الحا 
ادتبا كا خر جه ا و تمه 3 ا : و ود شدم 1 مكلام عليه .. 

و عا يتدم له 9 ما ا ا ۹ حفاظ 4 الا مام ۳۹ 0 
a‏ ۱ 7 التر حدله و ااطبرای ق‌الدعاء» زا رما ةق 
اه » و 1 ا نكن مو ی نا مله ۳ 3 4 وی 3 ١‏ فى کتاب‌الاذکار 6 وعيرم 
0 آی سعرل الخددى 0 اأصلاة و السا رم قال دمن ٣رح‏ هن تەی 


3 


ااصلاة وقال: اللبم! قأسألك من اسانلی‌علیك. سالك صقءشای هذا 


فإ لم أخرج آشرا ولابطرا ولارياء ولا سمعة و خرجت اتقاء سخماك 
وابتناء مرضاتك أ سالك أن تعيذى من النار » وأن تدخلنى الجنة » وأن 
تغفر لى ذنوق » إنه لايغفر الذنوب إلا أنت . أقبل لته عليه بو جەح 
بفرغ من صلاته » واستغفر له سبعون ألف ملك» الحافظ النذری 
تحسيته عن أ حر شيوخه . وقال الحافظ العراق ف المغى : ا 
فذا رغب من رسول الله صلى اله عليه وسل للامة فى 000 
تجميع المؤمنين السائلين له من الا نیاه والاولباء أحياء كانوا أم أمواتا . 
وروی أن السنى ذلك من فعله صل ألله عليه وس عن بلال مو ذن:وسول ارد 
لى الله عليه وسل قال « كان اا نی ص لى اللهعليه و سا إذاخرج إلى الصلام 

e e ۳‏ لاق | لا بال .اليم نی 

سالك ع ق السائلين عليك . وعق مخرجى » الحديث .والراد عن 
منم ۳ : ماجعل الله هم م 8 مة عنده والكرامة عليه 
تفضا منه عز وجل . 

دیع من حدیث بلال هذا أن النى عليه الصلاةوالسلام کان‌یتوسل 
واا الأحياء والميتين » الاو لين ممم الا خرین.فیل أنصفه 
عليه الصلاة السلام من ألى التوسل به وهو أرفع الخاقمكانة . وأعلاه 
قدرا؟ و ليس قوله صل الله عليه وس من شکا إليه ذهاب بصره 
دقل اللپم إفى أسالك وأتوجه إليك بنيك والحديت السابق ف رة وله 
للآمة: ترسلوا بى فى كل الملمات »ى جيم الاوقات فى حياق و بعدماق » 
فان لى من المكانة عند رى وا تیاه لدبه , مالایرد معه سائلا متوسلاق 
منادیا لى مستغيثان » 


۲ 


— ۳۷ اس 


ومن هذا نع آن مااشتبر عل آلسنة کثير من آهل العل من آنه صبی 
علیه وسل قال : « توسلوا يام فان جاهى عند الله عظم , تات 
العنی . ون م برد اصرح قرو هه وف ار عاد نیت 
موز 1 واية بالعی متی صح فهم الراوی » وحسنت هعرقه 
باه رة » فتشنيسع او و لك الممتدعة عا ایو موضوع » 
واطلاقالقول بذلك » لااو من‌هوی , الا على من انصف ودفق . 
وإنك لامج حى مانقضی عجبك من هذه الطائفة حیت نحتجون 
شعل عمر على هذه اليد عة الى اخترعوها ,ویشسدون بفضله وعلبه وفقبه 
وبقولون : لوکان التوسل بالنى بعدوذاتهجائز اماعدل عنهعر إلى الترسل 
اباس » ومن بل عمر فى علمه وفقره ؟ وقد وافقه الصحابة على ذلك » 
فهو لماع على عدم جواز التوسل من مات من نی أو غيره ومزيدون 
فى ذلك ماشاء الله هم المرى »والتلیس على العامة و ينخدع بهذا الزخرف 
اله هن اا اسر لعل : 
وعمر هذا هو الذى بتقولون عليه أنه خالف سنة رسول الله صلى 
أبله عليه وسل 0 جعله الطلقات الثلاث اج عه ۳ ودعون عليه - 
حاشاه عا قالوا - أنه عالف الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحیح 
فإنبا كاها د شاهدة بأن من طلق ثلاثا بكلمة وأحدة فى واحدة 00 
مأيعتذورن به عنه أن هذا كان اجتبادا منه و شفلون أو تغافلون عن ان 
الاجتباد المؤدى إلى خالفة النص والإجماع محادة له ولرسوله » لايفعله 
3 37 ولا تره إلا زنديق » وقدع رفتفالقسمالآولمن هذأ | الكتاب 


أن عمر رضی اه عنه فما فعل بار راشد ء راد للناس إلى السنة ٠ك‏ فعل 


— ا مت 


فى ابلجعة وغير.ها )و آنه تا بل کاب والسنة وآنبم‌مفترون‌فما الوا على 
1 ورسو ه و انا رد والاعة المقتدى م | افاستذ زگره ۱ إن كنت : 5 


واعل أن متفه من مير امو مني :عم ق‌هنه ادا تكردا 
E.‏ رقفمم مه هناك .ی الخلط أوالمغالطة ۳۲ و ی الاق 
ان عمر خالف لكان والسنة وبقولون یعدم الت سل «بالنى باد وفاله 
7 إن 0 00 ل وهل الع ls‏ 
والعباس ومن حضر استسةاء' عامالرمادة کارا e‏ متوسلن 
ی هن 0۳ اعليه الصلاةوالسلاه «الذىقالفيهأ “أمير الوّمنن 
CC‏ 0 و آقام فيه الاس مقام وسو رل ای . اعا هر تزسل خاص 
دون هاده إلا من ای اطا الد اکا قرر: نام وکر رتاه وهو التو سل 
بو جو ده بم آظیر ۾ .و باقامةا لا ستسفاء بالصلاةوالخطة و الدعاء امام 
وداعیاشم على مر أى ومسمخ ماهم بصلا ته شتدون .و عل دعالة ورن 
ولا کان هذا نوم بو هرت تومل كان شم فعله بعدو فاته صل اب عله :وسل 
اقتضى الفاروق ۲ دب وله ارسول:! ۷ ص أل عليةو. . ۰ وفرة تعلقه به 
د ق هذا القام أ أن عثل. زه لاله ف عه الساس ز فيقدمه مستسقا 
مویکو ل .يذلاك كانه ا احضر شخم E‏ | ألله :شن اة واقد 
ِ 1 أن اعباس لادج .كان روعدعائة. والفنتاح| ین 
3 هو الوه رس لا 1 ۰ واسیق[رضاجدلای قرا .. اد با كابر 
الصحانة و التابعين . ولدلاي "لاری ۳ ر ن آهل ال لعل !: ق ل هلاه الشرذبة 
عن المتاعة : فم من قل ا بز ماو همو اه هن مني 0 00 الله .عليه 
و سل بعد وؤاتهنا نظر ماقال | e EES‏ € هذ |:| لاين. مو 006 


ا د 


من قصة العباس استحباب الاستشتفاع بل اير والصلاح. وأهل بيت 
النبوة » وفيه فضل العاس و عمّه » أه. 

0 ال 3 قبله :و بعده و بقل | مهم ولا امن غرم 
من ! بعد به وله من أهل العر: : اه بستفاد من هذا الا , ر منح. او 
۳ 9 و الصاین دعل وفاهم وکفب يقال ذلاث ؟ ؟ و ود شید هو از ذلك 
لت سل ومشرو ین استجايه ی یسح السنة »و إجا اع أهل الفقه 

بالدین » و فعله السلف واخلفت . وری ذلك مدو طاً ای شا 0 


ا لی e‏ د 


رود بعل عر و 3 من‌ری ال ال ی ذلك 
التوسل مء م 9 رله > يحواذ 5 سل لبای: ان التوسل وکانش رک اا 
و لامیّت : ۱ ۳ ری انتا 1 واستحقاق العبادة ان 0 هن 


7 آو مرك‌آو وش 1 شرك و ور فى حياته ادنيا ولا ال غری 
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فيل روت ال لإ.يقول إن اعتماد ال یه حير ألله 00 . اذا كان حرا ا 


بعد وقاته فت رك وق م رفت نا سبق أن اقا ذ المعظم وسيلة ! زد 


لا کرد 0 ند ارب إلا ENE NS‏ 
lL 1‏ او فاذ ذالم ۱ مدید تك یه و کان دام ورا ممه تور وجل 
باخاذه. وسيلة كان 7 اناد عیادة الا ص: سیا زه : وقد بان لك من 
کاب والسنة 1 قي أن الترسل باس ول الله صل أيله عليه وسل ف م 
لاسوال وا لاوقات ,نی هه اباة لك اة ,مور به ‏ مرغب 


شه فپوعنادة لله سار كك و تمال . 


سس موس 


(يان أنه لاحجة دو و لاء اتدعة ی زو 


اس مايال تدخ 
واعل قفي E E‏ ا ۱ 
و ودفع als‏ ا انسر لەماطلی 


ا عنه ماسای متو سلاا إل E‏ یذلا یآ نز بالسیت 
الدی و ضعه لته لنجح العبید ق قضاء مارم > و الوصو لە الىقضاء 
منه عز وجل » سالك الس الاهة یم عادبا ا 
الذى وضعه الله للناس فى .١‏ ستبزال رحمته واستدفاع نقمته . ومن ۷ 
بالسئن ال و رم وسلك | ااسئن الذی امن ا ۳۳ 
جوده فا سأل الستن ولکن سال واضعبا ؛ وما عبد الستن » وا عد 
ES EE‏ لقائل : پارسول الله آرد آن برد 

عيق اواو EL‏ و أن يذهب مرضى . ؛ مُعنى ذلك طلب 
هذه الامور م من الله وأسطة اك رسول اشصل أ لله عليه وسل زهو 
کتو له : أدع ىكذا مواشفع إلى فى كذا . لافرق شیم لا أنهذه أ صرح 
ف أل رأد مر ن ذلك: ومثلهما فى ذلك أو آوضح سل نی الليم إن 
ادا ناكو يلت ايد ات ان آو دم نا من الشر ® 
فى ذلك كله ماسأل حاب جته إلا القه عز وجل ۱ 

وببذا تم أن احتجاجهم على منع التوسل » بقوله عليه الصلاة 
والسلام « إذا س ال اھ رت لمعل اسل وي 
الجوالة ما هو معلوم من مراد التوسلین» أو الغلط أو المغالطة فى حمل 
الحديث على ماهر ظاهر الفساد . من أنه لايم رح آن سال غر: اله 


کک 


E‏ » فان من فوم هذامن الحديث الشر ف اطا ایا 5 ويكق 
فى سان هذا الطأ : أن الحديث نفسه إتما هو جراب منه عليه الصلاة 
والسلام لسؤال.إين عباس » راوى الحديث بعدتشویقرسول اهص الله 
عليه وسل له أن یاه له فإنه قال له : با غلام ألا أعلرك کلمات ينفعك الله 
ونه هی عرش عل الستوال قل من هذا ؟- قال ان عباس : بلی. 
۳ فأجابه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذی منه هذه أجملة . 
ولو أنغراً جرى على هذا الوم ماصح عل مقتضاه أن يسا لجاهل عا 
ولا واقع ف ملک غوثاء من توقف جاته على إغائته .ولا دائن مدينا 
تضاء ما عليه , ولامستقرض قرضاءو لا صح لناس بوملقيامة آن‌بسآلوا 
النيين الشفاعة » و لاصح لنى الله عسی أن رم و اشا سلین 
عليه و علیهم| لصلاة والسلام فإن الدليلعل مقتضى هذا الوثمالذى تو موه 
عام یشمل عدم عة ما ذ کر ناه ومام نذ کره فان قالوا : إن المنوع 3 
هو سوال الانیاء والصالحين من أهل القبور فى برازخهم ؛ لانهم غير 
قادرين . فقد سيق رد هذا الو وهم مسوطا . وإجماله 3 اا سامعون 
و یت تام RES EE‏ کک ۳ 
کان بلحق نالتواتر من سنته عليه الصلاة والسلام » الدال على أن مو 
TT‏ البرزخية العم ولمع ور الآ 
ماشاء ا من التصرفات » فا الظن با كابر أهل البرزخ من النبیوت‌وسایر 
لصالحين ؟ وی حدبت الإسراء والمعراج الصحي بل الشپور ما فعل 
عام الصلاة والسلام مع خیرم > من الصلاة خلفه والخط بين 
يديه والدعاء له فى السموات » حتى إن الامة ما ظفرت بتخفيف خمسين 
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صلاة إلى خمس فى كل زوم وليلة پشفاعته صبل اه عليه پوس السکزر 
الا بعد إشارة ٠‏ كام الله م وسی ابن عم :أن ما غليه صل له لا و 
وم‌ذا يتبين أنه لین , الحقصء ود من | لخد مت ما دو مره فا :فاسل ۾ 


8 


الفساه د ات . 01 ممصو د مره آلتر هی سم سوال الناس ۱ ايوا 


8 


بلا حاجه طمعا افيا » والترغيب ف القناعة عا يسر ر أللّه من اج 'وإن كان 
قللاء والتعفف عما لا تدعی الجخاجة له عا بایدی! مان ما او جدعن ذلا 
د ی و سؤال لته دمن فضيله ذانه سبحانه کب الللحين فى 
الدعاء .بوالناس عل ا ذلك > قال القائل : 

لله يغضب ان تركت سؤالة .'.وبى آدم احین سال خض 

وی الا حاد د بت اد ا j‏ للکتر ماه بوضج : هذا ا معنى کا #صل 

أللعليهو 5 وا | السائل كدوح_ بقعم كاف عرصع ج ما الرسیدل ورد 
ام ۳ 10 وجبه .“ومن شار . ان 1 ذا سلطان ٠.‏ أو لا 
۳ ا N‏ اداو د والنسای وغيّرهما...وكلةولهص ]ال 
عليه. وس" 0 ا لاس لعن .49 بر لت أيه : و عبال 9 
يوم القيامة بو چه ا عله بر و زا 4 E‏ ۳ ومسا 
في ق و جهه دا رم القيامة».زواه تج حمدوغیر هونو اسناد | 
صلا ليدوم «الذى يشال من غر ا ثل" الذی بلط ار »رواه 
البق وذو ی این خر رة لک ددا :عه غللةالصلاقرا! کک ها 
من غير فقن .ا ابا کل. ار ۽ فا لمعن دا :نك إذا رات ف ردا جل 
Jll:‏ أعك .ل وطمحت | له :نفك .ناتاماق يد تفن ی 
ألله.من.فضله عن . سق أن عنده اى :إرشادإل أ ادب يرق بد 4 النفس ۱۳ 


— f — 


مقامأ مل لتاق ْ ده 44 کک E‏ ات و ناس[ هله 
ون هذامن. سوا ل الله ياء وأوليائه . أو سوا لأ نبيائءالشيفاعةللسائلين 
فا جع الله ات فره مب 1 5 نات لنچ ؟ولکن الإنسان إذا 


سس 
2 


5 او یشط يە اهل الاو ٣‏ ۰ حن ده ا 2 الاضا م 


4 


ا 5 ۱ فو د عام 4 الصلاة 9 للام 


7 >. 

لو ار 4 ا ند و 7 

7 ی او ۴ س 4م 
5 1 


5 


13 گر إذا | OE E‏ تشن الله ¢« 


1 
7 سا 
ف د عر 


وذكر ال 0 ج 1 الا ستعانه ! سواه عز 


من سحست إنه ال ۳ ونا 


وم کذلك ل س عن الضعفاء e‏ ) 0 على 4 الصلاة والسلام ولا 


استعنت 000 با 2 ور ا ۳ رادم شم 1 وه ل 2 الاستعانة 1 يددع وی 


e‏ ب 
اله .و اوها مز رش له ا دوا ی 3 
0 م "1 أد, راژم. ٠‏ وقد مر یه و رد تلك الاوهاء‌عند باد القصرق 
زرا اذنتی) زذکر ان رد بای فالات ان 


بار ر وجلل ل على أن ذلك e‏ أماالاستمانة ب 1 ع ل مسب 


سل 34 e e‏ اتود ن لاس 


0 مناد نی > 0 ن الغفلة عن أن کان م 6 ٠‏ لين 0 


1 ل 
٠.‏ 


۳ سباب فب 5 لله . والأمر بالاتباه ا من نعمة عل , 


ا ری اه . 


8 
و 

7 

بر 


اللوقات پو من ۳ وبالله. لین : وإذا آردت الاستعانة با اسول من 


جع ی 


الخلوقن ‏ ولا للك ی بشید فاجعل کل أعتادك عل الله و حده ,ولا 
تحجبنك الاسباب عن رؤية المسبب جل جلاله . ولا نکن من يعلمرن 
ظاهرا من هذه الارتباطات والعلاقات بين الاشیاء اطتر تب بعضها على 
تعض › وم عن الذى ربط بسا غافلون . وقد أوماً هذا اد یت نا سه 
ال هلأ ا »وذلك ٤‏ و له علیه لصا ةو السلام عقب هذه ا له الشر فة 
« واعل أن الامة لو اجتمعت على أن ینفعوك بثىء لم نعو إلا بشی.قر 
ألله لك » وان اجتمعت 0 أن ضروك لسرىء م و اء 
قد کته اللمعليك» فا ثرت هم كارى نفعا وضرا عا كته الله للعيد آوعله 
قرذ! ل ص ارز عله وسم E‏ لاک مر أده عليه الصلاة والسلام ذا 
التعلم ره مر TTT‏ 
مواضع كثيرة اه اد قال تعایی ( و استعین و ابا لصهر والصلاة) 
و قال (واعدرا هم ماأستطعتم عن فوة) وحی‌عن اعد السام ذىالقر نين 
قو له (فاعینو ی بقوة)ونی مشروعيةصلاة ارف الثابتة بالکتاب والسنة 
مثر و عه استعانة بعض الق عضنس 6 هوواضم»و کذلك‌نی ادال 
الوم أن بأخذوا حذرھ من عد وهر اک ر عسهعلمه الصلاة 
والسلام ااومنیننقضاء حوائم بعضهم بعضاء و التتيسير علي العسر »و التفر یم 
ا و رهه من إحمال ذلك ؛ وهو ۴ ا ی 8 
روی الشیخان وغيرهما عنه صلى الله عليه وسل قال دومن کان ۴ 
ا آخبه کان ره 3 حاجته الحديث.وروى مساو أ بو داودوغيرهما 
عله عليه الصلاة والسلام وال « والله ف عرن العمد ما كان العمد ی عون 
أخيه » وقال صلل ألله عليه وسل : «مأمن عيد أنعم الله عليه مه فا شرا 


— © 2 ب لمم 


عليه م جع ل من حواج الناس إليه قتبر م شك عرض تلا النعمة لاز وال 
Es as‏ عنه صل اله عليه وسل « إن لله 
خلقا خلقيم مواج الناس » يفرع الناس الهم فى حوایهم » أولئك 
الان ھن عذاب أيه ۱ فا نشار ا ور له عليه الصلاة والسلام » فزع 
الاس لم حو نجهم 6 و حلمم مش ركين» بل و لا عاصین بورویأیضا 
مر فو عا « أن لله عند آقواء 9 رها عقر 7 كانوأ ف حواچ ا 
فاذا ملوهم نقلها 2 » . وروی وان اق الد نباعنه 

ألله عله و رس قال « إن لله او اما اختصهم بالتحم لنافع العياد 4 
ترم فا ۳ بذلوها 5 فاذا منعو هأ بزعیا مم دولا إن و ( قال 
الحافظل ار ولو شل متسین شا لكان مكنا . وقال صل الت عليه 
وش « « لان کت شى أحدم م أخة ۳ ا نات وأشار او 
من ان س مس ی هداد سم رن » رو اه الجا م وقال ا 
ار تاد 1 

وما [ستحره فواء ا و حدئو هاأ للمسافر إذا أنفلتت دایته ف الفلاة, 
وقوه ا ل - أن نادی بصوت عال فقول « باعباد الله 
| حسر ۱ » در تين أو ثلاث » لاروی فی ذلك عد نه عامه الصلاة والسلا مقال 


« إذا انفلعت دأية احدع أرض فلاة فليناد : باعباد الله احیسواعل » فان 
نه عا الارض حاضر | سحلسة عل » رو اه ۳ عل رز 
و این الستی والعطیر أن اق الکیر عن این مسعود » ورواه ق‌الکییر آنضاً 
عن عتة بن 0 بلفظ « إذا أضل أحدك شیثا أو آراد أحدم 
غوثا وهو ار لس ما انس فلقل باعباد الله 3 ۱ تأعناد ألنّه 


ید 


أغيث وق" ۽ فان ننه تعالكى عبادا لار يرأهر» . و الثاوی ف اشر الکین 
« فلقل اعباد اه اعییوتی» لا وو اف فط ار جر أن ؛ ق‌سنده 
انقطاعا قال : ولحديث عه شاهد م ن سل رت ابرم ح عباشن ات حا ل الله 
عليه و وسل ل » إن لله تغالى 00 ق.الارض وی N‏ و 
ما سقط من ورق الشجر ؛ فاذا ارآ ت احم عن جر برض فان ةفلىتاو 
باعباد الله أعيتونى» قال الحافظ هذا حدیت حسن الاسناد أ خر جه البزار 
و قال : تیه 3 ی الم , له علیه وسا و سل بهذا اللفظ إلامن هذا 
الو جه جه بهذأ الاستاد ؛ » ولفظ النووی yS ES‏ 
دالتفع رو نا ق کتاب ان الستی عن عبدالله ی مسعود رضی ادف 
عن رسرل اه صل الله عليه وسل » قال « إذا انفلشت داية أحک بأرض 
قلاة فليناد باعباد. الله اخس راء 6 أله احبسوا.» فان 4 عز وجل فى 
الوك هام المع ا تامو الب وا ا" لعل 
آنه انفلنت له داه 8 بغلة ‏ وکان يعرف هذا الحديث فال يا 
لله عليهم فى فى ال كنف و رة مع جماعة فانفلتت منا | 
عنما فقامه فرقفت فى ال جال نذير سلب سوی هذا الكلام E‏ افخ 
قال ابن مفلح ال -و هومن تلاميذ الخ راف كتتابه (الآدابالشرعية) 
واد ۳ اد برت كاك عبد الله بن الا مام أجل بن سل + حت 
5 قول : حججت خمس 37 فضللت الطر بن وكمنت ماشيا حلت 
ال > باعباد الله دلو نا عل الط رقم :فل أ زل آفرل ذلك < تی وقفت عل 
الطريق » اه . و عمله هذا رضی اللّه عنه دا وا ضح عل الخدت 


خی عنده » فلا بد آن یک ن دوأه من طر یق لا مطعن فيه لدبه . وکن 


تک جد 


هذا للاما ف الخديك,: والفقه حجة . قال.العلامة. احقق السییخ داو 
5 اق کت 5 ضام الا نو ان ی ی الصفحة الثالثة: و این بعدما 

ار هنذا. اذيك مانصه ٠:‏ فكيف. جاز للعلباء الا کال ی 
۳ انط مه ن غير ألله » و هو غاب !| لدلالة: على ليق من 
غین أ ۳ a‏ تال « بل کف بعل النتى صلى ا ا مه أن 
بطم | الغو ن الد لال من غین الله تعلی . الله سبحانه أقرب من‌عباده ؟ 
کف تون اسان ب کون القادن ای بیده کل یه 4 وانکی 
نی صل الله علبه و سل أعر ف بان مق جمیسع خعلقه., بعلم آن الله جری: 
الاشناء تخس العو ۳ ولد تو الم ها 
سكم ن.فلا بعطیه اه اه رد ماو و قه ره | کش ۳ . آفقال 
إن الله لذ هدر عل اعطاء «السائل ؟ حاشاوکلا . . بل ر ربط الله ا 
بالا ا م سخا زه يعلمما » أه . 

بل جاء فى يسم البخخارى 3 اب الفسل أن فى الله مرسى على نبينا 
وعليه الصلاة و السلام : بنا كان يغتسل » وقدوضع وه على حجر » إذ 
عر ار د حين أراد أن اسه » ؤعل تو الله ,عدو خلفه وينادى 
الجر فقول : وی باحر » وی با-حجر » فلا وقف الحجر واستقر 
لشن دو به و جع بضرب الجر کل دب زد عل ماصنح . فتال بان ی ارت 
CEE‏ ای اننا لكوي ی ی رای با 
حماد [ اهن 1۳ 000 پسمم و يعقال. ِ فان وال أ SE‏ ذاك عاقل 2 
ون نداء لغیر له صححو! نداء العقلاء ول 


EA — 


و.وسع إطلاعاً » وأسرع إغاثة » وأعلى دة من كل أولئك الاحاء فى 
هذه الدنياالذين بتملقو نبم» ولايرون حر جف الاستغاثةهم ال اف 
اللدنية » و کتب‌السیر العول علما: أن أبا بكر الصديق كان ثبت ااصیا: 
يوموفاة رسولالته صل اله علیه‌وسل . وكان بعضهم شاكا فمو ته . فدخل 
عليه أبو بكر وهو صل الله عليه وسل مسجی بثوب -أىمغط- فکشف 
عن وجبه وقبل‌مابین عيفيه وقال: « بأنى أنت وأ بارسول الله طبت حا 
ومیتا : بامد اد ر نا عند ربك و لسکن منك عل ال » وتيت انالا 
رضی الله عنبم كان شعاره » وه پقاتلون ألمرتدين من أهل العامة أتباع 
فبضلة اتا يقولوا : بامحداه.. اداه . وظاهر آن‌ذاك لکن 
الد حاشام من ذلك . ما ذلك لاستبزال نصر ان عام ف 
سیحانه بنداء اسم حلبه وذكره صلى الله عليه وسل . 
فان أن من وده عزوجل لا حائه 
سر عة إءَاثة المستغيثين د ق عيبتهم و ك وفاتهم ۱ 
والإشارة إلى بعض أدلة الصوفية على طريق الرابطة 

وعد نا ان الس ان بعلاو لك المغرورون ان‌الرب‌جل 
جلاله هوالودود للمقبلین‌علبه. القائمين بأمره . لاوديشيه ودهولايدانه؟ 
و أن‌من‌وده | رال‌الغوت وألرحمة عل من بذکر (حباءه و ینادیم ويستخيث 
نهم . ولوکانوا غائبين او متوفين . وقد أشير فى الکتاب العز بر إلى ماهو 
ابلغ من ذلك فى قوله تعالى ( وكان آبوهما صال ما ) قيل كان جداً سا 
تارك هذا الرب ! ما اعظم وده ! حفظ الغلامين الغافلين مجر د سما 


كد سس 


إل أب صا بلنه و اا اال . أفلا کون من وده شارك و تعال رذ 
عفظ e‏ کک إليه بهم هذا وألله مه مر 
ولک 7 تعمی القلوب ۴ ا J‏ أله ما يمأ جوم به م 
| لصطفین الا خبار علهم جما الصلاة والسلام . 


وعل هذا أل : لر نف دل اله الصحرحة ألصر ره قو له صل الله 


6 
عله وسل نش الف ذهاب الس > ی إل آن,ردعله دصر ه 
دقل لبم سالك وأتوجه إليك بنبيك» الحديت السابق » فل يقتصر عليه 
الصلاقوالسلام على آن سول له : قل : اللهم الماك نقد عل بصری 
تعلما منه صل الله عليه وسل لللامة أن دعاء‌م تهمن غير توسل به كالمفتاح 
ا أو بأسنان غير تامة؛ والمفتاحإذا كان کذلات قلبايقع الفتم‌به» 
NE ENS‏ نی‌الرجمة » 
ول یکتف بهذا الو جه إليه سبحانهبه عليه الصلاة والسلام» حتىعلءهأن 
تو جه الله صل الله عليه وسل فى الدعاء ونادیه قائلا مخاطبا حضر ته 
الشر شة ورادا آتوجه بك ای ربك فی قضاء حاجتی » منالفة فى کال 
الاس تشفاع به صل الله عليه وسم ENS‏ ضح البيان للامة أن الاقال 
عل رسول اله و تذ ثره والاستنجاد به ونداءه حين التو چه اليه سبحائه 
بالدعاء » وطلب الوا منه عر وغول الم قر ولاج انا و لامك ها 
لا شلف | دول بل ذلك أ فضل فالآدب ت E e‏ و اعدا اذا 
لار حمةو استنالا للقبول » راطالا وأدق ٍل‌الرشد » وأبعد 
من الرد وحرمان الاجابة . ومن حسنت فى ذلك عقيدته . و تقت من 
۳۹۱( 


دونج سه 


الدخل سربرته . وقوت ف الله زشته . یوار 
آثارالاچابة؛ و نات حض, ور قلبه هعرسو ل الله عن حضور بدنه بينير 
اعظاما من الله در رسو له آن توسل به العبد إليه ولاجاب ٠‏ وتفض| 
منه عر وجل لشن هذا اينالا حب إليه أنيستغاثبة وينادى 0 
مناديه والمستغسث به خاشا واه تبارك وتعالى هو ذو الالال وا ا 
و نه الط ف صل الله عليه و سل هو أهل ل عند ریه کال | تفر 
و الا عظام . ۱ 
ون ا ا بد ی هذا ال ی‌استصارا فانظر کف تم 
TT‏ كانت أو افلة - أن بتو جوا عقب يمهم ۳۹ 
تدهم تدرا عليه سلام الناظر الشاهد له هه خطات ی ٠‏ ن 
ندیه . فقو او |: السلامعليك أءهاالنى ورحمة الله وب رکاته را اعل 
أنفسبم وعلى عباد الله الصالين بصيخة الغسة . 5 جمعوا بين الذ رن 
؟ ر الله وذ کر رسوله ف الشهادتين . . م ختمو | صلاتهم بالصلاة و البرک 
عليه رعل له ۱ لسكرنذلك اة لصلاتهم , وفاحة ہاب ق ل ل صلاتهم 
و دعو انبم . ولافرق ق خطاید عليه الصلاه والسلام بين <ضوره و یلته 
ولابين حياته ف الد ا و حاته ام 0 و بعدو فاته, ولا نع عا لما من علباء ۱ 
الا مة إلا وهو قائل بأن كل صلاة لاتصمم أولا 3 إلا بالسلام والصلاة 
عليه صا لى ألله عليه وسل فہا. والصلاة كا لاض ا العبادات و أفضلیا 
وأخصا باق عر وجل وهی مو قرت کا رابت عل مان نا لك . وهن 
0 ع أهل لله المتقدمون والمتأخرون على اختلاف مشار م ۰ و تعدد 
طر اتقیم المستطة م ا السنة . عل أنه لابد NE‏ 


لد £0 سس 


دا اللوك ا المر يد ا الداخل فى عداد الوارتین لسيد 
ار لين عليه الصلاة والسلام » و استمداد البركات الإلحية من باطنه » 
الذي هی معدن من معادنها مته الصادقة : فان الادب مع الوارث أ کل 
ی إلا دب مع 1 وفك ال لله عليه و سا ؛ 5 هو هلس؛ رط فى کتبم » 
e E‏ ا 
والسنه» آلاتری إلىقرله تعالی للا حار ب الكرام ( لاتقولوارا اعنا وقولوا 
انظر نا ) فلل بنبهم إلا عن لفظ (راعتا ) الذی کان پستعماه عدا من 
ا ۲ بر یدو نپا يه ) و رآ مرش بالمعنى . فقال و فد ام وا ( انظر 0 
ر الرسرل صل الله عليه وسل الداعی ته لإزالة مرض العيون أن 
يناديه و ه الصلاة والسلاء بق وله یامد إنى أ توجه بلكاء فأولى آن‌یکون 
NEOs‏ مر القاوبية» فان 
الرسول علي هالصلاة والسلام و نراه »| إعاجعامم ا ولا و ااا 
اش اما وش ۳۱ وأحوالحم » ومن زعم أن الإفادة 
والاستفادة قاصرتان على القول والسماع » فقد قصى نظره کل القصور ‏ 
ونزل عن درجات أهل الادرا کات العالية » إلمدركات الانعام السائمة 
والحقيقة إل لس فبا من المحققين امتراء أنه اجعل ربك ق‌العوام 
ا در وق على هذه العو الم الدانية . جمل منالارواح 
ماهو عبر له لسرج آل وة ی ما .مر سلة الاشعة . عابية 
النفع لمن شاء اله شاء . من تعرض e‏ 
وأ ۱ حرمه الله » ( وماظلمهم اه و لمکن انوا | م امون ) 
والسرح الروحانية بالاصالة ما مالنیرن عاجم الصلاة وااسلام » کم کل 


الاقم — 


أتباغهم مم من النورانية ف أ تفسهم .و لوضاءة عل قروو : بقدر تچ 
لم ف متابعة النبيين » وقد دالت دولة السابقين وم الدولة وبق 
لسيد المرسلين » ولذلك قال تعالى ( ولكن رسول الله وخام انين ) 
ویرحم أللّه القائل مخاطب الحضرة امحمد نة : ۱ ۱ 
وأنت باب الله أى امریء ‏ تاه من غيرك لا يدخن ٠‏ 
واذلك ماه الله سراجا منيرا » فك من كان أقو م متابعته ظادر | 
وباطنا , كان أقوى ودام كل اضامق و واطاتد. ید 
آقتبس من مصباح ليوقد مصباحه لايعد مشركا يمن جمل المصباح مصباحا 
و مستعملا للأشياء فى مواضعها وآخذا لها مر مظان 
و قعالم هذه‌احسات متعارفة بين العامة . آماالاستضاءة يتاك 
المصابيسم العاوية الروحانية من الانیاء والاو لياء فروعل الخاصة . وعل 
الخاصة . وکا نك لاتنازع علباء الکپر باء نی كيفية اضامتبا والاستضاه 
منها . وتسم ذاك الإخصائيين فى عم ذلك . فن الا نصاف أن تسل لعلباء 
القلوب والخبراء ها جعله الله من النواميس ف الاستفادة من الارواح 
العالية ولا تطبل لسانك بالقيل والقال . و تنشد قول القائل : 
وإذا لم تر املال فسلم © لاناس رأوه بالابصار 
ولولاخشية الملل عل القارىء الكريم لبسطنا التول ففذلك . ولكن 
القصود E‏ 5 أنه لح د مود من أرواح امقر بسن را 
والميتين ا لاجل ولا حن ۱ مادام القلب متلعا توحيد الله تعال فى 
ألربوبية واستحقاق العبادة . وأن مايسر الله على بد الاسباب فهو تقدير 


۱ العزيزالعلم . وذلك هو ماعليه المستمدون من أهل الاسلام > وإعاذلك. 


of —-‏ عه 


لاستمداد سلوك للسئن الإلمية الى أمر الله بسل وكا » أو أباحه تيسيرا 
لعباده . فلا بيو لتك ماتری من تشنیع أولتك المبتدعة الحرانيين على 
السادة المارفین » فى قوطمم بالاستمداد من الصالحين . على أن شيخ 
الا تداع نفسه فى بعض کته ق امه عل حديث الضرير ان 
عن نداؤه عليه الصلاة و السلام من قل استحضار صورته و ندائا . 
وارتضی ذلك مخلصا من الإشكال الذى ورد عليه بهذا الحديثالشريف. 
فرو حينئذ ل بر استحضار صورة الغائب والميت شركا . فالقول بان نداء 
الشخص والاستمداد منه شرك دون استحضار الصورة وا لال » هرك 
لا خن عل الحقق المنصف ضرب من الخبال . 
وقد شور الفراسات الصادقة لكل الوارثن لسید المرسلين 
عليه وعلهم صلاة والسلام الإخصائيين دوكر القع ار 
/ ۱ ای ال تادی شيع لاندال الديدة: ماه العف ان 
باطتةالر ضية وأنمنأقوى جواذب تلك الا حوال الشر يفة إلىالنفوس 
الضعيفةتكر ار | خطار التحققین بهابالقلوب» و /حضارصوره ف النفوس 
الم رة بعداارة » حت إذا كن ذلك ف النفسقويت الصلةالر وحانية بي نالنفس 
الطالبة للكال » وتلك النفس الكاملة » واشتد انعكاس تلك الاضواء على 
ماق اللفوس الناقصة من الظلماء . فاحترق منها الشر . وأنطبح فپ ابر 
تدرا بإذنالله عز وجل . و لکل من‌التصورات اصالحةوالفاسدة آثار ها 
فى النفوس بإذن باری» الاشیام . کا لا خی على علماء النفس . و للوسائل ‏ 
جک مأصدها .“ولذا السر رغب رسول الله صل لله عليه وسل فى اتخاذ 
الجليى الصاح ریت هايا خلت پقوله الشريف «مثل الجلين الصا 


س £0 ~~ 


" کصاحب السك . إما أن عذيك الى مطيك بلا مقابل -أو يتاع منه 
EEE‏ وان منه رعا طسة 2 e‏ 


رصا م الصالحين من كلت متابعته لسيد الرسلين » 
ولا كانت الجا لسة البدنية الصورية غير متيسرة على الدوام اوضع 
أهل الله هذا التوع اذى سوه "۳ ۰ م ون وصلة ل ار 2 
الحقيقة الروحانية الداعة فوا ت الر با ية من ذلك اجری 
التوراق احمدی > وتتصل 0 من ۰ الربانی ؛ قالرا 
وصدةرا رضى الله علهم : ° 
00 بعد هذا ماجل صفاته وما کتمه أحظى لدى وأجمل 
ولسبط هذا محل أ ين ب القوم دضی 0 
مظانه . وللعلامة المناوىفى د شرج هذا الحديث ف ار ء الجامس يہ يان عتم 
فاستفده من موضعه و لا تم فک | أوهام اولك اأ وسوسین ان 
عن أفبام سادات أهل || ليقين . وكبراء امحشقین من المارفن . 
قال بعض ۳۹ _ اجققين : إن در له تعال (و یز ؟ مبم) بعدقولهسبحانه 
( تلو عا جم آباته ) إشارة إلى الإفاضة القامية » بعد الإشارة إلى الا فادة 
القاليية ۳ » وإنها ما بتوارثه الاو لاء چن سید الانياء «صل الله عليه 
سل ؛ فیستطیعون باذن أقه ا ردم المستعدين لذلك: نافاضة 
الاتو ار عل قاربهم سی تخلص ریم » فكو و نفوسیم »قال الملامة 
الا وسی شق تفسبره (دوح المعاتى) بعدماذ کر ڪر هذا ات :و هو سر 
مأشال له التو جه عند السادة النقشيندية » وقالوا بالرابطة 4 سا رکا 


اتاد ذ کر أنه لايعل لذلك دلبلا .نم قال «ومع هذا 


د هو لد 


لاأنكر بركة کل مر کک : : التو جه و ال ا شاهدتذلكمن 
د الله عز وجل » وا لا ادء ی ألجزم بعدم الدلیل فى نفس الا 
و ؛ و لعل انرق آرشد إلب | من السادة و سول 
فما مسر ل عليه أو يقال يكفى للعمل عدا ل ذلك لدو ماعست 4 لوھ 
۳۹ متا خر م » اه ورخه أله ما < شم کار العارفین »و لس 
القول بالرابطة خاصا بالسادة | التقشيديه 5 قال » بل هو قول ساداتنا 
هل ۳ راق مرا » وإجماع مهم عله , لاخلاف فه بيهم » و لمل 
الدلبل الذی نفی تله ده و هو الدليل الخاص 6 و العامة الشاملة 
طذین ال مرا وغیرهنا كثيرة لان على بصیر . وقد صح عند مسل 
وره قوله صل أله عليه وسل « من استطاخ منم أن يتف ع أخاه فلنفعه» 
وروی الطبراق فى الكبير والبیق فى الشعب وابن حبان وصمحه عنه 
صل الله عليه وسل قال «إن مر ن الناس مفاتيسم لذ كر الله» قيل من ثم 
بارسول أله ؟ قال م الذ 1 ن إذا روواذ كر ألله » وقدعر ف |[ عا القاوب 
زر هی ان عنهم بالتجارب ال لاتقل الشنك 3 تقون 3 دو نا 
ار اعد الكلية عند اه | من ترام ھ و الاولياء الذین 
ثم مات 2 ET‏ از ار E‏ و 
هسه فقا يديهم » و مثلم معه » 0 1 باطنه | تاو ار مات الإية 
من مب الفضل ( وذلاكت فضل ألله و نيه هن شام و اه ذو الفضل 
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فصل ف توضیح بطلان ‏ 
القول بأن الذح للمست و النذر قك 
و أن ذلك.هن القرت الواصل نفعبا إل ای والميت معا 


زعم أولك این اء مأ E‏ أن من ڏج ي 
ام ۳ نذر له شيثا فقد اه 0 بذاك قد اخذه 50 
وعده , بالذیج هم هم والنذر طم 1 يذج ار رن ویندرون 
لا تقربا إلما وعبادة لها . 


ونقول : هذا الکلام من قائله لایسو أن یکون تاهما عن الان 
شائن فى ذهنه » أو تلبيس قبسح لايليق بعالم بالدين » خبیر بأحوال 
المسلمين ومقاصدهرء فان المسل إذا ذيم ایته » أو لنبيه . أو لول من 
أولياء الله أو نذر الذبيحة التى أو الول فيو لاعن بذلك إلا التصدق 
عنه بذبيحته . وجعل ثوابها له ول يعتقد فيه ربوبية ولاخاصة من 
حو اصیا N‏ ۱ بهدی إليه » ويتصدق عليه » ويرتجى خير 
اله با کر ا ما مار له فد ی وه یه رب مستحق العبادة فيعيده 
بذج الذياتم 1 اا جلب ابر ودفع قي ١‏ ن يعتقد استقلال 
و ثنه بهما ؛ 5٠‏ یدج الموحدون ا ریا 000 1 اه 
وخافون عذابه سبحانه » وقد سق لك فى الفصول السابقة أن آنواع 
اخضوع الظاهری لاتكون صادة شرعا » إلا تشرط آن شارنها اعتقاد 
ار بر بة آو ثیء من خصائصها , کالاستقلال بالنفع والضر لمن خضع 
لها .ا عليه المشركون فذحب لاوثانهم . وسجودم ها وغيرهما وأين 


سكام ع سد 


من ذیح المسامين له ور یقما غل ذوی اماجات. شون 
اهداء ثواما لنبهم > ا 2 لاء ء الهأو قریب‌من أقربائهم أو غيره 
ا ll‏ ۱ وهل ذلك | لامن تصدق الا حیاء عون اسان ؟ 
وهل هو لا م ن التقرب إلى رب العالمين » سوا ا الصدقة على وجه 
التطوع آو النذر » وهر من الاحسان الذى يفعله الاحاء فى هذه الدار 
لاو لك الذين انتقلوا إلى تلك الدار وانقطعت أعمالهم ارو و حوج 
ا إلى مز يد احير والترق فى الدرجات والله يحب احسنين . 
وفى اللاحاديث الثابتة أن أحب الخاق |! لى الله أتفعيم | E‏ 
من أَفضل البر الذی دار به اس نیه َو آستاذه , آومن له عله حق من 
تا و E‏ ان صل لله عليه وسل بالذیج لامته 
والتصدی عنم ا کا أو ميتين . أخرج أ من ماجه وعبد 07 
وغيرهما».واللفظ لعيد الر زاق عن عائشة وعد ن أف هريرة أن النی‌صا 
ألله عله وسل م کان [ذا أراد 3 يضحى ا تشن عظيمين » تین 
أقرنين أملحين موجوءين فذيم أحدهما عن عمد وآ ل عمد والاخر عن 
كله رگ لله بالت رحد وله بالبلاغ » و او جوء مبزوع الا لین 
وذلاك اا للحمه . فلس ذلك عاذ فيه وهو قول اة ومنوافقهم 
وأخر سأحمد وأبر داود والترمذی آن‌النی‌صل اله عليه وسل «ذي بیده‌وقال 
اللیم هذا ف ون م يضم من آمتی » فبذأ منه عليه الصلاة والسلام 
ال 3 أحماتها وموتاها التقدمن والتأج خرين جزاه الله عنا 
۱ أفضل | لجزاء . ولا معنى التصدوعن الغير إلاجعل ثراب صدقة المتصدق 
للتصدق عنه, ولافرق: بين أن يقول القائل . : هذه الصدقة عن فلان » 


— ۶*0۸ يجت 


ون مَزل : هه الصة لفلان » فالمراد ہما واحد وهو جعل ثوان 
الصدقة للمتصدق عنه کا سأك التعبير بهذا اللفظ لاف فى کلام بعش 
أكار الصحابة رضی الله عم . وأقتدى الصحاية ينهم عليه و 

الصلاة و السلام‌فآهدو ۱ لندهم بعد وفاته » و تصدقوا عنمو تام فقدر 0 


اب دود لسنده ران الاضحه عن اشت عن على « أنه کان ,ضحي عن 


5 صلى الله عليه و سم پکپش » وكان يقو لاو صای صلل الله عليه وسل 
ان ات عنه فانا اضحی عنه » وق الصححین عن عاذشة رضی الله عا 
دآن رجلا َو انی صل الله عليه وسل فال يارسول الله إن أى افتلتت 
نفسما ولم توص . وأظها و تکلمت لتصدفت » أفلما أجر إن تصدقت 
عنها ؟ قال نعم » وافتلتت النفس بالیناء شفعول جاها الموت فنفسا 
بالرفع .والاصل افتلت الله نفسبا. أى اخذها فلتة بعی ا وبروی 
بنصب نفس .ومعناه : افتلما الله نفسمأ . كاتقو لاختلسهالثىء واستليه 
یاه . فسکون معدی ر ةيم 0 لما مقامالفاعل .وف صم مسر عن 
افاهويزة أن رجلا قال للنى صل الله عليه وسل « إن أبىماتوترك مالا 
ول خرص قبل يكن أن أتصدق عنه ؟ قال نعم » وفى صمرسم البخارى عن 
اق اس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو ذائب عنبا .فآ النى صل 
اه عليه وسل فقال بارسول الله إن أى توفيت و أتاغائبعنها .فيل فعا 
إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم . قال قان أشردك أن ساط اله 
عنها » و ا بلاط البستان . وامخرای کفتاح اسم لذلا الحائط وهو من 


5 
3 


5 3 صدقة 


حرف الگر ادا بر و و باه فصر 5 وأخرج ۳ داود و را وأحن 0 
اسن عن سعد بن عبادة رضى ألله عنه أنه قال : بارسول الله ان آم تن 


لم 6م س 


ek‏ لصدتة أفضل ل الماء ٠‏ خفر | , وقال هذه 2 من 
بع ين أله ا | عبا ء واظر ال تعبیر سعد اللام 
فرو كا بقول المسلون هذه الذبيحة للنى أوالولى الفلای أو للذو لاء 
ملا بعنون إلا ماعناه ذلك الصحاى الجدل سعد نن عبادة من أن ذلك 
2 عم ومبدى ثو اند لارواحهم 
والفرق واضح جلى بين قول القائلهذه صدنة للهعر وجل و بن‌تو له 
هذه الصددة لفلان . فإن ن انلام الد اة عل سود الکرم مسیجازه هی‌اللام 
الداخلة على الرب المعرود المتغى وجه بالعمل.واللام فى اجملة الثانية هی 
ادا لت على من عط أصدقة إن كان التصدق عليه حرا ۳ و من هون 
له و اما إن کان میتا ادي له باعتبار دراما لا باعتبار عنم أ. وهذه‌اللام 
كاللام ف قله تعال 41١‏ ما الصدقات لافقراء والمسا كين ) داخلة عل 
مصرف الصدةة لا عل اللمعود أ عزو جل ,ولو لا دك انیت اخاهلین 
فك أولتك المبتدعة ما كان هذا فى حاجة إلى بان . 
وا جرج الإمام أحمد ف مستده عن عبد الله بن مرو من العأ ا 
العاص ی وال درق الجاهلية | أن تحر مان بدنة » وأن هشام‌ین! لعاص 
کر حصته سین فان ۳ ل التى صل الله لله عليه وسل عنذ اكفمال 
صل ألله عله و وسل م e‏ قر التو حيد » فصمت و تصدقت عله 
نفعه ذلك » . 
۱ ل دع لسرلا قرب ماشرب [ لى الله‌عز وجل لاسا 
إن كان قد انتمل إلى الدار الاخرة ‏ فصدقات ١‏ الاحیاه عن اموق لا سم 
ا ۳ والاو لاء الي , كان نذرها هم غو نذر 


دعب 


فیح . وئوایه ثواب الواجب . وهو أعظم فق بو ات التطوع بكثير»فان 
النذز عقد بين الشخص ورب يقتضى الزام 0 لم يجب بأصل الشرع 
وهذا منها. وما تسمعه فى كلام الفقهاء من أنه لا يتعقد النذر لیب 
فرادمم به أن ذلك إذا قصد الناذر تسل ما نذره للبيت ولي بای , 
وهذا ما لا قصده أ<د من الناذرين . وإتما المقضود لمم التصدق به عر 
وهو قربة بلا خلاف . فنذره منعقد لاز م وحيتئذ يحب الوفاء به لر له 
تعالى ( وليوفوا نذورم ) ولمدحه سبخانه الأبرار بقوله ( بوفون بالتذر 
وخافون يرما كان شره مستطیرا ) وهو يشتضى ذم من لم بوف بنذره , 
فكون عدم أوفاء حراما مذموما عند الله عز وجل المقصود بهذه القرية 
ولا ذلك لاف امه داود وغيرهما عنه صلى الله عليه وسل قال «من 
ندر أن بطع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا بعصه » ولا تنس 
أن تقبيد التذر بكونه لفلان الميت لا معنى له عند قائله إلا جعل ثرا 4 
فهو نر لله عز وجل متقرب به إلية سبحانه » جعله صاحبه: صدقة عن 
امیت . موهوبا ثوابه له . وروی أبو داود بسند خیم عل شر طالشیخین 
كا قاله النووى ف المجموع « أن رجلا نذر على عبد رسول الّه‌صل اتدعايه 


وسل أن پنحر بلا يبوانة : وهی يضم الباء وتخفيف أ وأو . بقعةمعرؤةة 
فأق ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسل فأخير ه فقال صل التهعايه 
وسل لاصحایه : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية بعبد ؟ فقالوا : لا . 
قال : فبل كان فيها عيد من أعياده ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله صل انه 
علیه وس : أوف بنذرك فإنه لاوفاء لنذر ومعصية الله ولا فا لاعلكاين 


آدم نع عليه الصلاة والسلام 1 أنه لو کان فا ون من أوثانهم أوعيد 


و 


من أعيادم لكان الذج فى تلك البقعة حرنتذ تشبها بالکفار وهو حرام. 
أما إذا لم يكن ذلك فلا تشبه فلا عصیان » ویتمین المكان الذی عینه . 
ومن هذا امدث و آشاهه قال كير من العلماء » منم الشافعية : 
إن اللاذر :ذا عصض نذره نکان معین و طائفة معسنة : آو نذد شتا 
. معينا » تعين الوفاء بنذره عل ما البزمه . ومذهب الحنفية فى هذه المسألة 
يه ار التو كوه قري ا لك ال ی 
تعيينه للسکان » والطائفة » وعين النذور » حى لو آخرح قيمته أجرأه. 
وهی فسحة ie‏ وال مد له . ومنه تعل اا آما کی الصالمين 
للاصدق على من جواره ويكرن ثوابه هم » لا ضرر فيه فدين الاسلام 
بل جب عله أن بودی نذره ق المكان الذی عینه عند كنس من الفقياء 
أوأ كثرهم » و لیس فيه تشبه بالکفار » فانه لیس للجاهلية فما 'وثن 
يعبد ولا عید یوق »كا رأيت النى صل الله عليه وسل أفتى السائل فى 
هذا الحديث أن بنحر بالمكان الذى عينه حين انتق هذا التشبه .وروی 
ايو داود من حديث تمرو بن شعيب بن عبد الله بن مرو عن أبيه .عن 
جده « أن اماة جاءت النى صلى الله عليه وسل فقالت :ی نذرت أن 
أنحر بمكان كذا وکذا - مكان كان يذ فيه أهل الجاهلية ‏ قال : لصم ؟ 
قالت : لا . قال: لوين؟ قالت: لا . قال أوفى بنذرك » وآخرح أبو داود 
وغبره «أن ا[ نی صل ألّه علیه ون م حرج فى بعض مغازيه فليا عادجاءت 
E‏ : بارسول الله إى 01 ا تا 
۹ آی E‏ آن ا سن يديك بالاف . قال : اوق ندرك » . 
وفى رواب لابن حبان « إن كنت نذرت فافعل والا فلا » . قالت بل 


س 1٣‏ س 


ارت . تمعد رسول ره صل لله عليه وسل و قامس فط ست الدش 
قال الا مام آ و سلمان ا لخطای الشافی التو سنة معان عافن و ثلا مائ 
ق شرحه عل ستن آی‌داود الس سمی (معال السان) ‏ ما افظه :ضر بالدف 
ا الحلد ق نأف الطاعات ی قل ق سا الانور 4 وان اله 
1 ۷۴ من ن اب الاح 5 عبر أنه 1 اتصل باظ اراھ تج لسلا هه مقدمرسول 
اه صل أله عله 2 دين د ددم 8 اد ناه من حهّن عر واته > كان فبە م ا 


اا وإرغام المنافقين » صار فعله كيعض القرب الى هي من نو افا 


I E 
الطاعات » و لذا یم ضرب الف » واستحب ف السکاح » لا فيه من‎ 
الإشاعة 3 و روج بد عن مع : ی السفاح الذی‌هی استسرار نو استتار‎ 

عن الاس فيه » و الله اع . وما يشسههذا المعى ة, رلالنی صل أللّه عليه وسل 

ا حبن أا و قال ۳۳ ينضح به و جر ه ال رم Jl‏ الغيل و ۳ 
استنشاده عيد الله ن رواحة, 00 بن مالك وغبرهما» اه . و زحد 
الل رماه تال بأع و قال الم س الرمل ale‏ ا 00 
بقدومه صلی له عله وسل کال مسر 5 ه المسليين 985 رف 
وسلة لقربة عامة » ولا سعد فيا هو وسيلة لهذا ؛ أنه مندوب 
عل أن جمعاً قالو | " ندنه لكل عارض وت وهن ۰ 
۳ به شه ی احادیت ۳ و عله واد إشكال ا 


ف نذر التيرر 
و اعل أن النذر سان ء 055 جاج ¢ ودر بر ۲ فالاول مأ قلق 


و 5 


فيه التزام قر بة على فدل دو ف امع أو الحث» » آوعل 
۳ اوه و عى ار وو تا ها 1 
ولذلك يسمى أيضا بنذر الغضب . إضافة إلى السس الباعث عليه » وقد 
تقدم السکلام عليه فى آخر فصول البساب الثانى من القسم الأول من هذا 
الک تاب . وتقدم أن القر ل الراجح فه‌عند الشافعية إذاوقع المعلق عليه 
هو أن الناذر خن بن فعل القربة ای لز ميا وبين أن باق 1 العين 
باللّه تعالى » وعل هذا لقم من النذر حمل جل العلاء من الشافعية نم له 
صب الله عليه وسل « کفارة النذر کفارة عبن » رواه مسا فى حضصحه . 

و آما الثاف » وهو نذر التبرر » قور قسمان : أحدهما أن بلبزم القربة 
بلا تعلیق : کقوله » نذرت.أو على أن أصل کذا أو أصوم . أوأتصدق. 

وثاتمما أن يعاق العزام القر بة على مرغوب فيه من حصول نعمةءأو 
ندفاع نقمة > کقوله : إن رنقى | كه دك أو إن شی الله مر يضى فعلى 
اه ی اما وا ان هيده ان ها 
رن شر ل فا لله + ذ العادات إعا وی ما لله » فالطلق فبا کالشد » کا 
صرحوا به » بل الدار على أن تشعر الصيغة بالالرام»صرعة: أو كناءة 
کا مثلنا . ولوقال : إنشف الله مریضی فللنی صلى الله عليه وسل » آوالوی 
افلای كذا » بنية النذر » فيو وعد يسن الوفاء به »> لانه لا [شعار للصيغة 
بالالىزام ry‏ بعض علماء الشافعيه, بل هو نذر عملا يته اش دزأ 
النوع بتسميه ذز التيرر لما فيه هق طلب الب . والتقرب إلى اله تعال 
شعله . من قرطم رى إذا طلب لبر وقصده . وهذا النوع بقسمیه سین 
نه اوه هیناه كرا 


ةج ات 


۳ ره فعل هذه أ ر 4 4 تطو عا ۶ن عير أن يلزمها بأ الندن. اسکان ور 


فعل خی | e‏ ر .فانه إذا نذر الة قر بة فقد تعرض‌طرین 
حدهی| خشية عدم | وفاء 0 6 وعدم الوقاء به ع عظم . ۳ 
رشم انما و أندة نمعنه من‌الشر لا مدخل قر فيه ولا 
هذا النذر وهو جيل فسح . ولمم فظیسغ . فان کل ما کان من مسلبات 
57 فانه من قدر الله . حى الدواء والدعاء .ولذلك دسل النى 1 
9 الرق هل ترد من قدر الله ا قال : هی من ا 
أ جر جه ۳ داود و الحا م. و خرس ترمذى وان‌ماجه تسا ةا ياه 
قال : بارسول اه ارت آدو ند نتداوى با . ورق نسترق بها . وت 
تما . هل ترد من قدر الله شيا ؟ قال صل ألتهعليه وس : «هی‌من قد ر اله 
ااا غار ده ون هھ العا النذر مطلقا 
بع قوطم إنه إذا نذر وجب الوفاء لا عالة . قال بعض كابر العلاء 
المتقدمين : وهذا باب من العل عرب . وهو أن ی عن فعل شىء 
إذا فع لكان واجما . واحتجوا ما أخرج السخان وأبو داود وغيرم «أن 
نی صل الله عليه وسا هی عن النذر » و لفظ مس « « لاتنذروا فان النذر 
لا شی من القدرشتا . واعا ستخرج بهمن الیخیل » وق رواءة خر یله 
ه إن النذر لا يقرب من اين آدم شيا لى يكن الله قدره له . ولكن الاذر 
يوافق القدر فيخرج بذللك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن گر ج » 
قال التز‌مذی: ی سكنه معد 00 بكراهة النذر . وساق هذا الحديث . 
« والعمل على هذأ: عند پعض | هل العلل من ات النى .صل الله عليه 


وس . وغيرهم كرهوا النذر ۹۹ 


ات ات 


قال این الاوك : معتی الکراهة. فق النذر ءف الطاعة وق العصية : 
فان نذر ا نطعة ور به ,اه ذه احور ره له ان | ه. قلس 
وللبحث فى هذا الاستدلال مجال » فان نذر التبرر غير المعلق لايشمله ما 
احتجرا به من الاحادمت ؛ ولذللت قال 1 بن دقيق | الغيد ر حه الله : إن 
اش فی اد یت محمول عل الغ عن در المجازاة ؛ آما نذر التبرر الذى 
ليس هو بنذ ر جازاة ‏ فلاشی همل الحديث عليه ء لانه قريةمحضة . هی 
فلایکون مكروها . وكذلك اختارالقرطی فا لفهم ہل الہی فى الحديث 
على نذر امجازاة »يا نقلهعنه فى الفتع » وعلى هذا درج ابنالرفعة من أ كابر 
الشافعية حيث قال : الذىدل الخير غل كراهته » نذر الجازاة » وأماندز 
التبرر -يعنى الذى لا تعليق فيه فروقر بخضة , لان‌للناذن فه‌غر ضا حا ؛ 
وهو انات عابه تواب الواجب ۳ فوق واب لتطوع أه. 

آقول : ومنتعايلهم هذا بوخ ون قائلون بكراهة نذر الاجاج أيضاء 
لانه لسن د حضة ‏ بل قال ام الرفعة ف الکفاة : «والظاهر .انه 
قربة ق نر التبرن دون غير .ه » ومراده بنذر الور أن فة واه با 
لاتعليقفيه » 33 من‌عبار ته الى قل هذه . وها تا( نس طذا القول ما 
ا جه الطبرى بسند يسح عنقتادة فىتفسير قرلهتعالى (بوفون بالنذر) 
قال « كانوا ينذرون طاعة ته من الصلاة والركاة والصيام واج والعمرة 

وماافترض علم م» فسمام الله أ بر ارا» اه , وم راده أنهم پنذرون أوأفل 
هذه العبادات الى ساها » فان الفرائض واجبه بأصل لشرع لا سعلق 
اسار فإنه كا سبق اتزام قر ية م جي بأصل سس , ال | | اف 


فى الفتح بعد ذ كر :هذا الاثر : « وهذا صريح ف أن أله ناء وقع فى غير 
e)‏ 


2 00 

نذر انجازاة » اه . يعنى نذر التبرر الذى لاتعليق فيه . .. 

وهناك قول ثالث لمل قامله أ دق فم هذا الحديث نظرا ؛ وأع 
فقباء وهو ا مرجي عند حقق الشافعية ا من غرم > وهر ۲ 
الکر أهة خاصة بنذر اللجاج » وا نذر التبرر بقسمیه » فلا کر اهة فيه , 
بل هو مستحب » والمقصود لیبق اندر فى الحديث هواألبی ء 
اعتشاد أن النذر ل من‌المدر. قال الإنام أ ۳ و سلمان شاف سنا 
لد مث 7 ا آی دأود م ن النذر 3 هو 9 و ا 
و صذیر من التباون به بعد [جابه » وأو كان معناه آلو جر عزه س حى لا شعل 
لع دق ذلك إبطال ل حكمه وإسقاط لروم | اوفاء بهء إذ کان بالهی عنه 
قد صار معصیه ‏ فلا ولم الوفاء هوا او اديت : أنه 
ود ۳ آن ذلاك آمر لا جلب هم ق العاجل ا ولا عرف عنهم 
كرا ووه رکف قضاه الله . قول فلا تتذروا على دک تدرکون 
بالنذر شتا لم «تدره ۹ 5 تصرفرن به عن ا فک شیا جرى 
القضاء به عليكم . ذإذا فعاتم ذلك -يعنىالنذر فاخ جوا عنه با رفاء . فان 
الذى نذر ۶ ه لازم 5 . هذا معنى الد يث ووجرد . 

وقد أجمع السلیون على وجوب الوفاء بالتذر إذا لم يكن معصية . 
وی كدهقو له «إنةيسةخرح بدمن البخيل» . فت بذاك و جوب‌است< 
من ماله . ولو کان غير لازم لم >ر أن یکره عليه . والته أعل اه . 


رأجه 

وقال - ع الإسلام زكر 8 لااد ركى ارت عله ى شرحه ع عل 
0 4 للعلامة | یه 5 دعل ماعق هزأ القول ا چب عن هی 
نزن ه لابقوم عا نزمه . أو أن لللذر E‏ 


4007 ل 


يلوح به الخبر اه ۰ وأفاد العلامة الشمس الرمل فى شرحه على المنهاج أن 
صح أن نذر اللجاج مكروه , وأنالاصيم فى نذر التبرر عدمالكراهة 
لانه د TTT‏ فذللك العلق وغره E E‏ 
تع جک المقاصد ان ا(تصود منه . 
وإبما رجهم هو لاء السادة هذا القول لان أ لد يرث لمعه ع النذ 

قد آشار ی 9 اہی » ومن تأمل ماروى'ف هذا المعنى وجده کی 
فأن الود ی لس‌اللپی ا و القصود الهی عن‌اعتقاد 
أن النذر سوق اصاحه من اير مالم «قدره الله له » وبصرف عنه من 
0 ل بردالدن لاد الس من القدر » وکاا اعتقادات 

جاهلة ؛ بين النى صل الله عليه وسل بطلا عوما وى الذذر و غره. E‏ 
تال صل لله عليه وسل , دكل شىء هدر حی العج. ز والكيس » رواه‌سل 
وغبره ولا كان هم فى الزذر هذه الاوهام + نمهبى عن الاذر ف الصورة الى 
قالما صل زره علره وسل و « إن‌النذر لدم : E‏ القدر شيا » و و له 
و إن الذر لاشرب من ا, بن آذم شيئا لم يكن یله قد ره له » وقوله صبل ارت 
عليه و سل اننا أعنالله تعالى و لیا فى أبن ادم ال بشىء لم أكن ET‏ 
ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له» وهذا لفظ البخارى فى أحد 
طر وه . و مر جع كل دك إلى اللو تقد تالا لاو وهام » آوعن النذر 


ا ذلك الاعتقاد . 


یه من هله 0 اأفاسدة : والظتون ا اطة 1 ولاف عدم القيام ۱ 


ما الرمه . كان داعل 2 و > و هو در الشرر ماه ۰ 


ویقربه أن الشارع إذا قال : لا تصل وأنت ترا الناس كان معناء 
انی عن الصلاة المقروةبالر, باء. ولیکن معناه یی e‏ :0 
بالاخلاص . . ۱ ۱ 7 
(يان سک ان للا نیباء 500 ا 
إذا علت کل ذلك . تین لك أن من‌نذر صد تة لیت : من نئ أ او ول 
اه | آوفعلقا عل مررغوب فد : من جاب نعمة أودفغ بلية 
وهو یعل أنالنذر من‌القدر . ويظن القيام بما التزمة . كان نذره من قل 
ندر الترر الذى لا ؟ راهة فيه على هذا 0 . فان وق ب کان 
للمتصدق عنه‌الاجر . وللناذرئوابالا ؟ رام والبر. و بکون تر را ذلك 
النذر وبالو فاء به إلى أله . غابد له لاللبيت الذى اتصدق عنه وجمل توا 
صدفته له . و هذا هو ماعلد ایو لناذرون مد الله ۱ ومن‌ادعی عبرم 
لاف ذلك فور رمام مت عدون وام برشون ۱ 
وقد عل امسلم ون مابينته السنة أن اموك . يعلدونبزواره, . ويسمعون 
سلامهم ٠‏ وبردونه عليهم . و تعرطن عليوم اغالا cl‏ لاسما دوق 
قرام وريعليون بماأهدى ۱ الهم منالثواب . و من أهدأه هم . + كاسن قن 
بذلك [> کم مسر ة E‏ يق لهم تلك الحدايا . 
وقد علموا أيضا أن الا" رواح العالية من أهل اقرب منالله تعال من 
الا تاه او لام أو سع علما وأ كنثر اطلاعا بإذن الله تعالى عل من تعلق 
من الحا اء بزيادتهم وم > وحسن الاعئثةاد فم > ونذرا اصدقةطم 
وأنهم مق مقبو لو الشفاعة عندالله بفضله , فم بنذرهم الصدقةعنهم فى الشدائد 
إلى : هتم Es‏ برجون من الته آن طاحم على ذلك فيتشفعوا له ف 


سس 4و6 


کشت الضر م E a‏ الوم 3 و هو 5 السلیون النثاذرون قد رسخ 
ف مه ور سم 9 امقر بين توا أزيانا و ره , و لا لستحهه ون من الصادة 
ا DE‏ ولا قلیلا , ولعا هر ودعاؤه دما تەر ف 
e‏ فدلا 6 el‏ وسسات مقدرة كدي لحز بز اک ى ف 
سائر دساف واشنسات , فیعتفدون فی كلذلاك أ بالقدر ومن القدر 


سس 


ومفض إل القدر. وقدتراترت رؤاهم ومشاهداتبم لا لاحصی من‌برکات 
هذهالاذور والو ذاء ۳ ؛ هل التسمير 4 واندفاع ال شاهدء ET‏ هن 
۱ 


سوم وت الوفاء 8 3 رت بذلاك رامیت 5 معا | یں 


ا لر ا هذه العصية . 
ولا لست رب التصير المارف بغیرة الله انيه و ماه سبحانه . 

ا ھک . م حصول ذلك NT‏ 
ولابوفون . فان لاو ma‏ الماذور . فإذا لم يف الناذر 
فقد کل الحقوق وتعدی على ُه عر وجل . فلا جي ا 
لاوليائه ويساط عا ليه ماشاء من العقوبة . زجرا للمتهاونين . وتبصرة 
للمعتبرين . وإذا نس الناس هذا الضرر لاصالحين المتدی عليهم باغتيال 
حقومم. و أ لنفع لدم إذا 7 اير عا لى أبدهم ؛ ۳ بر دون 
لع یه لته لا ۳ , فان آجمل السلمین » بله علماشهم . 
قد رسخ ف ما إلا اله . ولا مؤثر سوأه 

ألا فلمتقابته أولتكالمبتدعة. وليكفوا أاسنتبمعن أهل «لاإلهإلاالته» 
ولايرموم, بالشرك والکفر. فإنهمبالتذر ااصاینیلزموا إلاقربة وهی 
الصد یه عم , آی جعلبا شم پاعتبار تواسا کا ص غير مرة وهم بر جام 


س و ست 


خير الله على أيد دم . وأنتظار الفرح منه تعالى بسبيهم.قد وجروا الرجاء 
إلى من هو له افو السيبية لمن هو فاحل کک 
وقد سح ا عمهدة النذر ود خلو ای ناء الله علا أوفينبالنذر و وانتضع 
المتصدق عليه والمتصدق جميعا ‏ فضلا من الله عر 506 


وإذقدء E‏ ا اليتون ب هت ی رت 


الاحياء » فلتتبع هذا الفصل با رين لك الق فى هذه المسألة إن شاء | 
۰ فصل 
ی بان أن التحقيق لعل ان ا المذاهب الار نع 
وغيرم هو أن و ی الاححیاء مسوا ءلسیو | فيه 
فى حياتهم آم لاء وأنه يصل وا هت لم مر ن قرب : مالية 
كانت | أو بدنية أو مركية منهما . 

7 أن 1 كن الکاتر ا LE‏ عزو جل .وهو 
يث لاینفع معه عمل صا ولاینال من مات عليه غفران . قال تعالى 
(إن أله وه يشر ك 4( واأر أد الکفر في 2 آنواعه‌من إطلاق 
الخاص -وهو الشرك_عل العام وهوالكة رمطلقا.وةالتعالىف الكافرين 
( وقدمنا إلىماعملوا من عمل جعلناه هباء منثورا) ولاتنال أصحابه شفاءة 
الشافمين م قال تعالى ( كل نفس ب یات رهنة إلا أ أصماب لين فى 
جنات ,يتساءلون عن المجرمين : ماسلکع فی سقر إن قوله تعالى (فا 
تنفعوم شفاعه الشافعین ) وکل اب نفيت فما الشفاعة والمرأد : فى فعا 
للكافرين » وقد ملك فى فصل الرد على القول بفناء انار . ماتعرف به 
خطر هذه الكبيرة الکیری و ليس لرتکها عخلص إلا لا أن يتوبمنها ف 


وت 


هذه اححياة الدنياء فیتشرف بشرف‌الاسلام»ویستبدل الکفر بالإمان.فإن 
آصر حتى مات على کفره فلیس له عند الله إلا هاتان الا تان و آشیاهیما 
( إن الذين کفروا وماتوا وم کفار فان یقبل من حدم مل»الارض 
ذهيا » ولو کک ك م عذاب ألم » ومام م ن ناصرين ) 
( بريدون أن مخرجوا من النار ومام خارجين منها وهم عذاب مقم ) 
0 المعى فى أل کک عن[ والإسلام لا بدمنه لكل نفس لا وب 
ف ا ا ٠‏ فانه | اصل بر اسا ,شرط لاعداه من الاعمال الصالحة 
1 5 الله إلا به » وق ااصد. صحیح دأنالکافر اء ع بهبوم القمامة فيقال 
له حين بری العذاب:لوآن للثملء الارض ذهبا آٌ کنت‌تفتدی به‌من‌هذا 
العذات ؟ فيقول نعم وعزتك . فیقول اله تعالى :لقد طلبت‌منك فى الدنيا 
ماهو آهون من ذلك »وهو أنلاتجعل ل‌ندافاً بت فساق (ی‌النار عالدا 
علدا فما بدا »و امحاصل:آن‌من‌مات کافر! والعباذ با‌فلانفعه‌‌الاخرة 
eb‏ مت و ماعمل له ألاتر الكو اسان 7 أراد 
الاخرة وسعی ۳۹ شعیا وهو مومن فأوئك كان 00 3 مشکورا) 
( ومن يعمل من الصالحات من ذ کرآوأتیوهومومن .فا 3 
الجنة ولابظلمون فقیرا ) والنقير : النقرة فى ظبر النواة بضرب مثلا فى 
للة - وقد تکرر ذلك فى القرآن کشرا 
واعل أن الاسلام هو النعمة العظمى » والشرف الا كير » والشرط 
الى هه اد ال هم نا و النعم الا بدی فا 
والفوز كير أت ت لا هی کک O.‏ ب أللّه عليه وسل 
«إذأ اسل اأعيد فسن اس ااه عنه کل سيه كان آز شا و 


¢ — 


E‏ ؛ ثم يسكون بعد ذاك القصاص. : اطسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعائة ضعف » والسيئة لبا إلاأ ن بتجاوز اللهغنهاء والمراد 
جسن الإسلام فى هذا الحديث» الإخلاص میت بوافق‌قلبه لسانه فيكون 
لسانه بالشهادتين اط2ا . وقاءه انا نطق .ره ق د زىء هن الشك 
والنفاق , فاذا تشر اعرد بذاك وی با لاع ال الصالجاتم رز اعا مااعتیره 
الشرع فا » قل تمزه وجوزى ما عند 0 أي الجزاء بل جز ی اجر 
ار اء كل فاس فيه ۳ سنه من ویر زر ل به بعده ولن طا لت اليم 
وکان دا ادق سعه الذی سمأ 5 ف الصحیح‌عنه :صلل ال عل سل 
د [ذا مات ابن آدم 0 عله إلا و ان هو عم ۳ 
به أو ولد صا يدعو له »أ ترجه مس ,والراد بااساخ المسل .و 
صل ألله عليه وسل قال « من سن ف الإسلامسنة حسنة فله ان ها ۳1 
من عمل ہا من يعدم من غير أن شفص ۰ ن اجورم شىء ٠‏ ومن سيق یی 
أ ملام به سه کان علیه و زرها ووزد من عمل بها من بمد ومن غير أن 
ای نت ار آرهم شیء » اخ ر جه مسا . وقال صلى التهعليه وسل دن 
ما بلحو ق دومن من عله و < حسناته بعد موته » وذ کر ا قال 
A 1‏ مسجدأ ناه ۳ با لايخ اسل یا او برا o‏ 
ی حوره (۱) ا ج أبن ماجه وغره: 
م أن الله تعالی بفضله جعل الاسلام بين المسبلمين مه أقوى نمن ية 
ااا ورابعلة لاتدانها الر وابط بين الناس . فما وله المديقعانتفاع 


)۱( ھن قرطم 508 ا إذا حفرهأ وهو من" داب 0 ری وعدا 


حك حم 


بعضن المسلمين .يبعض فى الحياة و بعد المات ف البرزخويوم القيامة .ومن 
نظر فى السنةالمطبرة ری من دلائل ذلك الكشين اليبو المح يم الواضح 
الذى لاتب مجه رية ق ذلك : فن الصحيسم أنصلاة اجماعة تفضل ص 
00 وعشرين درجة . فكل و|<دمن هؤلاء 0 با خر انه 
فى مضاعيبة 1 جر صللاته إلى هذا العدد .و قالاجاديت | إن الله يدفعالسوه 
بالعيد ما( عن داره ودويراتجر 1 وأخرج سا وغيره. ا < 
58 فى الإرض ؛ بلتمسون حلق الذ کر فاذا روا حلقه منا وان 
هلبوا إلى حاجةك: ال يث.وفى آخره أن الرب قول هم أشمدكأنيقد 
غفرت مج معا فقو لون إن فلانا لیس ہنم ھور جل حطاء | اعاعاج 
3 وو خلس لديم . فقول تعالى وله غفرت. مم القوم لايشق مم 
جلیسم وفيا شا الامس بدفن الیت يوار الصالحين لينال الميت 


المنافم بمراره 


و 

بوتتفاعة امو منين بعضهم لرحض ورم القرامة ثابتة با لاجاديث الصحاح 
الکذرة المينة ۴ غير هذ | ألموض رضم ا کت لته عل الا حیاءعن امسلمین 
إذا مات e‏ اسل الصلاة عليه , ومقصودم أ الدعاء والشفاعة له ايا 
سأل عرو ين العاص در حصته من الدن عن أنه قال صل الله عليه 
و سل له ۱ «أماأ بوكفلوأقر:, یالدر جد فص متو تمدقت عنه نفعه ذ ذلك أ حر جه 
جمد ا اد بالاة e‏ إسلام کا4 .فان الاقرار بالتو جيب 
بدون الوقرار برسالة رسول 1 صل به عليه وسل وما جأء به : به لا یخی 
عن صاحه شيا ٠‏ وقد سيق الفصل الذی ق.ل هذا الاحادش الصاح 
عن شعل بن عبادة وغيره عندالبخارى وغيره أن انى صلى الله عليه وسا 


ES 


لا سل عن الصدقات عن الو من المسلمين إذا تصدق التصدق علوم , 
اجاب بانب تنفعم م as‏ تا a‏ نی صلل اله عليه وسا: 
أ اه انی الله : فقال. الماء . خذر بر أوقال هذه لام سید , 


شمارا صدقة عن أمه بعد موتما . ولاخلاف سن أهل العم ق نفع دعاء 
الاحیاء E‏ كن سایق ٠‏ وقد امت عنه صلل أللّه عليه و سم ف عدة 


أحاديث خر جرا مسل وغیره أن دعاء المؤمن لاخیه بظهر الغيب لابرد 
وان اللاك تؤمن على الدعاه و تقول للداعی : ولك ملل : 
الدعاء حصول مادعا ده ادغو ا 

آما الدعاء فانه شفاعة من الداعی وثوابها له . ومن هذا تعل أن شم 
الدعاء حاصل للحى والميت جمعا . 


ومعى ع 


ولا خلاف بين العلماء أضا فى أن المسلم إذا تصدق عن المسم وصل 
لوا الصدقة إليه وكان كأنه فعلها فى حياته » وکتبت فى صصفته وکن 
للتصدی ما عنه ثواب الين : ولعله کش من واب صدقته التى تبرع با 
لا خبه ما غير ذلك من |أعبادات البد نیا حضقو ال ركبةمنالبدنية والمالة 
E‏ وقع فيه الاختلاف بين علماء السنة شکر الله سعمة ؛ والصحیح 
اختار من تلك الاقوال الذى تؤ ده السنة و تعضده الادلة الصحيحة » أن 
کل قر بة فعلها المسلم ناويا وصول ثوابها ليت ؛ أوأهدى ثواما إله »أو 
e‏ قال الهم أوصل ثواب هذا العمل إلى فلان » فان ثاب 
یصل [ ليه » و امتقرب تواب‌الیر کن اهنیا اتال ات الق يه 
دد ية حضة ام 2 ققد سوی‌صل الله عليه وسل ف جوابه لعمروین‌ااعاص 
بين الصیام وهو عبادة بدنية محضة » وبين الصدقة وهىعبادةمالية کذاك 


— £۷0 س 


فى النفع للميت إذا كان مسلما : وم عليه الصلاة والسلام باج عن‌الميت 
المسلم فى حديث البخاری وغيره حين استفتی فى ذلك . وهیعبادة مى كبة 
منهما جميعا وسبق قوله صل اه عليه وسا « من مات وعليه صيام صام 
عنه وليه » وهو اق اأبخارى ومسل وألصوم عادة بدنية محضة الاق 5 
وكذلك صم أنه عليه الصلاة والسلام . قال للسائلة عن أمها التى ماتت 
0 أزأنت لو کان عل مك دین کنت قاضنته ؟ قالت نعم 
ال فد ألله اج بالقضاء» صوى عن 5 وعنه صل أللّه عليه وسل 
قال ه من مس بين المقابر فقرأً قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة “موهب 
أجرها لامو ات أعطى من الاجر بعدد الاموات» رواه‌الدارقطنی وأو بعل 
وأبو بكر النجاد فىسننه والنجادبالدال الم ملة. وآخرحآصحاب‌الستن‌و این 
حران والحام فالمستد ركو الببيق فى الشعب والإمام [حد»و اللفظله: عنه 
صل له عليه و ساقال: لسن فلت الترآن لا شروها رجليريد الله والداد 
الاخرة إلا غفر له . واقرءوها على موتا م » وروايةاابهق فالشعب«من 
قرأ يس ابتخاء وجه الله غفر له ماتقدم من ذنبه , فاقرءوها عند موا ؟ » 
وظاهر الحديث آنہا تقر عل من مات بالفعل بعد الدفن أى عنده کا فى 
الر و ایة الا حری وعل ذلك حمله ابن الرفعةو انب الطيرى وغيرهما.ء ولا 
مقتطی مله على من شارف الوت من امحتضرین . وصتم لقراءتهاعندم 
بقوله صل لله عليه وسل « دمامن مت عوت فيدر فة س إلا هون 
الله عليه » [سنده صاحب الفردوس وله * شاهد عن صفوان بن مر وعن 
المشيخة آنبم حضروا غضيف بن الحارث الصحایی حين اشتد سوقه . 


فقال هل فیک أحد يقرأ يس ؟ فق رأها صا بن شري . فلم بلغ أر بعين آية 


سب 6۱ يب 


منوا فيض كان المشيخةيقولون ؛ | ذا فرب شرل ات حو عزه مأءقال 
الحافظ 5 ف التلخص . هذا ٠‏ موقوف حسن الاسناد . وغضيف. متا 
مصفرا . والمشيخة الذين نقل عنهم ١‏ ا ماين صحا وتاب 
۳1 : و مغله و شال بالرأى فله حك | لرفع اه 
وکن بذك دلبلا عل ندبة راءتما یت ۳ جة إل التسکلف 
0 38 07 ۴ الحديث السایق عل امہ اجارى els.‏ ۸و م مول عل 
فول عل ندب 3 راعشا عل هم مات :بعد الدفن ۲ 

وول وو نه ادهش زو وان كان ۳ پا ضعف انما لگ ری 

بالاجتاع منيأ ۳ ده صل أنه علءه 4 وسم « من دحل المقار فهر أ سورة 
لس سوقم أله e‏ او مل وكان أه بعدد من 3 ها حستان 4 أ ر 42 
أو بكر | النساد ا 

ومن هذه ۳ لیذ 53 6 وماأشبهها ذ 0 فصل هذه | ان وره 


ال ده J4‏ سه ۵ يس ) بعلم أن U‏ اعتاده || الا ون ف ۳ a‏ تفرع 


س 


الا وتر الحاجات أصلا من السنة أصيلا لاء وی ا 
حصر فائدة قر اءةالقرآن فالتدير » و أنه لا فاد للم اه سء 57 جاهل 
لان TS‏ سل إلا حديت الرقية بالففاتحة 

أ 


الذی ی البخارى ی صصحه و عبره ا ره دلا 
ور ی البييق د و ا 2 ل این ع ر عر استحي 1 قرا ع ل القبر بعد 


الدفن افو اشفا مواد ری سنك اه ووی 
و اف | ابن حجر .و عن ال ان بن اللجلاج بت الا بر نبذلاك ااك آنه 


د يله أن فعلو[ معه ذلك بعد دفنه أقتداء بان عمر و أخرج أبن أنى 


۷ 

شية فق مصنفهو ا خلا لق جامعهعن الشعى بسندصحییح ال كا قوت ل او 
ذا قات ب م ايت اختلفوا إلى قبره TT‏ |والقراءة »ا 
خی ١‏ 0 يدنةعضة.وقالالنوو دی 
الاموات-آنقرأ من‌الق رآن‌ماتیس ویدعوغم عقبما » نص علیهالشافی 
واتفق عليه الاصحاب اه وقال فى الا ذکار : قال ااشافی والا صحاب 
پستحب آن شرءوا عنده- من اشامن الق آن‌قالو افان‌ختموا الق رآن 
که کان سنا اه وقال شيخ الاسلام زکر ا الا نصارى فى شرح امج 
فى الوصايا :أما القراءة فقال اانووى فى شرح مسل : المشمور من مذهب 
الشافى أنه لا صل ولا إلى اميت . وقال يعض أصحابنا يصل..وذهب 
جاعات من العلماء إلى أنه يصل إليه جميع العب‌ادات من صلاة وصوم 
وقراءة وغنيرها . وما قاله من مشپور الذهب مول عل ما إذا قرأ 
لاحضرة الميت ولینو واب‌قراءته له أو نواه ولم يدع اه ومن أفاضل 
علماء الشافعية من قال إن النية كافية بدون حاجة إلى الدعاء إذا كانت اول 
الةراءة » آما إذا لمينوهبهاحال القراءة فلا بد فى وصول ثوابها إليه من أن 
بقول‌جعلت ثواب قراءتی لفلانءأو اللمماجعله لفلان» وهذا الثانى أولى 
لا نه من الدعاء وهو لاخلاف فى نفعه ولدلات قال اين الا اج فى المدخل 
نا راد وصول واب قر اءته بلا خلاف فلیجعل الم 

ار ثواب ما آفرژه لفلان, اه وقول شي خ الاسلام نوما قاله لنووی 
من انم ی وصول واب القراءة»#ول عل‌ماذ کره تحقيق 
منه لذهب الامام با بلیق بسعة علمه وعلو کضه فى فته مب فان الامام 
رضی الله عنه من 1 بع الأعة اة »وقد ص ۳ آن واب العامل صل 


عع و عد 


ليره يجعل العامل . و ال مام رضی أللهعنه قائل بذاك فالصدقة عن الغير 
والحج عنه . والاولل عيادة مالية محضة . والثانية مركية من الماليةوالبدزة 
وقال رضى الله عنه إن الله عزذكره وأسع ا ای ا ويدخل. 
على الميتمنفعته أى الدعاء > قالرضىعنه وکذاك كلا تطوع رجل عن 
رجل صدقة تطوع | ه ومر جع ذلك إلى نية العامل جعل العمل لذیره ', 
وا ل يبلغه حديث الامر بااصیام عن الميت من وجه بطمئن إليه علق: 
القول به على صعة الحديث . فقد روواعنه انه قال : إن صم الحديك 
فيه قلت به وقد ثبتت صحتهو امد لله . وهو عباده بدنية محضة.ومنثمقال 
الحققون من أصحايه : إن القول بصحة الصيام عن الميت هوا نختار وهر 
مذهب الإمام» وقد رووا عنه أنه كان يستحبالقراءة على القبر بعدالدفن 
قال وإن ختموا القرآن كان أحب إلى . فكانت القراءةعند القبر ف نظره 
رضی الله عنه : یلد نيتها المبت والدعاء يدواما للبيت ش‌العد » ففهومن 
جموع هذا أن الإمام لا يقول بعدم وصول الثواب إل الميت إذا جعل 
له أو دعى به له . وإنما پقول بعدم وصول الثواب فما إذا لم يفعل عن 
المت ولا بليته ولا دعى له به عقبه . وهو ما حققه المدققون من علباء 
مذهبه » من ذسب إلى الإمام الةو ل بعدم وصولثوابالقراءة ليت و غر ها 
من العبادات البدنية انحضة إذا دعى بوصول ابا له . فاأحاط بأطراف 
كلامه و لاحقق مراده فىهذه المسألة كاينينى » وهذا هو مذهب باق الا 
دضى الله عنهم کا هو مفصل فى کتهم ٠‏ ومن رد من فقهاء الذاهب على 
الشافعی ف قوله بعدم‌وصول ثوابالقرب المدنية ,فد سسب .[ ليه مالم يرده 
وحققو مذهبه کشییخ الإسلام زكرا الأنصارى وغير وأعل عر اد الإمام 


a 


وقد أو تناه لك » فکل الاعة إذن متفقون على وصول ثواب القرب 
مطلقا إلى من‌[هدت إليه من موق المس لبن عندالدعاء به لم , والخالف ف 
ذلك طائفة مبتدعة . قال الزوؤى فى مسل فاغانسان أن اه 
من الدين «وأما ماحكا أ قضى القضاة أبو الحسن الاوردی الفقیه الششافعى 
فسن اصیحات! لکلام - يعنى من المتدعة د ألمت 0 8 
موته وأب » فرومذهب باطل‌قطعا , و خحطا ین مخالف لنصوص‌الکتاب 
والسنة وإجماع الامة فلا التفات إله ولاتعويل عليه اه وللملامة‌احقق 
الفقيه أبن حجرافیتم ی ق‌فتاواه اد شة كا کلام فى هذه المسالة نفیس عتع 
قتطف لك بعضه نا فيه من الفوائد الغزيرة » قال جامع تلك الفتاوی 
رجه الله وسئل عن رجل قال : اله أنحة زيادة فى شرف ال ی صل الله عليه 
وسل . فقام رجل من أهل ال عم » وقال للقائل کفرت › NS‏ 
هذا الذى صدر منك تكفر ا 1 لام ر كذلك ؟ وهل جوز آن 
يقال طذا [ الهأ كفرت ١‏ او تکفر؟ كوم اذا بلرم منقال له ذلك معز عه 
أنه من أهل العم کف جات ركه ألله تعالى : لس هذا الرجل القائل ذلك 
لقائل | شاحة إلى آم | ل العلم > نا هو كاده يدل على جوله 
ل A‏ من 
ج هيل العلماء له . وتفسيقهمإياه » و حکهم عليه با اور . كيف وقد کفر 
مسامام لوو چا ع ن شوو باستحسانه 
0 سا یدنه لكمن كلامهم . فإنقصد تجفیره لقائلذلاك تسمبةدنه کفر | 
فقد کفر » ویضرب عنقه إن لم يتب » لانه می الاسلام كفراً وان 
يقصد ذلك حرمعليدهذا الإنكار » واستحق عليه الرجر والتأديبالبليغ 


س :ي 


ووجب عل حا اشر بعة المطهرة : وفقدالته وسدذه : أن بالغ فى زجزه 
وتعزیره ما براه زاجرا له › قال : و ليست هذه المسألة من > 
المتأخرن ؛ بلأشار! لبها أ كابر المتقدمين کالامام الیو صاحه ال 
وناهيك مهم إمامة وجلالة » وتبعهما إمام التأخرین رر المذهن 
زكر با النووی رحمه اله ف و ومنهاجه فقال فما : صل ۳ ۳1 
وسل وزاده فضلا وشرفا لدب * م قال وود صرح لامامان ا یلان 
الحليمى والیهق عا بزفه ویطله تقل عبارة الحليى فشعب الاعان 
وعبارة البيهق فى کتابه الاسماء والصفات » وما شاهدان ما ال :رال 
وإذا صرح‌هذان‌الامامان الامئلان بذاك و تبعهما النووى فأى شبهةبقین 
فى هذا امحل پتشیث بها هذا للنکر الجاهل ؟ وكأنه لم يستحضر ما يقو له 
الاج عند وكية الكنة ای مق الدع الوا دحينتذ » وهو : الهم 
زد هذا البیت تشر فا وتکر ما وزد من شرفه » مقالءففيهالدعاء الكىية 
المعظمة بزيادة التشريف » وهی قبل هذا الدعاء لا نقص فيهاء ثم قال : 
وكذلك الدعاء بالزيادة فى شرف النى صلى الله عليه وسل , على أن هذا 
الوارد شمای 6 استدل نحديث ا ع حدين قال 0 صل 
له عليه 3 اجعل من صلای ؟ وقدسيق للك سياقهقر با و خر جه 
وفى آخره أن أبيا قال:أجعل لكصلاق كلها ؟ فقال عليه الضلاة والسلام 
وا 00 له تبارك و تعال ما آهرلت من 1 ینس 3 وآخر ل 
إلى آن‌تال :فإذا تقرر هذا فقد قال شیخ‌الاسلام الحافظاين حجر نقله 
عنه تلسذه الحافظ السیخا وى وأستحساه 4» وهذا الحدرث | أصل عظم رن 
يدعو عقب قرأءته فول : أجعل لوأ بذاك سينا زول تمصلل الله 


عليهو.ل . وأمامنيةول اجعل مثلثواب ذلكزيادة فق‌شر فص الت عليه 
وسا معالعل بكاله الشرف » فلءله حط أنمعنى طلب الزيادة فی‌شرفه أن 
تقبل الله قراءته فیلیبه علها » وإذا آثیب أحدمن الامة على فعل‌طاعة من 
اطاعات کان‌للذیعلبه یر ه وللمعل الاول - وه الشارع ع صلی له عليه 
09 نظير جم معذلك . 9 ىالزيادة فشرفه صل الله عليه وسل : وان 
u‏ . وقد ورد فى القول عند رؤية الكعبة ؛ الله 
زد هذا اليت تشر يهأ أوتكر عا و تعظما ¢ فإذاء 525 هزاء وق أن معنى 
فول‌الداعی : اجعل مثل ثواب ذلاك أىتقبل هذه الآراءة ایحصل مثل 


دو و اب و النى صل أيه عليه وسم أه, 


ذ کر و فف 6۰ سمخ مخ الا سلام البلقینی و و لده عم ناس ون أله 
لاو حه ۳ ا و قف» 8 ولذلك ۳۳۹ همأ شیسخ | ترا لا سا سلام | لقاباف فقال 
٤‏ الروضة : إن اگاگ إذا و ا جوا NE I‏ له لت . 
فهذا دعاء حصول ذلك الاجر للميت فینفع الست . وقال فى الاذ کار له 
« انختار أنيدعو بالجعل فیقول اللهم أجعلثوابها واصلا لفلان» : و اعل 
ان ن‌القدر و الا طیةمرما N‏ ف لسیه فا نهر ون لا حالة . و قدفرر قوعلا مكلام 
آن قدر ند سبح نه 3 تتناهى : وأضا فخير الله لا ند دقل االكامل مرق 
‌درجات الکال هوأٌبد! کامل اه وهوغابة ق التحربر و ات و افته 
صا حه شخ الا سللام | اشرف الناوی 4 1۳ ی استحسان هد | النعاء 

0 لنماج ی ۱ و بت و و أفقهما | سا صاح دا [مام احنفة 
بن اهام » بل زاد علهما بالمالغة E‏ ن هذا الدعاء» حيث 


0 ماص من الکیفیات الواردة فى الصلاة عايه صلى الله عليه وسل 
(۲۱) 


جد ]رع عد 

مو جود | فى كيفية الدعاء بزادة الشرف » إلى أ أن قال : ارو ۳ 
صاحهم شيخنا : ی مخالاسلام | و آبو ی زکر الا تصار ۸ فإ نە سل عن و 
قال لابرزبالجام لقارىء القر آن‌و ریت ريدي مثل : واب ذللكقى 
خائف س دنا رسو ل الصا لى لته علیه وسل و ی وتو التآخرون, 
ها ان نا انوا هذاالو اعظ قال المعر فه » احق لسده ۳ ابال 
ما لجاک من: من‌حوحبس آوضرب و ثیاب زاجر ة وبا مد 35 
عل‌ذلك. ا :لقف ءانا اغا من[ لاجر رز هداءلقرآن 
نی صلل ره عل فوسل اك قحلاف . بلجو زذلاک . و العچت نه 52-7 
ساخ دعر ی إجماء سین ول فتاء المتقدمين رالتأخرن ا لىعدم | و از 4 
وهل‌هذالاحا: ا تما فان جء اه ر کک لا عصار 
5 و ال بقية كلام : شیسخ E‏ رسام وبسط إا .کلام ی 0 
إلىأنقال : وک a‏ الدعاء ا الزيادقله صل یه ء له و سل محظو ر 
وقدطلب صل أذنه »عليه وسل الزيادة e‏ ¢ [ذق بعض -د ١‏ مشمسل د 
دوأجعل الخياة زیادقل فى كل خير» وقد مره الله تعالى بطل الزيادة فى الل 
بقوله‌عز قائلا (وقل رب زدق‌علا 0 م قال : فدل ذلك عل جر از الدعاء 
له صل أللهعليهو سا بالز یادةی‌شرفه لدو اجا راق 
فاعتمده ولاتغتر مخلافه » وأماقو لشيخ الاسلام ابن حجر العسقلاق 3 

ض الوا وأضع: ز هذا ١‏ الدعاءترع دن بعض هل العصر ولا أصلله قااسنة 
لام أندقاله قبل أطلاعه عل مامر عنه ء اه و ص ريم ا الا 
أصملا رآ بت این نيمية ی ا إلى مامرعنه» واا لغ الي ن 
عليه قذلك» خر اه هرا مع اه . حذی مال تشتد الحاجة إلى 0 


4۳ — 


و بعل » فالعہادات کا علدت ,اما رل زمه خضة . 5 ال واا 
و منهما . وقد وردت السنة الصحيحة فى کل نوعمتهاأنهإذا عمله المسل 
وجعل 1۳ بك ن 57 من المسليين , ل ذال . وبلغه ذلاك التق أن 3۰ ول 
سيقت لك الاحاديث ۱ اصحاح 0 والاثار ف وصول دور وت | اصد 43 واج 
وأ أصيام و لقراءة 000 سه بو ختافون إل 1 موق له 00 
وتا ولاعبرة بانکار هه و روت 
ألسنة م ss‏ .فهو داخل قياسه لى ما ورد فا فلو و 
اک اا ن الدعاء للبيت نافع [ج 01 وك ی فى تشع العا م حوصن ول‌مادعی 

به لدع له . وه إذا فعل المسل ام ربة ودعا وصرل واما ! لیست 6 کن 
ذلك ۱ وصور 5 ۹ و لاف فيه بين الاجم 0 ء ومن الا E‏ 
السا رة تم أ ضا آن الواصل 26 أت ناس ات القربة» لا مه . 
فلا حاجة إلى ما تکلفه بعض الافاضل‌من تقدیر کلبة -مثل فى قو لالقائل: 
اللبم اجعل ثراب حكذا لفلان . فإنه مبنى على أن نفس ثواب العامل 
ر کن حصو له له للہہدی الہ معا الخاصا للدم ثله ۽ ذ إن تِ الا حادیت 
ذه 4 وأقوال 00 ٠‏ وقل تدم لا و قرسا ا تحاف وه رفالام 
وهو 0 آو کا صرح ۳ آن و 5 الف رية ألمداة صل كن من آهدیت 
[لمه فلا من ۳۷ 6 و تفضل‌العل ل الم دی وات ره ۾ و ود تقدملكأيضا 
ف فتو ی امحقق ان حجر م من النقول عن سیر 1 شاف و غرم . 
ما شرت رك لنب وا ان ها هر ام له دون با از 
من کلامه ئی غير فتاو وی و : من أنه لاد من 5 ول 


لان وصول الدثوأن نفسة غير سکن ۱ ذان ذلاك بعيد عن التحقيق £ 


ص ی 


التحقيق أن ذلك من المکنات الداخلةتحت القدرة الية الى لاجر م 
شىء . وقد دلت الاحادیت الصحاح على حصوله فرجب الم ۳ 
وإذا عرفت آن لت المسوقد ,بتع لسعى عير دمن السلمین|ذا وهه 
له أو دعا له بثوابه » بدلالة الكتاب والسنة والإجماع وغيرهاء تين للك 
آن ن اموم من قوله ۳ وأن لبس للالسان إلا ما سه ی ) من أنه ليس 
کار زیت زر من سعى عيره شیء هو من العام الذى خصصته الآدلة . 24 
باقیا على عمومه . وقد قال تعالی ( وأنولنا إليك الذكر تين للناس ما 
[لهم ) وقد عرف من أدلة السنة السابقة : أن الإنسان الذى لا تفع 
بسعی غيره إعا هو المكاذ ر » وكذلكالمسل إذا م رهب الثوابإليهأ ارم 
ع . وتبين لك أنه لا إشكال بقوله صلى الله عليه وسل «إذا مات 
نسان انقطع عمله إلا من صدقه جارية » الحديث . فان هذا الواصل 
له عمل غيره لا عمله 


وقد علا مرن من أهدى , و أب عمل م ن أعماله لغير من المسلمين 

ققد تقرب إلى الله ما حبه من نفع عباده : 1 له يذلك الاجر السكشر 
والثواب الجزيل الذى يربو على ثواب ما أهداه من العمل » ألاترى إلى 
7 سيق ق دل مت الدار قيا من أنمن قرأ سدع ذدة ا لاهن | احور یعس 5 
هر ۵ و إذأ دحل 0 هی اجر ها للامر ات | اعطی ۳ E‏ يعلد 

ت NET‏ : سيق ف قر e‏ وره لس »© فلل هذا الا هداءر عية 

1 حي ار بل‌هو 0 ش م دده ,و ود را ق التوفق ف هله المسالة 
59 0 فتبع ۱ هل هل الق فا 4 و سط اسکلام علا E‏ «الروح» له 


— ۶۸0۵ سب 


سطا شأفا ووافق الممالة ادخ مرق هذا الکتات فابر اجعه من 
آراد استضاه الکلام علا - ومن لطیف قوله فیبا ردا اقل منکری 
نفع الاموات بعمل الاحیاء فى قوهم : لو نفعه عمل غيره لنفعه تربته 
عنه وإسلامه عنه . وذلك باطل اتفاقا . ومعلوم أن هذا التلازم باطل 
قطعاً ه أما ولا » فللأانه قياس مصادم لاتظاهر ت به النصرص و اجتمعت 
عليه الامه » إلىأنقال « وأما ثالثاء فان الله سبحانه جعل الإسلام سيا 
لنفع المسلمين بعضهم بعضاً فى الحياة وبعد الموت . فإذا لم بأت بسپب 
اند ee‏ لمن کک له دیا ( النفع م 5 قال النى صل الّهعلبه‌و اله 
5 لوو ات او كان ال 
ذلك » وهذا م جعل سبحانه اد 00 سمأ لانتفاع | لعيد عا عمل من خر 
فإذا فاتههذا السب لم شفعه ر عماه > و شيل منه .کا جعل الا خلاص 
والمتابعة سيا لقبول الأعمالء فإذا قتد لم تقبل الاعمال . وکا جعل 
الوضوء وسار شروط الصلاة سدا لصحتبا » فاذا فقدت فقدت الصحه 
وهذا شأ نسار الاسباب معمسيانما الشرعيةوالعقلية والحسية . فن‌سوی 
ون کال وچ دای و عدفه فر نطو نظن هن[ موعن أن قال 
لو قمات الشفاعة ق ۳9 لقبلت فى المشركين . ولو خرح أهل الکباتر 
هن ار دمن ن اد ح الکفار منبا , وأمثال ذلك من الاقيسة الى 
هی من اماك معد ١‏ ی أفراههم . وباجملة فالا ولى بأهل 
العم الإعراض عن 007 بدفع هذه الذیانات . لولا أنهم قد سودوا 
مما صحف الا عمال . والصحف الى ين الناس ۵۱ بلفظه » . 
وهو بهذا الكلام قدبسط العذرلار ادين عليه وعلى أستاذه ارفا 


< 


مع 


شطا به عر والامة )وس جا به عن اادة » إلى 0 هزأ اموس الذىشيبه 
بنجاسات المعد ودجيع ألا فو اه 000 أتينا عل E |١‏ ق‌هذ | الو جز 

وال لله العصمة من الر لل والنجاةم. ن الوقوع فى افطل ماه عام 
و خر رسله» وإ خوانه من الندین وسار الصاین عام جما 
أفضل الصلاة وأتم اا نسلم 

خامعة 
سأل الله حسن ام لنا 5 الإخوان 
ق دين الله عز وجل 

اعم أن ا الصا » وأعظم البلایا إا هو البلاء فى الدن 
والمصيية فيه ؛ وكل بلية فى البدن أوفالمال : ون جلت : فإئها دون الملية 
فى الدين : ون صعرت : وان ن أصل البلدیا الدينة من كفر | امار 
هو ال وا موی » و اصل کل سلامة وسعادة .ما هوالع وا تباع المدى, 
وقد كثر ۱( ال فى زماننا هذا عا هو من ضرور ات هذا دی ال 
و تساط اطوی عل کشر من النفوس » وملاها الإ جاب بار اما . فر آنا 
أن سوق لك ي هذه الخاعة » العقائد الى من عاش عليها عاش‌عل السنة 
: نجأة من البدعة . ومن مات علما مات على فطرة الله الى فطر الناس 

ما ؛ وهی الد بن القم الذی سالا ٠ alls‏ وجاء يه سيد 
وم النييين.واتيعه عليه اسلف والخلف من صالی المؤمنين » 

وأجمع عليه ا كعاب E‏ ن الغقیاء والمحدثين . 
وأهله بحمد | الله م | لفر فه الناجية على رغم اف 0 

ولا دعنك عن هذه العقائد متفييق ثرثار بلس الق بالباطل قد 


دار سه 


مله الل والغرور » فظن الکفر اعانا » وحسب البدعة سنة . وتخيل 
الس بدعا کک ال بعض تلك الا وهام إن و وجيزة كافة إن 
ل E‏ کک 
فاع لتك | ره 4 الحادة | فى اليك علما عاده المرضيين أن العام كله 
عاليه وسافله سائطه ومر 0 ا ۳ نواعه . ذاته وصفانه,حادث 
بعد أن لم يكن . طرأ عليه الوجود بعد ما كان معدوما . وهأنتذا تعرف 
ذلك فى فسوی نوعكءوماتشاهد فى الوالدمن معدنونات وحبوان 
00 أنتعاذاا كف والمتشاهدحدوثه کالنجومو الجيال .فا نذا حسنت 
۳ مل فى ذاته وصفاته فسترى آنه لا فى له من‌ذا ته شیء ما هو عليه من 
وجود وقدر وشعل وصفة ومکان خاص و جر 2 حاصه . فلا تصبب ذ | ته 
ولا لثیء من صفاتهق ال وجوب‌الذای , و[ماهوغر يق ق‌ظلبات الامکان 
وکل ما هو عکن فر و حادث لاحالة . و کذاك کل‌حادت وجو ده فو عکن 
الوجود لا واجبه . فالعام إذا حادث غير قدي . ممكن غير واجب . 
والحادث المکی لایستفد سین بقم تمه ارف اسان 
فيه 0 فضلا عن ام . فان یه عل نفسه بدمی ال ا 
تابر المعدو وم 3 إجاد ذاته و اضح النطلان . ولا يستضيد أ ضاوجوده 
من ۳ غيره , فان هذا المکی 2۸ ملك الوجود لنفسه فکف شیده 
غيره ؟ , فإذا لا بد لهذا العام من ذات و ا< a‏ 
العدم لذا ته . وذلك هو الله الواحد القهار . والرب الذى احق 2 
خلقه . والذى أعط ی کل شىء خلقه 5 هدى . وجب له عز وجل التىزه 
الام عن الحدوث والإمكان ولوازم‌ما . فهو القدم الباق . الذى ليس 
لوجوده ابتداء و لا اتهاء , الذی نتقدس ذاته عن‌آن صد وجودها زمان 


ككد رار رسد 


آو بر وم دول اها التحبز فى المكان . وشعالى جاه حن الا سان 
بااصفر أو الكير . أو الشکل او وی ی 
الماديات , ذ فب هنافة لو جر ب الوجرد. وكاب تقائص تتعالىعن الاتصای 
مب ب لقص عليهعءال. ومن اعتقدفه محا زه | مهو الممكان 
وجوزعله الحركة والانتقال . والصورة . وألا عضاء والا جزاء . فتر 
خرف عن جادة الصواب . وفارق معقول أولى الا لناب ٠‏ ومافم لسن 
اود يعولا تضر ای یات الق ند 

وق کتاب فرقان اران دين صنات الان و صفات الا ک ان . 
من البرآهین ا باق . ما ببین لاک غباوة و .و سقوط هذه 
اللقةا عن درجات ژول العم . إلى درکات ما عدام . فارجم إلي» إن 
كنت ق ریب من آمرم . وقدوضعناق هذا الکتاب فيلا خاصا ی 
الرد عل بدعة التشيه والتجسم ٠‏ بزول به إن شاء الله کل لاس عن قرآه 

ماما ی 

ويحبلهتعالىالتئزهعن الاتصاف بالكيفيات النفسانية : كاللذة والام 
والفرح والحزن وا+قدوالغضب والتعجي.رماأشهذلاك فنالانفعالات 
فكليا فاص تناف و جرب الو جرد وکل ال قد ام الاعم,و ذلك عل 
الذات العلية ال . وما ورد فى الکتاب والسنة من ذلك فمو مصروف 
عن ظاهره يعرف تأويله الراسخون ف العلل . كله إلهم 

e ET‏ 9 اته الغلية 
وصفاته المقدسة ؛ فلا شيه له ؛ و لانظیر له ولا شر يكله؛ لایو جوب 
الوجود ولا فى استحقاق العبادة ۽ ولاق خاق شىء من الا شياءء ولا 


— ۸۵ — 


إحداث كان من الكائنات » ذاتا كان أوصفة أوفملاء 

3 شعی 
۴ ويك ¢ ز وجل E‏ عله الدلاكل 1 و زادی بالدعاءإليه ٩۱‏ رسلون» 
ونطق به ال ات له رویز سل O‏ وخام النين » عليه 


وعلهم الصلاة و السلام.و لا تان ای 4 كد المواحدأا »ھر معنىةرللك 


ان تعر ف مدى الو حدانية الذي أب علرك اعتقاده 


إن ددا شخ صو أحدد لا اثنان ,فان‌هذه ال و حدة و صف ما کل ماهوم و جود 
من‌الذوات والمعاق المايرة.ءرفها کل أحد لكل أحد ولا یناز عفماعاقل 
والاعان ۳ ق الخالق عرز وجل 5 لا خاعی من ی ولا سجی من كفر 
والاخبار ۳ إخار بعالا حاجة ال الاخبار به . ۱ 


وإعا معد 0 ثرنا ال وهو أنه واحد فى وجوب 
ألو جود و افاضه ود »وق سائر الكالاتاللائقة به.و استحقاق العاده 
معنى « قل هو اه أحد N‏ إليهق فصل الرد على بدعة 
التشيه وهی معنى قوله تعالى ۱ وامع إله واحد ) ) ور اه سحا ژه ۱ فاعم 
أنه لالهلا الله ) فإذا أتقنت العا ؛ 
فيمه 6 بی » تین لاک جاہ 10 سبحانه تقدس عن از 5 و الساط 


وهذأ شور 
ا الو أحد فا وصهنا اف و نعمت 


واا ی eee‏ اوو بد مکان » و 
أن يحل فى شىء » أو يحل فيه شیء» أو بکرن له شییه فى حةيقة من 
حقائق صفاته 1 لازم من لوازمها و شزه عن آن تحد بغیره أو تحد 
به غيره » ولذلاك حك جل جلاله » : هر و ا 
مریم » ومثله من قال . , ایح ومو هی اقب راز ويك له أي 


اتشلت له ذاته آو صفانه مجح أ ذه ,و مپذا عرف كفر الطا ائفه المعروفة 


عبت ها سس 


باسم البائة » وهی طائفة خارجة عن الادبان السیاو رة کم » معادية 
الكت الالمية جميعها منکرة لا أجمع یه رن من حشر الاجیاه 
م العرض على رب ااعالن »وما بسع ذ للك عقائلة بان له : تعای عیا 
قالوا : حل فى 0 ادعی مم‌ذاك «وتفلاونق إظرا رهذه الدعوى 
الباطلة فق دلوت إن الله اتحديه , أو اعد هو بالله . أو هو مظرر الله 
الخاص؛ ون أن قال على لسانه :| إن الإسلام قد آنپی ٠‏ ولس دين د 
إل غير ذلك ن ألطذيانات ٠‏ بعض ذلك کفر صرح ی ah‏ 
لاه 67 إذا اجتمع فهم هذه الانواع كلها من الكفر 

وزعيمم هذايعر ف عير زاحسين من بلاد] برأن خر جه » 
قبل زعامته متابعته | لعجمی أ رال له ميرزاعا ل کان‌قدادء ىالنبوة و سیخ 
شريعة الإسلام .فم عليه بالإعدام «وتصدر هذا الزعم مكانه وا کف 
بدعوی ا السوة جم ۴ ی حرم الالوه, 22 ولق نفسه بالہاء . 

فن من بلادهى + 5 اعتقل ف عکا . ومات 2 ارم‌عجون| له و بستشلو نا 

2 صلاتپم | لی افتراها مارم رت نز ابذة الحققينكتا فى تار 
و بيان ملتهم الباطلةهو حكنت عام الا حا 6 | اشر عیهمر ارا بالردةو 9 
دوپ ولا ادوج م ولا دفتون ق‌مقا برأ لمسلمين و لایصیل علهم کہ 
لمر تدين ء ن ال احمد رة 

3 نت إذا فهمت العقيدة 0 ماييناه و نسنه[ن‌شاء الله #و تمن هزه 
الخراذات الذائعة . والا کاذیب الا 

و جب له الكال الا م اللائق ق و جوب‌و جوده »وتو أبعذلاك الوجود 
الاقدس .فلا مثل 07 »و لاق‌صفة من صفاته . فهو الى حاة أ أزل 


م 816 باب 


أ بد ب 4 لاتترقف على نفسو أنفاس و هو الم ديع ا معلومات » معدومها 
وموجودها , قديما وخادثها » واج ا aS‏ 
قل آن یکون وحین .كرت وبعد آن بکون کیاتها وجزئیانجا علما 
واحدا آزلا عطا, لس مه عونتو جد وما التجدد للتعلقات . 

وهو النافذ الإرادة فى جمیسم المکنات » الکامل القدرة على ماشاء 
منهاء لا رج ممكن عن قبضته » ولايدخل فى الوجود إلا بمشيثته : 
ماشاء كان ومال شا أل كن . 

ولع خص تداى الارادة والقدرة بالمکن لانجما صفتا تأنين موهو 
| مادماشل الو جود من|لعدومات» وإعد أمماية ل عدم دن الموجودات 

ال هو الذی ص فيه دک امال سرد الذی جب له الوجود 
ولایقبل العدم لذاته الق وصفاته فلایصح تعلق‌الا اد بهلانه مو جود 
ولامعنی لاد لا ٍعطاء الوجود لاهومعدوم و لایصح تعلق الاعدام 
دا ضاء لانهلو تعلق بهلا کان و اجب الونجود »والفرض‌آنه‌واجب الوجود 
ونظير ذلك يقال فى المستحيل . فانه لامعنى لمعلق| الاعرا ام له ؛ لان عده4 
حاصل بل و و اجب و لا رصح تعلق الاعاد به لانه لا شيل الوجود أصاد 
ولو قبله لا کان مستحیلا , وال‌کلام فا هو مستحیل . 

و عدم تعلق هاتين الصفتين عا هو واجب مستحیل »شانة 
من المجز » فان العجز هو عدم القدرة على التاثير فما يصح فوله لب 
و یوضی لكذلك آن‌علك بأنك موجود حال وجودك لایصح تعلقه 
2 معدوم فى حال الوجود لا أنه لوتعاق بذلك لكان جبلا لاعلا فعدم 

اق غليك ه لاه لدس داد آن ستعاق بهالء ما »فا نقن هذه القأعدةفان الخروج 


هو 


عنها شضی ال ضلالات لا حصى کا هو مسوطثى غير هزا | و جبز . 

۱ هو لكل شىء ميدع » وبکل شیء بصير » یتنزه سمعه عن انز 
إل الس والاصمخة و الاذا ن ويتقدس بهره عن الحاجة ال الاحراق 
وان 

و هو لمتكم من غير أحتياج إلى شفة و لسان » تز ه عن الجرار 
والالات » و مالت صفاته عن مشامة صفات الكائئات . 

ايت ان ن مافى الكائنات من الصفات على قسمين أحدهماما نا 
وجوبالوجودكالخدوث والجسمية و اوازمم‌اوساثرالصفات‌الی لاتکون 
إلالما هو جسم أو جسیای » واطق ميزه عنه لا رتصف منه بشیء ا 
والثأن ماهو كال ق ذاته و لا نثص فه الا من حسث وله عن اطر دة 
العليا فى كاله كالوجود . والحياة والعلم . والآدادة . والقدرة والسه 
و الیصر . وال‌کلام .فهو للحق جل جلاله ميال ى 3 درجاته وأسى 
معانیه . وأبعدها عن النقص ومايستازمه . آما ماللیمکن منه فر شىء 
حادث هو له بالعرض . ضثيلقليلكا قال تعالىفى صفة اله ( وم 0 

من العل إل قلرلا ( ۱ و لا مه مطون ا من عله إلا ۳ شاء ) ) لعل مان 
حي وماخلفیم . و لاصحیطون به علما ) ولٍذا SNe‏ 
الوجود وسائر ماد كرنا ١‏ فى هذا القسم إلى ماله عز وجل من الوجود 
و توایعه . كانت كنسية العدم إلى الوجود والجهل إلى الل والعجز إلى 
القدرة فلا مشامة سن وجود الخالق ووجود الخاوق ولاس ماهو 
للخالق من اياة والعل والارادة ! والسمع والیصر والكلاموين ماهو 
لبخلوق من ذلك ! إلا فى الاسم افأ ن‌وجود حادث قابل لازوال من 


— 44۳ س 


وجود | E‏ أبدى وأجب لو صوفه . لامدخل للعدم | ليه بو جهمن الو جوه 

وأبن ع عل قليل ض “مل عارض غير ملوك لصاحبه . محدود التعليق . 
محصور التعلقات 8 ذاق . واجب أزى دام أبدى . حيط ما 
لا دخل تحت النهايات ؟ وعل هذا فقس سائر الصفات . 

واذا عرفت تو حد ربك عه و جل بصفا تکاله .عرفت أنه لاشر مك 
لقي ات وی امو رشن ات ضار موه 
سبحانه وتعالى مع تقدسه التام عن الجسمية ولو ازمهامن المكان والجبة. 
مق ان سانا فون ای رج ما دار 2 
الا بصار کا دل عليه الکتاب والسنة فيخاق تعال فى أبصاره قرة . 
بتمکنون ببامن رژته عر وجل عل ماهو به من تقدس .وف أرواحهم 
قوة الثبات لتجلية على ماله من عظمة 00 . وذلك هو أعلى أنواع 
ا ات ریا فق اه ينو قرف الروك تكرت إلا تفر از 
مخصوصه فی | رای ار إعا هو و دا ىال رفا على مقتضى العادة 
و يقست الا هار عل مأوضعت عله فى هذا ال عام الي . وهذا هو 
حمل قو له تعا! ل ( لاتدرکه الا بصار) [ذا فسر ا رأه .ون 
جدت فى طاب روّته -فانها لاتتعلق إلا ببعض الادیات - فى قاصرة 
حصورة .فأ لما آن تدرك من دس د ن ال ادة و حصاتصیا ۳۳ إذا 
اتبی هذا الال الدنیوی وانتقل السعداء إلى الدار الاخرة واستقروا 
فى دار النعم . وحل‌علمم رضوان الرب الك رح فبنالك انخرقت العوائد 
واجلت ت البصار ٠‏ و ارت أ الا ها ا عم | الق 2 م و زالت 0 
اعد وه يزو و أن لى علم با مدد الرحة الخاصة . فهنالك همل قوله تعال 


= هس 


ألاؤمنين ( وجر «يومئذ ناضرة إلىربها ناظرة ) » ؛ أمانصيب الكافرين فهو 

قوله عز وجل ( کالم عنر بهم ومد د حجوبون) وهذا اجان - عیاذا 
باللّه ا عام فق تل أنواع العذاب ‏ کا أن ن الرؤية هابا ا 
لله وی عم منهم لك أنواع التعم > بدرجات لا تتحصر . ولو 
ا ربك | ن تفضل هما فى هذه الحياة | الد ترا لهعل » فام ا ن الممكئات 
ll 3‏ دا ين درن و ارادزه لا متم عليه ورا یه Ns‏ 

لى إمكا: با مسال | ی وی له عنه قر له عله | الصلاة 

السلام (رب ا ر إليك ) واسكن اقتضت عشيثته أن لانکرن 
هذه العطية الکری إلا فى دار العم ole‏ ۷ 
الدار ٠‏ إلا إمام المر سلين فى ليلة الا مرت له صل لته 
عليه وسل فا سن الك الة وااشاهدة صيصة حصه الله مها من بن عاده 
الصطفین . وهذا ھی الراج بح عند ۱ كير العلیاء بالستن والاثار من نادن 
كأحمد بن <نيل رضی اله عله . 

ومن ' يقل من العلياء يلبوت الرؤية البصرية له ف الدنا فلعدم 
ثبوت الدلیل‌النقیل عندهعليه؛ لا لعدم لمکانبا ق ذاتها» ومن هذا تعل أن 
من اد ی دؤيته عزوجل ف يقظته فى مه الدار ۳ فقث کذاب 2 
ومالسب إلى بعض الصا جين من روا 

( بیان ما جب لته فى آفعاله ) 

و5 كب لله الکال لا 93 gS‏ > جب له العال الام 
ا هک و تال ؛ فاعل لاش شاء عحض اختياره عزو جل» 
إن شاء فعل » وإن شاء ل شعل ‏ لا يحب عليه شیء » ولا حا عليه 


— ةج تسه 


EE‏ كاله أن بكرن فاعلا آزلا وأبدا » بحيث يكون ترك الفعل 
نقصاً فى حقه » تارك وتعالى » ينافى ال كال الواجب له عزوجل . 

و ی ی ان لاله ی ان كين القادر الختار يتح 
عله الفدل ؟ وا الكال الواجب له عزوجل فى فعله هو أنه تار » إن 
شاءفعل .وإن ليشأ قعل ,و ليس آحدا لامرن کمتنح عل جنابه العزيز. 
وقد من سبحانه ق کتابه الجید . وأوضح رسوله الكرم عليه الصلاة 
والسلام . أن للحوادث ولا لس قله اد وان ع رام الا خر ده 
لا اتراءلها . بت هذا حصو لالام رن جیما : مشيئةتركالفءلفيالا يتناهى 
جات الماضى . أوعدممشيئة الفعل فىذلك . ومشيئةالفعل فبالاتتاهی 
فی جانب الستقل . فقدتطابق العقل والنق ل جميعا . وق ذلك کال إظهار 
الاستذناء لام . واعلان الجود الا كل. فله الکال‌الاحم التركوالفعل 
جیماء وأنت [ذا أجدت التأمل فذلك انراحت عنك آوهام فىهذاالمقام. 
E‏ بط هذا ا معنف هذا الكتاب فى فصل « إبطالالقول بعد مأو لية 
ار ادرف » ومن ذلك بتین لك أنهلايجحب نی کالهعز و جل آن‌یکون فاعلا 
على الدوام فى جانب الأزل والاس ٠‏ ولا الواجب فى كاله سبحانه الذى 
بج عليك أن تعتقده . آزدالفاعل بمحض اختراره . المتمكن بکال‌قدرته 
ومشيكته من أن يفعل وأن لایفعل . وهو فى كلا الآمرين امود المزه 
عن أن حوم نقص حول حماه امنيح ,وهی متعرف مادق البرك 
والفعل جیما . فانک إذا عليت أنه كان ول يكن شىء غيره . ظبر للك کال 
استننائه عن غبره . وإذا فا ای یه ین اماب 


لت دا حلفم بل ليتسكرم عليهم بو جردم وأدذاتهم ومایتیع ذلایعا 


— 41 د 


زک عليه أنه امد( کر جم . والغنى انيد 

وقول السلف رض الله عم : : إندتعالى لم يتجدد له او ا سم 
الخالق لكوأ مهف[ | لا م لش ف لقا عل الق إذا شاء , ک 
yT‏ 6 من الق ور . ععی أله القادر عا ذلان 


۱ 
ار ی دهان تبان 39 ادا شاه | اة ی الانسان as.‏ || كلام 
ف کل امائ تعالى الفعلية . كار ازق ق واحی و | تخت م فقو موصوف سا 


و 


E 


آز لا ۰ کی آزه القادر على ذلك اذا شاء , وقد آرادوار ہم ا 
پیینوا للامة أن تأخيره تعالى للاشیاء إلى مواقيتها ای حددها بإرادته . 
تور - تعالىمعن ذلك و ناهذا التأخير لانه هذا شاءی فر 
إذا قدم أوأ حر خر ليكن ذلك عن ضعف ف قدر ته أو قفوو ق نفو ذ اراد ته 
جل وعز . بل ءششته وقدرته کان ماشاء عل فا 

وما يحب له تعالى التعزه عن العبث فى [فعاله ک قال ( وماخلقنا السعاء 
والارض وما ينما باطلا.ذلك ظن ال بنكفرو 2( (د ما خلقنا السموات 
فا زا وما ہما لاعبین ) وک قال ( أ سیم أا خلقنا و عبثا ) 
والاستفهام انکار هذا اسان ۰ لاخ ان 3 با < . وماعر فه 
العارفون مم | على کترتبم فا قطر ة من عارها . 

وعدم ظرور ا كمة ف عضرا لس لعدمها ق‌ذاتما ء وعا هو لقصور 
1 الخلوق عن عل الخالق إل ا وكذلك هو تعالىفى حکامه الى كف 

عباده کاقال ( و عت لتويك صدقا وعدلا) له الکال الا على ق‌ذاته 
وو فال و اكاد . لا موز عليه الظل . بل لایتصوره فى حتقه 


من فم معناه , فان الط هو التصرف 3 ملك الغير غير إذته , و وضع 


رد ند کیت 


الثىء فيغيرموضعه اللائقبه » ولاملك لغيره ولاحا ؟عليه. فامتنع القسم 
او سا نو فال الک لاحکم يدانيه » العلم القدير . 
ومن عم استبصاره وانسع عله تکشف له آن کل ماوضعه سبحاته 
وضع يكونذلك أحسن الواضع بالنسبة إليه » وإنخن وجه حسنه 
علينا » لقصور علالمکن عنعل الواجب : ذامتنعالقسم الا . وتوضيم 
هذا لاتى به امجلدات » وقد أشار إليه ماصح عن النى صلى الله عليه وسل 
منقوله ه لبيك وسعديك » والخيركاه يديك » والشر ليس إليك » أخرجه 
مسلء ومعناه : آن‌ماهوشر ف نظ رالناس » ليس شرآ بالنسبة إليك , فإنك 
خلقته لحسكمة بالغة . و قرب ذلك إلى فبمك : أن تنظر إلى فمل الطبيب 
الشفيق على المريض , فى إعطائه الدواء الكريه قبرا » وقطعه العضو 
الذى خثی من بقائه على لحد كاه » ونحوذلك . فهو شر ق‌تظر الضعقاء؛ 
لما فيه منالإيلام » وتشويه الجسد بقطع شىء منه » وهو فالنظرالسايم 
يعدخيرأ ای إليه من الصحة والسلامة لباق البدن » وكل أفعاله تعالی 
من هذا القبيل عند من دقق النظر وكان من أولى الالاب . 
وجب له عزوجل الانفر اد خلق الكائنات كابا » فلا شریك له فى 
التاثير باياد أ 
شىء من الكائنات » ذانا كان أوصفة أوفعلاء ولذلك قالتعالى (الته خالق 
كل شىء ) وهوعام فى الممكنات کاما وقالسبحانه قمقام المد با القية 
وكونها مناطا لاستحقاق العبادة (أفن مخلق كن لا ملق )؟» وأبين مند 
ف ذلك » قوله تعالى (خالق كلشىءفاعبدوه) فر تب الام بالعيادة . وأنه 
لایستحفهاسواه . على خالقيته لكل شى». وقالتعالى (هل‌من خالن غير قه) 


الضف 


ه‌ 


5١ . ۰ 0‏ 0 عي ام 
وإعدام 1 فان ا لمكن لا عل و جود بمسة ؛ فأ له بأيحاد 


۳۹ 
بالا ستفهام الا نکاری . لدال عل معى الي مع الاتبان « گنه ال كدح 
لبك و 0 من التشكير . فقد نى على أبلغ وجه الخااقية 

عن كل ماهو غيره عزوجل . ۱ 

( ان 000 والقدر وا لها وق بجی جب الا مان 
ہما كذ ذانه تعالى وسائر 00 

ات ق هذهالكائنات الى حو يهادائرة مكان 
و جدتبا کتابا ناطقا صفات وین جل‌جلاله . و [لسنة صحرلة 2 
عن والايه المقدسة . فاذا أ لبصر النأفذ قر ۳۹ ف وجودها 5 ۳ 
و جوب و جر ده تعالى . وق ۳ بعضبأ سعض من أعلاها إل أدناها 
5 شخص و احد بؤدىوظفقة و احدة, کال وحدانیته و نز هه عن 
الشريك ولحت فى تكثرها أجناسا وأنواعا واشخاصا . کال‌اقتداره . 
وق تحديدها بأوقاتها وصفاتها الخاصة بها وتخصیصبا ببعض ماحوز علبا 
منالمتقابلات تفوذ إرادته وكالاختياره . و فى كونها على الوجه الانفع 
والنحوالاصلم لنفع پعضها لبعض . وانتفاع کل م منها بكل . إحاطة عليه 
وكالحكته . وشمر لرحمته . وبالغعنايته . فإذا نظرت فى کتابهالنزل؛ 
لاسا هذا ال رآن وکنت ذا فم 57 درا كه یط نان 

الكرف. و ناطق ی ۱ ۷ ذا ذا رأيتماوضع علا اتو ليوات 
والانسان والارض والكوا كي فأ وصاوا إليه من دقائق أ: وأعبأ ؛ 
وغريب الصنعة فا ؛ ونسب المناصر فى مركباتها ؛ وجدت ذلك بعش 
الشرح لا آشارت یه لیات اخاوة ؛ والآيات الكونة ۽ وستخرج من 
ذلك بنتسجة هی اضف ق انا و أحترا بأن لستيقّن أليقين الذى لاتتطرق 


E د‎ 


إليه شہة »وهی أن هذه الكائنات كلها كانتقبل پروزه! إلىهذا الوجود 
اا ؛ قد آحاط بها عل بارنها أنم إحاطة بذواتها . والوجوه الممكنة 
2 6 و رما قاختار ما سایق إرادته » حبن لاحین ما اقتضته حکنته الملیا 
من الوجوه فى وجودها وصفانها وبقائها واجاها » وماإلى ذلك عا تعلق 
سا » وهذه الا حاطة العلسة » والتحديدالذى خصصته الإرادة قد ليس 
لدابتداء » فان ذلك من لوازم ذاتهالی لها و لكالاتهاوجوب الو جود فلا 
غاء اراك اها آبرزها سبحانهعل النحوالنی| تاره پارادته| تا انبم 
لا اقتضتهحکنته فسا بقعلبه . فببناثلاثةأمور. تعلقتبالممكنات » آقر یبا 
إلى الناظر ار أزهاعل ما بر أهاعليه بقدرته‌عز وجل,وهزا | رأز حادت 
لحا حين حدثبت ۰ والثاقتخصيصهابالوجوه الى هی علبا بإرادة بارئباجل 
وعلاء وهو قديم بقدم ذاته .والثالثإحاطةالعل بها تفصيلاء وهو قديم 
أيضا لقدم الع الى » وتبعية التخصيص له ما هی فى تعقل المتمقل 
لاق الوجود .فانک لانمقل التخصیص للاشیاء بحض مایجوژ علبا الا 
إذا كانت معلومة . ومثال ذلك ق‌الشاهد : أن من بریدبناء ببت فلابدآن 
علا أولا الانحاء الى ببنی عام ا 3 ختار | خب الاران م تفذعل ذلك 
اتحوء إلا نالا لحادث تاج إا ل انظر والتأمل E‏ 0 0 
وعلمه بما رارف وبين اختياره لذلك الوجه تراخ. أما الواحد 
فهو قدم | لذات والصفات › تام العلل كامله تحيث ا شه إلى « 
وجوه أو تردد فتعلق علمه ما هو الاوفق » وتعلق إرادته بالتخصيص 
لاأشداء اء ولا رت وما فى الوجود » بل غما متقارنان بلا اتدآء . 
وعا يتأخر الابراز بالفعل للبوعد الذى ضر به عششته على وفق ماعل . 


سس ه و و میم 


وکل من هذه الاحاطة العلية والتخصيص بالارا دة »الا # 
عا پل دثق ذلك . ٠‏ هوالذى يقال له در من قوهم قدرت الثىء إذا 

بقدره أو خصصته مدرخصوص بارادتكك وی 
عل وفق هذه الارادة »من TT‏ [ آیضاً بالتحر راك 


ویسمی ذلك التخصص قضاء أ 1 ها : ذان ال إذا کان مك د ويه 
فاخترت منها وجما فقد قضبت فه 57 وه ,وا رەت فيه الم , 
وقد يطاق القضاء عل زب از النعا e‏ الإحاطة العلبية ى 


شی أن E‏ . وپل ا اا بالقدرة على وفق 
تخصيص الإرادة هو *در» وتخصيص الارا 0 و 
العم ذلك قدر أا . وه ای در :قان ألثىء سرزق الخارج عل 
ا 2 بالإرادة و لاخصص با إلا وقد 
أخاط به العم . والكائنات كارا لاتبرز للعيان حي تتداو هاهذه التعلقات ` 
العلا لثلاثة على اتیب الذى سمعت » فكلرالا عالة بقضاء وقدر ۰ شهدت 
بذلك أدلة المقل » وصراتم أدلة لنقل » من | الکتاب والسنة »قال تعال 
SU)‏ ل شیء خلقناه بقدر ) وقال جل شأنه( و له ق کل شىه فقّدره 
تقد بر | )وة وال ( قد جعل الله لله لكل شىء قدرا) وقد وضع آحدئون : 
الخارى ومسلم » وإخواتهما ؛ وشیوخمها» فى مو لفاتهم 3 خأصا 
القدر, دصر ون فيه ماصیم عنه عله الصلا و انا من الاحاديث 
ف القدر » وه ی كثئيرة جدا لاعتمل ذ رها هذا اختصر . وکنك 
هذا اد بت | الشريف امتفق على ته ؛ وشو آن سائلد قال بارسول 
لته مان ؟ قال , هو أن تومن باقه وملاشکته وکتبه ورسله واليوم 


ص و۵ سب 


اد ری وم ادن دفر ذه ارم ومع او الم فده 
صلى الله عليه وسل من الاصول الى إذا فقد الاعان بشیء منها فقد ققد 
الإعان كله , فن لم يؤمن به فليس له إلا النار خالدا علدا فبا أبدا . 
ان أن القدر انا التكليف ابل شتضه . وان سيق القدر 
يأفعال العياد لا .يدقع عنهم لل سكن ليه وز ته وج 

رم الا مان بالقدر من أقرى الاساب لامو من با به فى صلاح 
دنام و واس ر تمم و تیم اله شائل الر وحبة واخدارةالديم ور شيداك 
إلى ذلك تاريخ | لقرون الاول من هزه الآمة | الذن ماه | الازض عرلا 
وفضلا 2507 بالقدر ؛ وقیمه على الأو جه الحم » ولساگی 
الاصول الى يجب الا عان اء اء إلأن سادو[ الامم » ونووا کق قادتبأ 
ل الفضائل ۱ ۳3 | المصايس إلى كل رشاد وصلاح للبعاش والمعاد : 
فائهم عرفوا أن ليس معن القدر إنكار الاسباب الى أجرى اله العادة 
تغل السیات عندها ولارفض تعاطا اوأن التواكل والتخاذل عن 
المعال وعن تعاط أسانها لس إلا من الضعة ودنامة اة والاعتماد 
عل الكسل اولس هن ا شىء .و کف لا؟وم يسمعون 
لله يول :ییا النی آمنو خذوا حذرع ) ويقول ( وأعدوا لهم 
مااستطه عم من فوة) ودوك (فامشواق ما دبا وکو امن رزقه ) وهل 
الق ر أن كله إلا شرح لاسیاب حي برق الماش والماد ؟ وت ريض علا 
ویان آسباب الشر فهما دی عنبا ؟ وقد سألوا لرسول صل الله عليه 
وسل حين ذ کر لهم أن القرقد فرغ من كتابة ما هو كائن . فقالرا : 
فلا نتكل على کتابنا وندع العمل ؟ قال : ه لا .بل أعماو! فكل ميسر » 


س gef‏ ا 


007 یه بألعما و 0 0 3٠‏ 
ان مرا قال « ارسول ‏ لله ف ا مأسبق القدر 


ی 


2 
- قال صلل ينه عله و سل : كل مسر ان ۰ فال رضى اه عنه : ألآن 
۱ ى الاجتباد ف زان أسراب الخير ؛ والساعد عد عن کل 
مايؤدى إلى الشر لماش | RAF‏ ا 
القدذر رت لم مله | إعانه يدعلى امجازفة بالذهاب بالا سإلىالار ض او و وة 
لت الا عان أ ان برجم مهم ولاقم عل ال تن 


وره :و أن رن اسشطابرضى أله عنه حرج إل اشام حى إذ كان سرغ 
سیفتح فسکون وعين معيجمة - بلد بطر فا جازعا پل الشام : لقي هأهمراء 
الاجناد أ أبوعبيدةبن اطراح وأصتايه فأخيروه أن ن الوباء قد وقح بر 
الشام 1 فدعاة 0 فاختلفوا فرجم رطی الله عنه وبي 
لوف أ بو باه فنادى عمر فى النا 

۴1 هصییح عل ظور - يعنى ع سفر ر اجه بن إلى المدنة . فقال ا عيدة: 
آذ رأرا منقدر الله ؟ فقال عر لو غيرك قاطا ؟ بع E‏ یا منه لجرله 
أعافتك هع ]] لكمن العم وألفقة المانع من مثل ذلكالقو لفان البعن 
e‏ 6 اهومنالقدرو لیس فرارا منه ثم قال أمير او مین 
لله إلىقدر انه ماه فرارأ مشاكلة لةول أف عبيدة إذ هو 


هچ 


لیس فرار أ مر نالقد رحقيقة فا زد قالإن تقدمنا فقدر یلو ان تاج ر تافقدر 
أله أرأ ات کان لك | بل هبطت و أدبا له عدوتان _ بصم فسكون ی 
جا نيان إحداعما خصییتوالاخری جد به J.‏ من ای ود 


ست ۳+ ۵ مس 


بقدر الله . وإن رعيت ال مدية رعیتبا بقدر الله ؟قال نمم.قالآمیز المؤمنين 
ارات لوأن أحدارعی الجدبة وترك ا معجز ه ؟ قال نعم 
قال فسر إذا . فسار حتی أكق المدينة -وقوله معجره اسم فاعل من‌التعجیز 
وهو النسبة إلى العجر وهوهناتر كماينبتى أنيفعلمع اکن من الفعل- 
وروى آبو داود ف اسان أن رجاين اختصما إلى رسول الله صلى علية 
وسل! فلا قضیعل آحدهماولوهو يقول : حسى الله ونعم الوکیل فأص 
صل الله علیه سل برده إأيه فای به ۽ فقال صلى اله عليه وسل لهو ا 
قلت ؟ فأعاد مقالته فقال صلى الله عليه ول : إن الله يلوم على العجز 
ولكن عايك الكيس , فإذا غلك أمى فقل حسى الله ونعم الركيل » 
والکیس برزن البيع التباهة والتفطن وال حرم بإتيان الآسباب المشروعة 
الموضوعة للبسيات .وی الحديث أن ترك ذلك ليس من التوكلىشىء 
ولاما لقتضيه ادعان بالقدر > فا راه فى النأس من ذلك حيجة الاع‌اد 
عل القدر إتما هر من الجول بالشرع والقدر معا . 

ویان ذلك تستطيم أن تفبمة من لفظ ١‏ القدرء فانه لابدل على 
جرى الامور على محض الصدفة والاتفاق وإتمايدل على إجراثبها على نظام 
خاص :ووضغرا عل قدر معين » عبت توخذالسیات من أساما ليكون 
طا واضحا الكل یستطیعون أن فل :فانرا ال تان راما 
فینال العم بالتعلم والحل بالتحل والصبر بالتصير والاخلاق المالة 
بسکلفمآو انقلاع الشر من النفوس عجاهدتها و بالساعدعن مظان المفاسد 
فكل ذلك هو مأسيق به القدر . 

ولا فضی سبحانه کته ف سايق عله أن نسم الق إلى آقسام 


س وی سس 


9 راء 0 لم منبأ مایشوم أوده و سلغه در و 
1غ كَل اللائق نه ¢ وکان مهم هذا !ا 1 لنوع | ا 34 الختار على أ اق جا 
فأجزل فى قضائه وقدره عام عم عطأامة SS‏ خيرهوميزه على الا نواع 


بالقيز والعقل والإرادة والاخشار .والقدرة 


0 2 222 4 
و کا" أتمعارة ۷ ده © الو جه التأقع » (عا شم الع السب | نم , 
ج ولاه عى لو جه المائع »(عا بیع العم الصحيم أ لذى شمر 
8و ت o‏ و ۰ 1 اام س“ 9 
الرعة 2 ار والره.غمن اشرو کان لا صلم ا اله کار آه‌من نژ یرت 
5 0 
5 1 رای 5 ام ۹ 

ودی وعك * ترج من ص أمك لا نعل » فکان ذإ مسددعا فى 
سبي 15س الي 88 5 1 

ترم الله ان أن سی ق قدره طُذا النو دوع أن يصطق دهم رسلا, 

سم ۳ : 
و شق شم جلية هط ی لوا ھن يعوا اہم 6 فاذا ا أ 


e اا‎ 

وی أد انیم > وإذا آعرضوا وم دنا أ » كافوا عل 
العكس من ذلك » واتهى بهم الام | ل الشماء | اروف ی 1 ن المحم روا 
ظلیم الله رلکن e‏ ذال هو قدر أ کے العل 


ألا راه تعال لما قال ل : ( إن آجرميین فى ضلال وسص »وم سحونق 


| 


انار على و جرهپم ذوقوا مس | الحجة علمم . فقال 
( انا کل ثىء خلقناه بقدر ) فکان القدر ل حجة له لاهم مو كذلك إذأ 
قالو! يوم القيامه ( رينا أبصرنا وسمعنا فارجمنا ) يعئون إلى الدنا . .. 
الایة , ا ل تعال ردأ عطيم ( ولوشئنا لاتبنا کل نفس هداها ولكن<ق 
OR OS‏ تا مج 

يومک هذا ۰ ) الت ولتي ولو شتا لا وی تم 
ولکنا ی رم کل مايكق 


هي 8 
لت : 


شم 4 لقدسه 


9a 


| 


3 


نت 


4 


9 


۳ 
ی 


1 


e 
کک‎ 
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میت و 


۰ 


عن 


5 د 3 تطلس جك عير 
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0 
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لغلانى ع والشكل 


598 د یت 
-- 3 
3 3 3-5 
4 ۳ ۷" 
a‏ رت ١‏ م 
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۱ تیم 
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0 1 3 ° سكا 0 

5 0 a “9 

0 ت 
a‏ 95 0 اش 2 ۹ 
م حاب 0 
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ما 1 

JF 0‏ 
38 ا ۰ م 
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1 
4 ۹ مك 2 

ef 5 ۲ 

3 ۳ 0 ۱ ج 
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س @ ەن س 


س ھن امه 


إن بکرم بالعفو . وطذا قال صلل لله عليه وسل ٠‏ إن اه يلوم عل 
لعجز» الحديث . وقد سبق قرياً . 

فان قلت : أليس قد تقرر أنه لا فاعلى إلا الله . ولا فمل العیر قل 
وهذه غلطة آخری وقع فها النافاون ۔ وقالوا فا ما خالف صرع كلام 
الله ورسوله . ألاترى إلىقوله تعالى فى حق‌الکافرین ( وإذا فعلوا فاحضة 
لوا وجدنا علا أباءنا ... ) الآية . وقول ( إنه خبير ما تفعلون ) وى 
مناه (وماتمزون إلاما کم تعماون) . (هلجزون إلاماكانوا يعماون) 
وهو ف القران كثير جدا . وما الذى تقرر بالعقل والنقل أنه لاخالق 
إلا الله » وقد علمت أن خلق اله لاختيار العبد وقدرته . کخلقه سيحائه 
لذات السد وعقله وععه ویصره . شت له وصول هذه العطایا الله , 
وفوزه من سيده بپذه ابات ٠‏ فليس معا مجبود بل هو مختار فاعل 
لما دخل نحت قدرته . أما ماخر كت فه بلا شعور منك ولا إرادة . 
ولا قدرة على امتناع منه . كا بكو ن ذلك فى حركات الناکین و یمان 
دامر تعشين من ی أو برد . فإنه مع كونه بقدر الله تعالى . فلا مسثولة 
فيه على العبد بفضل الله عر وجل . 

راخاصل أندأعض جمرمع المكلفين مایصلحرن معه للشكليف من العقل 
قاتا والقدرة والفعل . وعل منهم قبل أن يخلقم مام فاعلون له 
باختبارهم . وأنهم سیخرجون من بطون أمماتهم جاهلین . فتفضل ببعئة 
الرسل . وإنزال الکتب. لنتضم الحجة وتقوم الحجة فانقسوا کا عل 
منيم ‏ ال مؤمن وکفر وطائم وعاص ولو شاه دی الكل ولكن 
حا عليا لائقة بملبه الأعلى اقتضت أن يشاء ماکان ولو انكشف 


سب ge‏ سسس 


چ کت 


8 2 ت کک 
آلیجاب ن روھ 5 تال الاسران لعليء eb‏ سه على اسح کے 


1 سس 
f“ 3 ٤ 4 ۰ 8 :‏ ع 5 
اون 1 ما أ نك لا سال عا شعل ولا زه اح فما أعط و قا عنم > 
5 هه + 3 
ذم e‏ ۱ 1 1 3 7 ا 2 هه هم 5 9 
1 جو ا اھا و دعوم سول 7 عكر نك أستحواق ىه شر ارم 
3 5 ۳۹ 
1 0 5 8 ۳ 1 ۳ و 3 
8 أمأ 8 مساو ل قز مہم مك ۽ کل م السرم 6 و وس E‏ 3 
3 3 
و له ۳ لاه و الده ام ۷ الفتام ملاس امد 
4 صاء يم الیده ۽ 4 ود جلف | للواه و الیو ام ۷ اة ۳ 2 
زر چا ميم ای + زر (لمتحا ا ار د ی ی 
EEN e COE‏ ۰ ۳ - 5 
امن و سخر > مت له النعمة فضلا من الله ورحه > ومن شفر وعاند 
۲ 1 2 6 ی 5 
و جحل و از أعرض »۰ أخذ به عدل اسک الاک 1 
وح و عانق اواك ضري CS E‏ اك كين م اوسيل ول 


3 


ألو دق اج و عم حدين لا E‏ کو 3 كا قال تما ۱ مع مہم أإيصر 
يوم با توت ) وعل أن الق لله . وضل عنه ماکان ف آله » من 
لصاق آقذار آوزاره بأقدار الق جلعلاه و قطعالنعم عن بارتها و جریا 
عله : وادعائها لسك » و التعدی پا عل أنأه حالسك , 


3 


۱ وي و E‏ القضاء والقدر فقد قال شق الكال آلو اجب ار به 
من العل احبط واد رأدة والقدرة وح E‏ ن الا شاه سا 
A 01‏ ۰ 


زو ولزالمسكولة عن المكلف تسه ققد حدما 0 ارب 


ع ۹ ع عن 3 3 ۰ 

ایسد زماسخر ەز ل او صمم الله أت اجى عل | ل و حدة ۳ و جره ق 
سي 

له الا رة از عه ( ولو شاء 3 جلك مه و أسحدة ولكن يضل م من 


شاه و فیک ی هن نشاء و لاملا عما کنتم 71 ) فا دنت أن من ضل 
قود شأء ا سحأ نه ضلالته م 0 ذا ستو له E‏ ضالعن راي 4 


فمشخما ل الجاهل ق هذا لے دم ق حقه تعال مایا بل اتر ی , تسعیره 


م 


ولا لفیم وما دم فإنه تعال | 3 با ضل من شاه ل نه سحأ نه قدر 


س ۰/۸ ۵6 سے 


قالازل آن بیط من لعلو الا ححت ا ارو الاقترا أر مأ یه كويد السك 


باق ورفض الباطل »> و یلته م به مز, لع من ان و آن برسل 
او بالا بات الواكما ت » والترغيب فى اجى والترهب مر ن الباطل 
۳ له يؤمن من من وقد بعلية الا ابق‌الازل أنه لایستعمل خسار 5 
وأقتداره إلا 3 نعضيه » وهو الغنى عن العالين فشاء له ماعل ۳ لون 
منه باخعتاره ی أعة مرا 0 

07١ 0-0‏ رسلهم | [ له رأيدم | وأمن عل آیدیپم أمنا له و ات 
بالا ج والعطاءا ٠‏ وتقدم إليه بارسال الرسول . والدعو : إل دأر 


لسلام ۰ ول قض عليه شا رة ولا ف دنا دل إرسا 
0 قال ( وها 5 سنا معل يبن سس ی نبعث رسرلا) وكأقال 0 


ربك مہلك القرى حتى سعث فى آمپا رسولا تلو عا 0 . فأن 
نی این ۇم e‏ بع عل قلبه و واش 
الامر ال دار اموان .ولس لاود أن تک عل الواحد الاجر 
فقول :لم عنعه وهر قادر عل منعه ؟ با ل الاجدر به أنيوجه اللوم إلى 
العيد فول لم دطعه و هو a‏ من طاعته ؟ وأو أنه سجاه ؟ 3 
بتعذيب هذا اجر م للا مله فيه لكأن له الك کل الق فى ذلك ولك 
سر تعذیبه يون خفيا على غيره عز وجل. فقضی تعالى أن يظبر ! الاس 
ا ا 90 
ونهى فعمل اأعاملون باختبارم على وفق ماعل فهم غقت کلة العذات 
عل السکافرن و تك ندمه أله عل ۱ مين ؟ رمامنه وفضلا لا | انا 
شم عليه فإنما سبق منه من الاعم علهم لايق لشكر بعضه فضلا عن شک 


یت 


عبرا من خخيز و ]| إنعظم و كثر 6 100 ۳ 
أنه قال:«سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه أن يدخل أحدا 
قالوا: ولاأنت بارسول اللّه؟قالولاأ ET‏ 
۳ وی : ».و السدادتر ی‌الصو اب ؤالاعتقادوا اق و القول 
والعمل » وهو من أجمع الکلات الى بقل نظيرها فكلامهم . و القارية 
القرب من التوسط عيبت سعد عن طرف الافراط والتفر ط والتصدق 
السادة .فاصم | لصاسلین مدين لرب العالن ء فا ظنك من دونه ؟ ولذلك 
۳ ق آهل ل تقو عل له سبحانهان أثارففضاه وان عاقب شعد له 
وإن عقا عن الذنب بشفاعة المرضيين لديه عر وجل ‏ أوبدونهافب وهل 
العفو واطود لاما ا و لامعطی ا منع , هل اوق المقام أسرار 
وللكلام بقية ت لامحتملرا هذا امختصر . 
الامان با ملا 

وكا يحب عليك الإعان بالته على ماوصقنا لك : من وجوب وجوده 
وسائرما يحب له ب عليك الإعان علانکتهعز و جل» و م کاو صفبمخالقوم 
( عبادمکرمون. لا یسبقو نهب وهآ 0 


je 


وشعلون مایومرون ) قدعصممم من معاصه بفضله قال تعالى( لا 

اته ماأمم ويفعاون مايؤمرون ) ونورم ا ذکره (یسیحون 
الليل والنبار لافترون ) وق الا َالاخری قال نی « يسبحون له 
بالليل والهار دم لا یسمون: وقد جعلهم لله رسلا أولى أجتحة مثنى 


و ثلاث ورباع 00 ولاذ كررة » منم "تسه إة العرش 


والحافون و به ومهم چیر يل | اله على وج مك م والسفير نله تساو سن 


س و و سے 


باه :يكال رزیل وملك لوسر کنر جد اد شیم 
السموات ت العلاء فن الحديث « ماف -أى السياه - موط أدبع أصا, 
إلا وللهعز وجل فيه ملك واضع جبېته ساجدا ل رو [۵ اه الترمذىو الا 
وعبرهماء دم الک | ام الكابون لاعالبیآدمراً و امم کا قال تعالى 
(وإن عليم + ۳9 اما کانین علون ماتفعلون ) وقال ( مابلفظط 
من قول إلا لديه رقب عتيد )نی سبحازه : إلا عنده من اللائ من 
فو مرأقب عليه حاضر معه . واه ی کر 
ره اج عل عباده مهم السائلان للمودق بر از < 
عن لم دمم و م ھی اهبا | وألاخر € 
بالصورة الى يكونان علا وقت السوال . 

واللاشک علهم الصلاة والسلام حه ووذ أله ادج 6 وكام 
جنودربك إلا هو ) ولكل منهم صورة تخصه » ولکن | لته أعطام 
3 قرة الظبور فى أى صورة ع شاءو ١‏ » قال تعال فى جبر یل حتن عه إلى 
که ج فا اسك ون منهأ ولد باذن ن الله هر عسى أبن مسبم « فارسلنا 
لیا - ی مرحم - رو حدم باتش لما بشرا سم ودا» و الرء E‏ و وعبده جر دل 
أضف إلى ألله تشر شا له » کا أضفت الكمة لاحن إن أله تشر ۳ 
شاه و دك عل تسمية جير یل بالروح قر له تعالى ( وإنه عاق القرآن - 
لشتزيل رب العالین ‏ «بزل يه أأروح الآمين عا قلك کا المنذرين 
اسان عرق ان 4 وجبريل هوأ 0 أد المح فتر تال( قنفخنافيهامن 
روا )أى ندح فا چیر بل مر ۳ ٠‏ قنسة 4 النفخ له تعای‌من نسية الفعا 
إلى الا یه وق الحديث اأص صحیح فى جواب ب السائل صل الله عليه 8 


مس 1 سب 


کف با بأيك الوحی؟ ور أحانا شمثل ل الاك رجلا فكام: فى فأع 
0 000 ما د كدو عله مه ف ار 2 
إنسأ كانوأ ات جنا . وقد فصلت الستة الشريفة من اصنافیم وأ حراطم 
مالا يعرف إلامتيا . 


وبال فهم ذوات نو ورأنبه ونوع من لقال شریف متا بعطابا مه 
ومن زعم أنهم قوی ی کاس روک توا ری أدية 3 
أ أمن ما أنرل ء عل تمد , ولا ما | أتفقت عليه الآنيآء » وقد حاول بذا 
اكلام أن يؤمن بلفظ الاک فى الم | رأن وهو کافر بمعنأه , ولس ذاك 
من ا 4 وعا هو کفر ألبسه صاحيه اس الإيمان روج 
۷ الجاهلين » ذاحذر عل دينك من أمثال هذه الخرافات . 


( آلاعان برسل الله ) 


a‏ الا مان به أ ن ألله بعث إلى الشر رسلا منهم 
فكان أوطم آبو البشر : الصلاة والسلام . وخاغپم نینا مدصل 
0 مات اينات والمجزات القاهرات ؛ وأوضم 
چم ا لظرربق ای صلاح المعاش والعاد » رحمة منه وفضلا : والرسول ل هو 
من قال الله له بالوحى بلا واسطة أو على لسان الماك : بلغ ES‏ 
كذاء أو أرسلتك!! بهم بکذاأ آونحوه » فينم يماأص . وباعتبار إ ناهم 
ع 1211017 . فكل رسول فهو نی »۱ وکل یمر 
سوال . لأنالنى منبىء عن الله با أرسله به . ورعاأ | أطلق الرسول على من 
بعث بکتاب جد ید . . أو شرع جديد . اة الها أو بالنسة :إلى من 


س 6۲ سب 


حت الهم 7 والنى من ست ذلك ۳ لتق بر شرع سایق وعليه واه 
من الرسول . وما أحسن ماقال السعدالتفتازانى فى تعریف الرسالة: وهي 
سفارة العيد ين الله تعالى وبين ذوى الالباب من خلیقته ليزيج بها عم 
فا قصرت عنه عقوم من‌مصا الدنيا والاخرة» . 

والدليل على دسالة آدمو نبو تالکتاب و السنةوالإجماع :أماالكتان 
فأنه بدلعل أنه اس وی » وكا ف بلاغ الآموالنبى لامر أته. و أماالسئة 
فا ثدت‌من |نه قبل له صلى الله عليه وسل : أنبيا كان آدم بارسول الله ؟ قال 
+ نعم «کان نيا وكله الله قبلا » بضمتين ‏ أى بلا واسطة » رواه ان 
حان وصححه : وأمأ ال جماع فلانهم صرحووأ أن انکار بو ته کفر 
دمن صرح بذلك المولى سعد الدين التفتازاى فشر حهع ل العقائدالنسفية: 

ومع قول آدم 3 حد بث الشفاعه : اذهوا ال ابی فوس فأنه اول 
رسول . معناه ول من أرسل الى عباد الاوثان . وأا من بث من آدم 
ال نوح فإنه كان میعوتا الى ا مو حدین : فان الناس كانوأ أمة واحدة على 
التوحيد من ادم الى عشرة فرون .م ثبت فى الحديت . ول ترل او 
و الر سالة من آدم أل وج : وف له تعال : ( نا أوحناإلك ج أوسا ال 
توح والنبيين من بعده ) بدا بنوح مع سبق الانییاء قله ۽ لان القصود 
تشیه الوحى إلى رسبول اه بالوحی ال الانداء ادن بعثو ا بعد عادة 
الاویان و اوح هو آو 

وال نماء أفضل خلق الله : ملاشکه كانوا أو أولياء من البشرءوالنى 
أأوأحد أفضل من جميعهم . وذلك فضل الله یه من شاء ٠‏ ولبعضهم 
فضل عل نعضص ,5 قال تعال تلك الرسل فضلنا بعصم على بعض) وقال 


س ۳ ۵ س 


9 ) و لمّد فضانا بعض النسین على بعض ) 

وأفضلهم تست سل صل الله عليه وسل :من جدل أللّه و الامم ؛ 
وأمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس ؛ وجعله يتقدم بالشفاعة فيشفع 
حين حجم عنمأ الافاضل من لشن 8 ويقول کل : نفسى نفسی تفسى ؛ لست 
هناك ۽ کف یر تاب‌منصف فى أفضليته عليهم ؟ بل قد أخرج الترمذى عنه 
صلى اه عليه وسل :أ نهقال «أنا أ كرم الاو لین و الا خرین‌عل‌ری و لافخر» . 
و زد شء آهد صحاح أخر جما البخاری و عبر ه ۾ و قد هيز ه أللّه عل النسن 
مخصا؛ص! آفردها العلماء بالتصنیف؛ فنا أنه كن کل نی بعك إلى قومه 
خاصة . و بعت نبينا صلى الته عليه وسل إلى العالمين كافة » إنسا کانوا أوجنا 
من زمانه ع أتهاء الدنا : لا اسه خخ شر عه » ولا تفیل E‏ غير دنه » 
Eb‏ تبوة بعده عل | > ومن أدعاها د »ومن صدقه ق 
ذلك کفر . قال تعالى ( ما کان مد أيا ا حد من رجا لک و لكن رسو ل الله 

وخام النييين ) وتواتر من حول يثه عابه الصلاة والسلام أنه النى الاخير 
E ۳‏ و اذا ثبت أنه لا نی نجل ۵ » ار و دعل د > فان 
رسو رم مساو لا ی مستلرم له ؛ و لو فى آحد التساوین یستلرم نى 
الآخر ۳ اکچ 1 EE‏ ن الاعم فاا تلز م فى الا ”ص : ab‏ 

اامادبا ده ؛ ومن هذا 0 غلامأ مد القاديافى وطائفته 
فإنه زعم أنه جاءته اانبوة ؛ وأنه السییح ی سر وی 
صل و پوت ی ی هأ وحى 
أأنه ۱ أن السیح بن مریم قد مات ؛ وأن ذوته لا تفس شتا ن اة 


و صدنه على ذلك طائفة اروا باس القاديانية ٤‏ سه 00 در ده زعيمم 
FF)‏ 


بالحند : قاديان ؛ وبالاحدية 0 1 لي | من وهم تأو بلات لا لا شبل 

التأو بل من کتاب الله ترو جا لاطا بم» وکل ۳۳ خروجعن الإسلام 

وغرق فى ظلبات الكفر والاوهام» 0 او | یا وا 

وم جراءة على الکذب على رس ول اللهءوالا.حتجاج بماوضعهالك .ذابون 
قبلهم : کحدیث مد ن معين الصاوب ‏ الذی أفتراه على رسول الله 

صلل اه بو سا » وه و أنا خام النبيين » لا نی بعدى الا عه ا 4 

فافتری هذا الکذاب‌قر له « إلا أن يشاء الله » والصحيسم قو لهعليه الصلاة 


3 


و السلام : ۳ انا خامالنييين ار 3 د نی بعدی ۾ > حرج 56 | وغيرهعنهعليها! صلا 
و السلام ال : « 8 عل الا تساء ال ۳ جوأمع ا 

أن قال صل اه عليه وسل : « وأرسات إلى الق كافة » و خی 00 
وأخرج الترمذى والإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلقال : إن الرسالة 
والدوة قد انقطعت , فلا رسول بعدى ولا نی ۳ اد رت ۰ وأخرج 
الشیخان وغيرها عنه صل الله عليه وسل قال : «مثلل ومثل الا نیبء‌من‌قییی 
گیل رجل: دارانناه مور شش ار ۰ | لأموضم لبنةمنزاوية من زو اها 
عل الناس وفقو 5 رد » و ستحجدر لع و هون : هلا وضعت هذه 
اللبنة ؟ فانا اللبنة » وأنا خاتم النیین » . 

ومن رحمة ا العظمى على هذه الامة نص الله تعالى فى کتابه عل أنه 

صل ألله عليه وسل ۳ ا النيين » وتواتر ذلك العنی ف سنته‌صل اله عليه 
وسل» 7 الامة | آنا . فقن ادع رسالة 3 نروةبعده » سواء افترىشرعا 


جد ردأ 5 أدعى أنه 0 ل أ شير حه ۷۳۳ فر کذاب وا 1 دال ضال 


مضل »و إن ظور على دد به مابعتير ەا اهلون معجز أت وخوارق عادات 2 


سب ۵ 6۱ و 


فبی ق التحترق | کاذیب واحتیالات , و تخیلات لانصیب مامن اة 
بل لو كانت خوارق حقيقة لم تكن دالة على دعوام فان الله تباركوتعالى 
قدیستدرج i‏ باظهارا 2 'إذا کانت‌دع ع راهم 
واضة البطلان » ظاهر! کذیا بسواطم البراهين » وقراطع الحجج » 

لان فى ظهور هذه اأبراهين ما يعرف الطلع على هذه الفوارق أنها 
الله استدراج هم » ومكر ر ممم » لا تأیید لهم وتصديق لدعوام » وأنه تعالى 
3 ان ی وتو 

ولا خفاء فى أن من الدعاویاظاهر كذما البراهين لى ھی سطع من 
الشمس فى الضحوة 0 وارما 00 : دعوى أحد من الق أنه اله 
اخ سل الله 
صلى الله عليه وسل ؛ ۷ يتبين للك الس فى ظبور الخوادج على يدى 
امس الدجال » وسم ) تادان ( و اء | الکافرن دفين ( ء ع ١‏ مامأه 
را مس الدولةالعئانية . وإخوانهما إنفرض ظرورها على أيدييم . 

وإذا حققت ما قل عن هو لاء الكذاين 0 بن الفر ية 
والشعذة . وان هو لا ء مو ول الد ا ف قوله صل الله عليه و وسل 
00 ا 0 وس 
0 ا نک تذو نک ولایضاو دک .ونا خا النبيين لا نى بعدى» 
a‏ وغيرهما . 


بت ی اناه أل كفاع لى رسله ؛ هی من کلامه النی 


۷ للحلق فيك لعن ماق الق رأ نعل الصحف المؤلةعلى نی اه و خحلرله 
۳ هم . والتورأة المازلة على موی نی هد اسول عل 


2 


نی الله داود . والإجيل المنزل على عبد الله ورسوله وکلته الى ألتاما 
لمر جم :غیسی . والقرآنالمنزل على خير البرية نييناحمد لبهم ججميعاااصلاة 
والسلام . وقد وكل الله حفظ هذه الکشب - سوى الق ر آن - إلى علباء 
الام ففظو ها ما شاء الله . م خافت فم خاوف ' . رفوا بال باد 
ید واو مألا صم وله ۽ کاحک التهعنبم فى کتابه. آماالقرآن 
۳۳ تكفل صفظه کا قال ( إنا تحن نزلنا الذکر وإنا له حافظون ( 

1 ا كفل الله حفظه فلا الضيع : ۳ ن لضیح منه شىء : د IE‏ راه 

وته المد على ذلك . 

الدلیل على نبو ة سید نا مد صل اه عليه وسل - ونما تکفل الله حفظه 
لا نه الایة | ااانه واه الظاهرة » والعجر ة القاهر ة الگبری ام 
الندين . وقد الفت کب ؟ دشرة فى بان وجوه إمازه للخاق » فلاسيل 
إلى استیفاء الكلام علا هنا » ویکفيك أن تعم أن الله تحدى به الخلق 
سم وجنهم أن ان 0 وأ عثله ۳ لسو رة وأحدة مثله آومن مت ويأتوا 
بعشر سور مثله مفتر بات :وأعا نز هم. .فضت القر ونو توالت ت العصور 
وهو هو فى عله الأعلى ؛ وهم عنزلتيم من المجز عن أن يأتوا يبعض 
7 م ۳ شىء ممأ 0 ۽ وإذا جز العرب العرباء ؛ فمجز المتعر من 
وغ ما استطاعوا أن بقولوا( لا تسنعوا لذا القرآن والنو اه 
2 تغلیون ) ( لو ء لقلنا مثل هذ | )ولا هی تستجيل العجز على 
صاحبه أن من هذا القول » فان عسرعليك فیم‌هذا وهي رن 


شاء أله 0 - فانظر إلى ما حوی | القران من العلوم العلیا فى العقائد 
و الا خلاق, و أئع | نتم ۳ مر المعاش و المعاد ۳ خار بو 


س ۵٩‏ س 


507 4 والإخبار الوت اسا و الا ید ذلك من العا وم 4 
وا مزل عليه صل e‏ 08 


)1 + میة کذلات » عه ذلك ن أنط ا شم 3 زج 0 18 أن 


ی 
المزل عله او خضل رسا لته سا وله" الله عليه وسل آیات بينأت 
غير هذه الاب | 00 : القر آن العظم > وھ كثيرةجداحتى قال الإمام 


الاجل الشافی بان ای معچر 9 اوی وام لله عليه وسل مثابا 
3 ۳ منبأ : 0 دام 3 2 اجدیت و الب 6. 


اک 


1 


و لانظن ماهدی [ له الناس‌ق‌هذ | العصر م من ال صل ال‌الطرآن 


فى الم راء و ال و ص قا لاء و همأ ) هه ومن اوح 0 الات و العجز ات 

وا هو من صر وب اماع رش 4 و ون الامیر | ارادم لا یرال 
الکرم بودی 0 خاقه فى الأجيال المتعاقية لطفة بهم » وإحسانا منه 
لهم شتا ١‏ لق له زد له تما ( و والذى قدر E‏ ما المعجر | 3 ت فلاست من 
ھا النوع aT‏ ولاقامل وإ ماه و لوعمن المقدورأ ورا ت الال 4 الى 
لاطریق آلبشر إن اتتوصل لا صبلة ولا مع اننا من کان بل دا 

أن سرت تا زرف هم )۳ فوا او م لاخ یی از لا 
تنادی بصدق رسالة من أجر أها الله على بدید .و فسات چ و تلق 
عن الاتبان عشلا « لام أو مرش عن «درم ۱ وجاوزت <دود عاداتهم. 
ومن هذا القبیل “امات الاو [ ولياء ٠‏ وهی اله عل يدهم 
اول 


یام هم الذ. كد اوكانوأ تقون 


فان ظور نت خوارق الغينادارت قل تون لیس مذا الوصف : ل تن 


کرامات » ولنما سكين [قاظات إن تاب بسبهاء ولا کانت نقماً من ات 


ولسايم ی انهم و يدل وفاتهم. 3 


— ۵۱۸ — 


و 1 واستدراجا من الله » وطرداً وإبعادا . ولذلك مخاف 
0 ن من ظبورها عل أ لمم 
ما الکر أمة | ى لا تلتبس بغير ها ولا تیعر أقها 5 ىالاستقامةعل 
جادة اثر بعة الحمدية» ق‌الاعتقادو الا خلدقو الافعال »بغر تکلفو لا 
تعمل » على سجيل الدوام والاستمرار.من اللهعليناو ايعدم بهاحتی نلقاه . 
ومن متت رسالته :وجب له الصدق . والعصمة والامانة . ٠‏ وو جس 
عل مر e‏ 1 م تصديقه ق‌کل‌ماجاه به ؛ و ان‌علاعن جال آفکارم. 
وسيدنا ومو لانا تمد بن عبد الله قد ثبت نیو ته e‏ لى جمیسع 
الائس :وان ؛ بالبراهین الساطعة الكغيرة | الواضحة » وأنهخاتم النیین 
وآخر ال رسلین .جاءت شریعته ما مکفل للعباد صلاح أمورم ف المعاش 
والعاد ۽ صالحة لكل زمان ومکان لاص ف العقول السليمةتغييرهاأو 
تغبير شىء ما إلى آتراء العالم فا ليس ااناس فى حاجه إلا إلى إحياء العمل 
بها والرجوع الما فى الکثیر والقلیل وقی | 1 0 اكه 
فشجب تصديقة فى كل ماجاء به : من ذلك ن وت ليس عدما بل 
من هات انتقل إلى نحم او عذاب ف | من eT‏ من مات 
من الا نسان كال رهز تون .وقدفصل‌ذلك فى الا حاد ۳ 


الها القدر ا بسا تسل الوا ۳ قرب ره ۲ 


یستلون ف قبورمم عن دمم ودینهم ونبهم » ويثبت الله الذين آم 


0 
هآ 
ی 
بالقول الثات و قد ”یہی أله ذلاك عن الا سماع و الا بصار 9 ۳ هده 

ألدأ 0 ا أله من الأخار . 


وال ان به الصادق المصدوق وجب الإ مان به من‌غیر تلك 


مت 14م سب 


. ولاعنع عن الميت نعما ولاعذابا وضعه فى صندوقء أو صلبه على خشبة 
آوعرق جسمه و تفر قه شذر مذر . و لاعدم رو نا الك ذلك ؛ انه 
E‏ لله كان لا مانع لمشيئته ولاحصر لمدوراته . 1 لله من ملك 
بلازمك .وهر ذا کر ورت مسبحون لافترون » لار راهم ولاتسمع 
أصواتهم ؛ ومن لم بنشر ح‌صدره الإ مان بذاک فقدير هن على قصورف نظره 
وضعت ف إذرا كه »فلا تلوت نفسك بالإصغاء إلى وساوسه فا هی 
إلا أوقات قليلة تتبی مها الأجلء ذإذاكلما قال رسو لاله فى ذلكوغيره 
هوم قال » ویقم الکنب إذ ذاك فى الأوحال وسی. الاحوال» عاذا 
باه من ذلك . 

7 جاء واتفق عليه الانیاء و الرسلون : أن لمذه الدنيا نهایة موت 
عندها کل من عل الارض من لاا وملاشکه السموات وذالك أن 
من خاق الله مخاوقا عظما يسمى بالصور » وقد وکل به ملاک فاذا جاء 
لک الوعد آمروا بالنفخ فیة, وراس هولاء (سرافی علیه السلام فاد 
نسم فى الصور صعق من السموات ومن ف الارض إلا من شاه الّه» 
وأثر.هذه الصعقة مختلف » فن كان حیامات ما . ومن کان میتا الخدت 
روحه غشية إلا الشمداء - وم ااراد يمن شاء الله . 

ولايهل وقت هذه النهاية بعينه إلا التهعز وجل ؛ قد بین صلل 
لله عليه وسل علامات‌قر با وقد شح الملماء سشکر اه شع دالا حادیت 
ألدالة علها وتبين منها أن | تنقسم إلى صغرى و کبری توش ۳ 
بين له أنه لم ببق من | إلاالكيرى وق مفصلة ن کتباامقائد صغیر ها 
من ها . والذى تزيد أن نذكره هنا منها ماوقع فيه الخبط والخاط 


س و 0۷۲ سب 


هن بعض أهل العصر . وهو خروج الهذی . وظرور المسيسم الدجال , 
0 عسى بن مريم . وکابا حق . ۱ ۱ 
ما الميدى فهو دجل من صاش 1 ل الببت وی ا 1 
ذلك 00 ايع له بالإمارة بمكة بين الرکن والمقام . على حين فساد 
من الناس . ثقة منم بتقواه » ورجاء أن بکون صلاح امال عل يديه 
فيقبلها عن كره . وهو لا بعلم وم لا يعلدون أنه هو المبدى المنتظر . 
اه تو لته ادعایه انه هو الممدى. . ولا الدعاية له يذلك . حى إذا 
اكد بالق م يمأ م منصبه . وص لحت ا بعت دعو ملو ك اا 
ا ال ع ان ٠‏ فيجون بعصي جيشا طر به » فسير اليش حتى 
إذا کان بلہدآء بسن مک و اد نة خسف اله كل فين لت ین ؛ الناس 


أنه المدى الذى تات به الا" حادیت اا ا 


و من‌هذا 7 تع آن من ادعی هذا الاصتا امه تم ناک الدعابات 
و مھت 0 ا ۰ و کن جع ول هذه الدع ری سح زانات 2 ون عنبأ 
شرور وفن . وه كانت سلما لإفك بعد إذك افتزاه بعض اصحاب هذه 


مو 


الدغوى . فالعروف بالميرزأ عل أستاذ ميرزأ حسين دعي م الجائية قد 
عى آولا أنه الميدىالمنتظر . ولا صدقه الا غمار الذین‌حوله ادعی أنه 

7 ا اشر بعه نسحت شر عه مد 9 ANS‏ أ اذ رة سوم 
و له إلى عر الا لوهية کا سبقت الاشارة إليه . 


و الا کاذب اله فى لايصح اا J‏ اهاز رل انا ا مدق 


تی اہی 


و بالفعل منز أ أف 2 اوا أقل أ ؟ 3 1 کدف سور ازمر بالظرود, 
1 الفلاق مره و ا بكذا ۾ فزلاک ممأ لاتصیب ( له من ااصیحة 


مد از فده 


وماترده باح الاحادیث عنه صل الله عليه وسل . ولا يغرنك أن 
تری‌ذلكک فى بعض کت العارف الشعر انی » فاته ممازيد فی كمتيه من بعض 
الخونة الذين لا خشون أله . 
وما قو لهم اد فرتقي | لاعس 57 ذلك القول إليه صل اله 
عليه و سل فاب 3 ظپور المبدى بناء اك أن هذا الةو لمفترى 
موضوع عليه صل اه عليه وسل » وأنالمبدى هو کا وصفنا لك . 
و بنا هو ف الجبادمع جنوده لا عللاء كاب ة اه » إذ ظمر المسيهمالدجال 
فظررت عجئه فتنة > و صا کک دماین 
خلق آدم وقیام الساعة فتنة أعظلم من فتنة المسيس الدجال » 
الحا م وغيره 1 ٠‏ وصح عند البخاری و[ صل ألله ون 5۹ 
فى الناس خطيبا فأثى على الله مسا هو أهله » ثم ذكر الدجال فقال : إن 
لانترکوه » وماعن نی- ۳ وقد آندره قومه لا ولٍف 
آخر الانيا م وأتم آخر الامم » فبوخارج فیک لاحالة » وإفقائل لجفیه 
للد ۳۹ لقومه » أن لشنه 00 : إنه أعور » وان الله 
یس هر 00 آن تروا ریک جتی تموتوا» وان الا 
5 النابس وم أحيا ء » وقد كان صل الله عليه وسل یستعیذ بالله من فتنته 
فى خرصلاته وی الامتذلات » کارو اه الشیخان و أصعابا لسان وغیرم : 
واستحبه ققباء الذامب ق آخر کل‌صلاة .ولا سک ورود الاادیت 
2 شأنه ۳1 جد الال 0 من هو من !و أن هذ | اس الدجال . 
بوعكة هذا ابیت ن الارض مدة فصلرا سول ا الله عليه 
وسل فى الاحاديث الصحيحة الى رواها الثقات عن أمثالهم إليه صلى الله 


ست 6۲۳۲ سب 


ألامة بزول مسيم المدى عسی بن م 5 لبقتل سیم الضلاأة a‏ 

وقد تواترت الاحادیت بزوله صلل الله عليه وسل » حتى ألف العلباء 
اا والتاخرون فى بیان آنا متواترة . ولیس نزول ثابتاً ضر 
الأحاد , فن أنكر ه بعد العلم بذلك كان من الکافرین » ولذاك ذکرم 
العلماء فى عل العقائد . ومن ألف فى ذلك الإمام جلال الدين السیرط 
وعصرنا العلامة اك الشر يف اطستی کد اله بن ند الصديق 5 
و کتاره من آجمم ألو لفات وأنفعما 4 ومعاه » إقامة البر‌هان عل نزول 
عسى فى آخر آلرمان 50 

واعل أن نزول عيسى بن مرجم فى آخر الزمان من أظبر الا دلة على 
أن نبینا صل اله عليه وسل خام التبيين . فإنه لما عل الله ظرور مسيم 
الضلالة فى هذه الا مة » وأنندما خامالنبيين لاتتزل النبوة بعده عل أحد 
المحمدية متها ی ذلك له عليه الصلاة والسلام . وقد ورد أنه بقّدم غيره 
للامامة ق الصلاة دصل لهه ع وشول إن [مامع م 2 رد من 
لله مذه الا مق , ثم يتوق ويذوق الموتة الى کتما الله على کل بشر » ثم 
تتتابع العلامات حى تأق النفخة الى تقدم الكلام علہا ‏ 

وک الا رض خر ایا آر سین از عم کی ارته الملا بكي و دید 
ال دان وبا بالنفخ قاصور » فتنطاق الا رواح پاذن لته , فتدخل کل 
كه بدا لاک و هذا هو 9 البعث 6 ا القمامة 6 دوم الدين 0 


أى الجزاء 8 عم القارعة واا 3 والطامة الکری ۰ دراد دوم 


مت oY‏ ع 


الناس لرب العالمين . وقد فصلت السنة ما يكون فيه منالمواقف الا هوال 
ومن قال إنه لا يعود إلا الارواح وأنكر إعادة الأبدان » فقد كفر 
مما جاء عن جميع النبيين » وكذب بالقرآن العظى بو أقام الدليل على جره 
بقدرة رب العالین : : فان مدار اعادة الا بدان عل لان ا EE‏ العم 
وکال القدرة » وقول ل 6 » وكام امتحققة ة أكل : عفق »فاته جل 
جلاله هو العلم | لا وا هدر الذي لاد قدرته 7 نات كاها طو وع 
إدادته » لا عتنع ۳ شیء على قدرته » ما تفرق من الاجز اء فو يعليه . 
وما عدم مھا فهو یر ر متعاص على إجاده » وقد وعد بالإعادة وأ 
تلف وعده وکا بدأ ا خاق نعرده وعدا علتا انا كنا TS‏ 
علينا ما تتقص الارض منیم و عندنا کتاب حفیظ) (! ۱۳ مرا لني إذأ 
أردناه أ ن تقو ل له كن کون ( وقد م أدلة ذلأك المعاد شاد ۴ 
القرآن سطا لا يدع ع الا التاویل ولا للشلك وان کان له قلب أ و 


السمع وهو سمل 


الق 


و سر الناس عل أرض سضاء كالفضة النقية 6 و طول الوقوف 
فيستشفع الناس بالنيين » فکلهم يول نشی ی نفسى , حى إذا 
| سداه ۰ 2 ۱ 
أستغاثو| بسيد المرسلين بعد إرشاد عبد الله ورسوله عيسى بن ميم هم 
إلى ذلك » أغائهم وتشفع إلى ربه فى فصل القضاء فشفعه . وجىء بکتب 
الا عمال » و اصب الممزان أ وضرب الصراط وهو جسر بين ظورى 

1 0 ی ۴ 3 لم 
6 ك و اح احا کین فاننبی إلا 7 بالناس إل آن الفسهو! 
فريقين : فريق فى اه آبدا سرمد! » وفريق ف السعير ایدا مر مدا إلا 


عصأة لو منين 4 من م تصاأدفه العفو مهم عذب ق الثار مأ شاء الله ع 3 


مب ۵۲۶ حت 


| خر ج إلى ا م نا ی سردن دل الجنة يصب قبه 
مي زأبان من. ا 5 و هو : ار الذى اغ ارت له 4 ماوّه ساضا من 
الاين . وأحل من العسل » وأبرد من الثلج » وأطيب رحا من المسك , 
رده الاولون والاخرون من مته الذين آمنو | به و تأبعوه ؛ من شرب 
EE‏ 
واعم أن ال نة والنارقد خلقتاقبلآن مخلق ق‌آدم » » 5 ال تعای ی 5 
(أعدت للمتقين) وقال ف إلا 0 عدت ل كافرين) و 2 سره عا م4 الصلاة 
و السلام قال و ما من ا كوت إلا عر ض عليه مفعده من م والذار 
كل وعشياء ويقال له هذا مقعدك حتى ببعثك الله اب , 
یل البخاری وغيره : وقد دخل اة صل لله عل4و سر سم لملة ألا 
أله حراج ¢ و کان ذلا جسده‌ورو حه مظعا | ل الصحيم الذى لا سنا بوسر دام 


ا 


و اعل أن النار وعذاما » والجنة ونعيمباء ليست من الامور الشالة 
ولا المحذر رة > € ول الکافرون ہما » والقلدون هم من عبر هدیو لا 
ات مزير » و ما النار - تعوذ بألله منها - بو ید عل هذه النار الدنيوية 
فحز هانسعةو ستين جز ءأء اق الحدرث | ادوم وف ا و اع العذاب 
ای ای یا زا خطر بال أحد .9 أما الجنة فناء سو رها الخارجى 
لمن مر ن فضه ولبئة من ذهب . وفيا ما وصف الله فى كبتابه ( ام ارمن‌باء 
را زاره لبن كر طعمه ۳ هار من مر أذة لاشار بين 

اسان من عسل مصئ. و همفيهامن کل 5 رأت) :(وة قبا ماتشتبيه الا 5 
کک J e‏ هم وآزواجهم 
ف ظلال عل الا ل ا ون) قضلة طعامهم عرق بر شح من‌جلودمم 


س 6 ۲ سب 


أطيب من ريح المسك . وجشاء أطيب من ريح السك . قد أحل ديم 
غلييم رض و انه فلا يسخط علهم بعده أبدا . وأباحهم النظر إلى ذاتهالعلية 
و هذ[ ع ر احق 0-0 الا + 

واعل آنه ک أن نيك صل الله عليه وسل 2 فأمتهخير الامم 
و یره اعد الأثياء . 9 ر الصديق . حم عمر الفاروق ای 
عفان ذو النودين . ثم على بن أنى طالب » وکل واحدمنهم ف‌ولایتهبام 
حق وخليفة راشد بإجماع أهل احق على ذاك عم بقية العشرة الذينثبتت 
بشارتهم بالجنة فى حديث وأحد : وهم طلحة بن عبيد الله .. وألز بير بن 
العوام . وسغد بن ی وقاص . وسعید بن زيد . وعبد الرحمن بن عوف 
واو ماک عار بن الو راح. 00 وو وا شش و تاه وول 

تم آهل غز ف اف زر اف ن الا لف . م أهل بيعة || و ان 

وهر الذين زلفيهم ( لقد رضى ا ألم منین [ذسا بع 0 6 
الابات . وکانوا اانا سا نم باق الصا ای الک رام . م التابعون 
ثم أتباع التابعين . وفى الا" حاديث الصحاح ما يدل عل هذا ۳ ۱ 

واعل أن من حسن الول فى احاب رسول الله صلى الله عليه و سم 
او امه ردو عفن سین اشفا ٠‏ واعم آن‌علباء السلف الصا من 
التابعين » ومن تبعبم باحسان م نأهل الا خبارو الاثار والفقه والا نظار 
والمشتغلين بعل القاوب وإصلاحماويركيةالنفوس و تصفیتما .لایذ رون 
ال ان ون در هنم إسوء فهو على غير السبیل . 

واعل أن الحيد ۳ له الا مان إلا إذا اعتقد شنار حداننته عز 
وجل‌و جوب الوجود . وخالقةالا ی .و أستحقاق العادة 2 را 


— "إن — 


عيده ورسو له خم النسین ۷ نی بعده و صد 3ه صل أله عليه به وس ف كل 
۳ جره به ع مدي سن عم الان وخاصتهم اة والنار وما 
فہما 5 دالا بدان 0 واحها وګرج ماعل ګر که وب 
N‏ أعتقادو جء وب ماعو جو به كذلك کالصاو 
E‏ وم وليلة . والوكاة وصیام رمضان وحم ألبيت من 4 

إليه سييلا . فن أنكر شيئاً من ذلك » فقد حرج عن الإمان » فان مات 
عا عى ذاش ایس له إلا اللو د فی دار اموان » نعرذ ,الله من ذلات . 

تمع إلى الاعان عا د 5 ر الا عان باق ما سردناه فى هذه العقدی 0 

م والبدعة إن شاء الله » فاحرص عليه جهدك » و هما استطعت 


فهو البضاعة الراحة م وشو 1 گن تاد الكبرى ۰ 


۱ سان فضل 2 طرق الوم وذ کر هش فو اده و تیه من 


فضائل الطريقة التقشيندية وأدلة ذلك من الکتاب والسنة) 


واعل أن صفاء الإمان و عاءه إنما هر بإتيان ما أمر الله به و بت بة ما 
رم ۳ ور رجع 3ن ق ذلك | إل ما دونه ذقبا ات اهب الاريية شک اه 
سم ,فأی مذهب a‏ فأ نت عل هدى سیون ما خذ ۷ 
و ال او را زرط شرعية » وقد سبق للك أن اختلافهم 
ف الفروع رة من الله ذه الامة. فاذا اط مأنقل ادها 0 (ر مت 
نفسك برعاية الاحكام على ما بين فى أ<د هذه المذاهب » صم لك أن 
تضح لقدم E‏ ریق الصدشین » وتسعى فى سيل المقر من 1 طراق 
من هذه الطرق المرضة المنس وة إلى أ کار هذه الآمة.ومدارهذه الطرق 


ست 06۱۲۱ سب 


يه أ عل ال وبة ودوامها وصحة المتقبن »وأ وا خذ نوع من الاذ کار الشر و عة 
عن واحد من آطرشدن الکاملن . وشروطبم وكا كن القومءولا 
اختلاف إلا فى النوع 0 عل غيره ؛ للا كثار منه من الاعمال 
والاذ کار ارفا وباختلای [ساء الدعاة إل الله مم > وکام رض‌الله 
عهم » متفقون علا نه لا بد ت_ ا وصول إل التحقق بالمعرفة وذوق 
طعم الإيمان من ثلاثةأمور؛ تصحيسمالعقيدةعلى مابينه آهل السنة واجاعة 
EL‏ طوس وان اناق ان جات عدا اي ار وو را 
الطاعات عا استطاع ,مع الا کثار من ذ کر ا عز ومجل 
وقداختار a‏ ده ضى اله عنهم | Ab‏ من الذ کر القلىما 
و جدو | فيه من سر عة ال و صو لو ال,عدعن ااظرو روالد خر لی کال خلاص 
وحاصل طر يقم رضی الله عنهمالا كثار مق اد كن القلىمع التحفق 
بال التابعة لسيد المرسلين فى الاعتماد والعملو الخاوما استطاع والبعد 
عن محر مات و عن اتر خص عادو قع ف الغفلاتبومنتمفضاما كثير من تق 
العلباءعل کشیر من طرق القو ۳ یم النثاء عا ماو عا اهلها .وقالأافشه 
یت فا بن حجر فى فتأوآه الى وأما الما ر هه الال دي في 
ق السام ن کدورا تج لد تالم ز و فاد تاھ وت لعلا ماد تشر ف 
ال مر تعی‌الر دیف شر حه عا لالاحیا ۰ 00 عل ار اقبه:و لنذ کر 
الام على المراقةم نكلا دم‌الساد بر حط الناس مبذأ المقام أه. 
ورحل لتلقيها و هلبا وسلو کہا ی أ يديهم الکیر من الجهابذة کا 
بعلم من طيقّات مشا مم م مهم السد الشريف الجر جاق . قدس سره . 
الذى طبق فضله الخافقين . رحل إلى مولانا شيخ الشیرخ مدعلاء الدين 


3 
me 


س ۵۳۸ — 


العطار الخليفة الاجل لمولانا السيد نقشيند . وآظرر بين يديه التواضء 
وال تا ,ضع کله فى العلوم العقلية والتقاية.وأستاذ ته لاهل 
النواحی ع وطلب أن پشرفه بقبوله مر دا من مر بدی طر شته ٠‏ و تلمیذأ 
مر صغار تلامذته . فقبله المولى علاء الدين . وقال لخليفته الشيم 
نظام الدین لھا فعلره الصحية . فکان فى ملازمته حتی رج عل 
ندیه ضو ءا هادا .وم رشدأ راشدا . وهو من رجال الرشحات ٠‏ زهو 
کاب جلیل ألفه أحد تلامیذ مولانا عبيد الله أحرار السمر‌قندی 
صاحب الفضائل المأثورة . والكرامات المشمورة . دضی الله عنه وعن 
سافهو خلفه, وکذاك دل لتلقیها لاو الاجل علامة للعقولوالنقول 
الامام ار بای , أحمد الفاروق السر‌هندی الذی لقبه الموللى عبد اشکم 
اسای عجدد الالف الثاق . فأخذها عن شبخه : مد الباق باه . 
فتخرج به شسا ملات الافاق ضياء . وقل له الفاروق لانه من نسل 
الفاروقعمر بنا لطاب رضی الله عنه.وله مکتو بات جمع بعض تلامیذه 
بعضها فسکانت مجلدين . وقد ملاها من العلوم العالية . و بيان فضائل هذه 
الطر مه بما دل على أنه رضی أللهعنهحقيق ۲ لبه . و کذ لكر حل من 
العراق إلى أرض اند لتلقيها مولانا وشيخ مث.ايخناضياءالدين| اشن ال 
الشبرزودى . وهو من ذرية أمير المؤمنين ۳۷ بن عفان رضى الله عنه 
اة وو أخرى ام لشیخ عبد الله الدهاوى 
وهو من ماما مير المۇمنىن على رحی ألله عنه د شيخ غلماء وقته ومقتدی 
صالمى أهل ره .رذن هبار كر لبا ور ما لشمو س 
معأرفه و ما وا من شيخه . وعنهتلقاها ها من كل قطر نحتی وصلت 


شرت" 9۳۹ عت 


إلمنا كمد أله على بدشيخنا وولى نعمتنا ۳۹ ب الاجل ؛ والعارف الا کل 
الشبن مد أمين الكردى : ذى اناق الفاخرة والكر امات الظاهرة . 
و ببنه وب‌آشییخ عالدواسطتان . شيخ هالشييخعمر» ووالده ا مول الاجل 
والعارف الا کل اشیخ عثمان ٠.‏ وقد ترجمنا لشسغنا فذكرئا بعض ما مأ نعل 
من فضله و طبعتاها 0 2 ور القلوب ٠‏ وبر جم هو رطى الله عنه 
شیخه و شيخ شیخه SE‏ أو أه ب الم رهدية فى مناقي اانقشاندية + لشفل 
آله ايم شه له و ور جت ٠‏ وجعل لا محم م ځار الأعل له 
أ4 E‏ حد أعلام دذه ال » وهو اأ يف اسي 
محب السنة ریما والملازم للأذ كار القلبية ةرما ی 
۱ سرارها ء والجالس على عرش معالها : السيد محمد ماه آلدن المتتوور 
با ی 1 شش مات فقوب ای س كران 
جل علاه . و ایا كانت انس | إليه دون من قله من آساتذته ومشامخه : 
لانه هو الذى قصر ئفسه وأصعدايه عل الذ کر باللب فر أدى و ماعان ء 
ول يكن يرخص رضى الله عنه لا“نباعه إذا اجتمعوا أن بذکروا با طهر. 
و شول : إن ذاك رخصة . والذكر القلی هو لعز عة . فعليكيه حتی یکل 
امک . ومع ذلك فلريكن ينكر على مر یوم أهل الطرق الا خری 
الجر بالذكر ؛ متی‌راعوا الآداب مرعية فيه کا أنهم لم یکو نوا یشگرون 
عليه اختباره ازوم | الذكر | فی «میسم ا . وهذا بين لك 
ما ذ کرناه قربا : آنه لاغلای بیع لى اتحقیق إلا فما ها ول 
بالسالك من الو افل أن بك منه . 


وإما وقع | لإنكار عل أدل || عار یق من قل فقره یکتاب الله ۰ ضعقت 
(TE (‏ 


مد ۵ 0۳ صب 


معرفته بسنة رسول الله . ونقص حظه من معرفة نفسه . ول ینفذ من 
لعل إل لباب . وم بدخل إلى التحقيق من باب . فأفى بذیر عل . وقدس 

فى أكابر اللدی . والمتحققين بالسنة والمتشرفين بکال المتابعة امحمدية 
ظاهرا وباط . رضى الله عنيم . 


ين فو رالله بعل الکتاب والسنة نصير نه CEE‏ منالرذاثل سر بر نه. 
آن حاصل طر د ۳1 ق الوم 2 وعلاج أدواء النفوس و أمراض القلوب 
ی طبس حاذق الا" دوية الريانية الآنة عل لسان الحضرة المحمدية 
على صاحما آفضل الصلاة وأك ل التحية . واتباع خطرات أصحابه وکل 
امقر بين من أتباعهم . وترقيةالنفس تدرا فى کال المتابعة النبوية لیفوزوا 
حب أله يام . ولاتنال هذهالدرجة العلا إلا متابعته عليه الصلاة والسلام 
( قل إن کنتم نحبون لله فاتتعرق سیک الله ) . 


وللتا بعةأقسام بحسبالمتابع فيه من‌اعتقاد وحال وخلق وقول وفعل 
ولحل شم مہا درجات . يعضبا أعلى خی عن يعر فا الباحثرن . 
وتحقق ما العلماء الربانون . ويرث دون إليها الطالبين فانه لكل من 
الإبمان والاسلام والصلاة وساتر الاأعمال ااصالحة اللأمور بها صورة 
5 فصورة الا مان ثلا التصديق القلى باه ورسوله وماجاء به 

ا قرله تعنی ( فلا وربك لا بزمتون حنی كرد 
قیاشجر ينهم تم لايحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضدت و سل | تسلما) 
وها أشير إليه فما جاء فى الحديت أنه عليه الصلاة یو قال لبعض 
أصحابه كيف أصبحت ؟ قال أصبحت مؤمناً حقا . فقال له : إن لكل 


زان 

حى حقرقة احقیقةعانك ؟ قال:عزفت نفسی عن الدنیا .أى آعرضت 

5 امع احتقارها ,فاستوی عندی ذهها ومد: رن ری 

ان أرى أهل الجنة رم فها يتتعمون و يتراورون وکا آری 

عل ار وم زب تعارون» من أجل ذ ذلك أسررت ليل وصت تهارى . 

فال ص صلى الله عليه وسل » عرفت فالزم ؛ لعل انعد وس فق 
۳ 


سره أن دعر ا عمك فو ر ألله الاعان فى قلبه فلينظر ل هد ۾ خر سوه 


ابر والبزار وغيرها . 


وصورة التقری -اجتناب الحرام الصريح . وفعل الواجب الظاهر . 
وحقیقتها ماأشير إليه فى قوله صل الله عليه وسل « لایلغ العبد حقيقة 
التقوی حى يدع الا اس حذراعا ه باس » آخرجه الترمذی وان 
ماجه وغيرهما . وعل هذا النوال سائر الأعال »فلست‌صلاة من صل 
وقلبه فى سوقه وأشغاله الدنيوية كصلاة منإذا دخل فہا فكأنه يرى الله 
عر وجل . ۱ 

وقد كانت صحدة سبد المرسلين والتشرف با کسس نظره اممون 
ومشاهدة أحواله ر منطقّة وماحاه الله به من ااذ ية الكرى 
ای ی USN E‏ 
بالسوء إلى الدرجة العلیا ق حقائق الاعان وفروعه . 

ومن العرو فاق سنه نه صلل أله عله وس م أنهكان یبای بعض | دا ره 

الكرام على بعض القرب عفبايع ناسا منهم على ألايسأوا الناس شيئاء 


فوفرأ ہی کان أحدم إذا سقط سو طه a‏ لاه سال 


حرا أن تساو له | باه ٠‏ وبامع بعضهم على النصم لكل مسل 0 و بعضیمع ى 


سن 0۱۳۲ ست 


الجباد إلى الفتع أو الموت ونساء على ألا نحن منبن أم سلم رطی ان 
ا قالت : فل يفمنا إلا خم سوأخرين علىغير ذلك هن القرب وهو 
ف السنة کشر سرفه الخبير بها . فلا انتقل صل الله عليه وسل إلى الرفيق 
الاعلی وجاء لك العضوض بعد ثلائین سنة . وهی سنو نخلافة النبوة » 
كان لابياسم إلاللبلك. فكان آهل قیکتفون بصحبةالمستعدين ووعظهم 
وتفقد أحوالهم وإرشاده, لا برقمم» فلا خف ار وی تاو ا 
اهز أهل الله هذه الفرصة فأحو | سنة المبايعة لأصمابهم على التقوى 
وال كثار من الذ كروما إلى ذلك ؛فكان أخذ الكامل المكئ ل العرودمن 
الطالينعا المتابعة والاستقامةوساوكطر بق المقر بن‌من‌الستة لاهن البدعة 
وق کتاب المدخل لابن الحاج أنه سأل شیخه الملامة الكبير أبا عمد بن 
ألى جمرةهل آخذ العبد بدعة ؟ قال لااه ,وصدقرذى ايه عله ٠واختاروا‏ 
الا كاده الك لا ورد فة خصو ةم الآ اتر ال عاد ا 
الكت ة . وفيا الاشارة إلى أنه أعظم القرب فى الإيصال إلى حب اله 
لعيده . وإذا أحب لله عبده کان تبارك وتعالمسمعه الذی‌بسمع‌به وبصره 
الذى صر به . و یده الى بطش ہا . ورجله الى عثی ما . وفؤادهالذى 
عمل به . ان سأله اعطاه ٠‏ وان استعاذه أعاذه. وکن بذ لك فضلاو دی 
کون الق سمع العبد إلى آخره : توليه إياه ما تولى به عباده الصالمين . 

وإتما اختار آشاخنا السادة التقشبندية (روم الذحكر القلى لأنه من 
الذ کر الق . وقد صح عن الرسول صل اه عايهوسل قال «أفضل الذکر 
ال رواه أبو عوانة واین خبان فى ميحيهما . والامام أحمد وغیر هه 
و تست بدأ به فى الاية الكرعة (واذ کر ربك فى نفك تضرعا 


— ۵۳۳۴ — 


وخيفة ) ثم قال ( وده ea e‏ ول ) م ختمبا 7 وله ( ولاتکن 
من الغافلين ) والطارد للخفلة حققة [عا هو الذ کر فى النفس : فد ها به 
وختميا به ؛ وقصر الذ كرف النفسعل الذ کر باللسان سر اقصو رمن فاه 
أو تقصير » فاعری ذلك ولاتکن أسير التقليد فما قام الد ليل على خلافه 
ولذلك أدلة كثيرة مسوطة فى غيرهذا الکتاب .والقصود أن التحقو 
بسلوك الطريق ؛ والدعاء إلها من تسکاملت فيه شروط ط الدعوة والاجذ 
عنهم . والاتهاء [لهم ؛ ليس من البدع کا : ظن الجاهلون.و أقل درجاته‌آن 
بگرن من السئن | ال و کدة ؛ وقد يرق عنذلك مج لاضن على محقق .. 
وأول هذه الطريق الشروع فىتكيل المتابعة ونبایته رسو- تمق 
کا ها قلا وقالا» وحالا وخلقاء ومن ظن أنه ليس فى حاجة إلى ذلك 
ققد خدعته نفسه e‏ غرة بألله عز وجل فان م نكن فى طر يقوم 
سالكا , فک ن لحم عبا. وف الصحیس عندالخاری وغیره« أن رجلاقال 
بارسول الله أدأيت الرجل > ب الم وم و بلق و أ- سی ل يعمل مثل 
أعمالهم الصالحة فى الکال « وا e‏ تمع | ال افتةق اصل الا عان -فقال‌صل 
لله عليه وس « « المرء ه مع من E‏ ۱ 
واعل أن ن أها ل الطريق الذين ودع الثناء عم تارابلا |بالاعتقاد 
المح الا ىعن 8 > وأخذا من العم بالأحكام العمليه مالا بدمته 
وتز ده ا بالأحوال | السث 4 2 والاخلاق المرضة » ورسخت: أقدامبم فى 
المقامات آلعروفه عند أهليا دمن الترية وال هدوا ودع د والتوكل والصير 
والشكر » وسائر مقامات الدين وتجمل ظاهرهر باجمعة واجماغة وباطنيم 
يحب المساجد واحترام علياء الملة وفقباء الامة وليسوا بأولتك الذ 


لس بان اس 


جولوا الأحكام »وأكاوا الحرام وانخمسوا فى الظلام واكتفوا بالاسماء 
عن معانها » وقتعوا بالا لقاب کشیخ السجادة وشيخ مشايخ الصوفية, 
وما إلى ذلك ؛ اعت‌ادا مم عل مالا صح الاعتاد عامه » وم تبلو کل نفس 
ماأسلفت » وردوا إلى لله مولاهم الحق » ول عنهم ما كانوا يفترون 
فليس هؤلاء فى عير ولا نفير وقد أقى الجهابذة أن أخذم, البيعة عل 
ناس » وأخذها عنهم حرام » ومن صرح بذلك العلامة الحقىالفقيه اين 
حجر آفیتمی فى قاواه الدشة » وصدقو اتام قطاع الطر بق عل عبادالله 
والصادون عن ذ كر الله » وقد كثرت شكاية امحققين من هو لاء الجباة من 
قرون مضت » فكيف بزمانك هذا ؟ ؟ نسأل الله لنا وللامة صلاح 
الاحوال والنجاة من جميمع الاوحال » ومع ذلك : ... 
فكل وقت فيه من يوم بنصح من آراده القيوم 

فاعرف الق أولا تعرف أهله ونصيحى لك إذ اظفرت بو احدمن 
أو لك المرضيين ألا كك تحبه »فان الله محب‌معالی الامور , فشمر عن 
ساعد اد » واساك طريقهم » وسر على آثارم . وقدصم عنه صلى اله 
عليه وس « ثلاث من كن فيه وجدحلاوة الإعان : أنيكوناته ورسوله 
أحب إليه ما سواهما ء وآن يحب المرء لاعبه إلا لله . وأن بکره أن 
یمود إلى الکفر بعد إذ أنقذه الله منه .کا بكرهأن بقذف ف النارءرواه 
البخارى وعیره . 

ولن تال الدرجة العليا فى به الله ورسوله حى تسلك عل یدہم 
وتأدب باداپم و تقتبس من مصابيحهم وتكثر من ذ کر الله فى نفك 
الیل والنهار . وتأخذه من أهله فان ذلك هو الجوهر الا على والرقاء 


س ۵0۳۵ س 


الى تطبر كی درجات الصديقين والقر بين. والمفتاح الأسرع فى فتح 
باب المواهب الخاصة وإباك والتسویف والركون إلى الدعة . والبقاء 
فى الغفلات فاعا العمر - وإن طال - آنفاس معدودة فى أوقات محدودة 
ويرحم اله القائل : 1 
اا العدود افا لابد يوما أن يتم العدد 
لايد من يوم بلا ليلة أو للة تأف بلا يوم غد 
وإباكوالتنطم ف الدين . والغلو والتقصير . فان دين الله وسط بين 
0 اط والتفر بط ١‏ أقامنا التهوإياكعلءالجادةالمصطفو ی وجعل‌سرأبرتا 
من علانیتنا . وجعل علانيتنا راا iS‏ دی بده مقأ لد 
35 مور . >أه خأتم أنييائه . وتاج أصفيائه نينا ومولانا مد المصطق - 
وسائر أحائه وجل انق E‏ ال وأ جحل رالد ره 
زل وحسن مأب ٠‏ مع العافية التامة ىأ شتا وافلتا سار ! الاخوا أن فيه 
عز وجل وأفضل‌صلراته. و وأمىيركاته . وأكل نحياته على نود الانوار . 
وترياق الا غیار . ومفتاح باب الا" ران . بوح الشملین سا اقا 
ننا مد ااصطن وعل [ له ۳ 0 . وسائر أولياء أمته 
کلبا ذ کره الذا کرون وغفل عن ذکره الفلون . امد له رب ان 
وكان الفراغ من هذا الک 0 ۳ ابر اهین‌الساطقق‌رد بعض 
البدع الشائمه ليإة امس التاسع من رجب من شور سنه ست وستين 
وثلاعمائة والف من هجرة من تسم ذروة العز والشرف»علبه يه.وعلى | له 
أفضل الصلاة وأنى الب رکات . وسل تسلما کثیرا . 
2 بو ادن الا را ۶ 


مرا ۱ 
ترجمة موجزة للمؤلف رطی 


۱ 1 دید‎ E ۳ 

کان دضی لله عنه أمة وحذم »جع اك وان ء وأنراع 
احامد ‏ وکان إمام عصره وقرة عين دفر 0 شا للعلباء العاملين , 
وأستاذاً للمرشدين الصادقين و اد کان > راعج الغراص عن اجتلاه 
درړه » والباحئون عن ادحاطة: عنانة' و رره .امن ات 
و نعمة كبرى مز مهم اد نبا لاملا | الإلية علي أهل وقد لبتي 
القارب ینک التفوس ب ويل کل لین ابا عنه ۵ عرف الغالين 

وانتحال المطلين و ری لین تفر لو لته ال امد + دا ول کل 
فضبلة وخ قوم 87 7 
٠ ۱‏ وخ للقل.أن , يغترف بعجز : ٠‏ وللبيان أن 2 رنه عن رف 
سوه بتدوين ترجمة ضافة انه الک ر عة ا لاف 1 قدزه وکا 
مکانته “و خصى هأثره ومز لام و اه و عوة 

إلى الله والتصی لعباده... وإذا كان الامر علي ماد كرتا فلا آقلآمن أن 
نع قطراتمن بر سا الراخر ةالر اهرةموذهرات من سیر ته آلمطر 5 
الناضرةتسكون نبراساً للعلماء العاملين . وبتاراً للسالكين إلى رب المالین 
ودليلا لبان عن القدوة' الحسئة , ومنهاجآ قرعا کل من تطلغت 
نفسه إلى الال و حرکت هید ال خلية والتحلية وتحقيق المل العلا 
الإسلامة . 


مس ۵۳۱ مت 


واته منبحانه نسأل وبيه الاعظم ت, سل أن پرقنا الحسن الاتباع 
وکال الاقداء .كا نسألهعز شأنه أن مق اه الخليفةالاجل . المرشد 
الیکامل والعلامة العامل حامل رابة الارشاد الأمشسندی ووریث الجر 
الخالدى مر لانا تارف الله تعالى الشیدخ نم الدين بن القطب الکیر 
مولانا اليج عبد أ مين الكردى رضى الله عنه وأن بحسن جزاء» عن 
اش السته الب و 4 الغرآء و ا ا 
يسع یب . 

( مولده ونشأته امباركة ) 

ولد رضی , له عه فالتاسعوالعشرين شن شور ا ان ولسعین 
وما تين وألف مجرية فى جزيرة الجدى وي قرية من. أعمال مدير نة 
القليونية يضر بون عر دين راستی النسب.أبو وهشیخ! لحر ب هندی‌سلامة 
العزائ ن الذی كان عميد رب العرازمة من فد قبلة قضاعة العربية 
الشويرة وقد كان هذا الوالد قله الرحمة - شپیر آ بالكرم والنجدة . 
ومثالا طیاً للاخلاق الغر بة الاصبة . والآداب الإسلامية الرفيعة .' 

وأماو آلدته . ا النقية کف ن آلکیر 
0 م شيخ العمر ب > حطاب الشوار لى من أعيان القلربة وس رات 
الأمجاذ e‏ لته عنه خايل النجابة وأنواي 
ا ء (ونعو م آظناره ) . وقد ألق الله عله حبة مته 
وحاطه ال من عناته ورعاته . وكان ام ترفعون له ستملا 
مشر فا وشانا عظما . ۱ 

وإذاوا هوين ال مره .اک أن سين شرا الا 


FA —‏ سب 


و عندما بلغ الثالثة من عمره أصيب بمرض الجدرى ءفأق على بصره 
طکة سامية تدل عل عنابة الله ه سبحانه » بعبده ؛ لفرغه لد 
ويستخلصه لنفسه . وميه لتلك البمة الکبری الى آداها على خير 
ما ترتضيه الامانة . وعمده الإخلاص . 

وقد عرضه الله عن فقد بصره . فراسة صادفه . وبصيرة نفاذة . 
فكان بری بور ریه لا تموقه اجب المادية . ولا الكثافات الجسمانية 
ويرحم انه القائل : 

فلات العوارفق* لها عون حرف ا لا باه لاط وا 

وعند ما بلغ سنآ مناسبة من -حياته امباركة آسلبه والدهإلى معل يقر 
القرآن الكريم فى قليرب فاعم حفظه فى فترة وجيزة ؛ ثم تلق عن علاء 
تل كالبلدةالقراءا تالمتواترة. فأجادها وأجازوه.باروايةودراية.وبعد أن 
نال قسطا من مبادىء العلوم : ثم تلق الم فى الا زهر الشريف . فأخذ 
ینبل من ذلك المعين الصا والمورد اأعذب مقبلا على دراسة علوم الدين 
والعرية بعز عة قوية . وهمة سامية كا هو دأبه - رضى الله عنه - فى 
كل ما کان يتصدى له من مهام الا مور حتى آخر يوم من حياته . 

وقد كن اسان - رېم الله - بقدرون ذكاءه وعلمه وخلقه 
" وتقواه . ويرددون دايا آمانیم فى أن کر اته می آأمتاله يه طلاب 
العم ۽ ليعم النفع . و تصلم ال المسلين :و إن فبا واا معروها عن 
عل الشیطان من ألف عاید . ۱ 


جد ۵۴ 


سلوگه طریقالقوم تلقیه الطريقة الخاوتية . وقطعه مر انا .ثم التقشبندية 

أنار لته بصيرة الشیخ رضى الله عنه . وفتح عين قلبه . فأدرك منذ 
كان فی أن طریق القوم لا بد منه لطالب العم بل لكل من يسمى إلى 
تحصیل السعادة التامة فى الدارين . وقد تعلق قلبه حي الصالحمين منذ تلك 
الحقبة من محیانه . وأخذت نفسه الشريفة تهفوإلى مرشدیتاق عنه‌الطریق 
فاتصل أول أمره e‏ 
۳ تلقأها عن السادة الا جلا ءالشه 12 ااصلج» ی» عن ألشییخ e‏ 
عن السيد الشر يف الشیخ د مد بن سال الحفنى » رضى الله عنهم أ جمعين 

جد الشيخ فى الذکر والعبادة . وحافظ على ورده تمام الحافظة 
لا ينتقل من أسم إلى غيره إلا باذن باطی ولو ذكر العدد مراراً نقطع 
الاأسماء کارا 1 هذا الوضع وقد رأى فى ختام تلك المدة سيدى مولانا 
العارف بالله تعالمسيدى مصطق الكر ى شيخ م الطريقة الاو تة فى النو م 
تش اله بأنه قدرضعئدى الترية . وأن قابلته ما زاك مستمدة لا كثر 
ما يال , 3 أشار إليه بآن بحت عن هر شد آخر نذی ذلك الاستعداد 
القلى . ويأخذ بيده إلى مراق الكالات . 


فل بث بعدذلك أن تشرف بلقاء مولانا شيخ الشيوخ واستاذ العارفين 
وید آمین‌الکردی» الإريل النقشبندی رضی أيه عنه و سعد تلو الطر مه 
التقشيندية على يديه وكان ذلك فى الجامع الازهر الشر رف عام [ آریم 
وعشرين وللا مائة وألف رنه . 


أخذ ‏ رضى الله عنه - يشتغل مبذا الطر بق النقشندی مشمر أعن‌ ساعد 


-- Of: سس‎ 


اد مقبلا عل ألله بکلنته معر ضا عن ال واطع والاغيار اا ین 
الفشکر کک ب الع TT‏ لله 
وشرأسه ا ار الله عنبما 
4 کا رد سل بر 
بالرٌؤى المنامية فى تلك ابقية مر ةكل أ سبوع e‏ 
ولذلك قصة لا بتسع أنجال لذ كرها , و تدل على أ ل الشیخ كان مر اد 
قبل أن ٠‏ ن مس ند أء ومطلوبا قبل أن كان اا 
اخس قر ری ت له السعادة العظمى » و حاطته العناية الإلهية , والانوار 
احمدية منذ حداثة سنه » وکان فطل ربه عليه 'عظما , 
حصوله عل شپادة اعالمية وذ كر بعض شیرخه الذين درس زد 
می رطی و ی ما ذ کرنا من مثالية فى خلةه 
وتقوآه وبحثه و نش وأديه الج اخ شمو خه الفضلاء ٠‏ حتی أصبيم 
وكأنه متخصص فى کل عل وفن . 
وقد کان من شيوخه الذين تلق عنهم العل ا 
أسائهم العلامة الفاضل التسخ و أبو فراج » وقد درس عله ممه الإمام 
الشافهى رض ى أله عنه ؛ وهنهم علامة زمانه شيخ الإسلام «سلم النشری » 
رأ عله الحديث ا لشريف, والشيخ «الجروالق» الذى درس عليه 
ع اماق من اام لشي دكار 5 و درس 0 
عل أصول الفقه . ۱ 
۱ وقد أجمع هر لا ء الاعلام وغيدم من نظرائهم عل إجلال الح 
وتقدير من 0 النادرة » و ترام العظيمة» و كارا رجو نهالدعاءو يش دو ر 


سا چ یه 


بعلمه الغزير » وذكائه الاد » وسافظته القوية, ولهذا ۸ يكن غريبا أن 
يمنح شهادة العالمية بعد أن ملك على أعضاء اللجنةأقدمم » وحاز تقدیرم 
وإ جام ؛ وكان ذلك عام مان وعشرين وثلاتماثة وألف مجرية 
إذن شيخه له بالإرشاد 

توطنة لله ی القوف الك دس رس زرط به عراز 
خاصة » وأقبل عليه إقبال الوالد الشفيق والام الرؤم آخذا يدهإلممراق 
التقوی ومعارج العرفان » حى صار ببركة توجهاته ۽ نورا ساطعا وعبدا 
ربانیاً خالصا ء وکان شيخه إذ مرا ل الناس منازلهم يقدمه على خلفانه 
الاجلاء حى من سبقوه إلى تلق الطريق ما نك لحار 
الطاهر ء وماً شظر ه من مستقبل زآهر : 

وقد أدخله شيخه الكردى الخلوة اا و العمر ای » بولاق 
مصر » فك فيه صأئما نباره » قائما ليله , عاكفا على الذكر والفكر ء 
مۇتنس| بريه » معرضاعن كل ما سواه » وکان شيخه درضى لله عنه ‏ 
ف أثناء تلك الور ة تولى خدمته نفسه . 

وعا در الاشارة إلمه أن شبخه الكردى 35 رضى یله عنه -- 
کان بوصله إل المت بیده الکرعة وعندما یسلله إل" الدرجة الارل 
مه هنن أذنه گوضرع الخطية کلف بالقائها و رضی الله عنه 
مخطي فى ذلك الوضوح كأنما كان بة رأمن کتاب» ول ویب به من جميع 
أطرافه كن ن سیر الابال ‏ و أجید نفسه ق الاعداد . 

برضل الحكمة فتتلقاها القلوب » وتخشع ها النفوس » ثم بعد تا 
الصلاة ترى الحاضرين يتبامسون : بأن الخطة قد مست دم . 


سب ۲ ۵۶ ست 


وعرضت لاعندم » فشخصت الداء »> ووصفت الدواء . ذلك أن 
الكلام إذا خرج من القلب وقع فى القلب ۱ 
شامه أعاء | خلافه النقشيندية وبره باولاد شيخه رضی الله عنبما 
اتتقل شيخه القطب الکردی إلى جوار ربه راضیا مرضيا عام تین 
وثلاثين وثلاتمائة وألف مجرية » فرق هذا المولى الا جل أزيك الخلافة 
النقشيندية » تلك المر تبة الى لا ينا ماإلامن کل استعدادهوأ كل إعداده, 
وحاطته عين العناية بغيرث الترجبات ؛ فصار أهلا لماتتك المقامات 
وإذا لاه لاحظتك عونا خم فالخاوف کان أمان ٠‏ 
وقد كان إذ ذاك شابا فى الرابعة والثلاثينمن عمره السعيد فكت أربعة 
وأربعين عأما فى الارشاد إلى أن قضی که » خر خلف لاشرف‌سلف , 
وأصدق مثال لما كان عليه السادات شيو هذه الطريقة الءليةمن سك تام 
الكتاب والسنة . معلقا قبه بريه لا يعرف قلبه القفلة ۽ غير مدخر 
جبدا فى دعرة الق إلى الق . وانتشال المذنين من وهدة الءصيان إلى 
شاطىء التوبة والغفران . بصل بالجد عمله . وشرن بالصواب تدبيره . 
ويرم بالسداد أموره . رعاية اله تكلؤه . وعينه ترعاه حنی لقی ريه ؛ 
ویرحم الله الشاعر إذ يول : 
الله رجال قن صيروا ٠‏ بسعدم سبق القدر 
قاموا لله بام ألله وولا أله . . لما صيروآأ 
وکان وفاؤه اشيخه رضى الله عنهما فوق ما بدرکه الوصف ؛ فتدسار 
على هديه ومضی على نېجه مكملا ما بدأه منهذ میم ما وصی به وقد 


تعمد أسرة شيخه بالبر والرعاية فقضى حق النعمة ورعى حرمة الصنيعة 


سس ۳ — 


وکان لابته الا کر مولانا الشیخ « نحم الدين » آوفر نصیب » وأكل 
حظ من عنایته ۽ فقد تولى تریبته بنفسه وآشرف عليه من كافة الوجوه 
فدرس له أمبات الكتب ف علوم التوحيد والشريعة والحديث والسيرة 
والشهائل » واللغة والتصوف عدا مئات الكت الختلفة الى قرأها له > 
فوق مأ درسه- حفظه اه من عاوم خلال طليه الم بالازهرالشريف. 
وكانت تربيته له ترية من يرد أجميل باميل» و بقابل حسن الصنيع 
بام شكران ۽ فقد نشأه عل أنبل الخلال » وأكرم الخصال » وكان 
بلحظه دواما بشريف أنظاره وينذيه بلبان المعرفة ولا يفتأ مده يكل 
مأ يفيضه الله على قلبه من ألوان العارف والفيرضات » ولم يصادف فى 
ذلك عنتا ولا عناء ۽ فقد كان هذا التلبيذ المبارك والخليفة الاجل عل 
درجة بقل نظيرها » ويعز مثیلبا لا أودعه الله فه من علو هة » وصفاء 
جوهر » وطبارة تفس فشب عل الطاعات فرضها و نفلها ۽ مقبلا عل 
الفكر والذكر مستغرقا فى العبادة . موقرا شيخه » ملازما صصته راعاً 
کال الادب ن حضرته » لا بری للفسه بن بدیه الا ولا مقاما » وقد 
حل فى نفس شيخه رضی الله عنه ونفرس عارفی فضله آسبی منزلة وکان 
رضی الله عنه شید داعا عا من الله به على هذا الخليفة الباد من صلاح 
وتقوى ودرجة کری ف الولاة : وقد نص ی رجه لشبخه الغرث 
الكردى رضى الله عنهما الی آملاها عام ( ۱۳٤۳‏ ) ه وصدر ہا کتاب 
تویر القاوب أن مو لاا الشيخ الکردی كان حب ولده الشيخ نعم الدين 
دحو م فيه لير ؛ م يعلق عل ذللك با سرفه فيه وړ جره له فقول : 
ء ولا مزال بحمد الله تبدوا على هذا الفلام مخایل الخير»وأمارات الصلاح 


سب ع 6 سب 


کا رجا والده الماجدءنسأل الله أن یت النعمة حى تقر به عين التقوی» . 
وقد قبل الله دعاءه لذلك التلميذ الا نور والخليفة الا كير » وحقی‌مارجاه 
والده الماجد » فترت به عبن التقوى وصار بفضل الله أستاذا كاملا , 
وعلامة غاملا ‏ فأجازه شیشه‌بالارشاد وفىجميعماتلقاه عنه فى الطر يقتين 
الخلوتية والنةشبندية » وفى علوم الظاهر والباطن »كا حول عليه ترية 
ون ارات از وإنقاذم ما يشعون فيه . خمل الامانة ۳ 
جدارة و خثف من أثقال شخه le.‏ انتقل ذلك مام الاجل ال 
رضوان ربه قام بأعباء الخلافة من بعده ؛ وأصبح شيخ عصره وفرة 
عين دهره وا فى وجرده کرامة کری لفيشه المرای وامتدادا 
لاه | الخر اه . a‏ 
درو سه الملية فى ا المرای رضی أله عن 
أن ضف إلى قامه بأعاء | الخلافة النقشيدية پوس المدنوالقرى 
والكفور للوعظ والإرشاد وإفادة الطريق . أن قوم بالتدريس فى 
الجامع الازهر الشريف تطوعا بعد أن سبق منه الاعتذار مرارا عن 
منصب مدرس فيه نظير مرتب مالى وما أن مع العلباه والطلاب بذلك 
حتى خذت جموعبم تفد نفد إلى الا زهر . آلشر ف لبتعمو! حضور دروسه 
ونالوا شرف التلمذة على بده وقد درس‌رضی الله عنه لطلابه من العلباء 
فى الا زهر الشريف کتبا مهمة فدرس لحم صحيسى البخاری ول وكتاب 
العقائد النسفية . وااسمد . والشفا . ومتهاح الحابدین . وغيرها وقد اسقد 
|جماعرم على أنه رضى الله عنه كان حجة ثبتا فى الحديث الشريف وعلومه 
ورجاله . متضلعا فى اللغة العريبة وعلومیا . ملما بالكثيرمن معجمما وقد 


س 90 س 


ا لله قدرة على تفسير القرآن الکرح وإفهام معانه لذوى التتافات 
اختلفة ما لا يستطيعة إلا أمثاله لطلبمون من اله تعالى . فقد کان واتنیا 
عل آرا داء یع الاسر حاضرة فى ذهنه , قادرا عل ذکر الناسات 
بان الا بات وااسور وکان رضی اله عنه کات شاعر أ ناقدا فشا متازأ 
يحسن الحسن ویقیح القبيح مشفوفا بمطالعة العم واقفا على معظم او لفات 
العلمية قد عرا و-حديتها . وف مختلف العلوء م والفتون ۽ درس علوم الفلسفة 
الاسلامية وضر الاسلامة . والتاريخ العام واخاص وتقويم البلدان . 
والعلوم الكواية . فضلا عن العلوم ۳ وعلوم القرآن الکرم ۱ 
و 5 دضى الله عنه فضلا عن تدريسه فى الآزهر الشريف و اشتناله 
العلوم والفتون » وعبادته » وقيامه باعباء الخلافة النقشيندية 
سس من جهاد و شاهدات خيرآ بأحو أل عصره متا 8 العام 
يوم يوم و خاصة مايتعلق منها بالاقطار الاسلامية , يقظا تمام البقغلة 
للأساليب الخامضة الى يلجأ إلما من يحاولون الیل من درنتا امنیف, 
كاشفاً | وسائلوم وغاءاة e‏ ؛ برد كيده ٠‏ وحذرالناس من الوق وع فحبائلم 
ع اللبجة ای و الدلیل باد ليل حى ترول التشاوه و سطع توراطق. 


۷۳۳ رضىالله عنه فى التدريس بالاز زهر الشر شف ينشر العم و دلست 
القائد » و دحض الشبه ‏ ودم آضالیل المتدعة فوق رحلا ند الماركة 
PERE‏ احدات رأى مما الشيخ ا 
ريف مصر مر ففرخ E‏ حذ مدل ناد جو ده المثمرة› ا 
له داعیاٍی‌طاعته »مر غيا ف الخيراتء منفر آمن‌امحر مات واک وهات 
عيبا موات القلوب > تا عاما نافيا ورا ق الارشاد ساطعاً . شکان 

ره 


۳ 
ذلك منه لفتة كر ية سامية آراد الله بها الخير العظم لابناء الريف . 
وقد كان رضى الله عنه يتحمل فى ذلك مشاق لا شدر على مارا 
سواه بنا كنت تراه متها ل الوجدسعيد! بتوفيق الله له ولسان حاله يول : 
سبحان خالق نفس ىكيف لذتها ‏ فا النفوس تراه غاية الال 
وكان رضی الله عنه مشغوفا بالدعوة إلى بناء المساجد وتعميرهاء 
ولا تکاد E‏ قریة زارها عن ارهق آ ثاره امارکة ق هيدا . 
لمجال الكرم . . 
مو لفانه رضی ألله عنه : شخلت بدعة القول ي ل بوقوع الطلقات الثلااث 
المعاق بال الشيسخ كثيرا E‏ 
ذلك رسائل عديدة إلى او قادرين عل زالة هذا ا اشکی 
متا فا زيف الآدلة ۳ ی امد شا | دا ال تلك | ليدعة 0 ورم 
بالناس حجة التسير 0 إعا هر افترا ء على أل لله ورس له » و نہذ لتعالعه 
السماوية النىتقتضى صيانة أنكحةالمسلدين عن‌العیت والفسادمطالياً بإعادة 
الح إلى تصابه ۳ رضى الله عنه فى خر بات آباعه‌استکالا ابر 
الدعة و تصیحاً للسلین کتابا للق نی هذا 3 وضوع أ أطلق عليه ه ( براهین 
الكتاب والسنة الناطقة بوقوع الطلقات الثلاث منجز رای 
از داق 3 الاب ار كارا ان نماض مر 
بعض البدع الشائعة الى روجا بعض مدعي ا فة والسلف الصا متا 


المجموعة وأاحدة يه 


2 
و 
ل أل 


برأء ء وقد و حوه شه 0 أء َك |[ دده الا الى تنج صاحما مل الد 
قمر أرد الملاك وأ أطاق عليه J)‏ أيراهين الساطءة ف زد دض البدع ل ۳ 
وقد طبع هذان |( الکتابان | الدرة اكوك ۴ مد و احد ام ۱۳۹1 


— ۵۶۷۷ — 


وقد أعيدطيعهعام ۰ ه. وقد آلف الشيسخر ضى آله عنه‌هذین اکتا بین 
الجليلين وال ك2 اا اد( فرقان القرآن سن صیات 
أا 2 وصفات ا 1 وان)طیح ول‌مر قعام 2۱۳۵۸ . مع کنتاب الاسعاء 
و الصفات لايل سوق رضی الله عنه . طبع EN‏ عام VY‏ م 
وقد تصدی فى هذا ۱ لسان العقائد الصحصرحة سانأ شافاً » رادأ 
عل المتدعة | ره لدين أطالوا ف ناسین و لو بش فتكاموا عل الا بات 
الاه ¢ ولو ی ذات ت الله وصفاته مالا بليق ناه الاقدس ¢ مفسر بن 
القرآن ا هراتهم حاملين السنة على آرائبم ما شکره أهل الحق . 

وكان الشیسخ ركى ألله عله قد جرد كنتاب الادت المغرد للإمام 

۲ خارى دحی ألله نك من 1 سأئيده ۳ اشر حه و لعهم م اللفع به 6 کان 
ق بده 1 حدم تسین او الطبرى د مه دا لدلة ‏ اه ف نیت | أ ضا 
أ رح كات ) الما 5 نيان قوق المصطق صل ارت عليه وسل 
افاي عاض رم ار ( ۲ ولك المنية عاحلته شل عقق ماعزم عليه 
هذأ وقد كان رضى الله عنه علق تعلیقات نفيسة على ل ان مر وه 
وق مختلف الماوم الفنون وكان بخص كت ب البدع بتعليقات فى الصفحات 
الآولى منها ينبه فما إلى مواطن الزال ناصحاً لمن قد بقع الکتاب فى يده 

۱ وکان ر ےی نز رل 4 لق مکاتبات من م مر يده قمصر واللاد العر 

والإسلامية فبرد ع اما دا وه العذب و يانه الخلاب مر ضا 07 07 
علوم 4 راسماً المماج ا ا 3 إلى | 1 سبحا نه من ا افر و 
E 50‏ ل یء ءاه ۳ نالا سیاب لطبع مالدينامن صو رها و ان قم 


سس 64 ند 


عمد زه و#ذيره من الفرق اا عل ال سلام 

۱ کان رضى أيه عنه عل فقيدة أهل اند واماعة ' وهى العقيدة الى 
ذ ګرا فى شاعة كتابه البرناهين الساظعةء والی‌شرد آولو الفضل لأنها 
حير 500 من لفات الجامعة ف الت وححيد 8 

كان رضی الله عنه شافعی المذهب ويل اة الأربعة غابة الاجلال 
وعترم اوه موم عير e‏ من ۳ لبعض المنفسين لهم ( وکان 
يرى أن النجاة التامة » والستعادة الكاملة فى السك بالدين الاسلای 
الحنيف على عقيدة أهل السنة واماعة والعمل بأخد الذاهب الأآريعة 
وکان بری أن باب الاجتهاد فى:الفروح لایزالمفتوحاً ولكن ليس فى 
عصر نا هذا من توف فنهم شر وط اتېد 0 خصو أوقدعرت الفصحی 
واشت العامية حی ا الالفاظ ال لاتدرك میانپا إلا 
بار جوع 31 المعاجم و اطصنمات اطاصة 7 

وکان رضی الله عنه عمل كثيرآً على فرق الباطنية الذين خر جوا عل 
الإسلام 4 ولستروأ بألا تتساب| لبه‌ظاهر آوکان من مفتر باتہم وضلا لام 
الخدامة أن العبد إذا ترق فى الكالات تسقط عنه التکالیف الشرعنة من 
صلاة وصیام 0-6 وغير ذلك فكأن شيمم ان بطلان ذلك اد 
الكتاب والسنة والإجماع والقیاس هفيضاً القول فى ذلك مستشمدا 
ما کان يرذده الخوث الكبير السيد الحسيى الحسنى مد مباء الدين نقشند 
والذی تنسب إليه هذه الطرايقة العلية فقد كان تقول :رضی الله عنه : 
( الإسلام والانقیاد لللاحكام » ورعاية التقوى والعمل بالعريمة 


a 


وأجانة عن الرختصة ندر الطافة ھن مو ارد ارق و الصئاه وال هة 4 


سب اون س 


وو سائط لوسر ل إلى درجات الو لا » وقد وصل أو لاءالته إلى النازل 
والتامات الشريفة بتر دة هذه الصفات العلة 2 

وکان رضی الله عنه على تین تام موب ی | بدینپم > 
وحرصو | على سنة رسرطم لعاد إلمهم سابة ق دم ون وغابر عزم » وکیف 
لاو ال سلام دان الدهر الذى لا تقضی یامه لا فقن الا 
أحكامه 9 خير کفیل بإنياض الشعوب ورفم رای الامم : 


من صد عن بأره ل راشف املا وعاودته من النکفر ان عماء 
۱ 04 مه 
) طرف اسر من أحو أله وا حلاقه دصی أله عله ) 


ET‏ ن آبات ترم ون هن اوا شام 


ألله اف اة وأللال ( وكان خسن 1 ¢ ظاهر الاه ¢ نف 
لثیاب » د امحبا فين ارا 2 اک > وينفر من كل مايأباه الدين 
ولارضی 07 العليمة 5 دا مكف فمن‌سعجه ووعار و إذا 7 
فا فص عمارة و رأجل ببان ٠‏ اعتلك عليه التعاق بال فژاده وغلب عليه فى 


ع 
جع أدرالة وكافة أوقاته » مقدراً مام التقدير وظيفة العبودية مؤديا 


e‏ عل خير مايكون عليه الآداء « وماخلقت الحن والانس إلا 
لعبدون ) . عمر آوقاته بالذ کر والغکر والإرشاد ومطالعة الع بعيدا 
عن التغالى تاها عنه » وکان عدد الجوع بألا تأ كل الطعام إلا عندما 
أكرثيه ملك وان نكت عنه قبل الشيع بقلل . وكان دد السمر بألا 
ينام الا نسان لاعن غلة:و کان طن أيلهعنه عاطبع عليه من طبار تباطزه, 
وطبارة ظاهرة بعيداعن اأثسهات» عستیر ثا لدينهوعر ضه‌صایر عل الطاعات 
صابرا على التوازل والا<داث » ياس بالمعروف موعرا به وينهى عن 
المنكر منتهياعنه , غيورا على لسانه أن ينطق زورا وعلى آذنه أن تسمع 


سب 00۰ س 


باطلا ٠‏ عقيف ا ٠‏ لیم الصدر متيز ها 0 مال عبر ه .ون ركى 
أللّه 52 سور الخال دن الناءصة اد نیو ب فد ورث عن و لد به يعض 


الال درا نی ا عية E‏ قال الشاعر : 


ل عطي امات وم لشعل ما تفس و 0 طاعن دو ضع 


بل كان مفرغا نفسه ا الکبری الى اختارها اه واختارم دا 
و کان بارأ ؛ باواز به وذوى رهه بالغ الحدب عل جير أنه » شلد ید 


الععطلف عل الفقر | اء والسا کن 4 قدم إا 


مس أل معو نات مااستطاع إلى ذلك 


سییلا . وكان يكرر التو صية بالضعفاء منم تحت سلطة الانسان كالادم 


والوإد واأروجة 5 وال ء و سان ؛ كن شيك ذك أ رص عل E ١‏ 
عمل ع على ند تست ركنا ودعم 159 ۳ 20 غر امن الطلاق ۱ ا 
خلال ا اتەع وجل و 

وکان بکرم العلماء ويل حلة الق رآن الكريم وکان ۳ ۱ 
ألبيت ی ال ۳ يقب ژر هن اسمی رل اأص حا را 1 أم مين له مأ ا 4 ديه 
موده ی فر ف ین صل ار عليه وسم ET‏ ام الا اد و دان 
رضى الله عنه غير مجامل فى حرمات الله وحقوق عباده بعد أن يسلك 


بي 5 
4 ۶ ا ع ۶ 

۱ 1 3 3 أ 3 5 ٣‏ مه 
عم 1 1 بي | 4 1 ۲ رالاس و ا ۾ i‏ ا ۳ 1 
e br‏ 1 وت شبك "وف 4 ع نی 0 ىو 1 5 ۳ ال كت ص ع لای دق 
E ee‏ ا 


ص . 5 ۲ 2 ۰ ۳ : 1 0 أ 
8 بان 2 3 EN‏ )> حير مثال ل بت ۱ 1 E‏ وه حيرا أ 5 شاه ۳ ار[ ا لت 
3 0 


° ا أن‎ f Î f 
نصير | بأمراض افوس عاما ل مم ند يك معا ۳ 1 و اد‎ 


الرحم , وقد کانوا دون فيك سیر مس حم ! بلجأون إل 0 


ست ۵ سب 


فیمد هم بال بح الخالص و الر أى اس ند ؛ پرشدم إن ی لاتم 
وبعودم ا مدأ دج الكال ناا مہا 0 الاخرونة ی 
وكان فى ذلك مثالا ناما لأورع والتقوى و اعد عق لین وکان متا 
عل أ سرار تلامذنه بصف هم الدواء النا ناجع #صلاح حاهم 5 
عن خفلا تم TET‏ اطلع عليه من عيوبهم أوشئونهم الخاصة . وكان 
رضی اله عنه يحل العلیاه العاملين من لمر شدین الصادقینذا ؟ را مم‌جمادم 
ف لله وسعمبم فى سبيله وقد أماط اللثام فى كتابه البراهين عن الشروط 
الى شى توفر‌ها ی الرشد الذی يصح أن تتلق عنه الطريق و بكون 
السلوك إلى الله عل يديه . 

وكان رضی اللهعنه عن اا ر یدین على العمل E‏ من طرایق 
حلا لو عذرم أا من اوقوععی ال | رام وخاصه ار باعل اختلاف 
أنواعه و تعددطر قهو تفاوت قيمةوميينا ۱۱ مهی| تفین اخالفون 
3 ق لسمیته » وزخر فو | القول فى الدعوة له » م کان توكى تلامذته 
و بنصح لسن عموماً بتأدية أ أعمالمم || نی‌آقامبم تفا بأخلااص وإتقان 
دمم على الاستقامة والذكر ی ری ال اک وا 
نشطين للد نیا حى لاسیتم اا اش ور تشطین لعمل الأخرة حی 
تلقرا ربكم 5 قال تعالى (واعبد ربك حتى يأتيك الیقین) ( رجال لاتلہم 
جارة ولابيع إل ). 

وکان رضى ألله عنه يعامل كلا بحسب حاله وخاطبه عل قدر عقلء ء 
ضا اه الاثمثلة من صم 5 بسته و ما یتفق مع علمه و قافته. و کان لا تلا 
إلى ارارق إلا عند آلضرورات القصوی کاحقاق سدق ؛ 7 تست 


— ۲ 6 سب 


عقيدة أو زالة منکر أو دفم مكرر ۵ کان شفقد اكاك وال له 
ویدعو له » إن كان مر یضاً عاده أو فى حاجة أعانه ماله أو جاهه‌الظاهری 
أو تو جاته القلبية » وقد كان رضی آلله عله عل ۹ عز جانب من ادق 
اف وه الى | شیر ما الساف! الصاح م من كيار الصحابة و الا ولاء سادر إلى 
غار الملبوف E‏ ار بعفو عند القدرقی ویقا 1 الا ساءة الاحسان 
5 التحمل موم امسامین لاعل العمل مه ن أجلهم والدعاء بصلا 
امم ؛ وکان لد تدا بطعام ولا شراب حی تنکتف پم وتنفرج 
أن . 50 كع لد ره سردا رسول اه صل أله عليه ۳ ذات ول 
فاجاسه بينه وبين سيدنا أن بكر الصديق رض الله عندوكانت السندتفاطهة 
الزهر اء رطی اه نبا حاطرة ؛فقدمه الرسی ل إلا 3 وراشو له عليه 
الصلاة والسلام : هد | ال لشیسخ م سلامة العزاى 2 3 قال -00 
ألله وسلامه عليه : سل حاجتك باشییخ سلامة . فقال الش بخ ضی الله 
عنه ق أدب وان سار : إصلاح توا رد تاسیدی 0 18 صلااة 
ا آشیسخ ٠‏ إصلاح حال الاعة ٠‏ فال عليه الصلاة.و الام 
لنفسك . فقال الشیخ : إصلاح حال الا مة . 


لممری ای بان يستطيع أن بسن واف ق مرو بعد هذا أن صف 
تلك ألممة السامية 6 وال | لسعامل E‏ ل الر هة والغا انك 4 القصوی 2 ان 
وانکار الذات , قبل هناك عل وأسمىمن أن بتشغل‌هذا الغرث ال 
بأمته و نتهز ذلاك 9 بس وک ی سل الا نام صا وأت 1 و سلا مه عله 


لا ليطلس ير خراص ابه ال ا الامة الا سل مء 4 ة راجا 6 (صلاح حالما 
ورفع ۳ 


سب oof‏ مها 


کر آمته الکیری 


ليس البرهان عل ولاية ولى أو اصطفاء صدیق ما جری على يديه 
من ارارق . فالعبرة باستقامته التامة عل جادة الشريعة . وطبارة 
عقيدته عن البدع ولا هوام RE E‏ کی 
رظي لله عنه قد حاز من الاستقامة و نقاء العقيدة القدح الوا ات 
الاأوفر . عاش ومات على ذلك وإليه دعاوبه نصح . وهذه هی 
الكرامةالكبرى الى أجمعالعلماء على الاعتداد موا وجعلما عن و اناعل الولاية 
ورضاء الله عر وجل جأثب‌هذه الک امة الکری ا جرى الله 
سبحانه على ید الشیخ من الخوارق مالایستطاع حصره » ويكفينا القول 
أنه مامن آحد من تلامذته رض الله عنه وه أ وف مؤلفة [لاوقد جرت 
لمعت و ائنة ار قاتا هش اسر مات پم ای رین فان 
الشيخ و ولايته» و تذکیر| اس بأن القدرة الإلهية أجل و [قوی‌من‌آن تقف 
آمامها مرانع خلقية اور انق كلانة وان مات ينض ال رل الا موش 
الطسعى إعما هو ولد افكارم الضقة » ونقص فى إ عا عانهم بقدرة مو ولام 
عزو جل . وقد کان الشيسخ رضی الله عنه إذا جرت على دديه کر أمة من 
ارارق عرص عل أن تبر من الول والقوة » ويؤكد فى إخلاص 
تام بأ عدضعف عاجز لامالک للفسه ضراولانقعا , وآماحاله بالاسية 
أمعض مر دل ره ده عن تشع طم بعض | ۳ وت و بدعوم 
إلى عدم الالتفات إلى تلك الكرامات موصیا إيام بكثرة الذ کر والعبادة 
عملا بقوله تعالى : « واعبدر بك حتى يأتيك 6 »ی اموت » کی ذکرهم 


بت وق سب 


شعار هذا الطريق المت يدق ( إلى ات مقصودى ورضاك مطلون ) 
قلا مقصود سوی‌اله و لامطاوبت الا رضاه عزوجل . وکان شحنا دضی 
لله عنه يحذر مريديه أن ينخدعوا بنءلناس علهم » و کثیر| ما كان ردد 


( الا حمق من ترك بين نفسه لظن غيره ) . 
۱ بعض كر اماته مقتصرن على طرف لسر جدأ مرأعاة هذا الموجز ) 


منها أنه کان رضی الله عنه على كثرة مر يديه فى الجهات الختلفة عرف 
شخص مصاخه رغم الازدحام الشديد » وكانيسأل مصافه تسترا بر له 
من هذا ؟ فكان يعض الناس إذا لم يسأله الشيخ عن اسمه يكرر المصاءفة 
فیقول له الشييخ » مالك بافلان ؟ أو : ماهذا بافلان ؟ مشيرا إلى أنه قد 
عرقه من المرة الاو وإن لم يسأله عن شخصه » وقد بظبر الامتعاض 
ولا يخاطبه إذا كان من له حال خاصة » يو جيه بذلك إلى الإخلاص التا 
لله عزو جل . ۱ 
( ومن ذلك ) ماحدث به بعض الثتات فقد أخير بأنه كان وبعض 
الا خوان ی صحبة الشييخ رضى الله عنه خلال إحدى رحلاته مدر رة 
القلروية اير کون ادف ات منتقاين إلى إحدى القرى و الشییخ 
يتقدم ذلك الركب ۰ ففوجئو بشجرة ذات أغصان مائلة عل الطريق 
ولابد معها للرا كب من الانحناء ليتفادى الاصطدام بهاء ولميكن ف الوقت 
ملسم لتحذیره رضی الله عنه ۰ a‏ دهشتهم حينما رأوا 
الشیسخ قد مأل يسمه إلى الامام شر بسلام د کسه سوء . 
(ومنها) أنه كان إذا مس موضع الال من مریض أو دعا له بالشفاه أو 


توجه إليه الا لشر فة 4 کن ذلاك [نذانا بشفائه ما أ 1 ده ¢ ولكئةه 
رضی اه عنه کان مح ذلك 2 بالاسباب قن , الخوارق فطلب ل 
لمر ضیف معظم‌الاوقات عرض أنفسهم على الاطباء الاخصائیین أخذا 
بالاسیاب الظاهرة واتباعا للسنة الثر اء . 

وكان رضی الله عنهإذا ان بشرب‌نهابه مريضدعا له حسن الذاعة 
والتخفيف عنه ( ومن ذلك ) أن أحد مريديه أخبرهذات يوم بأن أحد 
کبار تلامذته قد آجر ستله عملية ناجبحة وطلب من الشييخ الدعاء له 2 
الشفاء .ولکن الشیخ رضی الله عنه قال : إن الأجل بای | 


فلن دی معه ۸ ىه EEE‏ لله اللطف به فل لت هذ 0 
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مم سب 


علها إلى | ن ٠‏ تم رضی الله عنه وقال : هذا سؤال من أربعة ها 
کارا ثة الباقية ما الفضلاء , فأصابهم من الحرم مالايعلبه لاله 
معجبین بقوة و لفو دصر ته ول يستطيعوا الكلام, ول رضی 
الله عنه سری عنهم وأخذ يذكر كل سوال عم جیب عنه ال جواب الشاق 
اله ك اعا | جميعا . ولا اتهی الدرس و جلس‌الشیسخ لعل الطريق 
1 رأغمين كانهو لاء العلا وك من تقدمور | لتلقماء وصاروا بعد من خيرة 
اد رضی اله عنه وعنهم . وقد حدث 55 من ذلك ف قرية 
( جور لكر ی ) من اعمال القليريية وف بلاد آخری كتين ظبرت 
فما ولابة الشیسخ وعلمه الغزير نفعنا الله به فى الدنيا والآخرة آمين . 

(ومنها ) أن رجلا شک إليه بأنه قد تزوج من سنین طو رلة و لکنه 
ل يرذق بأولاد فارطا ان الروجه إذا هلت فسوف بوت هی 
وولدها فا 1 الشيخ اذك وقرأ E‏ الفاحة » متو جما إلىألله 
سسیحاه ی برزق 000 الرجل مایشتهی من الذرية دون يكس بسوء . 
5 ما لبت آن اکن باز مراح ی صدره علامة عل ا رة دعائّه فشر 
الرجل بذلك. . و کان‌من فضل اللّه‌سحانه أن زوجته قد ما * 0 وضعت » 
0 امل والوضم بعدها دون أن عسا أو أولادها أى مكروه 
سرک دعاء الشي.م رضی الله عنه و تفعنا به . 

وإليك بعضا من كر اماته رضى الله عنه على وجه الإيجاز ( فنها ) أنه 
کان قد أخين موز عة ألمانيأ فى الحرب العالمية الثانية رغم أن ظاهر -الما 
وقتذاك يدل على العکس» فکان کا أخبر رضى اله عنه (ومنها) أن عمدة 
لإحدى القرى » کان فصل من وظيفته وأقم آخر مكانه ع فرقع العمدة 


س 6۱ ۵ سب 


المفصول أمره إلى القضاء الإدارى ولكن اله بخ أخبر بأنه ان‌یمود إلى 

عله , ثم أ کید ذاك مررة اخ بعد أن حم ا بعو دته . مات ذلاك 
العمدة قبل موعد تسلمه سومين a‏ ای ارات الجامعات 
ابر قدری مابشر به رضی الله عنه ( ومنها ) أنه خن 
اة الكرمة ا سیحو دمن حجته الا-عبرة ۳ وحذرم ول 
شائعة عن وفاته فى الاراضی المحجازية . ولکنه فى الوقت نفسه أشار 
edl‏ هی ی وير أذ علهم العهد بالصير 
والرضا بقضاء الله سبحانه فکان کا أخبر رضی الله عنه . 

هذا طرف يسير من کراماته بل قطرات من عار خوارقه » ولو لم 
مسك عنان لقم لاحتجنا إلى حلدات ضخام 5 هى مع ذلك قاصرة غير 
وأفية بالمرام . رضی الله عنه.و نفعنا برکنته فى الدنا:والآخرة . 

بقية حياته الکرعة على وجه الامجاز 

کان رطی الله عنه قد أدى فر ية 2 الجسم عام ۹ مره » وکان 
يصحيه أبوه وأخوه رجهم الله جميعا . ونظر! أبعض الاضطرابات 
الساسية || الى سادت وفتذاك نی تلك املاد ۳۹ حجاج ذاك العام 
عن الزنارة النبوية الشريفة»فعز على الشیخ ل 
تلك الويارة EET‏ عید: ماکان ابا : سبدناً رسول ا صل 
الله عليه وس فى المنام قد جاء بزوره وقال له : ( لما منعتم من 00 
جقت ازور ) . ری ق طریق للمودة إل مصر رویا منامة ١‏ 
رسالة برقية وردت يأسمه رضى لله عنه وجاء قا :5 فد قبل حج 95 


العام ) و عند اا ع ا تصدير لیر تال Se:‏ ا مه 


سب بان 6 سب 


وق عام ۵۵ څر به َه حم حجته ه الثانية وكان فى کته خلرفةهالاجل 
مو لا نا أأشيخ ‏ کم الدين السك ردى وقد تشرفا بعد الح بزدارته سبدالعالین 
وخام عم ألم سلين صلو ات الهو سلامهعلبه وعل آله . وروی فضيلةأستا ذا 
۷ بحم الدين أنه ممع الشیخ رضى لله عنه بنا کان ق الاخرة ملس 
منفر دأ بترم با سات من نظمه تدل على ما ناله رضى الله عنه من الجاع 
الاورآنه والمنح | حمده عل شعو ر منه بالقصور والتقصير مما : 
بنفسی ساعة واجپت فپ رسول الله إبان الوداع 
احياق نفحة أحيت فوّادی وأمتعنى بنور .مستطاع 
وما مثل اذا أهلا ولکی مكارم سيدى ذات اتساع 
وعند ما عاد رضى الله عنه من حجته الثانية سافر إلى فلسطين لو بارة 
السجد الاقصی البارك ق بت أشن ع وتف زاره الا تاه 
و رشن الكراء والصحابة والشمداء وكبار الاولاء 


سسس 


ن ارت 
أضر حم فى تلك البلاد » فتشرف يزيارة سیدنا موسى وسیدنا إبراهم 
وأبنائه وزوجاتهم الطاهرات وسيدنا داود 0 الصلاة والسلام . 
وكان فى رحلته هذه یلق الدروس العابية التى تبافت على حضورها 
الخاصة قبل العامة » وقد حرص رطى الله عده فما عل خف لهال عل 
الجهاد والثبات على حقهم مین أنهم سوف يلاقون مصاعب جمة ولکن 
النصر فى النهاية سيكون للعرب مصداقا للحديث الشريف الذى رواه 
اشخان و بعدأن أدى رضی‌الته عنه تلات الر يارات عادعل ركه الله إل مصر 
لستأئف جاده فى الله همة سامية ونشاط عزیز الال کا جرت عليه 


۳3 
عادره ری آله عنه وارضاه 5 


۳۹ 


وق عام ۷۵ هھ هزه الشوق إلى الديار الحجازية المقدسة و اسند يه 
الحنين إلى أرض الرسول الکرع صلوات الله وسلامه علیه.فآمر مولانا 
الشيخ نحم الدين بأن يرافقه فى تلك الرحلة المباركة فقضی الناسك على 
حر و جه وتشرف زبارة الرسول الامو صلوات اه وسلامه علمه‌فنال 
ما نال من الخلع والتفحات وکان كعادته رضى الله عنه فى الإقبال على اه 
حر صا عل راحه مرافقیه » ورش على ان أن کس أأحد مهم 
ما يتكيده فى سيل ذلك مالم تكشفه لمم إلاالمصادفات . وقد کان‌رضی 
الله عنه يشير إلى أن هذه رحلة الوداع وأن الاجل قد آوشك على الانباء 
فكان ذلك حر فى نفوس الإخوان كثيرا ویتمنون لو يفتدونه بالهج 
والارواح ولسان حالم يقول : 

مر لای کل قلامة لك تفتدی بالاالف منا دون أن تتبرما 
٠‏ عاد رضی الله عنه‌وم افقوه‌الگرام‌من الاراضی الحجازية يوم اجمعة 
الثاق من شمر الحرم الیرام عام ۱۳۷۹ ه وما أن أحس ااناس بقدومه 
تی كان منز له كعيةالقاصدينومحط رحالالمهنئين يلتمسونبركاتهوير جون 
خالص دعر انه . م قصد بعد خمسة أيام إلى جزيرة النجدى حيث أهله 
وعشيرته جيرا لخاطرثم وتطبيبا لافسهم فأمضى هناك ثلاثة أيام كان 
نبايتها العة يوم عاشوراء وقد أي يومئذ آخر درس فى حیانه فى حياته 
وكان عق درس الوداع » تمثل فيهالشيخ نوراخالصآوروحا عرشيا عاليا 
وعايه من الجلال ما بعجز الواصفین . و بعد الدرس عاد إلى دار الضيافة 
الخاصة بأسرته الكرعة فسکث مع الناس إلى أن تناولوا طعام الغداء ثم 
غادر المكان إلى داخل المأزل و بمث يطلب مولانا الاجل الشيخ بم 


د ان لد 


الدن حبث عدث البه حن شخاضا . يوق ف اليو م التالى غادر 
جوبرة اللجدی ال «بزله لوب وق مساء ذلك | چ بتعب شدید 
فاستدعى أو لدف تا الاطباء » ولا قصه طه أنمم ووصف ل شيخ بعض 
ا رضی اله عنه تسم مشبر | ا نه م ببق فق کم ساو 
ساعات ومع ذلك فقد تناول الدواء متابعة لاسنة الغراء . 
وفاته رضى الله عنه : وفىصبيحة الاحد الثای عشر من انحرم‌استیقظ 
رضی الله عنه قبيل الفجر فتبجد عا شاء الله ري ف جماعة 
وجلس للمراقبة . وبعد ذلك تناول فطورا خفيفاً وطلب إلى اينه أن 
E‏ فصولا من السيرة النبوية للعلامة ابن هشام فأخذ ۳ عليه 
ما آمره به حتى إذا كان قبل الظبر بقليل ظبرت على الشيخ أمارات 
التعب فاستلق على سريره دون أن بدرى الخاضرون 3 ضجعة اموت 
ورقدة الفراق . وما فى إلا برهه قصيرة حى سوه نطق بلفظ 
الجلالة ( الله ) فى صوت هادىء مرة تم صمت . بنا ذادت أنواره 
وعلت وجبه ابتسامة مشرقة لكن لا حراك به » خسیواآنها حال‌شر فة 
لا تلبت مظاهر اطياة بعدها آن‌تعود ا هذا بتا کان مو لانا وأستاذنا 
الشيخ نم الدين فى متزله بالقاهرة يعاق من مرض أل به بو لکننه فى ذلك 
الوقت شعر بدافع قوی بضطره إلى زبارة شيخه مبما كافه ذلك من عناء 
فتحامل هل نفسه وسافر :إل قایوب حیت راقن ٍل منزل أستاذه فقيل 
لفضيلته إنه نام » ولكنه قام إلى الحجرة الى 9 فا الشيخ لیکشف 
أنه رضى الله عنه قد انتقل إلى جوار ربه لينعم ينات الله الخالدة إنشاء 
أللّه تعا ال کنا اء ما جاهد فى سسل الله و نصح لساده . 


E‏ “له مس 


ولا عل أهل المزل بذلك هالهم ابر ؤلكن سرغان هاألقٌ انه‌علیم 
السکنة وشات مد آن ذ كوا ا الذى سبق أن نطموه غلى أنفسيم 
للفید قل خجته الاخيرة ووعدوه بان هیر و او نتجنلوا ولا بو لوا 
إلا ما یرضی الله سبحانه فتکانوا نعم الصابرين على ضاء الله الراضین 
عکنه غر وجل . وقد قر الرأى عل الفور على أن نقل الجان الطاهر 
md‏ او کی اه الطول 3 
السعى إلى إعادة نائه و إقامة مئذنته على ما بری عليه الوم وها إن تسامع 
الناس باتتقاله رضى الله عنه حى انخلفت أقتدتهم » فعم البكاء وانتشر 
الحزن وأح سكل غيرر على الإسلام بفجيعة كبرى > ول مد الناس 
الا يعودون عليها بالتعزية e‏ وعشیرته بل 
للإسلام والمسلمين جمغفاً : 

فالناس ما عهم عليه واحد ف كل دار رنة وزفير 

وق السناعه العاشرة من صباح ادوم التالى و بعد أن ثم إعداد للدنن 
خرج نعش اتید مولا على أعناق الكرام » وقد تسابقالناس کل يريد 
الحظوة بشرف حمله » وعلا اللحیب واشتد الزن وعل الرغم مقرب 
الممزل الذى خرج منه الجثان الطاهر إلى المسجد فان تلك السافة قد 
قطعت فما لا ية ل عن ساعن + وقد ار حط أن النعش تدس لك إل المسجد 
طرقا غير الطریق امعتادة على الرغم من امحاولات اکررة ال ا 
اال و ات که فن رضن لو اه کر هة ف 
حياته على تطب نفوس اقا ريه فر بدورم واحدة بعد أ خر ى قف 
آمام کل منزل برهة وكأنه حی وه ترا وضل انس ال امعد 

۳۰ 


— 65۳۲ سب 


رق فل استاذنا الشیخ جم الدن امير » وقد بدت عله مغالة اطزن 
و مدافعه الا 1 ویو اده متف ول إا ۳ 
م دمو العين دين رددتها إلى ناظری وأعبن القلى ا م 
وان 1 قي زر عليه 9 ا الصر آوسم 

و ق فضيلتة کبة مو جز ةجأمعة»رد اناس فبا إل صر اہم وأوصام 
بالصير 8 والعمل على مارضیَ اراحل الکر- جم من حسن الاقتداه 
واحافنطه عل الفر ائض والسن وجنب الدع الى با باها لشرعالشر يف 
قدم لأصلاة عل الفعد فصل إمامأ بالخاضرين 3 

وععب الصلاة نمدم e‏ در ونا اك ردی والعز ای رضی الله عنهم 
0 الا خرن الحاضرين أل آستاذنا الشیخ ب م الد ن مبان له عل 
او عل 7 و ألله عر وجل شخا انا اسا 7 التقشندية ولسان 
داهم شرل : 

لمت ا وارتدت رداءه واجدر أن ج 6 ل داو ده 

ثم خرجت ۳ لنازه ال | ادف جست آودع | 

هذا وكان ود آو صی اقتداء ام مه ااشافه فع ردص "7 عه 2 
الم رآن‌ضعه عنددفنه فام سل ره باه از وصبه‌رصی ایئه عنه , و ول س 


حيمة کیره ی ی افأ ا اللاد م a‏ ا 


فار ف ا : ل امود (فساجا لیر م . ودل a‏ ۱ | لد باه 
١ 3‏ يم أت 9 7 Ch‏ 8 
و حر اه شاور 2 5 و لمحجاند 5 راء الدهد ا مو هن 


| 
ودين 
۱ 3 
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مر هذا التعلب الكبير والإمامالجليل وجباده الصادق امه 


اينه وا 1 اله تا عل بل وه من اصلاحات و در ت زاو 


بت 01۳۲ سب 


وصدفات جارية وعل تفع به » ناظمين فى ذلك عمردا نضيرة وفراند 
نفيسة وقد اجتمعت كلهم على أن الله .سبحانه قد فرن قضاءه باللطف 
و 2 رلا الله الشيخ بحم اا وی بر لت 
داشرف ونی وود یلته الیر ام لسار ان وصی اه عم 
الامام العزای وعن سلفه الصاح وأصليم آحوال الامة الاسلامة جاه 
سيد العالمين وخاتم الرسلین عمد عليه وعل آله أفضل الصلاة وحم 
التسلم واحمد له رب العالمين . ۱ 


3 
۱ 


فېرس 


براهين آلکتاب والسنة الناطقة على وقوع الطلقات المجمرعة منجزة أو معلقة 


صقددةه 


2 0 اکتا بين الجائلين 

بيان أن الآول يحمل الطلقات الثلاث واخدة رالقرل بفدم وتوغ 
الطلاق المعاق عند وقو عالمعاق عليه ؛ لايتبغى أن كبا إلا التحذيرمتهما 
مقدمة فى تاريخ بدعة القول بعدم وقوع الثلاث رنما بيان فضل 
ندا عبر . 

الکلام على الروافض واناز البتدعة الفرص فى خطأ بعض الرواة 
أو غمرض عبارته . . ٠١‏ فن النوع الاول. ‏ 

ومن الثرع اف در قطا ان مخت از م‌وجی هذه 
البدعة وماقاله فة آفاضل العلاء المالكية . 

سیب انتشار البدع فى هذا العصر . 

ذكر ماقام به آفاضل علياء الازهر فى دقع هذه البدع ومصنفاتهم 
التضان الاو لمع الكو ری لته با لفو اب الاشفاق 

لباب الأول فى أن من طلق ثلانا بكلبة واحدة وقم عليه الثلات وأن 
القول مخلاف ذلك عنا لف للاجماع 1 

ان لفل الولو اد تشن الكتاب E‏ 

الکلام على قرله تعالى الطلاق مرتان و اما على المبتدعة لاهم . 

أن أن اراجح فى معنى مرتان العدد لاالتفريق وذ كر كلام الإمام مد 


ابن جر بر الطری ق ذلك ومایژیده . 


جح وجه 
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1 


of 
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بان أن حمل مرتان فى الاية على الامر بالتفریق لایقتضی عدم وترع 

الطلاق إذا جم وذكر عارة العلامة الالرسى ق-روح الجان . 

استبلال الإمام الشافعي. ببدم الا على ازوم الثلاث إذا جبت وذكر 

عبارته 3 ابه اختلاف الخدت . 

س الثاني في ججح أمل المي من السنة اع ل وقوع الثلاث 

پاش ات ار ۱ اطلاق لاتستازم عدم وقرعه . 

أحاديث الشبيخين . 

الحديث ار بع فى فتواه صل الله عليه وس بیع الثلاث! وة و هر 
E‏ 

الحديث اخاس ف سننه أيضاً وهو صرحن المعنى الم كور . 

الحديث السادس وفه تصرح ال ی صل أله عليه وس بوقرع اژثلات 

اجمو عة وتصحيم الحافظ ان رجب له وقرله فه إله لص 
ى الساألة . 

الددت الثامن وهر صريم ف عدم كدة الرجعة زد الثلاث اجموعه 

وسسان سندة وأنه لاينزل عن درجة الحسن . 

الحديث التاسم وهر من أصرح أدلة السنة على وقوع الثلاث امجموعة ‏ 

ولو بالنة وبيان تصحيم الاعة له بيانا وإفا وهو حديث طلاق 

ی ۱ 

الفصل الثالك فى بان الا عاد یی إل ی أحتم بها لا الممتدعة وسان 

وید ای ین ۱ 

ادبت الارل من حججمم وبىان أنه موضوع ۱ 


.الحديث الثاق من حججېم و بان أله منسوخ . 


المديق الثالك من جججہم فى أمر نی صل لله عليه وسم ركانة . 


NY 
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باار اچعة بعد اثلاث المجموعة و بان غاط الراری له على هذا الوجه 
وكلام الا عة عليه . 


نان أن اصحیح ق طلاق رکانة أنه طاتا البتة وماأراد إلا واحدة . 
الحديتك الرابع من حججهم ف أن ااطلاق اثلاث عل‌عبده صلى اللهعليه 
وسل وأبى بكر وصدر من خلافة عر كان واحدة وبيان غلطهم فىفبمه 
ووجه الصواب فيه . 

تال سوء صنیمهم مع أمير المت عن رعو شعن سا وه 
علہم عل اوضح وجه . 

تلخيص الجراب المحيح فى بان هذا الحديث . 

ذكر نظائر لهذا الآثر الشريف وفيه الكلام على حديث بيع أمبات 
الاو لاد وأنه منسوخ با لكتاب والسنة . 
الفصل الرابع ی إجماع المحابة ومن بمدم على لزرم الثلاث ان ی 
مها جمرعة من عبد عر رضی الله عنه إلى ظمور البتدعة وكات 
بعض أكابر العلاء التقدمين والمتأخرين فى ذلك فينبغى الاطلاع 
عليه لنفاسته . ا 
الاب الثانى فى ار من علق طلاق امرأته على فعل شىء أو رکه أو 
لصدبق خير وفع طلاقه عند وقوع المعلق علمه اع ا ار د 
وف يوان رل پذاك هو مادل عله الکتاب وآشارت 
اله السته واتعقد عله [ جماع ادل ای من الصیداهه والتالعين ومن 
یعدم من اه دين الرضنین خلفا عن سلف ران 1 
الطلاق العله ی لا بقع آخلا آر لابقع ا كن عیل وجه المين 0 


3 باطل يأ نام ات و رفضه ال والفا ؛ ل به خار ج على اج 
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لد ۵ د 


ال ادن بعرل عل اجماعیم ن الل مه 
اش رن اه E‏ وؤاليةة على وقرع الطلاق العلق باقسامه 


لثای نى فتاری الصحابة والتابعين وإجماع چتهدی الامة على 


اافصل 
وقوع الطلاق المعلق بقسميه إذا وقع المحلق عامه وأن القول لاف 
ذلك لا وول عله فى قضاء ولا فتبا وانه لایصح الشخص أن يعمل 
به قى حد نفسه فانه لامستند له إلا آموی والقول بالرای خروجا 
عل إجماع ف بك باجماعيم : 

الكلام على انث ثلاث جدهن جد وههن جد إلى آخره 
وكلام ان عد لیر ۴ أنه د عن ن ا لته إلا باه عز وجل » 
وأما الحلف بالطلاق والعتق فو طلاق بصفة أو عتق بصفة . 
الفصل الثالك فبا ز بن به دؤلاء المبتدعة بدعتهم وأنه أوهام لا تثبت 
بين بدی النقد العلى الصحيح . 

ا ترلهم أعان الطلاق والعتاق مبنى على الاتساع » وانجاز 
وار وتفسی قوله تعال وول مان | اه عرضة لامانک» 
الكلام على قوله تعالى د لا بزاخنگ الله باللغو فى آعانک . 
الآثار التى نقلبا هذا المبتدع فى فتری الصحابة زاعما أن التعلي 
ذا على غير وجه امین . 

فول هذا البتدع : لا حفظ عن ای فى صيغة القسم زرا 
آیدا کذب صرح تکذبه نقوله الى نتلبا . 

حكة کفارة المین ومتها تمل الا ها او ار 
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الكلام على حديث « من برد الله به خير يفقبه فى الدین » . 


ارسال ال لف إل کل من تول مشيخه الازهر بعد صدور المرسوم 


نص كتابه إلى الغفور له الشیخ مصطن عبد الرازی بعد تر ليته 
مشیمخه الاذهر 
د فپرس الراهین الا فی رد يب الیدع سایق 

کید د ۱۵۰ » ما ورد فى أوصاف أهل البیع من الاحاديث : 
قصل ف البزان النی وضعه رسول الله صلى الله جله وسم تمرف 
به الآمة أهل الابتباع . ۱ 

فصل فى شدة خطر الخلاف فى أصول الدين وما بلق به 

فيل فى بان المككة فى وفاق الجاعة على أصول الدين وعدم ضرر 
ابخلان ف الفروع الاجتادية . 

مدو بن قال ات 

عرد إلى زيادةٍ الببان لهذا الميزان النبرى الشريف رالرد على من 
شيك فى تمین الفرقة الناجية . ۱ 
أول ظمور المبتدِعة وموقف الصحابة والتا بعين مهم . 

سيب التصنيف فى عم ال کلام ووجه امتاز الاشعر بة والاتریدیه 
ام اهل السنة واخماعة دون من خأ لفهم ۱ 

قصل فى بان أن نق الجسمنية ولوازمپا عنه تمالى هر ما عليه 
الصیحابة من یعدم . 

فصل ى الفرق بن الو النی نبی عنه الا عه وبین عل الکلام 
الذى مر من فروض الكفاية 

بیان المشبة والحشريه 


۱۸ 


۱۸ 
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فصل فى أن اكلام الذى نبت الا عة عن الخوض فه دو ما قأله هل 
البدع درخ باعهم وحیلیم ذلك 
الكلام عل‌ابن تبمية وأطواره 
بان رود العلاء ز فع البدع . ٩‏ سا آفاده ام بن الم من شیجه 
يبان بعض حيل أهل الدع والتحذرر ا 
فصل ۱ بعدم أولة الحرادث الات والسته 
تلينه مهم 3 rE‏ 4 الكلام عل قرله صل اله عليه وسل و کان الله ول يكن 
و ۱ 
فصل فى إبطال بدغة التجسم والآشيه لله عز وجل آماذنا الله منهما 
بفضله وقد بسط فه املف ال کلام جدا ما لا غنى عه اطا لب الق 
نان شش الت الداعنة إل ال تن از ادة علا 
بان صراجة الا ند اق احسمة ولرازمها عن الله عر وجل 
بان أقرى شبه المشبة وردها على أبلغ 57 
بان ما زعوه حججا عقلة ۷۲۸ ذكر ما توهموه حججا نقلة 
بیان شىء من تفسير سورة الاخلاص . 
بيان وجه من لم بين من الساف حمل النشابه ومن بين 
تیه على بعض ما مخ من حيل ابمشوية ٠‏ 
بان أنه يتعين الصرف عن ا-لشته اللغربة وا اجاز اشرق 


ےا ما 
عل کی 
موود اقيق ايه وه نحةرى فى غأءة ١١‏ اة 4 للرمام ألخجة 


ان دقري العند م 


ال کلام عل لعض لطائف فرله تعالى لس مه سیء 


1۳ 


۳-1 


س ۰ 0۱ منت 


تتمة فى اكلام عل فحن سا نات رذب شصیل حك م على الابات 
اتی فما ذكر الاستواء على العرش اك 


ن ما بصخ فى حقه تعال من معتى العلو والفوفه ا دده 


الكلام على حديث النزول . 
کلام 1 حديف الارية نی آراد عله السلاة والسلام ر 
يكين اعانا 

ات لاب مان ال تاه عن قا آخری من التدایه رنب 
ین الخطر الناثىء من ضعف الم بالمربة وبان آقسام الخائضين 

ف فپم الایات والاحادیت . 
اكلام على الححققين الذين أخذوا عظ وافر من علم أصول ال 

وعل أ سرار العر دة وموقفهم من ال لفاظ يي 
الکلام على حديث يطوى الله السموات رواية e‏ 
الكلام على لفظ امین وذکر كلام الامام الطبرى فيه . 
كلام الحافظ بن العرفى ف الحديث الذى ذكر فيه لفظ الکف . 
بان مراد اسلف من نى الشبه ومن لسبه الوجه وغوه صفات 
دقة الا ام اللخارى فی جامعه ى هذا المقام 
لخد هن ر لين أحاد بث الصفات على عا الانسان هار الصواب 7 
سقوط الاحتجاج ل التجسم بقوله لما خلقت بیدی 
ee‏ عذال و المسألة فى کته 1 إلجام الا 
جر صه ما شوق ق هذه الیمات 
فصل فى ابطال القول بفتاء النار ؛ وينبغى أن رأ 
الكلام على قوله تعالى( مادامت السنوات والارض إلا ماشاء ربك) 
روه وهو بحث نفيس نی الاطلاع عليه . 
فص ل عن ا القزل, بان من رلك الصلاه عامدا نين عدر 
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عذر شرعی فلا قضاء عليه . ۱ 

الکلام على حديث من نام عن صلاة أو 

بیان دقع متا لعاتهم فى جعل اء الرقت و خر الصلاة . 

دفم تا حر ازلاء ال ده لاجدیپم شيئا . 

(ماع ااملاء على وجوب القضاء على من ترك الصلاة عامدا . 

رز یف مایق هم قن ها 

تا نوع ا هش ان عليدرسل بين الظبرين والعشا.ن 
بالديئة من غير عذر والراب عن تأخيره عليهالسلام لبعض‌الصلرات 
فى غزوة الندق : 

فصل فى رنه عليه وسل من أفضلالقربات 
ونج الوسائل للفوز بشفاعته وأن السفر !ابا من أنفع المساعى 
۳ ذلك من زبارة لین وسار الصالین وغیر 0 تسد 
بان الادلة الأربعة على الربارة » أدلة الکتاب 

أدلة السنة » « ۳۳۷ دلل الإجماع , ۳۶۲ دليل القاس الى 
دفع ما مك به المتدعة فى الزيارة النبوية من الاوهام 

المقالة المرضية فى اارد على منكرى الزيارة النبوية وهی رسالة نفيسة 
لقاضی القضاة امالك الاخنای المعاصر لابن تة 

فصل نی آن اترسل بسید الزساین و اخوانه النبین وبساتر الصا لین 
من مرات کال الا عان بعد اماك نزول الرحمة . 

8 ق مشأ هذه الشيه الیل ععنی الا عان والعادة شرع 

سان كيولا ل فى مج تعظم اوه وا و 
الوئشة ومن كال بعدم التلازم بين ويد ا الألوهة 


اناد النفع 5 رفن اسان مر 11 فا NES‏ لاحجر فه 
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بیان کال حياة النديين والصالین فى راز خم 

حرف هژلاء التيدة کلم الكتاب عن مواضعه ودفع ا مام 
بيان أن الترسل ما أجمم عليه العلياء وذكر أقسامه ۱ 

أدلة ما عله السلبون من التوسل والاستجاثة 0 والصالین 
التجذیر من اعتقاد تسبة 4 الذنوب لل الانباء 

رد ترطم آن ندا. الانیاء وااصالین بمد : وفاتهم افق 

يان فساد قرلهم أن طلب الشفاعة من غير الله شرك . 


بان القن تدعا مك التربدل بت یر 


ذار بعض ما ورد من الاحاديث الا بتة والاثار اام حسحة فى ا 
الناس به صل أللهعليه يه وبا فى جیا ته وإعد وفاته 

ذكر أثر توسل عير بالعباس وبيان بطلان الاجتجاج به على أنه 
لا توسل بای صل الله عله يه وس زعب وفاته . 

بان أنه لاچ البتدعة في حدیث إذا سا لت فاسأل ألله 

7 خم فى فهم حديث وإذا استینبت فایستمن پات 

بمان آن‌من‌وده عز وجل لاحماثه رع ة إغانة المستعشن بم ق 55 
ولعد وفاتهم وا فش أدلة الصوفء عل الرابطة . 

فصل نی بطلان القول بآن الدع للبت و لدو اه شرله وعتیق آن 
ذلك من القرب. 

سان آقسام النذر والختار عند الشافعمة فى ندر ا(ترر 

بیان حک النذر الانبیاء وااو رد 0 

فل فى بان أن المول عليه عند الحتقين من علاء المذاهب الأربة 


0 تون لمن شقعون اسعى الاحا ٠‏ هم اخ 3 


OT 


س 0۱/۳ س 


الكلام على أن ما اعتاده الصالارن منقراءة باسين لتفريج الکروب 
وقضاء الحاجات له أصل من السنة أصيل . 

دان الق ف ليق ترلة قال وو ان الى فان الا ماس 
تفا بمة فى بان نالعقا ند البىمن عاش علها عاش على السنة وجا من البدعة 
و 000 قر ENN‏ 
بان کنر ادا ائفة المعروفة بالمهائمة 

واي د القن المت 
الكلام على رژية المؤمئين لله تعآلى فى دار الكرامة 

سان معنى النضاء دالقدر ووجوب للاعان سنا 

جان | ف القدر لاناق التكليف ۱ 

حنم من أنكر القدر ‏ و.ه الإعان ناللافکه والرد عل ارات 
بعض آهل 

الا عان برسل الآ ۱۲ دليل رسالة آدم عليه لسلام 
ختمه صل الله عله وسل للنبيين - ا 

الإغان بالكتب النزلة 005 آلدلیل على نبوة سیدنا مد صل اله 
عليه وسل . 

0 هذه الدنا اة ٠۲.‏ الكلام فى ظبور البدی 

لسیح الدجال ورد ماما لف ذلك . 

فى نزول عیسی عليه السلام E‏ 

5ك الر فيدر ال | ط والحرض 7ه بان آن اة راان قد 
خلتنا قبل أن مخلق آدم رأن ما قهما من النعم والعذاب لین من 
الامو شال 

بان فضل فاط ی رمو 7 محر یر 


5 اللاشر 


اد لله الذی نعمته تالم ف و و ته تند حض الء بدع الما کف 
وأفضل صاو أنه ا برکانه . و أجل عیانه‌عل سيل با وهو لاا نا رن خاتم 
الندین . الدامخه حجته . والبافة عل ۶ ا شر دعته ا و دده بدوام 
الا بات البینات . وعل 1 لد وعلماء دنه القاعین بسلوك محجته والنتصین 
لاقامة حجته . مااتضح حق وافتضح باطل . آما بعد .فقول العبد الفقير 
إلى مولاه تبارك وتعالى . المتشرف ذدمة السنةالتبوية والفائرمحبة آهلرا 
والاتتساب إلى طريقتهم المرضية . والراجىمن الله حسن الخامة على أتم 
الاحوال السنية . نحم الدين ابن لول الاجل والعارف الا كل . مرن 
تنعل وتات والسنة والطريقة المثلى البريئة من البدع والاهراء 
للصلت الشيخ رر ا الكردى الم تسد دی اد شود ان 
برحمته » وأفاض عليه وعلى سلفه وعلینامعهم سجال‌جودهوهواطل‌بره 
إنه بفضل اله دعن توفقه قد 3 طِِ مع هذین |( ااسکتاسن الجللين, 
المعدوى النظير فم ألا ذه الهاديين و الناصع » بالبراهين القواطع 
وهماه براهين !| ۷۴ والسنةالناطقةعلى وقرع‌الطلقات الثلات امجموعة 
ا معلقة . البراهين الساطعة فى رد بعض الدع الشائمة » كلاها 
ات دولانا العارف بالله ٠‏ حجة الإسلام والمسلمين وعالم علاء الدين 
الذات عن الشر مه احمد رة سله‌و لسانه . ورای شا الفین لسنه الرسول 
عليه الصلاة و بصائب سمامه ذى العلل الفياض . و نير اس الناطتین 


7 
بالضا اد . مولا نا | 0 عزامی : وإ أنصس لض رةالقارى-الكريم 
أن لایکتن منهذينال ره راءةالمقدمةأوالفورس »و آن‌یسترعمما 
E‏ 0 م | سالکا جادة الاتصاف . فسیجد فما من 
الاحكام N oS N, es‏ 
ار اه . والشو أهد 00 عقا تخد بده ۳ عل م الص 1 
فى السائل الى عى المؤلف بیانبا ویندحض به کل رأى سخیف‌من هذه 
الارا. ان 5" لي ل 
الضعفاء الذين لاصبر مم على استخر اج درر العلوم والفوص على التقاطبا 
مما أحاط ال اا ل ان اا ال عحله وأجزل أجره 
قد وضم هذه الدرر عل طرف القام عبت ,الها من هو من متوسطی 
الافرام : هذأ: 

رشضل الله وتوفقه قد جاء طيعبما فى قایة الحسن والتنسيق 
ی ل نباية الا حکام والتدقيق ,فد قام بهتخبةمن العلماء 00 
الذین یتنبی الم القضل فى التصحيم العلی والفنی : وکان مام الطبع 


ل 2 (۷ نين ناد الساييع والعشرین مرق مدي ل مسا أله رد مس شور 


یہی | 


e 4‏ اف وین کر نت العة ارف 
عله وعل آ له أفضل الصلوات وأ كل التحيات . 


